سلسلة أدلة الکتاب والسنة و عمل الأمة 
2 


في جواز الاحتفاء والاحتفال 
بالمناسبات النبوية الشريفة 


0 عالماً یوافقون على الاحتفال ۱ 
بما فيهم ابن تيمية وابن القیم وابن کثیر رحمهم الله جميعا. 
فهل هؤلاء لا یففهون وبعض مشایخ العصر یفهمون اکثر منهم؟! 


محمد نور بن عبد الحفیظ سوید. 
غفر الله له ولوالديه ولذريته ولمشايخه وللمسلمين. 


الطبعة الثانية التجريبية 1442- 2020 
الخميس 12 ربيع الأول الأنور1442ه. - 2020-10-20 
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في جواز الاحتفاء والاحتفال 
بالمناسبات النبوية الشريفة 


0 عالماً يوافقون على الاحتفال ۱ 
بما فيهم ابن تيمية وابن القيم وابن كثير رحمهم الله جميعا. 
فهل هؤلاء لا يفقهون وبعض مشايخ العصر يفهمون أكثر منهم؟! 


محمد نور بن عبد الحفيظ سويد. 


الإصدار الثاني التجريبي 2020-12 
الخميس 12 ربيع الاول الانور 1442 ه, - 2020-10-20 


آقوال مأثورة في فضانل قراءة المولد النبوي الشریف 
کتاب( النعمة الکبری على العالم في مولد سيد ولد ادم )لشيخ الاسلام الحافظ ابن حجر الهيتمي 
الشافعي رضي الله عنه المطبوع 1952 
قال العارف بالله الولي الکبیر إمام التابعین سیدنا الحسن البصري رضي الله عنه: 
وددت لو كان لي مثل جبل أحد ذهباً فأنفقته على قراءة مولد النبي صلی الله عليه وسلم 
وقال الامام الجنید البغدادي رحمه الله: 
(مّن حضر مولد النبي صلی الله عليه و سلم و عظم قدره فقد فاز بالایمان) 
و قال معروف الكرخي رحمه الله: 
( مَن هيأ طعاماً لأجل قراءة مولد النبي صلی الله عليه و سلم و جمع إخوانا و أو قدا سراجاً و لسن 
جديداً و بخ و تعطر تعظیماً لمولد النبي صلی الله عليه و سلم حشره الله يوم القيامة مع الفرقة 
الأولى من النبیین» و كان في أعلى علیین ). 
و قال إمام التفسیر العلامة فخرالدین الرازي رحمه الله: 
(ما من شخص قرأ مولد النبي صلى الله عليه و سلم على ملح أو بر أو شيء آخر من المأكولات 
لا ظهرت فیه البركة» و في كن شيء وصل اليه من ذلك المأکول» فانه یضطرب و لا یستقر حتی 
02020200 يغفر الله لآكله ). 
( و مَن قرأ مولد النبي صلى الله عليه و سلم على ماء فمن شرب من ذلك الماء دخل قلبه ألف نور 
ورحمة و خرج منه ألف غل و علْة» و لا يموت ذلك القلب يوم تموت القلوب) 
وقال الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله 
(ما من بيت أو مسجد أو محلة قرأ فيه مولد النبي صلى الله عليه و سلم إلا حفّت الملائكة ذلك البيت 
او المسحة؟ او الفحلةه و ات الملائكة على أهل ذلك المکان» وعمّهم الله تعالى بالرحمة و 
الرضوان؛ و آما المُطوّفون بالنور فانهم یصلّون على من كان سبباً لقراءة مولد النبي صلی الله عليه 
و سلم.) في کتابه المسمی (الوسانل في شرح الشمائل): 
وقد أحصى الدکتور صلاح الدين المنجد في کتابه: "معجم ما آلف عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم" ممن کتب تآليف في المولد الشریف فبلغت(160) بين مخطوط ومطبوع من علماء 
وصلحاء المسلمین. ؛ يقرأ الکثیر منها في بلاد المسلمین شرقاً وغرباً وشمالا وجنوباًء ثم أحصى 
الدکتور المنجد غيرهاء وهذا منذ عام (1982/1402). 
مخطوطات المولد ذکرها الشیخ فرید الباجي في موقعه بالفیس(): 
بیبلیو غرافیا عن بعض المخطوطات المولفة في مولد النبوي الشریف صلی الله عليه وسلم في 
الخزانات: الشرقية والغربية العالمية »وهي من تألیف علماء الامة من القرن الثاني هجري إلى 
القرن الرابع عشر هجریاءفمن لا یعترف بالاحتفال بالمولد ویضلل من يحتفل به» فعلیه أن يضلل 
هولاء العلماء» مع انه بالاتفاق هم حملة الدین ونقلته الینا فالتشكيك في النقلة تشكيك في 
المنقول»يعني بعبارة آخری تشكيك في الاسلام»وكل عام وانتم بخیر 
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1. مولد النبي صلی الله عليه وسلم: يتضمن نظماً یتخلل الوصف المنسوب لأبي عبد الله محمد بن 
عمر بن واقد السهمي الأسلمي المدني المعروف بالواقدي المتوفی ببغداد سنة (۰)207 منه ثلاث 
نسخ خطية بمكتبة لاندبر غ برلین آلمانیا[6]. 

2 مولد النبي صلی الله عليه وسلم المسمی بالعروس: لجمال الدين آبي الفرج عبد الرحمن بن 
علي ابن الجوزي (597): منه نسخة مخطوطة في مكتبة لاندبرغ برلین آلمانیا. 

3. مولد النبي صلى الله عليه وسلم : : لعلاء الدين آبي الحسن علي بن محمد بن آبي بكر بن مشرف 
و الشافعي» الأديب (620): منه نسخة مخطوطة بمكتبة برلين. 

4 التنویر في مولد السراج المنیر صلی الله عليه وسلم: لعمر بن الحسن ابن دحية الكلبي 
الأندلسي (633): ألفه لمیر مظفر الدين كوكبوري صاحب الموصل سنة (604). وقرأه عليه 
بنفسه» فأجازه بألف دینار» توجد منه نسخة مخطوطة بمكتبة برلین. 

5 مولد النبي صلی الله عليه وسلم : لمحي الدین ابن العربي (638): منه نسخة مخطوطة بمكتبة 
برلین. ۱ 

6 المولد الجسماني والروحاني: لمحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله محي الدین ابن 
العربي الحاتمي» المرسيء الأندلسي (638)» منه نسخة مخطوطة بمكتبة عاشر أفندي. 

7. الإعلام فيما يجب على الأنام من معرفة مولد المصطفی صلى الله عليه وسلم: لمحمد بن أحمد 
بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسيء أبو عبد ال القرطبي (671): منه نسخة في 
متحف طوبقا بوسراي/إستانبول» ونسخة بمكتبة طوب فيو. 

8. طل الغمامة في مولد سيد تهامة صلى الله عليه وسلم: لأحمد بن علي بن سعيد الغرناطي 
(673): منه نسخة مخطوطة بمكتبة برلين. 

9. مولد النبي صلى الله عليه وسلم : لمحمد بن علي الزملكاني (727): منه نسخة مخطوطة 
0 . موعد الكرام لمولد النبي سيد الأنام صلى الله عليه وسلم: لإبراهيم بن عمر الجعبري (732): 
منه نسخة مخطوطة بمكتبة برلين. 

1. لدرة السنية في مولد خير البرية صلى الله عليه وسلم: للحافظ صلاح الدين خليل بن كيكلدي 
العلائي الدمشقي (761): منه نسخة مخطوطة بمكتبة برلين. 

2. الدرر السنية في مولد خير البرية: لعلاء الدين مغلطاي بن قليج بن عبد الله الحنفي» التركي› 
المصري (762): منه نسخة مخطوطة بدار الكتب آيا صوفياء ونسخة بمكتبة الفاتح إستانبول. 
3. الرد على من أنكر القيام عند ولادته صلى الله عليه وسلم: لعلاء الدين مغلطاي بن قليج بن 
عبد الله الحنفي» التركي» المصري (762): منه نسخة مخطوطة بالمكتبة السعيدية بحيدر آباد 
الهند. 

4. الفضیل المنیف في المولد الشریف: لخلیل بن أيبك الصفدي (762): منه نسخة مخطوطة 
بمكتبة جامعة برنستون/ (جاریت/یهودا) بخط المولف[19]. 

5. المولد النبوي: لخلیل بن أيبك الصفدي (762): منه نسخة مخطوطة بمكتبة برلین. 

6. ذکر مولد رسول الله صلی الله عليه وسلم» ورضاعه: لعماد الدين آبو الفداء اسماعیل بن کثیر 
الدمشقي الشافعي (774): منه نسخة مخطوطة بمکتبة جامعة برنستون/ (جاریت/یهودا). 

7. النفحة العنبرية في مولد خير البرية صلی الله عليه وسلم: لمحمد بن یعقوب الفیروزآبادي 
(817): منه نسخة مخطوطة بمکتبة برلین. 


8. مولد النبي عليه السلام المسمی بوسيلة النجاة: وهو منظوم في (812) بیتا: لسلیمان جلبي بن 
عوض آحمد باشا محمود البروسوي العثماني» امام جامع السلطان بایزید الواعظ الأدیب الشاعر 
ومرید الشیخ أمير سلطان (825): منه نسخ عدة خصوصا بالمکتبات التركية تبلغ سبعة عشر 
مخطوطا , 

نسخة مخطوطة بمكتبة برلین[۰]24 ونسخة آخری بمكتبة بانکبور خدابخش ترکیا » ونسخة تالثة 
بمكتبة1,411/[1,1 ترکیا ونسخة رابعة بجامعة برنستون. 

0. التعریف بالمولد الشریف: لمحمد بن محمد ابن الجزري (833): منه نسخة مخطوطة 
بخزانة برلین آلمانیا. 

الجزري(833): منه نسخة مخطوطة بالمكتبة البريطانية/ لندن » ونسخة ثانية بمكتبة جامعة ليدن. 
2 مولد النبي صلی الله عليه وسلم: لیحیی بن بخشي بن ابراهیم الباليكسري» الكوناني 
الرومي. العثماني» المدرس الحنفي الصوفي الشاعر المعروف بابن بخشي (840) منه نسخة 
مخطوطة بمکتبة: 1۳/1۳017۷1۸ بترکیا, 

منه نسخة مخطوطة بمکتبة برلین[30]. 

توجد منه نسخة مخطوطة بمكتبة برلین, 

5. مورد الصادي في مولد الهادي صلی الله عليه وسلم: لمحمد بن عبد الله بن ناصر الدین 
الدمشقي الشافعي (842): منه نسخة مخطوطة بمکتبة تشستربيتي بدبلن /ايرلندا. 

6. عودة الفادي في مولد الهادي صلی الله عليه وسلم: لمحمد بن عبد الله بن ناصر الدین 
الدمشقي الشافعي (842): منه نسخة مخطوطة بمكتبة الشعب بألمانيا. 

7. الكواكب الدرية في مولد خير البرية صلى الله عليه وسلم: لأبي بكر عبد الرحمن بن محمد 
8. اللفظ الجميل بمولد النبي الجليل صلى الله عليه وسلم: لمحمد بن عثمان اللؤلؤي (867): منه 
9. الدر المنظم في مولد النبي المعظم صلى الله عليه وسلم: لمحمد بن عثمان اللؤلؤي الدمشقي 
(867). منه نسخة مخطوطة بمكتبة برلين. 

0. حسبي أبي الوفا في مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم: لإبراهيم بن علي بن إبراهيم ابن 
أبي الوفا العراقي (877): منه نسخة مخطوطة بمكتبة برلين. 

الشيرازي (884): منه نسخة مخطوطة بمكتبة برلين. 

2. مولد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: لأحمد بن إبراهيم بن محمد السبط بن العجمي 
المحدث المؤرخ الأديب الشاعر(884): منه نسخة مخطوطة بمكتبة قاضي زاده محمد أفندي. 
3. مولد النبي صلى الله عليه وسلم: لنوري خراساني الشاعر الأديب توفي بعد سنة (887): منه 
نسخة مخطوطة بجامعة استانبول. 

4. مولد النبي صلى الله عليه وسلم : لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي ( 902): منه نسخة 
مخطوطة بمكتبة برلين. 


5. درر البحار في مولد المختار صلی الله عليه وسلم: لأحمد بن عبد الرحمن بن مكية (907): 
منه نسخة مخطوطة بمكتبة تشستربيتي بدبلن ایرلندا. 

6. حسن المقصد فى عمل المولد: للحافظ جلال الدین السيوطي (911): منه نسخة مخطوطة 
7 کشف الاسرار في مولد سیدنا محمد المختار صلی الله عليه وسلم: لاحمد بن محمد 
القسطلاني (923): منه نسخة مخطوطه بخزانة لاله لي استانبول. 

8. المولد النبوي: لزکریاء بن محمد الانصاري (926): منه نسخة مخطوطة بدار الکتب آیا 
9. مولد النبي صلی الله عليه وسلم: لأمير سنان جاكاري بن سلیمان الرومي العثماني من آمراء 
السلطان بایزید خان العتماني الشاعر الأدیب المتخلص بجاكري كان حيا سنة (937) منه نسخة 
0. المولد الشریف وقصائد في مدح الرسول صلی الله عليه وسلم: لعبد الرحمن بن علي بن 
محمد بن عمر وجیه الدین الشيباني» الزبيدي» اليمني» الفقیه الشافعي» العبدر ي» المحدت الحافظ 
المؤرخ» الشاعر المعروف بابن الديبع(944): منه نسخة مخطوطة في مكتبة عاشر أفندي بتركيا. 
1 مولد النبي صلی ا علیه وسلم: لكشفي الصاروخي الرومي العثماني الشاعر المتخلص 
بكشفي (945): منه نسخة مخطوطة بجامعة استانبول مكتبة الآداب. 

2. مولد النبي صلی الله عليه وسلم: وهو عبارة عن نظم. لحمد الله بن خير الدین» خير الله 
الاستانبولي» العثماني» المدرس وشيخ القراء» الخطيب الناظم المعروف بخطيب أيا صوفيا 
(توفي بعد 948): منه نسخة مخطوطة بالمكتبة السليمانية فاتح تركيا. 

3. القول التام في حكم القيام عند ذكر مولد ولادته عليه السلام: لابراهیم بن محمد بن إبراهيم 
الحلبي (956): منه نسخة مخطوطة بمكتبة برلين. 

4. مولد النبي صلی الله عليه وسلم: لمحمود بن الحسین الأفضليء الحاذقي» الشافعي؛ یم 
النقشبندي» الشهیر بالصادقي الكيلاني» المفسر جاور بالمدينة النبوية وتوفي بها (970): منه 
نسخة مخطوطة بمكتبة محمود ثاني, 

45. أصل عمل المولد: لابن حجر الهيثمي» أحمد بن محمد بن علي السعدي الأنصاري» شهاب 
الدين» أبو العباس (974). منه نسخة مخطوطة بمكتبة برلين. 

6. تحرير الكلام في القيام عند ذكر مولد خير الأنام صلى الله عليه وسلم: لابن حجر الهيثمي؛ 
أحمد بن محمد بن علي الي الانصاري؛ ي الدین» آبو العباس (974). منه نسخة 
7 اتحاف النعمة الکبری على العالم بمولد سيد بني آدم صلی الله عليه وسلم: لابن حجر 
الهيئمي. أحمد بن محمد بن علي السعدي» الأنصاري» شهاب الدین آبو العباس (974). منه 
نسخة مخطوطة بمكتبة ازمیر ملّي بتركياء ونسختان مخطوطتان بمكتبة برلین. ۱ 

8 تحفة السامعين والناظرين بمولد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم: لمحمد بن أحمد بن علي 
السكندري الغيطي الشافعي» أبو المو اهب نجم الدین (961): منه نسخة مخطوطة في مكتبة 
لاندبرغ برلين آلمانیا[56]» ونسخة أخرى بالمكتبة الملكية ببرلين. 

9. ارتشاف الضرب في مولد سيد العجم والعرب صلى الله عليه وسلم: لمحمد بن محمد 
الأندلسي (القرن العاشر) : منه نسخة مخطوطة بالمكتبة السليمانية إستانبول» ونسخة أخرى 
بمكتبة شهيد علي باشا استانبول. 


0. مولد النبي صلی الله عليه وسلم: لأحمد بن محمد بن عارف شمس الدین آبو الثناء الزيلي 
السيواسي» العتماني» الفقیه الحنفي الأصولي الفرضيء النحوي الصوفي. الخلوتي الأدیب الشاعر 
المعروف بالسيواسي (1006): منه نسخ بعدة خزائن ومکتبات تركية منها: مكتبة جامعة 
استانبول» ومكتبة علي أميريء ومكتبة یحیی توفيق» ومكتبة دار الکتب المصرية طلعت. 

1. المورد الروي في مولد النبي صلی الله عليه وسلم: للملا علي بن سلطان محمد القاري 
الهرويء الحنفي» نور الدين نزیل مكة (1014): منه نسخ عدة منها: نسخه مكتبة برلین» ونسخة 
مكتبة حاجي بشير» ونسخة المكتبة السليمانية» ونسخة جامعة بطرسبر غ كلية الدراسات الشرقية 
روسیا. ۱ 

2 المنتخب المصطفی في آخبار مولد المصطفی صلی الله عليه وسلم: لمحي الدين عبد القادر 
بن عبد الله العيدروسيء باعلوي اليمني» الحضرمي الهندي (1038) منه نسخة مخطوطة بمكتبة 
الدولة/یرلین» ونسخة آخری بمكتبة برلین. 

3. الفجر المنیر بمولد البشیر النذیر صلی الله عليه وسلم: لعلي بن ابراهیم الحلبي صاحب 
السيرة (1044). منه نسخة مخطوطة بمكتبة برلین. 

4 مورد الصفا في مولد المصطفی صلى الله عليه وسلم: لمحمد علي ابن علان (1057): منه 
دن مخطواطه مکی بو زین 

5 مولد النبي صلى الله عليه وسلم: لأبي عبد الله جمال الدين محمد بن أحمد بن سعيد المكي 
الحنفي» المفسر المحدت. المتکلم الصوفي القادر ي» المعروف بابن عقیلف الملقب بالظاهر 
(1150): منه نسخة مخطوطة بمکتبة صالحه خاتون بترکیا» ونسخة مخطوطة بمکتبة جامعة 
برنستون/ (جاریت/یهودا) 

6 مولد النبي عليه السلام: لسلیمان نحيفي بن عبد الرحمن بن صالح الرومي الاستانبولي» 
العثمانيء الكاتب» أحد د رجال الدولة العثمانية» الشاعر المتخلص بنحيفي (1151): منه نسخة 
آمانت خزینه بتركيا. 


7 مختصر مولد النبي للغيطي: للشیخ حسن بن علي المدابغي (1170): منه نسخة مخطوطة 


8. مولد النبي صلی الله عليه وسلم : للحسن بن علي بن علي بن شمّة الفؤي ( 1176): منه 


9. مولد النبي صلی الله عليه وسلم» مع ما یستحب عند القيام من الذکر وغیره: لزين العابدین 
جعفر بن حسن بن عبد الکریم الحسيني الشهرزوري» الشهیر بالبرزنجي (1177): منه نسخ عدة 
منها: نسخة مکتبة برلین[۰]70 ونسخة معهد دراسات الثقافة الشرقية» جامعة طوکیو [71]) 
ونسخة مكتبة لاندبرغ برلین» آلمانیا. 

0. مولد النبي صلی الله عليه وسلم: لاحمد بن آبي الحسن الرفاعي (1182) منه نسخة 
مخطوطة بمعهد دراسات التقافة الشر قی جامعة طوكيو. 

1 مولد النبي صلی الله علیه وسلم: لمصطفی سلامي الاسلامبولي» العثماني؛ الصوفي 
النقشبندي» الشاعر المتخلص بسلامي (1228): منه نسخة مخطوطة بمكتبة أسعد آفندي بترکیا. 
2 شرح على المولد الشریف للمدابغي: لعبد الله بن علي بن علي الأزبكي» الدمليجي. الشهیر 
بسویدان الشافعي(1234): منه نسخة مخطوطة في مكتبة لاندبرغ برلین» ألمانيا. 


3 نور الابصار في بيان مولد النبي المختار صلی الله عليه وسلم: لأحمد بن محمد السلاوي 
(كان حیا سنة 1235) وهو شرح " المولد النبوي" للمدابغي» منه نسخة بمكتبة جوتاء آلمانیا. 

4. المورد اللطیف في المولد الشریف صلی الله عليه وسلم: لعبد السلام الشطي(1295): منه 
تفه متس مد در هات الثقافة لاحره خا طر كيو . 

هه ا رد حن الخ ر شاع تلن ای و موه زو جوا 
الدمشقي(1305). منه نسخة مخطوطة بمعهد دراسات الثقافة الشرقية جامعة طوکیو 

6 اثبات المحسنات لتلاوة مولد سید السادات صلی الله عليه وسلم: لمحمد فوزي بن آحمد شاکر 
الطواسيء ثم الاستانبولي» العثماني» المدرس قاضي العسکر » الأديب الشاعر المعروف بمفتي 
أدرنة (1318): منه نسخة مخطوطة بمکتبة جامعة استانبول. 

7. مولد النبي صلى الله عليه وسلم: لعبد الكريم الحافي الحلبي (....): منه نسخة مخطوطة 
بمعهد دراسات التقافة الشرقية» جامعة طوكيو . 

8. مولد سيد ولد عرفان النبي المختار عليه السلام: المؤلف غير معروف. منه نسخة مخطوطة 
بمعهد دراسات الثقافة الشرقية» جامعة طوكيو. 

9. مولد النبي صلى الله عليه وسلم: نسب لمجهول. منه نسخة مخطوطة بمكتبة لاندبرغ برلين. 
0. مولد النبي صلى الله عليه وسلم: المؤلف غير معروف. منه نسخة مخطوطة بمعهد دراسات 
الثقاقة اشر جامحة طوكيو 

1. مولد النبي صلى الله عليه وسلم: المؤلف غير معروف. منه نسخة مخطوطة بمعهد دراسات 
الثفاقة الشرقية: جائعة مر گر 

2. مولد النبي صلى الله عليه وسلم: المؤلف غير معروف. منه نسخة مخطوطة بمعهد دراسات 
الثقافة ارف جامعة طوکیو . 


روى أبونعيم في الحلية عن عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن جده وهب قال: كان في بني 

إسرائيل رجل عصى الله مائتي سنة ثم مات فأخذوا برجله فألقوه على مزبلة فأوحى الله إلى 

موسى عليه السلام أن اخرج فصل عليه قال: يا رب بنو إسرائيل شهدوا أنه عصاك مانتي سنة 

فأوحى الله إليه: هكذا كان إلا أنه كان كلما نشر التوراة ونظر إلى اسم محمد صلى الله عليه 

وسلم قبله ووضعه على عينيه وصلى عليه فشكرت ذلك له وغفرت ذنوبه وزوجته سبعين 

حوراء. 

وکل الناس دُولد ثم تفنى ووحدك آنت ميلاد الحياة 

وک الناس تُذكر ثم تنستی وذكرك آنت باق فى الصلاة 

تردّده المآذن کل وقت وينبض بالقلوب إلى الممات 

أتيت سنا وليل الكون داج و بعد الوأد أحييت البنات 

وفاح المسك أنّى كنت تمشي ووجهك نوره عم الجهاتِ 

وقد تعلي المکارم قدر قوم و یعلو فيك قدر المَكزماتِ 

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلی اله وصحبه وسلم ... 

روی الحافظ آبو بكر بن عائذ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : (لما ولد النبي صلی الله 
ا سد : أبشر يا محمد فما بقي لنبي علم الا وقد أعطيته 


ذکر الفاكهي المكي (القرن الثالث الهجري) في کتابه (اخبار مکث) الجزء الرابع صفحة 5 في 
باب (ذکر المواضع) التي یستحب فیها (الصلاة بمكة) وآثار النبي صلی الله عليه وسلم فیها 
وتفسیر ذلك: (فمنها البیت الذي ولد فيه رسول الله صلی الله عليه وسلم) 

ثم قال وزعم بعض المکیین أن أناساتٌ (سکنوا هذا البیت) فقالوا : (والله ما أصابتنا فيه حاجة ولا 
جائحة قط فلما خرجنا منه اشتد علینا الزمان) 

قال محمد نور عفا عنه العفو الغفور: اذا كان هذا مکان ولادته صلی 


الله عليه وسلم یتبرك به وتحصل لساكنه وزائره هذه البرکات» فكيف e‏ 
الاحتفال والفرح بصاحب المکان وصاحب الولادة ضلى ال علیه مكار 


بانه لا يجوز التبرك به فالامة عبر قرونها فعلته. 


المولد الشریف في العهد القدیم والجدید(): 
ولد النبي صلی الله عليه وسلم بوادي بكة» فهل في الکتاب المقدس ما يشير إلى ذلك؟. 

كما تحدثت المزامیر عن مدينة المولد النبوي الشریف وقد سماها باسمها (بكة): 

فجاء فيها:[4 طویی للساکنین في بيك أبداً يُسَبَحُوتكَ. سلا . وطوبی لاتاس عزهم بك. طرق بيك 
في فلوبهم. 6عابرین في وادي البُكَاءِ يُصَيْرُونَهُ يَنْبُوعا. أَيْضْاً ببرگات يُعَطْونَ مُورَة. 7يَذهَبُونَ من 
وة ای قرَة. ] 

و المدقق ذ في المقطع التالي من النبوءة: [6غابرین في واڍي البْکَاء یصیروته ُ یب و عا]. 

يجد أن النص في الترجمة الانجليزية هکذا: 

"through the valley of Ba'ca make it a well" 

فذكر أن اسمها بكةء والبداية بحرف كابيتل علم (حرف 8) وترجمته إلى وادي البكاء صورة من 
صور التحريف لأن الاسم العلم لا يترجم كما يعرف ذلك الجميع حتى المبتدئين في تعلم اللغة 
الإنجليزية. 

وقد سماها النص العبري آیضاً بکف فقال: [د درم «وچ] وتقرأ : (بعيمق هبكا)ء أي وادي بکف 
وهذا النص بالذات آحرج الكنيسة العريية فغيرته وبدلت كلمة وادي ابا إلى كلمة (7یعبُرون 
في وادي الجفافب) وهکذا من تحریف إلى تحریف حتی آصبحت هذه الفقرة كألعوبة بأيديهم حتی 
یضلوا النصاری العرب لانهم سیصل إلى آسماعهم أن بكة هي مكة المكرمة لمعرفتهم اللغة 
العربية واحتکاکهم بالمسلمین العرب آما نصاری بلاد الانجلیز ومتحدثي العبرية فلن ینتبهوا لذلك 
وضلالهم مضمون لعدم معرفتهم اللغة العربية وقلما یحتکوا بمترجمین عرب» ولعل هذه الفقرة 
نموذج قوي لطريقتهم في تحريف الکلم وتبدیله لابعاد صفات نبي الاسلام عن أتباعهم؛ فويلاً لهم 


1 ) االسيرة النبوية الشريفة كما وردت في الكتاب المقدس- المصدر: موقع الاعجاز العلمي في القرآن والسنة: 
http://55a. ۸‏ 
php?page=show_det&id=1991 &select 092621‏ 


مما کتبت آیدیهم وويلاً لهم مما یفترون"» وجهنم مصیر هم وبئس المصیر ورغم ذلك مازال یوجد 
بالکتاب المقدس الکثیر من صفات النبي الخاتم التي سنعرضها لاحقاً. 
وهذا الاسم العظیم (بکة) هو اسم بلد محمد صلی الله عليه وسلم الاسم الذي استخدمه القرآن للبلد 


الحرام آل عمران: 96 , 

ِنَّ َوّل بَيْتِ وضع للنّاس للذٍي بِبَكَةَ مْبَارَكَا وَهُْدَى للعالمین (90 ). 
سكي یظهر كوادي بين 
که المكرمة 


وقصة مكة المكرمة والبشرى بأمة الإسلام من نسل إسماعيل عليه السلام جد رسول الله محمد 
صلى الله عليه وسلم مذكورة أيضاً في التوراة. 

سمع الله صوت الغلام » ونادى ملاك الله هاجر من السماء وقال لها: 

(ما لك يا هاجرء لا تخافي لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو 18 قومي احملي الغلام وشدي 
يدك به» لأني سأجعله أمة عظيمة. 19 وفتح الله عينيها فأبصرت بئر ماء. فذهبت وملات القربة 


ماء وسقت الغلام 20 وكان الله مع الغلام فكبر وسكن في البرية وكان ينمو رامي قوس. 21 
التوراة سفر التكوين الإصحاح 21 ]. 


كلمة في المنهج ‏ , 

ضرورة اعتماد عمل الأمة لأنها لا تجتمع على ضلالة 
ترك العمل بحديث نبوي ترك العمل به الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون والائمة المتبعون 
حرام ومن عمل به فهو يطعن بأولنك وهذا من الضلال: 
يجب التنبه إلى أنه لا يجوز لأي أحد الهجوم على النص النبوي مباشرة ثم الاستنباط منه والاحتجاج 
به دون جمع باقي الأدلة في المسألة محل البحث؛ ودون الرجوع للشراح والمذاهب الفقهية الأربعف 
وذلك لأن الوارد المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم منه الصحيح ومنه الضعیف» والصحيح 
آنواع» فمنه ما هو محكم لم ينسخ» ومنه ما هو منسوخ» ومنه ما هو عام بقي على عمومه ومنه ما 
دخله التخصيصء ومنه العام المخصوص. ومنه كذلك ما انعقد الإجماع على عدم العمل به وهذا ما 
عناه السائل بالذكر . 
فمن الأحاديث الصحيحة ما انعقد الإجماع على ترك العمل بهاء أي اتفق الصحابة أو التابعون على 
ترك العمل بهاء وما كان كذلك فلا يجوز العمل به إن تحقق الاجماع» وهذا منهج متفق عليه بين أهل 
العلم: 
فقد نقل القاضي عياض في "ترتيب المدارك" (45/1): 
" قال مالك: وقد كان رجال من آهل العلم من التابعین یحدئون بالأحاديث» وتبلغهم عن غير هم 
فيقولون: ما نجهل هذا؛ ولكن مضى العمل على غيره ". انتهى . 
وقال ابن رجب في رسالته "فضل علم السلف على علم الخلف" (ص83): : 
"فأما الائمة وفقهاء أهل الحديث: فانهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كانء إذا كان معمولاً به عند 
الصحابة ومن بعدهم أو عند طائفة منهم . 
فأما ما اتفق على تركه: فلا یجوز العمل يف ديد ما ترکوه [لا علی علم ذه لا یعمل به . انتهى 
أي ما كان للصحابة ومن بعدهم أن يت یتفقوا على ترك العمل بحدیث ماء الا عن علم بلغهم . 
و كانه من الخطر اعطیه ره اد لى الت درن معو دة وجمان وخ رةو اسف وال 
من أهل العلم فيه . 


قال ابن اه ح علل الترمذي" (624/2): “ومن بجملة الق ات المتكرة: : الأحاديث الشاذة 
المطرحةء وهي نوعان: 

- ما هو شاذ الاسناد» وذکر الترمذي فیما بعد بعض اه 

وها هو شاد آلمتن» کال ادرت الت هت لاحات كادف ار جعت اه الا على اقول 
بغيرها ". انتهی ۱ 

ولذا كان العمل بالحدیث قيداً مهما في الأخذ به»ء فهذا ابن القاسم سئل كما في "المدونة الکبری" 
(117/2) في أثناء جوابه عن النكاح بلا ولي: 

" قُلْتْ: : حَدِيتُ عَائْشَةَ حِينَ رَوَجَٿ حَفصَة بت عَبْدٍ الرَّحْمَنِ مِنْ الْمُنْذِرٍ بْنِ الزْبیر؛ أَلَيْسَ قَذ عَقَدَتْ 
عَائْشَةُ اليّكَاحَ؟ 

قَالَ: لا تغرف ما تفسیزه؛ الا ئا تظْنُ نها قذ کت مَنْ عَقَدَ نگاخها . 

لت : ی وان هي وَكَلَتْء يَنْبَغِي آن يَكُونَ اليِكَاحُ في قزل مَالِكِ فاسذاء ون أَجَارَهُ وَالِدُ الْجَارِيَة؟ 
قَالَ: قذ جاء هَذَاء وهذا حَدِيثٌ؛ لو گان صَحِبَهُ عَمَل حتّی یَصل ذلك ای مَنْ عَنْهُ حَمَلئا وآذرکتاه 
وَعَمّنْ أَذْرَكُوا؛ لَكَانَ الأَحْذْ حفاء وََكِنّهُ كَمَيْرِهِ من الأحَادِيث مما لا يَصْحَبّهُ عَمَلَ فقذ روي عن البي 
- عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالمَلَامُ - في الطیب فِي الإخرَامء وَفِيمَا جَاءَ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَلام -: (لا يَرْنِي 
الزَّانِي حِينَ يَرْنِي وَهْوَ مُؤْمِنُ ولا يَسسْرِقٌ)2 وقذ رل الله حَدَهُ عَلَى الْإيمَانِء وقطعه على الایمان . 
وروي عَنْ غَيْرِهِ مِنْ آصنحابه آشیای ثم لَمْ بستیف وَلَمْ يفَو وَعْمِلَ بغیر ها وا غا الاس 
وَالصّحَابَة بَِيْرِهَا؛ قبقي غَيْرَ مُذب به ولا مَعْمُولٍ به . 

وَعْمِلَ بِعَيْرِهِه ممّا صَحِبَتْهُ الأغمال» وَأَحَدَ به تابغو النَّبِيَ - صلَّى الله عَلَيْهِ سم - من الصّحَابَق وأخذ 
من التَابِعِينَ غلي مثل دلكت» من غير تکذیب ولا رَد لما جاء وژوي . 

يرك ما ثرك الْعمَلُ به» ولا یب به . وَيْعْمَلُ بمَا عْمِلَ به» ویْصتدق به . 

وَالْعَمَلُ الذي تَبَتَء وه الأغمال: قۇل اللّبي -صَلَى الله له سل -:" لا ترج الْمَزأةُ الا وَل 
" وفول غمر لا نتزوج الْمَرْأَةُ الا بزلی ون غمر فرّق بَيْنَ رَجُلِ وَامْرَأَةَء رَوّجَهَا غَيْرُ وَلِيَ ". انتهى 
فتأمل كيف علق الأمر على العمل» فقال: lS r GS‏ 
ویصدق به .)١(‏ 

وهذا منهج مطرد بين العلماء» و علی ذلك امثلة كثيرةء منها : 

مثال (1) حدیث سلمة بن المحيّق: أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قضی في رجل وقع على جارية 
امرأته: إن كان استکرهها» فهي حرة» وعلیه لسیدتها متلها. وان طاوعته فهي له» وعلیه لسیدتها 
مثلها". 

فهذا الحديث علق عليه الامام الخطابي في "معالم السنن" (331/3) فقال: "لا أعلم أحداً من الفقهاء 
يقول به» وفيه آمور تخالف الأصولء منها إيجاب المثل في الحيوان» ومنها استجلاب المُلك بالزناء 
ومنها إسقاط الحد عن البدن» وايجاب العقوبة في المال. - 

وهذه كلها أمور منكرة لا تخرج على مذهب أحد من الفقهاء» وخليق أن يكون الحديث منسوخاً إن كان 
له أصل في الرواية ". انتهى 


الو ا و ا وله كل المذهب اتحنفی يقال نينتا أعائشة رركبي E‏ 
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مثال (2) حديث: “من قتل عبده قتلناه ": هذا الحدیث آورده ابن رجب في "جامع العلوم و الحکم" 
(342/1) ثم قال: "وقد طعن فيه الإمام أحمد وغیره؛ وقد أجمعوا على أنّه لا قصاص بين العبيدٍ 
وج و en‏ اه انتهی , 


yT‏ الباري" (24/2) في أثناء شرحه لهذا الحدیث فقال: "وقد اعتمد ابن حزم 
على هذا الحدیث» في أن الحانض و النفاس مدتهما واحدة» وأن أكثر النفاس» كأكثر الحیض. وهو قول 
ّم يسبق الیه ولو كانَ هذا الاستنباط حقاً لما خفي علي أئمة الاسلام كلهم إلى زمنه ". انتهى 

قد يقول قائل ما هو الشيء الذي عارض الحديث فجعله لا يحتج به مع صحته؟ 

والجواب: إنه الاجماع الثابت أن الصحابة ومن بعدهم تركوا العمل به» وهذا (جماع» وما كان لهم مع 
سعة علمهم ودینهم وورعهم أن يتركوا العمل بالحدیث المعین؛ إلا لعلة أخرى راجحة قد تكون في 
الحدیث نفسه» أو في غبره. والأمة لا تج تجتمع على ضلالة» ولا يجوز أن تتفق الاأمة على ترك الحق» 
ا 

قال الإمام الشاطبي رحمه الله في "الموافقات" (252/3 280 ): 

“کل دَلِيلٍ زعي لا یخلو آن يَكُونَ مَغفولا به في املف امین دَائْمَاء از أَكْتَرِا 0 
مَعْمُولًا به لا قليلاء أؤ في وفت ماه أو لا ینت به عمل؛ فهزه تلَانَةُ آشنام. 

والقنم الثالث: أن لا یت عن الاولین هم عبلوا به علی حال؛ فهو نت معا قله وَالْأَيُِّ الْمتقيّمَة 
جَارِيَةٌ تا بای . 

وما تَوَهَّمَهُ الْمُتَأَخَرُونَ من أَنَّهُ دلیل عَلَى ما رَعَمُوا: ین بدلیل عَلَيْهِ لته اذ لو كَانَ دلیلا عَلَيْهِهِ لم 
يغرب كن فهم اقا زیخ 

فعمل الْأوَلِينٍَ as‏ یغ لِمقتَضَى هذا المَفهوم ا ES‏ 
زا مد صلی اله انه وم لا تجقيغ على تاا فما کارا عازه من فلز تزه فر ات 
وَالامز ر الْمُْتِبّرُ وهو الهُدی, وَلَيْسَ تم الا صواب أؤ خطاء فک من خَالَف السّلفت الاوّلینْ فَهُوَ عَلَى 
خط و هذا كاف ". تھی 

وقال الجويني في "البرهان " (761/2): 

(ان تحققنا بلوغ الخبر طانفة من أئمة الصحابة؛ وکان الخبر نصا لا یطرق إليه تأویل ثم آلفیناهم 
یقضون بخلافه» مع ذكره والعلم به فلسنا نری التعلق بالخبر» إذ لا محمل لترك العمل بالخبر الا 
الاستهانة والإضراب» وترك المبالا أو العلم بکونه منسو خا» ولیس بين هذین التقدیرین لاحتمال 
وقد أجمع المسلمون قاطبة على وجوب اعتقاد تبرئتهم عن القسم الأول؛ فيتعين حمل عملهم» مع 
الذكر والإحاطة بالخبر. على العلم بورود النسخ . 

وليس ما ذكرنا تقديما لأقضيتهم على الخبر» وإنما هو استمساك بالإجماع على وجوب حمل عملهم 
على وجه يمكن من الصواب. فكأنا تعلقنا بالإجماع في معارضة الحديث . 

وليس في تطريق إمكان النسخ إلى الخبر: غض من قدره عليه السلام» وحط من منصبه وقد قدمنا في 
كتاب الإجماع: أن الإجماع في نفسه ليس بحجةء ولكن إجماع أهله يشعر بصدر ما أجمعوا عليه عن 
حجة ". انتهى 
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آدب الخلاف والاختلاف 
سثل الشیخ حسن البنا عن التوسل بالنبي صلی اله عليه وسلم والصالحین وعن الاستغاثة بهم فأجاب 
- رضي الله عنه -إجابة الفاقه العالم فقال: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه وسلم. 
إلى إخواننا في الله تعالى بميت سلسيل دقهلية إلى القراء الكرام» وكل محب لخير الاسلام وبني 
الإسلام . . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . وبعد . . فأحب أن ألفتكم قبل الجواب عن هذه الأسئلة 
إلى آمور مهمة: ۱ ۱ ۱ 
أولها: آرجو أن تلاحظوا أن الخلاف في فروع الدين آمر طبيعي ولا يمكن أن یجتمع الناس في 
في استنباط الحکم بحسب ما يفيضه الله على قلب كل منهم من الفهم والادراك وهذه آية الوضوء 
يستخرج منها الشافعي -رضي الله عنه -مائة مسألة ولا يستخرج منها غيره هذا المقدار, ۱ 
والاخوان یعلمون أن الانمة - رضوان الله علیهم - متعددون» وسلم رأيه في الدین مع وحدة الاصول 
ووحدة العقيدة بل إن الامام الواحد قد یختلف في فتواه في وقت عنه في وقت آخرء وهذا الشافعي - 
رضي الله عنه -يفتي في الجدید بغير ما آفتی به في القدیم وهكذاء وهذا باب واسع دقیق فلیعلمه 
الاخوان تمام العلم» الخلاف لابد منه ولا عجب فيه ولکن العیب والإثم في التعصب للخلاف وخير 
للإخوان أن یتساهل بعضهم مع بعض» وأن یحترم بعضهم بعضاء فکلنا مسلمون والحمد لله ونحب 
أن تتحد کلمتنا على خصومنا لا أن نفترق على آنفسنا. 
وثانياء أن الجدل في المسائل الدينية سبب کثیرا.من إلى کبات؛ وقد كرهه النبي صلی الله عليه وسلم 
كراهية شديدة ونهی عنه نهیا مؤكداء وفي هدا الحدیث كفاية وتذکرة: عن آبي الدرداءء ووائلة بن 
الأسقع» وأنس بن مالك - رضي الله عنهم - قالوا: خرج علینا رسول الله صلی الله عليه وسلم یوما 
ونحن نتماری في شيء من آمر الدین. فغضب غضبا شدیدا لم یغضب مثله ثم انتهرناء فقال: 
"مهلا يا آمة محمد إنما هلك من كان قبلکم بهذاء ذروا المراء لقلة خیره. ذروا المراء فان المؤمن 
لايماري» ذروا المراء فان المماري قد تمت خسارته» ذروا المراء فکفی إثما ألا تزال ممارياء ذروا 
المراء فان المماري لا آشفع له یوم القيامة» ذروا المراخ فأنا زعیم بثلاثة آبیات في الجنة في 
ربضها ووسطها وأعلاها لمن ترك المراء وهو صادق. ذروا المراء فان أول ما نهاني عنه ربي 
بعد عبادة الاوثان المراء۲۶()» والمراء: الجدل في شؤون الدين» والحديث رواه الطبر اني في 
الكبير(!). 


1 ) الشريعة للآجري - باب ذم الجدال والخصومات في الدين- حديث :108 

وحدثنا عمر بن أيوب السقطي(قال ابن حبان: يروي عنهم المقلوبات › لا يحل الاحتجاج به) » آیضا قال محمد بن 
الصباح الجرجرائي(ضعفوه) قال : حدثنا کثیر بن مروان الفلسطيني(ضعفه ابن حجر) ۰ عن عبد الله بن يزيد 
الامشقي(ضعفه ابن حجر )۰ قال: حدثني آبو الدرداء » وأبو أمامةء وواثلة بن الأسقع » وأنس بن مالك قالوا : 

خرج اننا ررضو ا کے یر ور و یقت عضن یآ و 
» ثم انتهرنا » فقال "یا امة محمد » لا تهیجوا علی آنفسکم وهج التار ثم قال : أبهذا أمرتم ؟ أو ليس عن هذا نهيتم 
» أو ليس إنما هلك من كان قبلكم بهذا ؟ ثم نم قال : ذروا المراء لقلة خيره » ذروا المراء » فان نفعه قلیل » ویهیج 
الح N‏ ال ا 
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لهذا آنصح الاخوان الکرام وأرجوهم ألا یقعوا تحت طائلة هذا الوعید الشدید» وألا یخالفوا نبي الله 
لمجس!تر بالمداومة على الجدل والمراء ولیترك کل انسان لأخيه رأيه فان عظم مصيبة في الدین 
الفرقة والخلاف» وحسبنا أن نتحد على أن الله واحد» ومحمدا رسوله والقران حق» فمن كان كذلك 
فهو أخ نحبه ونجله ونعرف له حق اخانه» وفي هذا الكفاية. 

تالتهما: ان هذه المسانل واضرابها مثار خلاف بين المسلمین من قدیم العصور. ولم یتحد السابقون 
فیها على رأي مع شدة بحثهم وخلوص نیاتهم وتفرغهم للبحث واهتمامهم بشأن الدين فكذلك المتأخر 
ون سیظلون مختلفین فیها فان لم یتسامح بعضهم مع بعض ویسلم بعضهم لبعض فهي الفتنة إلى يوم 
القيامة» فخير لنا أن ندع فیها الخلاف» يبين کل رايه فان اقتنع آخوه فبهاء وال ترکه وما يريد» من 
غير أن بعنقد فيه خروجا على الدین أو إثما أو عصیانا فان له شبهة ودلیلا وکفی. 

ونحن حين نفتي في هذه الشوون نبین ما هدانا الله إليه في هذه المسائل واعتقادنا فیها بحسب ما وضح 
لنا من الأدلةء ولا نلزم أحدا اعتقاد عقيدتناء ولا نزكي أنفسناء بل ربما كنا مخطئین ونحن لا نشعر» 
فمرحبا بمن یدلنا على مکان إلى قص أو برشدنا إلى مواطن الخطاء نقرر رأينا ونحترم رأي غيرنا 
ولا نجرح من خالفناء وتجمعنا داثرة الأخوة | لاسلامية العامة, 

بعد أن بینا هذا للإخوان الکرام نتناول المسائل التي جاءت بکتاب الأخ واحدة واحدة والله المستعان, 


آولا: الکرامة للولي بعد الوفاة: 
اختلف فيها الناس من قديم بعضهم يثبت وبعضهم ينفيء واف قد أن دراه لح اه 


الوفاة کما هي قبلهاه وزیما تزید. هنون جهة ومن حية تنية فإن فاعل الكرامة ليس الولي ولكنه 
الله والله موجود في کل حال فلا محل لانتفاء الکرامة بعد الموت» هذا من جهة العقل والقياس. 

وأما إلى النقل فقد ثبت في حديث البخاري - رضي الله عنه - في غزوة الرجيع أن عاصم بن ثابت - 
رضي الله عنه -حين امتنع عن الأخذ بأمان الكفار وقاتلهم حتى قتل - رضي الله عنه - وأرادوا أن 


العمل » ذروا المراء » فان المؤمن لا يماري » ذروا المراء » فان المماري قد تمت حسراته » ذروا المراء » فكفى 
بك إثما لا تزال مماريا » ذروا المراء فان المماري لا آشفع له يوم القيامة » ذروا المراء » فأنا زعيم بثلاثة أبيات 
في الجنة : في وسطها » ورباضها ۰ وأعلاها لمن ترك المراء وهو صادق » ذروا المراء » فان أول ما نهاني ربي 
تعالىعداة بعد عا الاوثان :و شرت الكمن > المراء ووا الفزاء كان الشيطان قد اين آن د ولكله قد رصي 
منك بالتحريش > وهو المراء في الدين » ذروا المراء › فان ب بنى إسرائيل افترقوا على إحدى وسبعين فرقة » 
والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة » وان أمتي ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة » كلها على الضلالة ؛ إلا 
السواد الأعظم " قالوا : يا رسول الله » ما السواد الأعظم ؟ قال : " من كان على ما أنا عليه وأصحابي » من لم 
يمار في دين الله تعالى ولم يكفر أحداً من أهل التوحيد بذنب " وذكر الحديث قال محمد بن الحسين : لما سمع هذا 
أهل العلم من التابعين ومن بعدهم من آنمة المسلمين لم يماروا في الدين » ولم يجادلوا » وحذروا المسلمين المراء 
والجدال » وأمروهم بالأخذ بالسنن » وبما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم » وهذا طريق أهل الحق ممن وفقه 
ی 

1 ) المعجم الكبير للطبراني - باب الصاد- ما أسند أبو أمامة - - عبد الله بن يزيد بن آدم - حدیث:7503 

حدثنا محمود بن محمد الواسطي » ثنا محمد بن الصباح الجرجاني » ثنا كثير بن مروان الفلسطيني» عن 
عبد الله بن يزيد بن آدم الدمشقي » قال » حدثني أبو الدرداء » وأبو أمامة » وواثلة بن الأسقع » وأنس بن 
مالك قالوا : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما » ونحن نتمارى في شيء من أمر الدين › 
فغضب غضبا شديدا لم يغضب مثله » ثم انتهرنا » فقال : " مهلا يا أمة محمد » إنما هلك من كان قبلكم بهذا 

> أخذوا المراء لقلة خيره " 
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یحزوا رأسه أو أن یقطعوا من جسده لأنه كان قد قتل بعض عظمائهم فحماه الله منهم بان أرسل مثل 
الظلة من الدبر (إلى حل والزنابیر) فهبت في وجوههم ومنعته منهم فلم یقدروا على التمثیل به 
ولاشك أن هذا من إكرام الله له رضي الله عنه بعد وفاته» ولذلك كان عمر-رضي الله عنه- حين یذکر 
هذه اه ل يحفظ الله العية المعو من نهد ر فا کم كافظه في عد 
ودليل آخر هو ما رواه ابن سعد في الطبقات عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه -: كنت ممن 
حفر لسعد قبره (يعني سعد بن معاذ-رضي الله عنه ) فكنا نشم رائحة المسك» ولاشك أن هذا من 
إكرام الله لسعد .رضي الله عنه - بعد وفاته. 
ومن هنا قلنا بثبوت الكرامة بعد الوفاة كثبوتها في الحياة بشرط صحة الخبر وصدق الرواية. 
ثانياء جواز التوسل النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين: 
ونحب أن نحدد معنى التوسل الذي نتكلم عنه هنا فنقول: هو أن يتقرب العبد في دعائه الله تبارك 
وتعالى إلى الله بذكر عبد من عباده الصالحين» كأن يقول: 
(اللهم إني أتوسل بحب فلان أو بجاه فلان أو بحق فلان أو بمنزلة فلان أو بفلان أن تفعل كذا وكذا) 
هذا التوسل بهذه المعاني موضع خلاف أيضاء أجازه قوم ومنعه آخرون» ولكل حجته ودليله» ومن 
الغريب أنك ترى بين المانعين منه بغير الرسول صلى الله عليه وسلم شيخ الإسلام العز بن عبد 
السلام مع أنه ممن أخذ عن الصوفية - رضوان الله عليهم - واتصل بالشاذلي» وكان معاصرا له على 
حين أنك ترى بين المجوزين له الإمام الشوكاني مع أنه سلفي متشدد. 
فالمانعون يرون أن ذلك لم بحدث في زمن الصحابة -رضوان الله عليهم - والاتباع الأولى؛ 
والمجوزون يستدلون على ذلك بحديث الأعمى» والذي رواه كثير من المحدثين منهم النسائيء 
والترمذي» وغيرهما. 
ونحن مع هذا القسم بشرط أن تتوقر العقيدة بأنه لا تصرف إلا لله» ولا فعل الا له سبحانه وتعالى . 
وقد استدل الشوكاني في كتابه الدر إلى النضيد على جواز التوسل بأن التوسل في الحقيقة إنما هو 
بميزة العبد الصالح لا بذاته» فهو من التوسل بالأفعال وهو جائزء ونقول: إن التوسل لازم حب العبد 
للصالحین» وحب العبد للصالحين عمل صالح» فرجع الأمر إلى التوسل بالعمل الصالح وهو مجمع 
على جوازه. 
ثالثا :» قول الإنسان: أغثني يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم): 

ينبغي أن يعلم أن ذكر أسماء الصالحين للتبرك لا بأس به فيما نعتقد» وقد أخرج ابن السني في كتاب 
"عمل اليوم والليلة" باب ما يقول الرجل إذا خدرت رجله: أن ابن عمر-رضي الله تعالى عنهما-لما 
خدرت رجله قال: "يا محمداه " فقام فمشى. 
وليست هناك أي شبهة في ذكر أسماء الصالحين للتبرك أو التلذذ» وأنت تقول في الصلاة: السلام 
عليك أيها النبي صلى الله عليه وسلم فهو نداء لا إثم فيه بل هو من القربات» ذلك في ذكر الأسماء أو 
المتاذاة ها لمثل :هذا :العر هن ومقه نشيد الكو ان .المسلمين يا إله الكون هل ير یت آنا أخوة في الله 
للاسلام قمنا, ۱ 
بقي طلب المعونة منه صلی الله عليه وسلم أو من غيره من الصالحین» آما في حالة الحياة وفیما هو 
في حدود قدرة المخلوقین فجائز لا شئ فیه». وأما بعد الوفاة أو فیما هو من عمل الخالق سبحانه 
وتعالی فممنوع لما فيه من الشبهة الشركية» والذريعة إلى الانحراف» ولا نقول بالشرك لهؤلاء الجهلة 
واخراجهم من الملة» فان الشرك عظیم» ولکن نقول . يجب أن نعلم قائل هذا ونرشده إلى ترکه 
ونزجره» وفي هذا الزجر الکفایة» إلى أن ينتهي ان شاء ال فهو رجل مسلم واذا عرف الصواب 
رجع إليه» وهذا خير من اخراجه من الملة ووقوع فتنة بين المسلمین. 


14 


قال محمد نور عفا عنه العفو الغفو: 

كلام سديد وفيه حكمةء وياليت الجميع يبين رأيه ويكتفي» ولكن المشكلة ان اتجاها معينا يضلل ويفسق 
وأحيانا يكفر مخالفيه مما نشأ ردة فعل بالاتجاه المضاد والمسائل المختلف فيها كثيرة جدآ» فاختلف 
اهل الفقه» وأهل العقيدة» وأهل السلوك» ويبقى صفاء القلب تجاه المسلم فرض غير مختلف فیه. بل 
إن أعمال القلوب إما أوامر أو نواهي متفق عليها ولا خلاف فيهاء وأول الاعمال القلبية هي النية 
الخالصة لله تعالى. ۱ ۱ 
ومثاله حديث العالم والمجاهد والغني حيث ذهبوا الى النار بسبب عدم اخلاصهم الله تعالى. 

وواجب كل مسلم يخالف رأيه المسلم الآخر أن يتمنى له الهداية والوصول للحق» وهذا ما فعله الامام 
ابو حنيفة رضي الله عنه في قوله وهو ينهى ابنه حمادا عن الخوض في علم الكلام وهو علم العقائد: 
يا بني ! 

كنا اذا اختلفنا في آمور العقيدة كأن على رؤوسنا الطير كل منا يتمنى لأخيه أن يسدده الله في 
الجواب خشية الوقوع في الكفر . 

وأما انتم فتريدون الانتصار على أخيكم وبالتالي تتمنون أن يقع في الكفر من حيث لا تدرون 

والله اعلم وهو الهادي سواء السبيل 

اللهم اهدنا فيمن هديت 

اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا 

وکتبه محمد نور سويد 

ابو عبد الله 

الاثنين 2ربيع الثاني 1440ه 
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بسم الله الرحمن ن الرجیم 
الحمد لله والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 


إهداء 


أهدي ثواب هذا الكتاب إلى روح كل 
من أحبابي الذين لهم الفضل علي. 
والذين فقدتهم خلال الست سنوات: 
والدي عبد الحفيظ بن حاج نور ابن 
: أحمد بن عمر سويد الذي كان يشجعني 
في طفولتى وبأجرعلى حفظ القرآن الکریم والأحادیث النبوية و اقامة الصلاة» 7 إلى الله بدون 
الانتساب لاي تنظيم» وادرس الهندسة كما جاء في نتيجة الثانوية العامة1973» حيث كانت رغبتي 
شريعة» وبعد التخرج ادرس شريعة كما أحب» فالتزمت وآطعته» وکان 
من توفیق الله لي الاثنين الهندسة والشريعة والذي توفي بحلب في 5 
رمضان 1433ه- 2012/7/24. 
والی أستاذي ومربيني ومعلمي وموجهي الذي تعلمت منه الکثیر 
والتواضع العملي والذي غمرني بحبه وعطفه وتشجیعه وتقدیمه لكتبي | 
ودعاءه OF‏ لي ومربي الأجيال الشيخ الدکتور الأديب الأريب الولي 
العارف بالله محمد فوزي فيض الله. الذي توفي مهاجراً من مدینته حلب 
في مدينة أسبارطة التركية یوم الاثنين 5 محرم 1439ه - 25آیلول 
7 م. وعند وفاة حفيده ابن براء اتصل فضيلته علي وكلمني لأكلم 
ولده براء في الصبر والتصابر مذکرا بوفاة ولدي البکر عبد الله ر حمه ۱ 
الله. وإلى الشريف الحسيب الداعية الذي كان أمة وحده في الدعوة» 
قاضي حاجات المحبين والقاصدين والمحتاجين فاتح بنغلادش بالمشاريع 
الخيرية ومن أوائل المحتفلين بالمناسبات النبوية في الكويت والذي 
غمرني بعطفه وحبه والذي كان لايرضى ذكر خصومه بسوء» الدكتور 
الشيخ الولي العارف بالله السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي الحسيني الاق توني مسا الجمعة ليلة 
السبت 14 من شهر رجب من سنة 1439هجري الموافق 31 من شهر 
مارس سنة 2018 ميلادي. رحمهم الله 1 
وأنزلهم الفردوس الأعلى وكافة موتى المسلمين والشهداء المخلصين 
والصالحين وحسن أؤلئك رفيقاًء وعنا معهم يا أرحم الراحمين. 
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مقدمة المو لف: محمد نور سويد 
بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمد لله رب العالمین الذي أرسل رسله تتری على فترة من 
الأزمنة والرسل لیعرف الناس به» وليقيم حجته على خلقه غير 
محتاج الیهم» وانما فضلا منه وتکرما» فکان کل رسول يبشر 
بخاتمة الرسل سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم» كما أخبر بذلك 
سبحانه وتعالی في محکم تنزیله: 
(وَإِذْ أَحَدْ الله میثاق النَيَيْنَ لا نکم من کتاب وَحِكْمَةٍ ثم جَاءكُمْ 
سول مُصَدِْقَ ما مَعَكُمْ لَنُؤْمِنْنَ به ولتتطزنه قال أأَفْرَرْتُمْ وَأَحَدْتُمْ عا 
فَاشْهَدُوأ وَأَنَأْ معکم مّنَ الشاهدین| آل عمران:81] 
وان الایمان به ومناصرته تکون في الاحتفاء والاحتفال به في کل موطن وفي کل آن» والصلاة 
والسلام على سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم الرحمة المهداة من رب العالمین القائل: أنا سيد ولد آدم 
ولا فخرء وآنا حبیب رب العالمین» ویوم القيامة یقول في الشفاعة الکبری للامم: آنا لها ,وبعد؛ 
فهذا کتاب وجیز أحببت المساهمة في نشر الوعي الاسلامي في العالم الاسلامي بعد أن آثار 
المشوشین تشویههم لحقيقة الاحتفال بالمولد النبوي الشریف وغيره من المناسبات النبوية» وبعد أن 
عملت الامة الاسلامية في تاریخها الطویل عدة قرون وبحضور العلماء والولاة والسلاطین إلى أن 
جاء في عصرنا من ينغص علیها آمر الاحتفال» وأقول للجمیع ما قاله سیدنا آبي بكر لسیدنا عمر 
رضي الله عنهما في صلح الحديبية: 
إنه رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فقربوا الناس من الرسول صلی الله عليه وسلم -وهو وسیلتکم وشفیعکم یوم القيامة- بشتی المناسبات 
والمؤتمرات والمخیمات والندوات والاحتفالات» ولا تبعدوهم عنه» وسیعلم الذین ظلموا أي منقلب 
ینقلبون ویهلکون بصدهم الناس عن رسول الله وصلی الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
وانني إذ آشکر الاستاذة الفضلاء الذين کتبوا مستحسنین لي عمل هذا الکتاب: أستاذي وحبيبي الدکتور 
أحمد الحجي الكردي» والصدیق الطیب الوفي: الاکتور محمد صهيب بن محمد الشامي الذي 
استضافني وقشر لي التفاح بيده في زيارتي له في بيتهم بحلب عام 1970 والأستاذ الدكتور علي 
جمعة حفظهم الله وأجزل لهم المثوبة» وأقول: جزاهم الله خيراً عني وعن الاسلام والمسلمين» وقد 
وصعت كلماتهم مع كلمات العلماء والدعاة في الفصل الخامس. 
وکبته في منزله في الکویت بمنطقة سلوی محمد نور بن عبد الحفیظ سويد 
وكان آخر نظرة يوم الثلاثاء غرة شهر شعبان 1439. 
من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يوافقه () 4/17/ 2018. 
ثم يوم الجمعة 17 ربيع الأول الأنور 1440 ه. الذي يوافقه 2018-11-24 
ثم ليلة الجمعة 22-ربيع الأول الأنور1440- 2018-11-30 
ثم ليلة الإثنين 16-ربيع الثاني 144- ه 2018-12-24 


عَلَى ذَلِكُمْ إصري قالوا أَفَرَرْنَا قال 


1 ) هكذا (الذي يوافقه) علمني أستاذي مربي الأجيال أكثر من نصف قرن فضيلة الشيخ الدكتور محمد فوزي فيض 
الله رحمه الله تعالى وكان يشطب لي كلمة المصادف رحمه الله وأنزله الفردوس الأعلى » وكان وهو في سكرات 
الموت ينادي: الفردوس الأعلى.. الفردوس الأعلى ...رحمه الله حسب إفادته ولده لي (د براء) بالهاتف يوم وفاته. 
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صورة تذكارية مع الدکتور عبد الله المعتوق رئيس 
مجلس ادارة الهينة الخيرية العالمية والدکتور غازي 


صورة استاثنا مسند العصر الشیخ العلامة آبي الفیض محمد 
یاسین بن محمد عیسی الفاداني المكي الشافعي المولود سنة 
5ه والمتوفی سنة 1410 ه والذي آجازني بكل مسانیده 
ومرویاته في زياراتي المتکررة لبيته بمكة مع عدة من المشایخ 
الفضلاء من عام 1981 وما بعدها في کل عمرة آزوره.. 


بين أساتذي الشیوخ الأفاضل 
د عناية الله البلاغ رحمه الله (توفي في الکویت الخمیس 18 
شوال 1440ه.- 2019/6/21) والذي تلقیت عنه تفسیر 
البيضاوي وعلم توت م الهداية صحیح البخاري 
وأستاذنا الفقيه الحنفي د د أحمد الحجي الكردي 1 توت 
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الاحتفال بالمولد النبوي الشریف عام 1448م في الدرسة المباركية ویظهر في الصف 
الأول (جلوسا) الشيخ عبدالله الجابر الصباح رئيس دائرة المعارف منذ تأسيسها واحمد 
البحر واحمد الفريللي واحمد الفهد؛ بينما يظهر في الصف الثاني والثالث الأساتذة 
الأفاضل الملا راشد السيف ومحمد زكريا الأنصاري وجاسم القطان ويوسف العلي وعبدالله 
حسين وصالح عبد الملك الصالح المبيض وعبد المجيد محمد وابراهيم المقهوي: كما يظهر 
في الصفوف التالية أولياء الأمورثم الطلبة جلوساً ووقوفا؛ وقد زينت ساحة الاحتفال 

بالاعلام ذات الألوان الزاهية, 
فعلى الكويت أن تعود لأصالتها بالاحتفال مع العالم الإسلامي . 
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کلمات علماء هذا العصر الموّیدین للاحتفال 
1-خير مولود عرفه التاریخ 
للداعية المجاهد مصطفی السباعي رحمه الّه- ذکری المولد النبوي .)١(‏ 
في مثل هذا الشهر من خمسة عشر قرناً خلت» تمخضت البشرية عن حادث جلل هر أركان 
المعمورة» وقلب أوضاع العالم رأساً على عقب. في مثل هذا الشهر من خمسة عشر قرناً انبعث 
من بطحاء مكة نور آشرق على الکون فبدّد ظلمته» وآزال غشاوته» 
ومحا آثار الفوضی و الظلم و الشرك و الاستعباد. 
في مثل هذا الشهر ولد خير مولود عرفه التاریخ: 
عفيفاً في صباه. أميناً في كهولته» صادقاً في لهجته. عالياً في همته. 
م الا اكد عادلاً في حکومته» رحيماً في 
مته» مخلصاً في قيادته. ذلك هو درّ: الكون وإنسان عين الوجود 
عابو ا عام كي ب امي 
عبد الله صلى الله عليه وسلم. 
وفي مثل هذا الشهر من كل عام يحتفل المسلمون في أنحاء الأرض بهذه الذكرى الشريفة» فتقام 
المهرجانات» وتورّع الصدقات. وتقرأ على الناس فصول من سيرته صلوات الحو ین 
ويبيّن العلماء والکتاب للناس ما وصلت إليه إفهام البشر من إدراك بعض نواحي عظمته وعلوٌ 
شأنه صلى الله عليه وسلم» ولست أريد في مقالي هذا أن أبين ما كان عليه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من كمال وجلال وعظمة ورفعة. 
فإن فضل رسول الله ليس له حذ فيعرب عنه ناطق بفم 


ولكني أحاول أن أرتشف رشفة من ذلك البحر الخضم ذي الماء العذب الفرات لأروي بها ظمأيء 
ولأستخرج منها لأمتي العبر والعظات. 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل دور من أدوار حياته خير مثال لقادة الأمم وزعمائها 
في الإخلاص في القيادة» والصبر عند الشدة» والتواضع لله والثقة به» والأخذ بيد الأمة إلى طرق 
الحق والفلاح مهما قام في سبيل ذلك من عقبات. 

ثلائة عشر عاماً أمضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قومه في مكة يدعوهم إلى الله 
وينهاهم عما كانوا عليه من شرك وخلال» فلم يلق من أكثرهم إلا عنتاً وإرهاقاً: كذبوه وقد كانوا له 
قبل النبوة مصدقين. وآذوه وكانوا له من قبل مكرمين. ورموه بالفحش وكانوا له عن ذلك منزهين» 
قذفوه بالتهم فصفح عنهم» ودعوا عليه فدعا لهم. وتمنوا له الموت فتمنى لهم الحياة. ورموه 


1) الثلاثاء 4 ربيع الأول 1437 - 15 ديسمبر 1684 2015 الشيخ مصطفى السباعيء هذه كلمة بليغة مؤثرة 
كتبها العالم المجاهد الأستاذ الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله تعالى في بواكير شبابه» ونشرت في 
العدد(450)في خاتمة السنة التاسعة (54 3)من مجلة " الفتح" التي كان يصدرها الأستاذ محب الدين الخطیب» 
وقد استحسنا إيراد هذه الكلمة التي تشخص الداء الذي تُعاني منه الأمة اليوم» ونعيد نشر هذه الكلمات الناصحة 
الصادقة لعلها تجد آذاناً صاغية وقلوباً واعية. رابطة العلماء السوريين. 


/https://islamsyria.com/site show _articles/152 
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بالحجارة فرماهم بالهدی والرحمة وقال: اللهم اهْدٍ قومي فإنّهم لا یعلمون عظمة تتضاءل دونها 
دص في الدرن؟ وك es‏ اجلالا وإكباراً. e‏ 
في الدنيا. 


كان صلى الله عليه وسلم أكرم على ربه من أن يعرّضه لإيذاء المشركين واضطهادهم إلى 
النهاية» وكان قادرا على أن يلين له القلوب ويخضع له الرقاب» ويُلقي في النفوس قبول دعوته في 
أقل من عامء ولكن آراد الله أن يكون نبيه المثل الخالد للقادة من بعده في تحمل الشدائد والصبر 
على اللأواء وبذل الروح في سبيل الدفاع عن المبدأ الحق حتى يتم أمر الله. 


انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تمالأت عليه قريش تريد الفتك به» فهل تراه جزع 
على فراق وطنه؟ أو هل تراه استسلم للقوّة الغاشمة وتراجع عما بدأ به من الدعوة له. حاشا لمحمد 
صلى الله عليه وسلم أن يفعل مثل هذاء أو يهم به» ولكنه هاجر من بلده» منشرح الصدر مسرور 
الفؤاد إلى بلدة أخرى ينشر فيها دين الله. حتى إذا كان بالغار مع صاحبه وأدركته رسل قريش قال 
له: لا تجزع إن الله معنا... 


نفس ملئت بنور الله حتى لم يبق فيها منبت شعرة لم يدخله ذلك النور. وفؤاد مزج بالثقة بالله 
مزجاً حتى أصبح ينظر إلى الدنيا وقد تمالأت عليه كما ينظر الأسد إلى الضفادع وقد ارتفع 
أصواتها حوله. وفي هذا رادع لذوي النفوس الضعيفة من القادة الذين يجزعون من صوت الهرّة.» 
وينفرون من صفير الصافرء ويركنون إلى غير الله. 


انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مكنه الله من قومه الذين أخرجوه من بلده فلم 
يتمكن من نفسه حب الانتقام كما يفعل الفاتحون؛ ولكنه قال لهم كما قال أخوه يوسف لإخوته: لا 
تثريب عليكم. هل شهد الناس مثل هذا؟ وهل حذث التاريخ بمثل هدا؟ كلا ورب محمد. وانه لمثل 
يضر به للقادة كيف يصفحون عند القدرة» وكيف يكونون أرأف بأمتهم من الأم الرؤم بولدها. 


هذه قطرة من بحر عظمته. وغيض من فيضه صلى الله عليه وسلم» فهل فكر قادتنا الذين يحتفلون 
اليوم بمولده عليه الصلاة والسلام أن يمرّنوا أنفسهم على أن يكونوا قادة محمديين؟ 


الأمة بقادتهاء فإذا رأيت أمة تضرب في العلم بسهم وافرء وتتبوَأ في المجد آريكة. فاعلم أنها ما 
وصلت إلى ما وصلت إليه إلا بدلالة قادتها وسيرهم بها إلى الوجهة التي تؤدي بها إلى السعادة 
والكرامة. وإذا رأيت أمة مفككة الأوصال منهوكة القوی» تائهة في بيداء الجهالةء فاعلم بان ذلك 
اما من قادتها الذين ناموا عنها أو من قادتها الذين وجّههوها إلى غير الوجهة الحقّة التي ثُوصلها 
إلى السعادة فضلت الطریق» وهي تحسب أنها تحسن صنعاً. 

ومما لا شك فيه أننا من النوع الثاني. ومن المؤلم أن تكون القيادة أصل بلائنا وعلته» ومن المؤلم 
أن نصرّح بهذاء ولكن ما الحيلة وقد أوشكنا على آخر رمق من الحیاة» فمن الغش السكوت بعد هذا 
على ما ينا من الل وأهر اسن ولو, أن ااا جمعو| لهه وخذوا شوكة انان وو درا 


21 


كلمتهم» ثم وجَّهوا هذه الأمة إلى الطریق السوي لما كنا في مثل حالتنا الحاضرة التي ثفتّت القلب 
وتذيب لفائف الأفئدة... 

ترى أكانت الفرق المدسوسة على الإسلام تجد سبيلاً إلى أبناء أمتناء لو كان في قادتنا يقظة 
وغيرة واتفاق على وجهة العمل؟ ۱ ۱ 

أكانت تلك النعرات القومية التي تهدد مجموع الأمة بالتفکك والانحلال تجد سبیلاً إلى عقول 
أبنائناء لو كان في قادتنا يقظة وغيرة واتفاق على وجهة العمل؟. 

أكانت الأمة تقع في بؤر الفساد والشهوات مما أفقدها روح الرجولة والشهامة» لو كان في قادتنا 
يقظة وغيرة واتفاق على وجهة العمل؟. 

ماذا أعدّد من عللنا التي أصبنا بها لأننا ليس لنا قيادة» وأقسم لولا أن الله نهانا عن اليأس والقنوط 
لقلت: إن هذه الأمة تعاني اليوم آلام النز ع» ولن يرجى لها حياة بعد هذا أبداً. 

أيها القادة» أيها الزعماء في كل بلد اسلامي على وجه الأرض: لقد أوشكنا على الغرق وأنتم 
ساکتون» وتقاسمتنا الدسائس وأنتم عنها غافلون» وأصبحنا بين الموت والحياة وأنتم عن النظر فيما 
يعيد الينا الحياة مشغولون. فنستحلفكم بالأمانة التي ؤضعت في أعناقكم» وبالكرامة التي يجري 
دمها في عروقكم» أن تنزعوا ما بينكم من إحن وبغضاءء وأن تتعاونوا على إنقاذ هذه الأمة من 
وهدة الذل والشقای قبل أن يستفحل الداء ويعز الدواء ووالله إن ذلك بأيديكم إن أردتم أن تكونوا 
على رأس أمة تطاول السماء مجداً وفخاراً. 

أيها القادةء أيها الزعماء في كل بلد إسلامي على وجه الأرض: 

إنها أنّة جريح مُتْخن بالجراح, إنها أن أمة بأسرها. فبالله كونوا قادة محمدیین» واستفيدوا من سيرة 
صاحب هذا المولد الأخلاق التى قاد بها أمته وغيّر بها وجه الأرضء ولا ثشمتوا بنا الأعداءء ولا 
تضنُوا علينا بالعلاج في أشدِّ أوقات الخطر. 

أيها القادة أيها الزعماء: إنا نشهد الله والعالم على أن هذه الأمة أوفى أمة في جهاد» وأقوى جند 
يحاربون تحت لواء قادة سحقوا أنانيتهم إرضاءً لله» وهي مستعدة للمضي ما وجهتموها إلى الخير 
وقذمتموها إلى السعادة» وهي مستعدة لأن تبذل لكم الارواح» فهل منكم من يضحي لأجلها بأنانیته» 
ويبذل لها عقله وتفکیره» ويطرح من أجلها منفعته ولذته؟! ألا إننا أمة مستعدة لنؤدي ما عليهاء , ألا 
قد بلغت. الله فاشهد... 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 
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2 عظة المولد سر القوة والنجاح (1): 
لفقیه العصر الشیخ مصطفی الزرفا الذي تلقی شرح حاشية ابن عابدین مرتين على و الده 
رحمهما الله تعالی. 
الحمد لله» والصلاة والسلام على سیدنا محمد وساثر رسل الله. ویبعد . 
فانني - و اللّه ما وقفت أتكلم يوماً ما عن ناحية من نواحي العظمة و العظة 
في شخص هذا الرسول العظیم نبيّنا محمد بن عبد الله صلی الله عليه وسلم 
الا وقفت متهيباً حسیرآ» آذ أحد أن کل بیان من خطيب» أو شعر من 
شاعر في نواحي هذه العظمة الشامخة لن يعون إلا كموقع حصاة 
صغيرة من جبل منیف حالق» وهذا التهیّب والاستصغار لمبلغ الببان هو 
الذي يحول دائماً بيني وبين انشاء القصاند الشعرية في تلك المناسبة. 
مباني عظمة محمد عليه الصلاة والسلام: 
كنت تكلمت من زمن في إحدى الحفلات المولدية» لجمعية البر والاخلاق عن مباني عظمة محمد 
عليه الصلاة والسلام» ورجعت بها إلى ثلاثة اسس: 
عظمة الخلال الشخصية.وحكمة الإنشاء بمصالح المجتمع المادية والاجتماعية والادبية»ثم قوة 
التنفيذ لمبادی ذلك الإنشاء. 
واليوم أرجع بطرفي فأرى أن من أسرار تلك العظمة أنها كلما ساح فيها الفكر منتجعاً اکتشف 
مواقع بكرا مُخْصِبة مُمُرِ عة» بحيث يجد فيها الباحثون دائماً مدد بحٿِ لا ينتهي. 


سر القوة: 

إنني اليوم أجيل بصيرتي في عظة المولد بنظر جدید. يحتاج إلى تصوير وتحديد» وهو سر القوة 
التي أتاح الله تعالى لنبيه بواسطة تحقيقها أن يُوجد في تلك الفئة القليلة العدد من العرب قدرة طبقت 
آفاق الأرض في بضع عشرة سنة من بعده» ولم تصمد أمامها قوة سياسية من تلك القوى الكبرى» 
في فارس والروم وسائر الممالك المعمورة. 


1 ) الثلاثاء 26 شوال 1439 - 10 يوليو 2009 2018 الأستاذ فقيه العصر مصطفى الزرقاء هذه مقالة نادرة 
من مقالات شيخنا العلامة الفقيه الأديب الأريب الأستاذ مصطفى الزرقاء وهي من جملة عشرات المقالات 
النادرة التي قمت يجمعها وترتييهاء والتي ستصدر قریباً بعون الله تعالى في مجلدين» كما قمت بجمع بحوثه 
الفقهية» وفتاواه الجديدة التي و 8 قفت عليها بعد إصدار القسم الأول من فتاواه. 

وبمناسبة المولد النبوي الشريف في شهر ربيع الأنور» آحببت أن أتحف قراء موقعنا بهذه المقالة النادرة التي 
نشرت في مجلة ( الجامعة الإسلامية) الحلبية في العدد(1 126-12)من السنة الخامسة عشرة(1362)»وقد قام 
الأخ الحبيب طارق قباوة بصفها وهذه المقالة هي كلمة ألقاها الأستاذ الزرقا في دار الأرقم بحلب في احتفالها 
بذكرى المولد النبوي الأغرء مساء يوم الجمعة 

0ربيع الأول1362الموافق26/آذار/1943. 

المشرف على الموقع: مجد مكي 

/https://islamsyria.com/site show _articles/139 
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تحوّل مازن بن العضوبة الطاني: یجول الان في خاطري انلك الأبيات المتلالئة لذلك العربي 
الكاهلي فاق این العضوية الطاتي» الذى توف على" وشول اال آل عا وش :مق من 
آقصی زاوية في جنوب جزيرة العرب» يضرب آباط الإبل إلى يثرب في شمالهاء ليعلن إلى النبي 
صلی الله عليه وسلم هدايته بتعاليمه» ويستمد منه الرشاد» ويمتع عينه بمرآه بعد أن كان لا يعرف 
إلا لذائذ اللهو والفجورء وإني لأردد قوله: 


إليلك رسول الله خبّت مطيتي تجوب الفيافي من عمان إلى العَرْج(1) 
لتشفع لي يا خير من وطئ الحصی فيغفر لي ربي فأرجع بالفلج(2) 
إلى معشر جانبت في الله دينهم ی 
وكنت امرأ باللهو والخمر مولع شبابي إلى أن آذن الجسم بالنهج(*) 
فبدلني بالخمر خوفاً وخشية وبالعهر إحص انا فحصّن لي فرجي 
فأصبحت همي في الجهاد ونيتي فلله ماص ويمي وله وما حجي؟ 
الفعالية العربية العجيبة في صدر الإسلام: 


فأقول في نفسي: ماذا فعل محمد صلى الله عليه وسلم في نفوس العرب؟ 

وكلما مر بي مثلٌ عظيم من حوادث تلك الفعالية العربية العجيبة في صدر الإسلام» تأتيني صورة 
من صور ذلك الانقلاب النفسي الهائل فأجد الارتباط بينهما مُخكماًء وأرى أن ذلك الانقلاب النفسي 
هو العامل الممهد الوحید لتلك الفعالية النادرة, 

الانقلاب النفسي في نفوس العرب: 

ان من تأمل في حادثة بلال الحبشي مع أبي ذرء إِذْ تنازع مع بلال فعيّره بقوله: يا ابن السوداء؛ 
فلما شکاه بلال إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم غضب وقال له: أعيّرته سواد آمه انك امرؤ 
فيك جاهلية» فوضع آبو ذر خده على الأرضء وأقسم أن لا یرفعه حتی يطأ بلال برجله على خده 
الاخر وبذلك اقتلع أبو ذر رضي الله عنه آخر حد من الجاهلية الذميمة من فواده» يكفيه ذلك دلیلا 
على أن تلك الفعالية الخارقة في صدر الاسلام قد كانت ثمرة صحيحة لذلك الانقلاب والتکوین 
النفسي الذي بعثه الاسلام الفطري في نفوس العرب قبل أن تشوبه الشوانب» وهذا مثل من أمثلة 
كثيرة متنوّعة» بعد أن كان الرجل العربي لا یخضع الا لهواه» ولا یعرف الا آنانیته الفرديّة» وبعد 
أن كانت تبيد العشيرة العشيرة. من أجل جريرة جر ها سفيه فیها. 

فالمتأمل في هذه المقارنة بين سابق حال العرب ولاحقها قبل الإسلام وبعده» وكيف انبثق من قلب 
تلك الجزيرة العربية المقطعة الأوصال ذلك الخصب العظيم في المواهب العلمية وذلك الاستعداد 
الهائل في عدد ضئيل من العرب» أن يفرض إرادته على أعظم ممالك الأرضء ويحمل رسالة 
عُليا تخترق في طريقها الحُجُب السياسية مهما كثفت وامتنعت عن السياسيين» لا يستطيع إلا أن 
يعتقد بأن العرب في فعاليتهم الخارجية بعد الإسلام قد خلقوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم 
خلقاً جديداًء وأصبحوا قدرة فذةًء لا عهد للتاريخ بمثلهاء ولاسيما إذا لحظ ما عليه مسلمو الأرض 


1 )العرج: مكان في الحجاز. 

2 ) الفلج: الفوز والظفر. 

3 ) الشرج: طريقة الماء ومثيله. 
4 ) النهج: البلى 
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الیوم - على کثرتهم - من عجز في المجموع وفي الافراد» إذ يرى الفرد نفسه ملتهية بشؤونها 
الخاصّة لا يستطيع أن يحمي نفسه في المجتمع الهانج المتلاطم بالاهواء والاطماع والأحقاد 
نقل العرب من طور الاشتغال بانفسهم إلى طور الاشتغال بغیرهم: 

فاذا آردنا أن نعرف سر ذلك الخلق الجدید في العرب في صدر الاسلام» والطریق الناجع التي 
كانت لها تلك الآثار المدهشة في النتيجة فان سر ذلك الخلق الجدید هو أن النبئَّ صلی الله عليه 
وسلم قد تمكّن بفضل الله تعالی وخسن توفيقه أن ینقل العرب من طور الاشتغال بأنفسهم إلى طور 
الاشتغال بغیرهم» وحصر کل فعاليتهم ومواهبهم في أداء مهمتهم تجاه غير هم. 


اجتثاث الفساد الداخلی: 

وأعني بذلك بأن العرب صدر الاسلام بفضل تعالیمه وتقویمه» قد اجتث الفساد الداخلي بينهم 
وأصبح كل فرد على شعورٍ بمسؤوليته من جهف وأنه مطمئن إلى أنه لن يكون فريسة بالمجتمع 
متى لم يتفرّغ كل التفرغ لحراسة نفسهء وبذلك استطاع أن يتفرّغ كل التفرغ بأن يشتغل بغيره في 
اداء رسالته إلى العالم. 

أي: ان النبیع عليه السلام قد وفق أن ینقل العرب صدر الاسلام من حالة كان بأسهم بينهم فردياً 
واجتماعیاً إلى حالة أصلح فیها بأسهم ووجَّههُ إلى غیرهم في نظام وعدل بعد أن سما بارواحهم 
إلى المثل العلياء فزهدوا في حطام الدنيا أن يجعلوه غاية لا وسيلة» وأشربت قلوبهم معاني 
المسؤولية. 


سر أسرار النجاح العالمي: 

هذا هو معنى توجيههم إلى الاشتغال بغيرهم بعد أن كانوا أفراداً أو مجموعاً مشغولين بأنفسهم 
وهذا هو سرٌ أسرار النجاح العالمي» وهو قانون الطبيعة في الفرد والجماعة فالفرد الذي يهوى 
العلم إذا لم يكف مئونة نفسه لا يستطيع أن يكون عالماً ناتجأء ويقاس على العالم غيره والأمة 
المشغولة بفسادها الداخلي» وتصادم أعاصيرها الاجتماعية والسياسية لا تستطيع أن نتوجّه إلى 
فتح وإصلاح في غيرهاء وهكذا. 

إن أمثلة تاريخ صدر الإسلام وشواهده» نواطق لما قد رسمته وحددته الآن من أن العرب بفضل 
النبي صلی الله عليه وسلم قد كُفوا عناء أنفسهم ومقاساة بعضهم من بعضء فتمحضت فعاليتهم 
للخارج. 


توطد الإسلام في جزيرة العرب: 

وقد بدأ ذلك تدريجياً مع سيْر توطد الاسلام في جزيرة العرب» فكان المسلمون الأولون في جزيرة 
العرب يتمخضون لمقاومة وإصلاح بقية العربء بينما أولئك قواهم مور عة بين حماية بعضهم من 
بعض» وبين حماية مجموعهم من المسلمین» حتى كان الفلج والظفر للمتفرغ لغيره طبعاء فطبق 
الإسلام أنحاء الجزيرة ذلك التطبيق الذي يرافقه ذلك الانقلاب النفسي ذاته» فأصبح العرب كلهم 
سهاماً متحدة التوجيه إلى الخارج» مطمئناً کل فرد على نفسه»ء في المجموع تحدوهم التقوی؛ 
وئْغُریهم بالتضحية عواقب الآخرة؛ فلا عجب أن يصدر عن أفراد منهم مالا يصدر عن الملايين 
من سواهم. 
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عجانب الفعالية الانسانية إذا خصرت ووجهت: 
والفعالية الانسانية إذا خصرت وَوجهت أتت بالأعاجيب والخوارق» في كل میدان من میادین 
الفکر أو ميادين العمل. 


ثم تابعت تلك الفعالية العربية عملها الناتج في الخارج على الرغم من بدء الانشقاقات» ونبات 
الفساد الداخلي» ووقوع المجتمع العربي بعضه في بعضء مما عاد به إلى مرحلة الاشتغال بنفسه 
عن غيره» فکانت تلك الفعالية العربية في الخارج في العهدین الأموي والعباسي الأول انما هي 
قائمة على حکم قوة الاستمرار للفعالية الأولى المتمحضة صدر الاسلام. 


حتى إذا انتهت قوی الاستمرار» وقفت الفعالية, وعاد المجتمع الإسلامي من هذه الناحية إلى 
السيرة الجاهلية الأولى» لا من حيث اللون الاجتماعي المدني» بل من حيث المشغولية بالنفس عن 
الغیر» وصَيْرورة الفرد فريسة غير مرحومة في المجتمع متى لم يتفرّغ كل التفرغ لحماية نفسه. 


الفعالية الإسلامية نتيجة معقولة ضرورية: 

ومن هنا يتضح جلياً: أن تلك الفعالية الإسلامية في أقطار العالم صدر الاسلام لم تكن خارقة 
للمعتاد» ولا شاذة عن سنن الکون» وإنما كانت نتيجة معقولة ضرورية بعد حصول شرطها 
ی .عن ی ی فا وا ام 
الانسان إذا تمحّضت وَوْجّهت لا بحذها حد ولا یصذها سد. بل العجب بعد ذلك التمحض والتوجه 
أن لا تنتج الأعاجيب. 

إيجاد التفرّغ عن شغل الإنسان لحماية نفسه إلى شغله بغیره: 

ولکن الامر الخارق للمعتاد والذي هو معجزة بشرية هو ایجاد ذلك الشرط في أمة قد تناهبتها 
الأهواءء وقسمتها الأطماع ونخر هیکلها؛ فتتطهر ذلك الطهر الغلوي, وتتمخّض ذلك التمحضص 
الذي هو خلق جديد في بضع سنين؟ 


هذا هو أثر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم» وهذه هي عظمة مولده الذي نحتفل الليلة بإحياء 
ذكره وتمجيدهاء وهذه الغاية هي التي يجب أن يأخذ المسلمون أنفسهم بالتقرب إليهاء لكي يكون 
لهم من النجاح على قدر قربهم. 


طريق النجاح والسيادة: 

وفيما قد أسلفت بيانه تفسير صحيح لتلك المقولة المأثورة:" لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به 
آولها"» فان صلاح أولها ونجاحه إنما كان عن انتقال إلى تحقيق شرط والأخذ بسبب هما الطريق 
الطبيعية للنجاح والسيادة بحسب مئنة الله في الخليقة: ۱ ولن تجد لسنة الله تبديلا) . 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


بر بر بر 


3-كلمة الشیخ الداعية علي الطنطاوي رحمه اله(1): 


1 ) رابطة العلماء السوريين. 
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کتب شیخنا العلامة علي الطنطاوي في مقالة نشرها في 7۲ 
جريدة "المدينة" السعودية يوم الجمعة الثاني عشرمن 
ربيع الأول سنة 1391» قال : 

صحيح أن الله ما قال لنا: احتفلوا بالمولد» ولكن هل قال: لا 
تحتفلوا به؟ لقد قال لنا: لا تُخدثوا في الدين ما ليس منه 
ونحن لا نُخدث ولا نُبْدع ولا نقول إن الاحتفال بالمولد 
عبادة مشروعة ولا إنه من شعائر الإسلام» ونحن نعلم أن 
الإسلام بالاتباع لا بالابتداع» وبالكتاب والسنة لا بالرأي 
المجرد والهوى . 

اننا لا نقرأ هذه الموالد التي تحوي الكذب على رسول الله 71 
صلى الله عليه وسلم وشي ما هر تزوير تاريخ الصحیح. ول نقرن الاحتفال بمعرم» ولا ا 
المعاصي بحجة الاحتفال بالمولد» ولا نجعل الاحتفال بإيقاد المشاعل واللمبات ونصب الرايات وإقامة 
الزينات» وقرع الطبول والآلات وإنشاد الأناشيد والأغنيات ... 

بل نحتفل بتلاوة الصحيح من سيرة محمد عليه الصلاة والسلام نجدد العهد بهاء فهل قال لنا الشرع: 
لا تتلوا في هذا اليوم سيرة محمد؟ نقرؤها اليوم أو نقرأ منها في كل مسجدء وفي كل مدرسة؛ وفي كل 
ناء وفي كل منزل» حتى نحس كأننا نعيش في هذه السيرة؛ نعاشر رجالها ونساير أحداثهاء ونتخذ منها 
منفذاً من هذا الحاضر الخانق الذي نحيا فيه فتكون لنا كقناع الأكسجين للمريض. 


4- فى ذكرى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم 

الداعية الشيخ محمد الغزالي رحمه الله 

(من كتابه فقه السيرة) 

ألا ما أرخص الحب إذا كان كلاما 

وما أغلاه عندما يكون قدوةً وزماما 

إنني أكتب في السيرة : كما يكتب جنديّ عن قائده» أو تابع عن سیده. أو تلميذ عن أستاذه» 
ولست- كما قلت- مؤرّخا محايدا مبتوت الصلة بمن يكتب عنه. 

ثم إنني أكتب وأمام عينئ مناظر قاتمة من تأخّر المسلمين العاطفی والفکری؛ فلا عجب 
ا قصصت وقائع السيرة بأسلوب يوهي من قرب أو من بعد إلى حاضرنا الموسف» 
كلما آوردت قصة جعلتها تحمل في طياتها شحنة من صدق العاطفة» وسلامة الفکر 
وجلال العمل» كي أعالج هذا التأخر المثیر. 

ومحمد صلی الله عليه وسلم لیس قصة تتلی في میلاده كما بفعل الناس الان» ولا التنویه 
به يكون في الصلوات المخترعة التي قد تضم إلى ألفاظ الأذانء ولا اکنان حبّه یکون 
بتأليف مدائح له أو صياغة نعوت مستغربة يتلوها العاشقونء ويتأؤهون أو لا يتأوهون.! 
فرباط الس برسوله الکریم صلی ال .عليه وسلم آقوی وأعمق من هذه الروابط الملفقة 
المكذوبة على الدین» وما جنح المسلمون إلى هذه التعابیر- في الابانة عن تعلقهم بنبیهم- 
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الا يوم أن ترکوا اللباب المليء وأعياهم حمله فاکتفوا بالمظاهر والأشكال؛ ولما كانت 
هذه المظاهر والاشکال محدودة في الاسلام» فقد افتئوا في اختلاق صور آخری» ولا 
علیهم؛ فهي لن تکلفهم جهدا ینکصون عنه ان الجهد الذي يتطلّب العزمات هو 
الاستمساك باللباب المهجورء والعودة إلى جوهر الدين داته» فبدلا من الاستماع إلى قصة 
المولد یتلوها صوت رخیم» ینهض المرء إلى تقویم نفسه» واصلاح شأنه. حتی یکون 
قریبا من سنن محمد صلی الله عليه وسلم في معاشه ومعاده» وحربه وسلمه» و علمه 
و عمله» و عاداته و عبادانه... 

ان المسلم الذي لا يعيش الرسول صلی الله عليه وسلم في ضميره» ولا تتبعه بصيرته في 
عمله وتفکیره لا يغني عنه آبدا أن يحرك لسانه بألف صلاة في الیوم و الليلة, 

وأريد هنا أن أنبّه إلى ضرورة الفصل بين الجد والهزل في حياتناء ولا بلس أن نجعل 
للهو واللعب وقتا لا يعدوه» وللجد والإنتاج وقتا لا يقصر عنه. 

فإذا آراد آحد أن يغتي أو يستمع إلى غناء فليفعل» آما تحويل الاسلام نفسه إلى غناء؛ 
فيصبح القران ألحانا عذبة» وتصبح السيرة قصائد وتواشيح» فهذا ما لا مساغ له» وما لا 
يقبله إلا الصغار الغافلون. وقد تخ هذا التحوّل على حساب الاسلام» فانسحب الدين من 
میدان السلوك والتوجیه إلى میدان اللهو و اللعب؛ وحقّ فيمن فعلوا ذلك قول الله عز وجل: 
الّذِينَ انَحَدُوا دِينَهُمْ لعباً وَلَهُواً وَعَرَتْهُمْ الْحَياهُ اليا ثيا [الأنعام: 70[. 

وتحوّل القران إلى تلاوة منغومة فحسب» يستمع إليها عشاق الطرب. هو الذي جعل 
اليهود والنصارى يذيعونه في الافاق» وهم واثقون أنه لن يحيي موتى. 

وتحوّل السيرة إلى قصص وقصائد غزل» وصلوات مبهمة؛ جعل الاستماع إليها كذلك 
ضربا من الخلل النفسيء أو الشذوذ الناشی- في نظري- من اضطراب الغرائز» وفساد 
وخير من هذا كله أن يستمع طلاب الغناء إلى اللهو المجردء والألحان الطروبء فإذا 
ابتغوا العمل الجادّ المهيب طلبوه من مصادره المصفاة: قرانا يأمر وينهى ليفعل آمره 
ويترك نهيه» وسئة تفصّل وتوضح ليسار في هديها وينتفع من حكمتهاء وسيرة تنفح 
روادها بالأدب الزکی والقواعد الخصيقة والسياسة الراشدة, 

وذلك هو الاسلام ٠‏ 

بدأت آکتب هذه الصحانف وأنا في المدينة المنورة» في الجوار الطیّب الذي سعدت به 
حینا؛ وأعانني على إتمام دراسات جيدة في السنّة المطهرة والسيرة العطرة. 

ولله المتة على ما أولى من نعمه» ولعلّه- جلّ شأنه- يجعلني ممن یحبونه ویحبون رسوله 
ولما كنت لا أحسن القول والعمل الا في نطاق الصراحة فلا بد أن أشير إلى أن البون 
بعيد بين المسلمین ورسولهم صلی الله عليه وسلم» مهما أكنّوا له من حبّء وأدمنوا من 
صلوات. لقد رایتهم یزورون الروضة مشوقین متلعّفین» ویعودون إلى موطنهم لیجدوا 
من يغبطهم على حظهم؛ ویو لو ظفر بما نالوا. 

ما أن محبة رسول الله صلی الله عليه وسلم واجبة؛ فهذا ما لا يماري فيه مؤمن» وما 
يغيض حبه إلا من قلب منافق جحود. 

ولکن أن تکون هذه العاطفة مظهر الولاء له فهذا ما یحتاج إلى تهذیب وبیان, 

إن يثرب من ناحية العمران العام آقل منها يوم كانت موطنا للاوس والخزرج في 
الجاهلية الاولی» وما يزرع الیوم من أرضها عشر ما كان یزرعه العرب قديماء 
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وجمهور السکان من رواسب المواسم المزدحمة بالحجیج والزوار» وهم يؤثرون الجوار 
العاطل على العودة للعمل في بلادهم» ویسمّون ذلك هجرة! فهل ذلك اسلام أو حب 
لرسول الله صلی الله عليه وسلم؟.! 

آذکر أنه قابلني نفر من آهل المغرب یزعمون آنهم قدموا إلى المدينة فرارا بدينهم من 
الفتن» فافهمتهم آنهم فازون من الزحف. لأن إخوانهم یقاتلون الفرنسیین الغزاة» وهم 
مجرمون بترکهم المجاهدین یحملون واحدهم عبء هذا الکفاح «1. « 

ان هذا الحب لرسول الله صلی الله عليه وسلم غير مفهوم وهده الهجرة لمدینته غير 
متقبلة» وصلة نبي الله بعباد الله آشد وأحكم من أن تأخذ هذه السبل الشاردة الملتوية, 

إنّ آعداء الاسلام تمگنوا- في غفلة أهله- أن یصدعوا بناءه» ویجعلوه آنقاضا؛ فکیف 
يترك تراث محمد صلی الله عليه وسلم نهبا للعوادي؟! وکیف يمهّد للجاهلية الأولى أن 
تعود؟! وكيف يقع هذا التبدل الخطير في سكون؟! بل في مظهر من الحب لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم؟.! 

فليفقه المسلمون سيرة رسولهم العظيم. 

وهيهات أن يتم ذلك إلا بالفقه في الرسالة نفسهاء والإدراك الحقّ لحياة صاحبهاء 
والالتزام الدقيق لما جاء به. 

ألا ما أرخص الحبٌ إذا كان كلاماء وما أغلاه عند ما يكون قدوة وزماما.! 

إنني أعتذر عن تقصيري في إيفاء هذا الموضوع حقه؛ فشأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم کبیر» والإبانة عن سيرته تحتاج إلى نفس أرقء وذكاء أنفذ. وحسبي أن ذاك جهدي. 
اللهم صل على محمد» وعلی ال محمد» كما صلیت على ابراهیم وعلی ال ابراهیم. 
وبارك على محمد» وعلی ال محمد. كما بارکت على ابراهیم» وعلی ال إبراهيم» في 
العالمین انك حميد مجيد. 
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5- الأمَة.. وذکری المولد 


د محمد آدیب الصالح رحمه الله 


هکذا يدور الزمن دورته» ویحمل الینا دکری مولد النبي 
الکریم صلوات الله وسلامه علیه. وأکرم بها من ذکری 
تطلّ - بما تحمل من الشذی وبما هي مُثقلة به فیما 
أثمرت من الأحداث والوقائم- والأمة أحوج ما تکون 
إلى أن تدرك من جدید معنی صلتها بالرسول الکریم 
الذي أسلم إليها قيادة العالم خلال العدید من القرون؛ 
وإلى امتحان قدرتها الیوم على ترجمة العقيدة التي 
الانسانية من خلال الکتاب والسنة وسیرته المباركة 
البناءة» إلى عمل یجدد للامل شبابه بعد يأس» والی 
حركة توقظ من الغفلة بعد ضیاع» وإلى منهج يجند 
الطاقات المبعثرة بعد شتات. 


إن ذكرى مولد النبي محمّد صلى الله عليه وسلّم التي كانت إيذاناً بفجر جدید» طلع على 
الدنياء والأرضء كل الأرضء أشد ما تكون عطشاً إلى كلمة الحق» وإلى قبس يدلها على 
الهدی» ويُطّلق إسارها من سلطان الشيطان والطواغيت... إن هذه الذكرى أمانة تثقل 
كواهل العقلاء» وحجة على هذه الأمة التى خالفت عن أمر الله فى الكثير من شؤون 
حياتهاء وباتت تنظر إلى رسالة الإسلام نظرة اللهو والشهوةء فهي تريد من الإسلام ما لا 
يكون حرباً على الهوى وتسويلات الشیطان» وما قد يكون أقرب إلى السلامة وأبعد ما 
يكون عن ساحة المسؤولية والالتزام. 


إن كل مُنصف تتسم نظرته بالموضوعية يعلم أن بعثته عليه الصلاة والسلام جاءت 
وكأنها نهاية لعهد طفولة البشرية وبداية لعهد الرشد والاکتمال» وأنه صلى الله عليه وسلم 
أخرج الناس من الظلمات إلى النور. 


فلقد وضع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ببعثته الأسس لخريطة جديدة للعالم» كما 


امتدت يده الحانية الكريمة إلى المعادن تصوغهاء وإلى الكفاءات تضعها في مكانها 
الطبيعي على قاعدة (إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم)» فحرّر الانسان من العبودية لغير الله 
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وأخرج العرب من الجزيرة لیکونوا القادة» بعد أن کانوا على حال لا يُحسّدون علیها من 
قبل» وفجّر طاقات الفرد ووضعها في خدمة الدعوة بعد أن كانت في خدمة العصبية 
الفارغة والجاهلية الجهلاء» وبنى المجتمع الذي تسوده الشريعة العادلة والخلق القويم. 


ولم يبق لطبقة من الناس سلطان على الآخرين باسم الدين» ويكون من مهمتها أن تجعل 
من الدين أحاجي والغازاء لا يملك احد مفاتيحها إلا هي» وربما اتخذت الدين ماکلف 
وطريقاً لخدمة طبقة تتعالى على الناس أو ظالم يسومهم سوء العذاب كالذي حصل في 
أوروبا خلال القرون الوسطى. 


ولقد یکون من الخين» ونحن نجیل الطرف في بعض زوایا هذه الساحة المبارکته أن 
نذکر أن مدلول "لا اله إلا الله" هو ترجمان لهذا الذي ذكرناء فالحاكمية لله» والطاعة 
لرسوله صلّی الله عليه وسلّم طاعة له سبحانه. ومعنی الاقرار بهذه الكلمة الطيية كلمة 
التوتحية | و هناك الث اما ار فع ای ضف الفوة. و الهم اواو وا 
ولسنا بسبيل أن نهدر شيئاً من الوقت في الأخذ والرد مع أولئك الذين يريدون لنا أن يكون 
حظنا من كلمة التوحيد حظ المريض يكرر كلمات وصفة الطبيب كلمة بعد كلمة» وربما 
تلذذ بذكر التاريخ الذي كتبت فيه أيضأء دون أن يتناول العلاج المكتوب. 


إن صدق ادعاء الاعتقاد بكلمة التوحيد يكمن في العمل بحقهاء وتطبيق مدلولاتها من 
خلال القرآن الكريم الذي فيه العقيدة والشريعة والعبادة والأخلاق والسلوك. ومن خلال 
حديث النبي صلى الله عليه وسلّم الذي هو بیان للكتاب. ولاحقة لا بد منهاء نبصرها من 
خلال كلمة التوحید» ما يحملك إلى ساحة الشعور الإنسانيء بعيداً عن الأفكار الوافدة مما 
وراء السهوب والبحار. 


ان كلمة التوحيد كرمت الإنسان» وعرفت قدر العلم» وأوضحت دور العقل في معرفة الله 
وتدبر آيات الکون» وحاربت التقليد الأعمى» ولم تدغ باباً من أبواب المعرفة إلا وَلَجَنْه 
من أوسع أبوابه... وكانت العقيدة التي فتحت فتوحها في آسیا وإفريقيا وأوروباء ولم 
تعجز الشريعة التي انبثقت عنها أن تحكم تلك الرقعة الكبيرة من المعمورة بدقة وشمول 
لكل ميادين الحياةء معطية للنصوص قدرهاء وللاجتهاد قدره في ميدانه» حيث النصوص 


السطح وعناية بالمظاهر» ۳ للرماد في الف ليت هؤلاءء» حا على مدلول 
الذكرى» لون شین من کناب له ادا لوحدو ا بات العفيدة :يجاني ابات الشزيعة» و لاوا 
آيات الصلاة والصوم تواكبها آيات المداينة والبيع والشراء والشورى في الحكم والوفاء 
بالعقود... ترى: أليس لذلك من مدلول؟! أوليس من الضرورة أن يحرص المرء على 
عقله حين يفكر؟!!. 
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ألا إن الأمة اليوم ممثلة في شبابها المُدرك الواعي؛ والرواد من آبنانها البررة الصادفین» 
مدعوة إلى مراجعة جريئة وواعية ورشيدة أيضاًء لما يجب أن تكون عليه الصلة 
بصاحب المولد صلى الله عليه وسل وآن للأمة أن تفعل ذلك» وماذا هي منتظرة بعد 
الذي دهاها من الظلام الحالك» والنکبات التي يأخذ بعضها برقاب بعض. 


ان شهر ربیع الأول بما يحمل من طيب الذکری وعطر التاریخ. ونقطة البدء لرحلة 
مباركة كانت ضیاء الزمان» وعنوان کرامة الانسان... جدیر أن يحرك العزائم» ویوقظ 
الهمم لعهد جدید آن نکون عند مدلول العقیدة» وعند صدق المحبة لله ولرسوله: (قل: إن 
کنتم تحبون الله فاتبعوني یحببکم الله ویغفر لكم ذنوبکم. والله غفور رحیم)» مُدركين أنه لا 
یکمل إيمان المرء حتی یکون رسول الله أحبٌ إليه من والده وولده ونفسه التي بين جنبیه. 


ولقد تتعثر وأنت ترتحل عبر الاراء باتجاهین اثنين: 
أما أحدهما: : فذاك الذي يريد آن یهن من شان العلاقة فين الامة ومين نبیها صلّی الله 
عليه وسلّم من خلال هذه الذكرىء لما أن ذلك أمر يدخل عالم الروح والعاطفة» والحياة 
الیوم تحتاج إلى غير هذا... 
وأما الثاني: فهو الاتجاه الذي یجعل علاقة المسلمین بالذکری علاقة تتسم بالسطحية 
والاکتفاء بالمظاهر» فحسبنا أن نقول: ۰ احتفلناه ویکفینا للحکم في صدق العلاقة مع النبي 
صلَّى الله عليه وسلم وشرعته وتطبيق أحكام الدین الذي جاء به أن یکون لنا احتفاء 
بالمولد. 
إننا نوت من كل قلوبناء أن يكون لنا دائماً الاحتفاء بسيرة النبي صلى الله عليه وسلّم التي 
تفيض بالعطر » وأن نفتح القلوب والنفوس لشمائله الکریمةه وأن نفسح للتربية المكان 
اللائق لهده الشمائل» حتی یتربی الفتی والفتاة على خير ما یکون» محبة لهذا الرسول 
الكريم؛ وتطلعاً واعياً إلى التأسي بأخلاقه عليه الصلاة والسلام» وسلوکه في نفسه وفي 
أهله. ومع الجماعة والأمة» حیث یتجلی كمال الخلق فيه» زوجاً وأباً وأخاًء وحاکماً 
وقائداًء فضلاً عن كونه - فداه أبي وأمي- رسولاً يوحى إليه... ووراء ذلك کله» أن يكون 
ذلك إيذاناً بتحول صادق إلى حيث يريد هو عليه الصلاة والسلام. 


غير أن حجم القضايا التي تعاني منها الأمة اليوم» وهي أكبر بكثير من الطاقات» مدعاة 
ل SI‏ ل م 
بين عشية وضحاهاء وطريقة النبي صلى الله عليه وسلّم ومنهجه الذي التزمه في التربية: 
وسيرته في بناء الجماعة المسلمة... كل ذلك هو الجواب على كل استغراب يقع.. 
فالرسول صلى الله عليه وسلّم إنما كان همه الأول وقد تأبّت مكة على الدعوة أن يُعنى 
بتربية تلك القلة المومدة: التی ذا قارنت عدد آفرادها من رجال ونساء بالفترة الزمنية 
للعهد المكي» رأیت العجب العجاب» فاذا آدرکت ما أثمرث في العهد المدني» جهاداً 
وانتصارات. وقيادة للمجتمع» وتحکیماً لشريعة الله» وتقدیم ما قدمت للبشرية من أسس 
الحضارة الرشيدة... بلغ بك العجب منتهاه» وأدركت أن العبرة كانت بالکیف لا بالك 
وأن الکثیر من الفوز إنما یعود إلى صدق تلك القلة المومنة التي تربت خلال ثلائة عشر 
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عاماً في مكة وسقت الأرض بالدم الصابر وکان العذاب ومحاولة الفتنة عن الدين ضیاء 
الطریق لها ولقافلة الخیر في العالمین... وفي یقیننا أن معارك الاسلام الظافرة التي 
صنعت التاریخ ثمرة لهذه الفترة في دنیا الاسلام. وهذا لا يعني أن الاعداد قد انتهی 
بانتهاء العهد المکي» ولکن يعني أن الثمرة الطيبة ترتد في أصل شجرتها إلى هذا الاعداد 
الايماني الصادق» والتربية المحمدية الفاضلة... حتی دخل الناس في دين الله أفواجاً فيما 
يعد 


ولق كات هر وها قرو القويرة ا ر و ا 
للعمل والالتزام والتضحية في أمثلة ونماذج تعر على الحصر - وهذا ما لا نكاد نجده 
الطريق. 

المصدر: [ باختصار من افتتاحية مجلة حضارة الإسلام» ربيع الأول 3ه للدكتور: 


محمد آدیب الصالح [ وأعادت نشره رابطة العلماء السوريين في الأحد 8 ربيع الأول 
2 - 25 آکتوبر 2020. 
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6- قصة اجازة وترخیص طباعة المملكة العربية السعودية لکتاب (سیدنا محمد رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ) للعلامة الشیخ عبد الله سراج الدین الحسيني من اهل حلب(1) وفيه الدعوة للاحتفال 
بالمولد الشریف : 
حوار رای اھ عو او ا عو ع ا ۱ 
الحم ر العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سیدنا محمد واله وصحبه 
آجمعین» وبعد : 
السلام علیکم ورحمة الله وبركاته 

هذه مقتطفات من زيارة الشیخ عبد الرحمن الشاغوري للشیخ عبد الله سراج الدین 
في منزله في حلب رحمهما الله وذلك في أواخر الثمانینیات (أي منذ 15 سنة تقريباً ). 
وكانت الزيارة بحضور (د.محمود أبو الهدى الحسيني» وبعض الإخوة ) 
الشيخ عبد الله: أكرمتمونا بزیارتکم» أكرمكم الله. 
الشيخ عبد الرحمن: هذه تجارة سيدي زيارتكم تجارة» إن المرء مع من أحب. الله يشهد أننا نحبكم في 
الله وبرسول الله. 
الشيخ عبد الله: وأنا أحبكم في الله وبرسوله. 
الشيخ عبد الرحمن: لقد قمتم ببيان الكتاب والسنةه جزاكم الله عنا خير الجزاء . 
الشيخ عبد الله: آنا أحب الصالحين» وأرجو أن أكون منهم» هذا رجائي من الله. 
الشيخ عبد الرحمن: وأنت منهم بدون شك» من أحب شيئاً أكثر من ذکره» أكثرت من ذكر الله ورسوله 
وأوليائه 
الشيخ عبد الله: .. هل كتبي تصلك؟ 
الشيخ عبد الرحمن: وضعتها مع بعضها أتصبّح بها وأتمستى في الظهر والعصرء وهي موجودة 
افا 
الشيخ عبد الله: بارك الله فيك» هذا يكون شرفا لي ومدداً 
عندما كتبت كتاب الشمائل - وفقني الله لذلك - وهو أول كتبي ( سیدنا محمد رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ) سبحان الله أنا أكتب وكأن الروحانية المحمدية محيطة بيء وأحياناً أبكي» وقد وفقني الله 
وألهمني أن أرد مسألة قول بعض الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يخطئ ورددتها في كتاب 
الشمائل. 
پذکر بعض علماء الاصول أنه صلى الله عليه وسلم أخطأ يوم بدر وأخطأ يوم كذاء فأجبت عليها 
ورددت جمیعها رداً محکماً قوياً جداًء والحمد لله» وعلی آثرها بعد ما انتهینا من الکتاب رأیت في الرؤيا 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم وظفني أن أحضّر له ماء الوضوء وماء الغسل هذه وظيفتي - خلام 
عنده ملازم - ورجل آخر من الصحابة كان معي آنا وهو فقط. 
ثم قذمنا الماء ورسول الله صلی الله عليه وسلم يريد أن یغتسل من غبار كان عليه من الحرب» وعندما 
استیقظت قلت: سبحان اللّ هذه الرؤيا ما معناها؟ فجاءنی خاطر: غسلت الغبار عن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم» كان قادماً من الحرب و علیه غبار غسلته» وهذه وظیفتك, و الحمد لله . 


1 ) من فضل الله علي أن حضرت بعض دروسه وزرته في مدرسته الشعبانية وبلغته سلام الشیخ عبد 
العزیز عيون السود رحمهما الله فأهداني جل کتبه المتوفرة لدیه. 


2 ) عذمه)-2/194ام».11440://125116122.7007 وجزی الله خيراً کل من سعی للموافقة على طباعة 
الكتاب. 
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وعندما ذهبت للمدينة المنورة - وأسأل الله العودة على أكمل الأحوال - طلبوا منی کتاب الشمائل» وقال 
لي بعضهم: یوجد شخص عنده مكتبة في الریاض یطبع الکتاب ويرخّصه .. وفیه نفحات وبرکات 
محمدية وفیه آشیاء وآشیاء» وفیه ما فيه عن المولد» وکانوا یحاربون المولد» فقلت لهم: إذا كان سیطبع 
الکتاب ويرخّصه فهذا هو المطلوب. وندفع له ما يطلب من المال» ودفعت له مبلغاً جيداً من المال لكي 
يطبعه على حسابي ویبیعه لناء ویدخل قسماً إلى المدينة وقسماً خارجها. 
وبعدها طبع الكتاب» وأرسل 500 نسخة للمدينة أوقفوها في الاعلام» ثم اتصلنا بهذا الرجل من أجل 
أقخاضهاء فقال: آنا لست متکفلا بتر خیصنها. 
يا سبحان الله» ألم تقل آنك متکفل بطبعها وترخیصهاء قال: لا هذا عملکم. 
عندها عظم الأمر علی» لأنه كان فيه بحث المولد .. ثم انني رجل معي اقامة» وهوّلاء متی رأووا هذه 
الأمور من شخص يأخذون منه الإقامة» وکانت الازمة شديدة وعنيفة» عندها قلت: يا سيدي يا رسول 
الله ! إذا كان هذا الکتاب مقبولاً عندك فیدخل بترخيصء وإذا كان غير مقبول ولم يرخصوه فلن أقول 
إلا: حسبي الله ونعم الوكيل. 
ثم قام هؤلاء وبحثوا فيه وقرؤوه» والذي قرأه واطلع عليه هو تلميذ (الشيخ) ابن بازء وفجأة - لا نعرف 
۴ - نزل هذا الشخص إلى مديره - وعيناه تدمعان - وقال له: هذا الكتاب يجب أن يقرأه كل مسلم. 
الشیخ عبد الرحمن: تحرکت الفطرة. 
الشیخ عبد الله: قال له: لکن یوجد فيه بحث المولد» فأجابه: على الشیخ أن برفع بحث المولد فقط 
فحول هذا الموضوع یوجد نقاط عديدة. 
فاتصلوا بي وقالوا: ارفع بحث المولد لنرخصه لكء فقلت لهم: بل بکماله» بکماله. 
قالوا: مع ذلك سوف نرفعه للریاض للمديرية العامة» ربما لهم ملاحظات آخری علیه. 
عندها قلت: أعوذ بالله» إلى أين یذهب؟ إلى الریاض؟ واشند الام.ر 
رأيت في إحدى الليالي ریا وهي آنني واقف حول الكعبة المعظمة ویوجد اثنين أو ثلاثة واقفون 
ينتظرون» قذموا موافقة على شهادة (محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم)» ومن ثقبل شهادثه ترسم 
على جدار الکعبة» وبینما نحن ننتظر على باب الكعبة وإذ (بها) ترسم شهادة: (محمد رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ( من عبد الله سراج الدین مقبولة ) 
هنا استیقظت مسروراًء وقلت: الحمد لله. 
وذهب الكتاب إلى الرياضء فجاءهم ترخيص عام بدون سحب بحث المولد. 
الشيخ عبد الرحمن: جاءت البشرى . 
الشيخ عبد الله: فقال هؤلاء ( أي الذين في المدينة ): زیت في الزياضن لم شزو اكاب وسوف 
يرسلون لنا تعنيفاً لأننا لم ننبههم أن هذا الكتاب فيه بحث المولد فقالوا: ۰ يجب علينا تأكيد الطلب» » ثم 
قاموا بتأكيد الطلب» فجاءهم تعنيف: نحن رخصنا الكتاب بما فيه فلماذا تراجعوننا؟ 
عندها قلت: اللهم لك الحمد. 
الشيخ عبد الرحمن: 

ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجم 
الشيخ عبد الله: قلت: الحمد لله أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم راض به» وهذه أكبر فرحة 
عندي» وكلما تذكرت هذه المسألة يطمئن قلبي وينشرح. 
الشيخ عبد الرحمن: ما كتبته إلا محبة . 
الشيخ عبد الله: الحمد لله . 
الشيخ عبد الرحمن: والمرء مع من أحب» ولن يتخلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن محبيه. 
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الشیخ عبد الله: وأکثر ما يُطلب من كتبي کتاب ( سیدنا محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم )» لکن 
العجیب يا مولانا أن بعض آساتذة الشريعة في هذا الزمان عندما آردت أن آطبع الکتاب» کتبت (سیدنا 
محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم)» قال لي البعض: لو رفعت کلمة سیدنا وکتبت (محمد رسول 
الله)» فقلت لهم: هذه آمام الكل وفوق الکل» والذي يريد أن يقبله فلیقبله» والذي لا يريد (علیه آن) لا 
یقرآه» وان شاؤوا فلیقولوا: هذا رجل متخلف» ماذا يريدون أن يقولوا فلیقولوا لا یوجد مشكلة» وکتبت ( 
سیدنا محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم ). 

الشیخ عبد الرحمن: سبحان الله» كم یحاربون السيادة» الحق يسيّد الأنبياء قبل أن نسیّد سيّدنا محمداً 
صلی الله عليه وسلم 

الشیخ عبد الله: قال لي البعض: لقد بالغت قلت: لماذا بالغت؟ قال: أنت نفیت الخطأ عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» وجتت بأدلة أنه لا يخطئ» وهذه مبالغة» قلت له: لماذا هذه مبالغة؟ اذا كان عندك 
حجة رد ما کتبت. الادلة التي قد أتيث بها على أنه لایخطی أدلة محکمة علميف وإذا كان عندك مقدرة 
على رذها رُذهاء لكن لا تستطيع لأنها قوية . 

ثم لماذا تتعجب؟ هل إذا عصم اللهُ الرسول صلى الله عليه وسلم فان هذا شيء عظيم؟. 

الم روعش شا بو اله همم اندر ادل فا سم معا مان لك خیم 
وسلم ما المانم؟ فسكت» فتعجبت منه. 

أنا الفقير في صغري منذ أن كنت في الصف الثاني في الخسروية ( الكلية الشرعية ) على عهدها 
الأول» الله جل وعلا حبّبني بحفظ الحديث النبوي» فأتيت بكتاب جامع للأحاديث واشتغلت به استغرقت 
سنوات وأنا أعمل به في حفظ الحدیث» وأرى روحي وريحاني حفظ الحديث . 

لم يكن لي غاية» لم أكن أفكر في مستقبل ولا وظيفة ولا واعظ ولا أن يقال عالم ... لم يكن عندي هذه 
الفكرة أبداًء أحفظ الحديث فقط لأنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حباً فيهء والله تعالى أكرمني 
بحفظ كتاب الله» ثم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم» نحمد الله على ذلك ونسأل الله أن نموت على 
ذلك , 

الشيخ عبد الرحمن: ليس بعد الكتاب والسنة أمر محبوب أكثر منهما . 

الشيخ عبد الله: كانوا يقولون زلّة العالم زلة العالم - هذا أمر أكيد - وهي كلمة كبيرة خصوصاً إذا كان 
مرموقاً وأعطى فكرة ( خاطنة ) أو تكلم بشيء غير صحيح تزل (بسببه) أمة. 

الشيخ عبد الرحمن: الحاصل أنهم كانوا سابقاً يأخذون العلم مباشرة من صاحب العلم» وكان هناك " 
مكتب عنبر " قبل بناء الجامعات في دمشق فكانوا يأخذون الشهادات منه» لكن أهل العلم من أين كانوا 
يأخذون العلم؟ من المساجد. 

والآن يأخذونه من الجامعة وأنت تعرف!!. 

الشيخ عبد الله: أنثوا الجامع وسمّوه جامعة. 

الشيخ عبد الرحمن: أنثوها فبقيت مسألة تأنيث. 

الشيخ عبد الله: هناك حديث رواه الإمام الخطيب في كفاية الراوي قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله 
بن عمر: " يا ابن عمر دينك دينك إنما هو لحمك ودمك ....خذ عن الذين استقامواء ولا تأخذ عن الذين 
مالوا ", 

الشیخ عبد الرحمن: وكأن هذا الحدیث من معجزاته صلی الله عليه وسلم . 

الشیخ عبد الله: " خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا ". 

الأفكار العقلية و الفلسفات الكونية وکذا وکذا . 

نحن علینا: قال الله وقال رسول الّه» نبين الحقيقة وفقط. 
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الشیخ عبد الرحمن: كأنني فهمت منهم: خالف ثعرف. 

الشيخ عبد الله: من أجل أن یجمعوا الناس حولهم. 

في الأثر: " قال موسى عليه الصلاة والسلام: يا رب أين أجدك؟ قال: يا موسىء أنا عند المنكسرة 
قلوبهم من أجلي" > هنا تجد الله» هذه (هي ) المواجيد القلبية.. 

وقال: " أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده "» المريض المسنّ منكسر إلى الله. 

نبقى على مذهب السلف» نبقي ما ورد على ما ورد. 

الشيخ عبد الرحمن: وكلٌ خيرٍ في اتباع من سلف. 

الشيخ عبد الله: نبقي ما ورد على ما ورد لا نسيّر العقل للاهوای هذا أسلم وأكمل وأصح. 

الشيخ عبد الرحمن: لا شك في ذلك. هو الذي كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون والائمة 
رضي الله عنهم. 

الشيخ عبد الله: لم يكن يستشكل عند أحد منهم شيء» كل شيء واضح عندهم 

الشيخ عبد الرحمن: ما بلغنا أنه حصل إشكال عند أحد منهم. 

الشيخ عبد الله: نعم» لا يوجد: " هذا اعترض " و " هذا اشتبه عليه» هذا غير موجودء معناه مفهوم 
عندهم» واضح: إثبات مع التنزيه. 

الشیخ عبد الرحمن: ( فَإِنَّمَا يَسَرْنَاهُ بلسانك ) وهم ضلیعون بهذا اللسان العربي» فما بقي عندهم إشكال 
الشیخ عبد الله: رضي الله عن آصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم ونفعنا الله بهم آجمعین. 

الشيخ عبد الرحمن: آمین» آمين . 

الشيخ عبد الله: كل واحد منهم له الوجه الذي يعبّر عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» كل واحد 
له نسخة .. مرآة .. يتراءى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أوصافه» وذلك عند الكل» 
رضي الله عنهم . 

هم خلفاء عن الحق والحقيقة. 

الشيخ عبد الرحمن: ولذلك سمّاهم " النجوم " رضي الله عنهم. 

الشيخ عبد الله: معلوم عند جنابكم أنهم استشكلوا ما ورد في الحديث: " لا تسبوا أصحابي؛ والذي 
نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل اد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه " 

استشكل على بعض العلماء هذا الحديث: كيف يقول: لا تسبوا أصحابي ( والذين يخاطبهم أيضاً 
صحابة )؟!. 

فاجاب المحققون - كما هو في معلومكم - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: لا تسبوا 
أصحابي» قال: كشف الله له عن أمته إلى يوم القيامة» وتمثلوا له في عالم المثال» ورآهم وناداهم كلهم: 
لا تسبوا أصحابي» فمن جملة من ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن» نادانا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» ورآنا في عالم المثال (أي ) " تمثلنا له "» وهذا العالم - عالم المثال - كثيراً ما تحدث عنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

الشيخ عبد الرحمن: هذه من العلوم الغيبية التي اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

الشيخ عبد الله: وصّى بأصحابه 

الشيخ عبد الرحمن: نعم 
الشيخ عبد الله: وإذا كنا حقيقة نحبٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نحب آصحابه» فمثلا إذا 
كنا نحبٌ الشيخ فعلينا أن نحب أصحاب الشيخ» أما أن نحب الشيخ ولا نحب أصحابه فهذا كذب» المحبة 
لها شواهد. 
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الشيخ عبد الرحمن: لا يمكن أن أجرح من أحبّه» ومن جرحه بصحابته» فهذا ليس بحبء اّما (هي) 
دعوی کاذبة . 

فبحبّهم أَحَبّ رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

الشيخ عبد الله: " أحبّوا الله لما يغدوكم به من نعمه وأحبّوني لحب الله إياي» وأحبّوا أهل بيتي لحبّي " 
... صلى الله عليه وسلم. 

قالوا: الحبّ باءين» أصله الحُبْبء لكن دخلت الباء الأولى في الثانيةء فني المحب في المحبوب. لذلك لم 
يبق للأولى ظهور ذهبت» فنيت» هذا هو الحب. فناء 

الشیخ عبد الرحمن: 

وتلافي إن كان فيه انتلافي 

بك عجل به جُعلٹ فداكا 

الشيخ عبد الله: صحيح 

فلم تهوني ما لم تكن في فانیا ولم تفن ما لم تُجِتّلى فيلك صورتي 

هذا كلام سيدي ابن الفارض رضي الله عنه» هذا كلام محبّين» نفعنا الله ببركتهم 

الشيخ عبد الله: ( نسأل ) الله ( أن ) يرزقنا الحبّ الصادق. 

الشيخ عبد الرحمن: مین 

الشيخ عبد الله: لأنّ كبار الأولياء كانوا يقولون: نحن لا ندّعي الحبء ولكن نشتهي الحب» فإذا كان 
هؤلاء لا يدّعون الحبّء ( نسأل ) الله ( آن) يسترنا نحن. 

نقول: إن شاء الله نكون من المحبين 

الشيخ عبد الرحمن: نرجو من الله 

هو الحب فاسلم بالحشا ما الهوى سهل 

فما اختاره مضنى به وله عقلّ 

خرجوا عن العقول في النقول» هدفهم النقل لا العقل 

وعش خالياً فالحب راحته عنا 

ولكن لدي الموث فيه صبابة 

وأوله سقم و آخره قتلٌ 

حياةً لمن أهوى عليّ بها الفضلٌ 

نصحتك علماً بالهوى والذي أرى مخالفتي (أي): خالفني واغطس. 

الشيخ عبد الله: هذه تحتاج للشجاعة. 

الشيخ عبد الرحمن: نعم هذه تحتاج للشجاعة . 

نصحتك علما بالهوى والذي أرى 

أحبة قلبي والمحبة شافعي ‏ 

عسى عطفة منكم علي بنظرة 

أخذتم فؤادي وهو بعضي فما الذي 

مخالفتی فاخثر لنفسك ما ی حلو 

لدیکم إذا شنتم بها اتصل الحبلٌ 

فقد تعبت بيني وبینکم الرسل 

یضرکم لو كان عندکم الكل 

الله يرضى عنهم. 
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الشيخ عبد الله: کلام المحب الصادق يحيي القلب 
الشيخ عبد الرحمن: مين ال 6 الروح ۱ 
الشيخ عبد الله: وإذا لم يكن الكلام عن المحبة ليس له تأثیر» فكلام القوم رضي الله عنهم كله فيه روح 


الشيخ عبد الرحمن: 

أحبّاي أنتم أحسن الدهر أم أسا 

فكونوا كما شئتم أنا ذلك الخلٌ 

الحمد لله أن شاهدناك بخيرء الله يبارك لنا في حياتكم ويحفظكم. 

الشيخ عبد الله: حلت البرکات» تشرفنا. 

الشيخ عبد الرحمن: الله يزيدكم شرف» وربي يحفظكم 

الشيخ عبد الله: دائماً نحن محتاجون للدعاء 

الشيخ عبد الرحمن: تكرموا علينا بالدعاء. 

الشيخ عبد الله: وأنتم" تدعون لنا أيضاً 

الشيخ عبد الرحمن: أنت سيدي. 

الشيخ عبد الله: تبدأ أنت ثم أنا بعدك 

الشيخ عبد الرحمن: امتثالا: 

( بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله على سابغ نعم الله» ربّنا لك 
الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك» سبحانك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على 
نفسكك» اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجّينا بها من جميع الأهوال والآفات» وتقضي لنا بها جميع 
الحاجات» وتطهّرنا بها من جمیع السینات» وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات؛ 7 
الغایات من جمیع الخیرات في الحياة وبعد الممات» وعلی آله وصحبه وسل اللهم امنن علینا بصفاء 
المعرفة. وهب نا تصحیح السعملة فیما ب ربك على الکتاب والسنةه وارزقنا دق التوگل عاك 
وحسن الظنّ بك» وامنن علینا بكل ما يقرّبنا اليك» مقروناً بعوافي الدارین برحمتك يا آرحم الراحمین؛ 
اللهم اجعلنا من المتحابّین فيك المتجالسین فيك المتزاورین فيك كما كان ذلك في أصحاب رسولك» 
اللهمّ وفقنا لذلك؛ انك على کل شيء قدیر ). تكرّم علینا سيدي 

الشیخ عبد الله: جز اك الله خيراً: 

(اللهم صل على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً اللهم ارض عنا به رضاً لا سخط بعده 
الهم أسعدنا به في الدنيا والاخرة اللهم عطف علينا قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم اللهم اجزه عنا 
ما هو أهله اللهم اجمع بيننا وبينه كما جمعت بين الروح و النفس» ظاهراً وباطناه يقظة ومناما؛ واجعله 
يا ربّنا روحاً لذاتنا من جميع الوجوه في الدنيا قبل الاخرة يا عظيم يا عظيم يا عظیم اغفر اللهم لنا 
وارحمناء ولوالديناء ولمشايخناء ولمن له حق عليناء ولجميع المسلمين والمسلمات» الأحياء منهم 
والأموات» اللهم اجز عنا شيخنا ومن صحبه خيراًء وأكرمهم كما أكرمونا بزيارتهم» وصلى الله على 
سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً ) 

الخاتمة الحسنى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. 

الشيخ عبد الرحمن: نسأل الله تعالى أن يكرمنا بصحبتكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الدرجات العلى. الشيخ عبد الله: آمين . 
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7-كلمة أستاذنا الدكتور: أحمد الحجي الكردي حفظه الله ور عاه: 

بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمین» وأفضل الصلاة وأتم التسلیم على سیدنا وحبیب 
قلوبنا سیدنا محمد وعلی آله وأصحابه أجمعين» والتابعین» ومن تبع هداهم 
باحسان إلى يوم الدین» وبعد: 
فمما لا يشك به مسلم عاقل عارف بأحکام الاسلام أن محمد بن عبد الله 
صلی الله تعالی عليه وسلم هو خاتم الأنبیاء والمرسلین» وهو رسول الله 
للناس أجمعين إلى یوم الدین» وهذه ميزة خاصة بهذا النبي الکریم لم تعط سر ۱ 
لأحد مثله من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلامء ققد كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصةه 
وكانت بعثة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إلى الناس كافة) رواه مسلم في صحيحه. 
وسيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هو سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه 
القبر» وأول شافع» وأول مشفع) رواه مسلم في صحيحه. 
فمن ينبغي أن يحتفل فيه المسلمون في حياتهم بالحب والاتباع من البشر أكثر من هذا النبي الكريم؟؟ 
هذا ما يغفل عنه كثير من المسلمین» فمنهم من ينكر الاحتفال بمولد هذا النبي الکریم» وهو نفسه الذي 
كان يحتفل بمولده صلى الله تعالى عليه وسلم بالصوم کل يوم إثنين» رواه مسلم في صحيحه. وما ذلك 
الا جهل في الدين» وغفلة عن الحق» ومنهم من يحتفل بمولد النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم 
بالأغاني والموسيقى والتجمعات اللاهية والعابثة» وهو من الجهل بمقام النبي الكريم» فالاحتفال به 
يكون بتذكر سنته» وقراءه الكتاب الكريم الذي أنزل علیه واقتفاء أثره» والنسج على منواله واتباع 
سنته الشريفة, 
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و کریما وشلب كانه حصیفازلی هذه الامورء هو الأستاذالمهندس محمد تور 
سوید. فأعد لذلك كتاباً سماه (أدلة الکتاب والسنة وعمل الأمة في جواز الاحتفاء والاحتفال بالمناسبات 
النبوية الشريفة) جمع فيه العدید من نصوص الفقهاء المعتبرین الذين أوصوا بالاحتفال بالنبي صلی 
الله تعالی عليه وسلم و اقتفاء آثره والنسج على منواله واتباع سنته الشريفة» بأسلوب سهل مبسط يدل 
على طيب نفسه ومزید حبه للنبي صلی الله تعالی عليه وسلم» وهو واجب کل مسلم. 
فأسأل الله تعالی العلي القدیر أن یحفظه ویرعاه وأهله أجمعين وأن ینفع بکتابه هذا شبابنا وشاباتنا 
ويهدي الجمیع إلى سبیل الرشاد. والحمد لله رب العالمین. 
5 رجب/1439ه الموافق 1 /2018/4م 

أء د احمد الحجي الكردي 


حك 
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8-كلمة د محمد صهيب محمد الشامي حفظه الله ورعاه: 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 

الحمد لله الرحمن, المنان» خلق الانسان علمه البیان» نعمه علينا 
تتری والاثْة لا تعد ولاتحصی, الرضى عن الصحابة والال» 
وتابيعهم باحسان إلى ان يرث الله الارض ومن عليها. لقد ذكّر الله 
الفؤمنين بمنته عليهم في أمزين: 
1نعمه الايمان: 
قال تعالى: (يَمْنُونَ عَلَِكَ آن أَسلَمُوا فل لا توا عَلَيَ إِسْلَامَكُم بل 
لَه يَمْنُ عَلَيْكُمْ آن هام ِلإِيمَانٍ إن كُنُمْ صتادقین) سورة الحجرات. 
2- نعمة النبي صلى الله عليه وسلم: 
قال تعالي: (لقذ مَنْ الله على الْمُؤْمِنِينَ لذ بَعَتْ فيه زسولا من 
آنشیهغ یلو عَلَيْهِمْ آيَاتَهِ وَيُرْكَيهِمْ وَيُعلَمُهُمْ الکتاب وَالْحِكْمَةَ وان گائوا ‏ 
من قَبْلُ لفي ضلال مُبِينِ) سورة آل عمران:164) 
ومنة الله على هذه الامة بالنبي صلی الله عليه وسلم من الخصوصیات اذ لم يمن الله على امة من 
الامم بنبيها إلا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفي هذا إشارة إلى تقدم مكانته عند ربه على 
إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم آجمعین.(). 
وقد جعل الله حب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه معياراً للإيمان» فكمال حبه واتباعه دليل على 
كمال الایمان والنقض في ذالك نقص في الإيمان: 
روى البخاري ومسلم في الصحيح عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌ إليه من ولده ووالده والناس أجمعين). 
جاء عند البخاري من حديث عبدالله بن هشام أن عمر بن الخطاب قال للنبي صلی الله عليه وسلم: 
"لأنت يا رسول الله آحب إليّ من كل شيء الا من نفسيء فقال: (لا والذي نفسي بیده. حتى أكون 
أحب إليك من نفسك)» فقال له عمر: فانك الآن والله أحب إليَ من نفسيء فقال: ا 
و قد تجلى هذا الحب في حياتهم توقيراً وتعظيماً واتباعاً حتى قال سهيل بن عمر: مارأيت أحداً يعظم 
اأحداً كما يعظم اصحاب محمد محمد. 
وجاء في زمن لاحق اأناس أوتوا القرآن قبل الاإيمان لم يعرفوا رسولهم فهم له منکرون» جهلوا 
الخصوصية واحتجوا بالبشرية وأنكروا على المسلمين احتفائهم برسول الله-صلى الله عليه وسلم 
واحتفالهم بيوم مولده أو التبرك بآثاره الشريفة» معتبرين ذالك بدعة مُنكرة في دين الله وقالوا إن ذالك 
لم یکن في القرون الثلاثة الخبریة واتهموا المسلمین بالشراك» ورا التصرصن.وذق. آهوائهم؛ 
فحرموا ما أحل - وتارةد ما أوجب الله» وأثاروا شبهات لجهلم بالأصول؛ واکثروا من التحریف 
والکذب في النقول».فتصدی آهل الغيرة والعلم؛ لتفنید شبههم وبیان فهمهم السقیم؛ ودرء الوهم 
بالیقین؛ خرصا على نابتة المسلمین من التأثر بافکارهم؛ التي مزقت العالم الاسلامي وشوهت صورة 
الاسلاع: 


عكر حسوضدة مر له ان على اه اتکی ا نید ار وال ی ال عه ورس ماه بیدا الاوك 
مرة آقرو ها فهنیئا" لکاتبها وللامة المحمدية. 
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وکان من آخر من تصدی لکشف عوارهم» ورد فتنتهم وشبهتهم الأخ الحبیب والباحث النجیب 
الاستاذ محمد نور سويد في كتيب آسماه: (أدلة الکتاب والسنة وعمل الامة في جواز الاحتفاء 
والاحتفال بالمناسبات النبوية). 
اطلعت عليه وقرأته بعد ان أرسله إلي ورغب في تقدمته مقرظاء وقد رأيت فيه جهداً مشکورآ و عملا 
کک ۱ ی e‏ 
أسأل الله أن ينفع به وأن يجعله في ميزان حسناته: (يَوْمَ لا ینفغ مَالَ ولا بنون) [88] (إلآ مَن أتى الله 
بقلب سلیم) |الشعراء:89] 
و الحمد لله رب العالمین 
استتبول: 21/ رجب 1329 الموافق 1918/4/7 
وکنبه 
د محمد صهيب محمد الشامي 
NNN‏ 
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بسم الله الرحمن الرحیم 

و-كلمة الاستاذ الدکتور علي جمعة حفظه الله ورعاه. 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين» وعلى آله 
وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. 

وبعد: فقد استحسنث ما بذله الأستاذ المهندس محمد نور 
عبد الحفيظ سويد من مجهود طيب في بحثه: "أدلة الكتاب 
والسنة وعمل الأمة فى جواز الاحتفاء والاحتفال بالمناسبات 
النبوية الشريفة". والذي جمع فيه فتاوى أئمة الفقه والاجتهاد 
في تاريخنا عبر العصور والتي أطبقت على جواز الاحتفال 
بمولد سيد البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. 

واستعرض في بحثه الأدلة التي استدلوا بها من الكتاب 
والسنة والإجماع والمعقول وعمل الأمة» وشرحهاء ورد بها 
على الفئة الشاذة المحدثة سفهاء الأحلام التي خالفت المسلمين 
وخ جع علی جما هم و که و ان 

وقد ايظق يعض الاس أن مسالة الاحتفال: مواد سيدا سول الله على .اله عليه وسلم مسالة 
فرعية» أو هي مما يحرص النابتة على شغل الأمة به حينا بعد حين من سفاسف الأمور؛ حتى 
يغرقوها في صراع فكري وخلاف عقائدي مستمر يلهيها عن الحضارة والتنمية وعن العمل والجهاد 
من أجل الحفاظ على هويتها الحقيقية وريادتها في العالمين. 

وهذا غير صحيح؛ لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الفصل» هو العلامة» هو الخط 
الذي يفصل بين أمة الاسلام وغيرها من الامم» وان تجاوزنا هذا المقدس وتخطيناه يهن علينا المروق 
من الدين ويسهل. 

إن مولده الشريف كان لحظة فارقة في تاريخ البشرية وحياة الخلق فرح بها واستبشر كل مؤمن 
وموحد. من البشر والشجر والنبات واستاء وغم كل فاسق وفاجر. 

قال تعالى: (وَأَمَا بِنِعْمَة رَبَكَ فَحَدّنْ) وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أجل النعم وأعظمها 
علينا. فوجب علينا التحدث والتحديث بهذه النعمة كل ساعة وكل لحظة. وإظهار الفرح والسرور 

بنعمة الله علينا بأن بعثه فينا نبي الرحمة نبي الشفاعة صاحب الشرف السيد المكرم؛ واجب. 

روا مولظم أن نيبار كه في غت .و ان سل که وير و نذا وتا ما 

الفضطفى وشفاعكة صلى الله علية وسل 


عضو هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف 
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0-كلمة الشیخ عادل الكلباني إمام الحرم :)١(‏ 
في مثل هذه الأيام قبل أربعة عشر قرناً ونيف تشرفت الدنيا بمولد الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم 
وكان لها معه میعاد» بدأ بيوم المیلاد» كان الموعد مع الرسالة 
الخالدف واليعقة' المشرفة» إلى الناس كافة» بل إلن ا الإنس 
والجن» تبشر الموّمنین» وتنذر الکافرین» وتذکر هم بیوم المعاد. 

ولد الهدی فالکاننات ضیاء * وفم الزمان تبسم وضیاء 
في ربيع الأول بدأت قصة النهاية للظلم والطغيان» وفي ربيع الأول 1 
بدأت رسالة الإسلام الخاتمة تزهو في الزمان» فإن أول ما بدأ به 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم من الوحي الرویا الصادقة, فکان لا 
يرى رویا الا جاءت مثل فلق الصبح» حتی جاءه جبریل عليه 
السلام بتلك الکلمات الخالدات (اقرأ باسم ربك الذي خلق). فکانت 
مدة الوحي بالرویا ستة آشهر. 
وفي ربیع الأول تشرفت المدينة بقدمه الشریف تطأ ثراهاء وفي ام 
ربیع الأول كان الموعد مع المصاب الجلل فآذنت شمس حياته صلوات ربي وسلامه عليه بالمغیب. 
ویکثر الجدل كما هي العادة كل عام حول مولده صلی الله عليه وآله وسلم إذ يحذر الخطباء من 
الاحتفاء به» وسیحتفل به آخرون في شتی بقاع الدنیا المسلمة. 
والذي أحب التنویه به» والتأکید علیه» أنه في معزل عن الجدال في حکم الاحتفاء بمولده» فان الذي لا 
مراء فيه أنه صلی الله عليه وآله وسلم كان لنا ضیاء ونوراًء ومشعلاً أبصرنا به الطریق» واهتدینا به 
إلى السبیل» ولا ريب أن محبته تضرب أطنابها في قلوب المؤمنين» والشوق إلى رؤيته حلم يراود 
حتى الفاسقين» بله أن يكون أمنية للمتقين. ولا طريق إلى ذلك إلا باتباع نهجه والتمسك بسنته» وعدم 
الابتداع في شريعته. 


ولكن للمناسبة مكانتها في التذكيرء ولها وقعها في التاثیر» لهذا لما ستل صلى الله عليه وآله وسلم عن 
صيام یوم الاثنين قال: ذاك یوم ولدت فیه. وذاك یوم بعثت. أو قال: آنزل علي فيه. رواه مسلم. ولما 
تشرفت المدينة المنورة بمقدمه صلی الله عليه وآله وسلم» واستقر له الامر فیها وجد يهود تصوم يوم 
عاشوراء فسأل عن سبب صیامهم له» فقیل: إن ذاك يوم أغرق الله فيه فرعون» ونجی موسی» فنحن 
نصومه شكراً لله تعالی» فقال: نحن أحق بموسی منهم» فصامه» و أمر بصیامه. 

قال ابن حجر: فیستفاد منه فعل الشکر لله على ما من به في یوم معین من اسداء نعمة أو دفع نقمة. 
وبناء عليه فاني آقول إنه لا ينبغي للمسلمین أن یجرهم الشیطان إلى الابتداع» ولکن لیحذروا آیضا من 
أن یجعل ذلك الخوف من الوقوع في البدعة سبباً للتجاهل الممیت لسنته وسیرته و هدیه. 

فكثيراً ما نسمع من المحذرین من بدعة المولد النبوي القول بأنه صلی الله عليه واله وسلم مذکور في 
کل حین» وأن سيرته تدرس في کل وقت» وما آشبه هذا الکلام الذي يشهد الواقع بأنه غير دقيق» أو 
فلنقل غير صحيح» فان ذکره قد طغت عليه محدثات كثيرة» حتی بات الزاعمون اتباعه لا يتحدثون 
عنه الا في التحذیر من يوم المولد» ثم يمر العام وتنقضي السنة والحدیث في کل موضوع سوی السنة 
أو السيرة» ولو سألنا آبناء‌نا عن صفاته» بل لو سألنا آنفسنا عن هذه الصفات و عما نعرفه من سیرته 
أو نحفظه من سنته لكان الجواب مرا علقما لا یستساغ» ولا يمكن ابتلاعه» فان واقعنا المشاهد أن 


1) جريدة الوطن السعودية http://www.alriyadh.co/804259‏ 
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الناس یعرفون کل شيء عن التافهین» وعن الساقطین» ولا يهتمون بسيرة سيد المرسلین» صلی الله 
عليه واله وسلم ولا یعرفون منها الا نزرا قلیلا لا یسمن ولا يغني من جوع. ۱ ۱ 
فدعك من النقاش الذي لا طائل منه حول حکم الاحتفال بمولده» صلی الله عليه وآله وسلم» واسال 
نفسك سؤالاً وواجهها باجابته بكل صدق» دون خداع لهاء أو اعتذار عنهاء سل نفسك متی قرأت كتاباً 
عن سيرة الحبیب صلی الله علیه وآله وسلم» وما هي المعلومات التي تملکها عنه» هل تعرف نسبه؟ 
هل تعرف صفته» هل تعرف آزواجه وبناته» هل تعرف ما يحب وما یکره هل تعرف شینا من 
تفاس که 
ستکتشف أنك قد خدعك الشیطان من طریق السنة» حين أوهمك أن قراءة سيرته تقود إلى التصوف. 
وأن محبته ليست قلبية بل هي محبة اتباع ثم تفتش في نفسك لتجد أن هذا الاتباع إنما هو في ترك 
الاحتفال بمولده» ثم مخالفته في هيئته وفي سنته» فتجد عشرین تأويلاً وعذراً لتحلق لحيتك» ولو قرأت 
في صفته لعلمت أنه كان كث اللحيةء »لم يكن يسبل ثوبه» ولم يكن آصحابه رضي الله عنهم یفکرون 
في المسألة هل هي سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركهاء أم هي فعل فعله حبيبهم فهم يحبونه لأجل 
ذلك» ويفعلونه حباً وتأسياً وتشبهاً بالكرام. 
با ات ال هن عیام دی فا شم فا لف ر ع اا شا 
منك الشیطان ما يريد إذ أبعدك عن سنته» وعن سيرته واقعاء وملا حياتك بغیره» ثم زين لك أن هذا 
هو حق الاتباع» فقل لي بربك كيف تتبع من لا تعرف وصفه ولا هدیه ولا تعلم شيئا عن حياته؛ إلا 
ما تتلقفه من هنا أو هناك» وكيف ترجو أن تحشر مع من لا تحبه إلا ادعای ولو كنت صادقاً في ذلك 
لهل ار في هکل 
إن اتباع النبي صلی الله عليه وآله وسلم ليس بالعمل وفق ما جاء به فحسبء بل هو حب قلبي» حب 
يقطع نياط القلب» فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده 
ووالده والناس أجمعين. رواه مسلم. وحب الولد والوالد ليس حب اتباع» بل هو حب عاطفي من 
سويداء القلب. 
فلا ينبغي أن يمر شهر ربيع كله دون تذکره» وقراءة سيرته؛ والنظر في سنته» ومحاسبة النفس في 
إقبالها على طاعته» أو تجرئها على معصيته. 
فاجعل من ربيع الأول كله مناسبة لذلك» حتى تستقيم حياتك على منهاجه؛ ویمتلاً قلبك بمحبته» فإنك 
والله لن تدرك النجاة حتى يفيض قلبك حبا له» وتعظيماء فاشكر الله على منته عليك أن كنت من أمته. 
واسع لكي تحشر في زمرته» وتحت لوائه وترد حوضه وتنال شفاعته» وتدخل الجنة معه» فالمرء 
مع من أحب» فلا يغلبنك أحد على حبه» ومَنْ النفس برؤيته» وزمها بسنته» واحدها بسیرته» ومتها 
برفقته» وأكثر عليه الصلاة والسلام» كي تحظى بمعيته. 
واستمع لوصف من أرسله رحمة للعالمين بقوله في معرض الامتنان على أمته (لقد جاءكم رسول من 
أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم) فيا الله كم نحن بشوق إليه. 
RNN‏ 
1- ولد الهدى للكاتب الكويتي باسل الزير الموجه الفني للدراسات الفلسفية جريدة النهار الكويتية 
بتاريخ الأربعاء 2018-11-21 


يقول الشاعر : 

با مولدهُ عنْ طيب عنصره یا طيب مبتدأ منه ومختتم 

هناك من البشر من یریدون أن یشککونا في الشمس و القمر والأرض والسماءء وکما قال الشاعر: 
وليس يصح في الأفهام شيء اذا احتاج النهار الى دلیل 
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من الناکرین لمولد المصطفی و الحبیب المرتجی سیدنا محمد صلی الله عليه و آله وسلم. 

يقول الله تعالى: «وذكرهم بأيام الله» وكذلك ما جاء في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: زرألا إن لله 
في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها»(!) وكرّم الله تعالى أيام مواليد الأنبياء عليهم السلام وجعلها 
أيام سلام؛ فقال سبحانه: وسلا عليه یوم وُلِدَه وفي يوم الميلاد نعمة الايجاد» ونعمة الأمداد» ونعمة 
الفرح» والنفحات والبركات» «قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلیفر حوا« 

وأليس من حفظ الدين تذكير المسلمين بأيام الاسلام ومنها يوم ميلاد سيد المرسلين؟ أليس بعث الله 
محمدا ليحل الطيبات ويحرم الخبائث» أثرى تعظيم يوم ميلاد أبي الطيب من الطيبات أم من الخبائث؟ 
مالكم كيف تحكمون؟ 

أما من ألف في جواز العمل في المولد الشريف» فكثيرون بل غالبية الأمة الاسلامية كابن حجر 
العسقلاني والسخاوي والسيوطي وابن الحاج وغيرهم من مئات العلماء الا بعض من نابتة زماننا 
المتشددة «الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار» فعندما سئل رسول الله عن صوم يوم 
الاثنين قال: «ذلك يوم ولدت فيه» واذا كان الله تعالى يخفف عن أبي لهب وهو من هو كفرا وعنادا 
ومحاربة لله ورسوله بفرحه بمولد خير البشر بان يجعله يشرب من نقرة من كفه كل يوم اثنين في 
قد ا ل 
SA COSA EDEN‏ 5 
لهب وقال للعباس ما لقيت بعدكم راحة الا أن العذاب يخفف عني يوم الأثنين وذلك أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولد يوم الأثنين وكانت ثويبة قد بشرته بمولده وقالت له أشعرت أن آمنة ولدت 
غلاماً لأخيك عبد الله فقال لها اذهبي فأنت حرة. فأبو لهب الكافر الذي ذم في الكتاب جوزي بفرحه 
بمولد النبي صلی الله عليه وآله سلم وقد علق على هذا الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي قائلا: 

اذا كان هذا كافراً جاء ذمه فتبت يداه ذ في الجحيم مخلداً 

أتى أنه في یوم الأثنين دائما يخنتدعنة بالشر ور. باختنا 

فما الظن بالعبد الذي كان عمره باحمد مسروراً ومات موحدا 

وقد نقل الصالحي في ديوانه الحافل ف في السيرة النبوية «سبل الهدی والرشاد في هدي خير العباد» 
عن بعض صالحي زمانه: «أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في منامه» فشكى اليه أن بعضاً 
قن متقيسة الى العام حقو مس ال ال و فان له المي ميتي الك عليه وله وبا 
من فرح بنا فرحنا به. 


1 ) رواه الطبراني في الكبير عن محمد بن مسلمة برقم: 2398 وهو بتمامه : " إن لربكم في أيام دهركم نفحات» 
فتعرضوا لها لعله أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدا'' والحديث حكم عليه السيوطي بالضعف » وكذلك 
الشيخ الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزيادته برقم : 1917 وكذلك في الضعيفة برقم 3189 والحديث ذكره 
الغزالي في الإحياءء وقال العراقي في تخريج أحاديثه: رواه الترمذي الحكيم في النوادر» والطبراني في الأوسط من 
حديث محمد بن مَسْلّمة» ولابن عبد البر في التمهيد نحوه من حديث أنسءورواه ابن أبي الدنيا في كتاب الفرح من 
حديث آبي هريرة» و عزاه الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث مسند الفردوس للطبراني عن محمد بن مسلمة» وهو 
وان كان ضعيفاً » إلا أن أدلة الشرع متوافرة على ذلك من الحث على استباق الخيرات وتحين الفرصء كالدعاء يوم 
عرفة» وليلة القدرء وفي الثلث الأخير من اللیل» وساعة يوم الجمعة» والدعاء حال السفر وفي مواضع السجود انظر 
إسلام ويب- مركز الفتوى (م نور). 
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مدرسة المباركية بهذا حیث تكلم السيد یاسین الطبطبائي في ۲ 
الاحتفال بالمولد النبوي بدیوان یوسف بن عيسى» في 12 ربيع إلا 
الأول 1328 ه (22 مارس/ آذار ۰)1910 حيث قال: 
ما یفیدکم آیها السادة استماع القصة ان لم تقتدوا بنبیکم صلی الله ۲ 
عليه وسلم» وأضاف: «ان القصد من تلاوة المولد هو الاقتداء 
برسول الله» ولا نعرف سيرته حق المعرفة الا بتعليمهاء ولا 
نتعلمها ان لم يكن لنا مدارس ومعلمون يفيدون النشء. لا بد من 
سراج يضيء طريقنا المظلم» ولا سراج کالعلم» ولا علم دون 
مدارس,« 

وقد آثرت هذه الكلمة في الحضورء وفي یوسف بن عیسی بشکل ۱ 
خاصء فكتب مقالاً يتحدث فيه عن أهمية العلم» والحاجة الى المدارس» وبدأ حملة تبرعات لانشاء 
المدرسة المباركية. 

فكل عام والأمة الاسلامية وأهله العلم وأهل الكويت بكل خير بمولد أشرف خلق الله كلهم» ونختم 
بقول أحمد شوقي أمير الشعراء: 

سرت بشائر بالهادي ومولده في الشرق والغرب مسرى النور في الظلم 

لزمت باب أمير الأنبياء ومن يمسك بمفتاح باب الله يغتنم 


2- رسالة التكريم الصادق بالاتباع الكامل 

لفضيلة الشيخ أحمد عر الدين البيانوني (1). 

رحمه الله وغفر له 

(1) (رسالة التكريم الصادق بالاتباع الكامل ) هذه رسالة موجزة كتبها فضيلة شيخنا الشيخ أحمد عر 
الدين البيانوني رحمه الله تعالى» وغفر له» بمناسبة المولد النبوي الشریف» ننشرها بهذه المناسبة» لما 
فیها من المعاني التي تهم كلّ مسلم ومسلمة: ۱ 
الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد» صاحب الدین المُحکم والشرع الأقوم 
ورضي الله عن الصحابة والتابعین» وجمیع المؤمنين . 


1 ) الکلمة اصلها خطبة جمعة آلقاها في جامع العثمانية بحلب كيا آفاد موقعه في الفیس بوك 
[https://www.facebook.com/anasaboalbeshr1958‏ وربي أكرمني بحضور دروسه من عام 
0 حنی وفاته يوم الجمعة بين المغرب والعشاء في مسجد آبي ذر بحلب بحي باب الحديد. 
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و بعد يها المسلمون ! ان من بركات هذا الشهر الأغرّ» أن يقيم فيه المسلمون في جمیع آنحاء العالم 
الاسلامي» حفلات يُمجّدون فیها نبیّهم صلّی الله 2 علیه وسل ویرددون سيرته الکریمةه فترتج آرجاء 
الشرق و الغرب معلنة مولد الهدی والنور 

فا أحمين هذا وهنا تیاه ونا أنيحة ها اما لولا أنّ المُسلمين الیوم اقتصروا على القول دون العمل 


ما من حفل إلا ويوصف فيه صتلّى الل عليه وسَلّم أنه نبي الهدى» فأين المسلمون من نهج هداه ؟ وما 
من موقفب الا ويذكر فيه صلّی الله عليه وستّم أنه نبي النور» فأين المسلمون من نور سناه ؟ 

ألا تعجبون لأمة» تعرف داءها ودواءهاء ثم هي تسترسل في أمراضهاء وتئنٌ في عللها وأسقامها ؟! 
أليس من العجب البالغ أن تنطلق الألسنة بتمجيد هذا النبی الكريم» وتمعن الجوارح في مخالفته ؟ ! 
ان التكريم الصادق» ليس بالحفلات تقام» ولا بالجموع تزدحم ولا بالأنوار تشغ» ولا بالحلوى توژع 
4 . إنْما التكريم الصادق بالاتباع الكامل . 

انها ات ان ما جاء به صلّی الله عليه وسلّی > ليس برأي كآراء الناس» يخطئ ويصيب» ولیس 
بمذهب فلسفي يعلو ويسفل ... تما هو وحي الهي» وشرع سماويء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 


من خلفه .. 
آمن بهذا ا الأولون» فتركوا العقول البشريّة المَحدودة وراءء ونبذوا الأهواء النفسيّة وراءء 
وتمسكوا بأهدابه» وعضوا عليه بالنواجذ: [إِنَمَا ان قول المومنین إِذَا دُغُوا إِلَى الله ورسوله لِيَحْكُمَ 


نهم أن ولوا ستمغتا و أطخا ولتت هم المفلخون) [النور :51[ 
ليس في الاتباع " لِم " و " كَيْف " ؟ وليس في المُسلم الصادق أمام الأمر والنهي تلو أو تردد . .. بهذا 
قام الاسلام» وبهذا انتصر المسلمون» وبفقده تقهقروا واستكانوا . 
بعث النبي صلّی الله 2 عليه وسلّی > علي بن أبي طالب رضي الله عنه » على رأس سريّة في غَزاةء ولما 
خرج یودعه قال له: اک 
فصرخ: ا رسول اه ی ماذا آقتل ات ؟ . الحدیث ۳ 


ا باع ذا سین الي م م ا 1 د ee‏ 

يخدشه تردد أو ا . فاذا 5 هذا وتحقّق» كان إسلامكم إسلاماً حقيقيّاً ٠‏ ۳9 زوما 

النصر إلا من عند الله . [ولینصرن الله من ينصره. ان الله لقوي عزيز . 0 

قد يتساءل المرء في نفسه: كيف انتقل المسلمون من الاتباع الكامل» إلى الهوى المُطاع ؟ وكيف انقلبوا 
من الغر 5و ال الی ال والضعف ؟ 


1) صحیح مسلم - کتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالی عنهم- باب من فضائل علي بن آبي طالب رضي الله 
عنه - حدیث:4527: عن أبي هريرة » أن رسول الله صلی الله عليه وسلم » قال یوم خیبر : " لأعطين هذه الراية 
رجلا يحب الله ورسوله » يفتح الله على يديه " قال عمر بن الخطاب : ما أحببت الامارة الا يومئذ » قال فتساورت لها 
رجاء أن آدعی لها » قال فدعا رسول الله صلی الله عليه وسلم علي بن آبي طالب › فأعطاه ایاها » وقال : " امش » 
ولا تلتفت » حتى یفتح الله عليك " قال فسار علي شینا ثم وقف ولم یلتفت » فصرخ : يا رسول الله على ماذا آقاتل 
الناس ؟ قال : " قاتلهم حتی يشهدوا أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله » فاذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماء‌هم 
و آموالهم » الا بحقها وحسابهم على الله " 
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ان هذا الانقلاب في حال المسلمین» > لم يكن فجأف ولکثه تدريجيٰ بطيء. فلم يسترع أذهان الناس» إل 
عند المُقارنة بين السلف والخلف . 

وأقرّب هذا بأمثلة ثلاثة: 

أولاً: مَثل الاسلام مثل الثوب السابغ الساترء له عراً من أعلاه إلى أدناه ... فإذا حرص لابسه عليه 
أبقى عراه وثيقة» ولم يسمح بحل واحدة منهاء وإذا تساهل فحل منها عروةء مهد ذلك إلى حل العروة 
التي تليهاء وما من عروة تحل» إلا ضعف التماسك في ما بعدهاء فتتعرض للانحلال» فتنحل وتنحل 
بانحلالها عرا الثوب كله فينخلع منه لابسه في لحظة 

ثانياً: ۽ مثل الإسلام مثل البناء الفخم؛ قام على أساس متين» متراصّ الْجز ای محكم البناء» قد يطول به 
الأمد وتتوالى عليه الأعاصير والامطان فتحرك حجراً فى أعلاه فإذا حرص صاحب هذا البناء عليه 
أسرع إلى ترميمه وتثبيته» وإذا تساهل هوى هذا الحجرء وبهويه ضعف تماسك الحجرين عن يمينه 
وشماله» وعرضها ذلك للهوى فإذا هويا تتابع الأمرء وأصبح ذلك الصرح المشيدء أثراً بعد عين . 
ثالثاً: مثل الإسلام مثل الدرج» والناس فيه بين صاعد وهابط وهذا الدرج يودي بالصاعد فيه إلى 
الأوج» وبالنازل فيه إلى الحضيض . فمن كان في آوجه» وسوّلت له نفسه الهبوط فطاوعها في هبوط 
درجة تعرّض لمُطاوعتها في الهبوط لدرجة ثانية وهكذا ... زاعماً في كلّ منهاء أن الهبوط درجة 
واحدة» لا يؤثر في الرفعة» فإذا هو بعد مدّة في الحضيض» بعد أن كان في الأوج الرفيع . 

نخلص من هذه الأمثلة الثلاثة إلى ما يلي: 

الإسلام أمر ونهي» والامر نوعان: فرض وسنّة . والنهي قسمان: حرام ومكروه . فالمسلم الكامل 
يحرص على السنّة حرصه على الفرضء لان التهاون في السنة يودي به إلى التهاون في الفريضةء 
ويفرٌ من المکروه» فراره من الحرام» لأنّ التهاون في المکروه يجرّ إلى التهاون في الحرام» وارتكاب 
الصغيرة يسوق إلى اقتراف الكبيرة . 

الإسلام كل لا يتجزأء وليس في منطق المُسلم الكامل» أن يمتثل أمراًء ويخالف آخرء وإلآ كان كالذين 
قال الله فيهم: 

[ ... أَفتومئون بِبَعْضٍ الكتاب وَتَكْفْرُونَ بِبَعْضٍ ...) [البقرة:85] . 

المُسلم الكامل لا يقول: هذه سئة يحل تركهاء وهذا مكروه على التنزیه» لا يضر فعله المُسلم الكامل لا 
يقول - مثلاً + إنّ اللحية سنّة» يجوز تركهاء والنظرة الحرام صغيرة؛ لا يضرٌ إطلاقهاء وخاتم الذهب 
فى يد الرجل يسيرء يُتغاضى عنه» والأمر الفلانن مستحبٌ فلا بأس بتركه ... لاء من قال هذاء فقد حلٌ 
من ثوب إسلامه عروة» وعرض عراه إلى الانحلال . 

من قال هذاء رضي بهدم حجر من صرح اسلامه» وعرّضه للخراب والدمار» من قال هذاء نزل من 
أوج إسلامه درجة» ومنها إلى أخواتهاء وانحدر بعدها إلى الحضيض . 

ومن هنا أصيب المُسلمون في دينهم» ووصلوا إلى ما نرى من تضييع وضياع . 

ها المُسلمون! هذه حقيقة لا شك فيهاء وهذا واقع المُسلمين فلا تماروا فيه . فهل لكم أن نعود إلى مجد 
الاسلام الأؤل» وعرّة الاسلام الأولىء وتصذق في إحياء ذکری الرسول الکریم صَلى الله عليه وسلّم ؟ 
إن قلتم: نعم» فاعزموا من ساعتكم هذه على التحقّق بالاسلام في أنفسكم و أهلیکم» وكونوا دعاة الاسلام 
الصادقين . إذا فعلتم ذلك» أشرقت شمس الإسلام في العالم من جدید» وانمحت الظلمات» وانقشعت 
الجهالات» وعاد الاسلام غضاً كما بدأ . 

(2) أيّها المسلمون! أتدرون كيف تفشت فينا دعايات الغرب» وضلالات الغرب ؟ والمبادی 
الدخيلة من هاهنا وهاهنا ؟ 
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منع المسلمون الزكاة التي هي فريضةء والصدقات التي هي نافلة» والمواساة التي هي فضيلة 
والایثار الذي هو مكرمة ... فجاع الفقیر» وجهد العامل و هلك المریض .. 

أضاع المسلمون أخوّة الاسلام» وقطعوا الارحام وعاش المسلم غريباً بين |خوانه المُسلمين» فضعفت 
روابط الأخوّة الإسلاميّة فيما بینهم ... 

قعد المسلمون عن الجهادء ورک الاستعداد» وغفلوا عن قول ربّهم عز وجل: إوَأَعِدُوأْ لَهُم ما 
استَطعتم من قْوَّةٍ ومن رَبَاطٍ الیل زهبون به عَذۇ الله وَعَذوَكُم . .. [الأنفال:60] . فطمع فيهم العدق 
واستلب ديارهم وأموالهم» واستعبد رجالهم وأحرارهم» وفرّقهم أمماً . 

انحط المُسلمون في أخلاقهم» وانخلعوا عن مكارم دينهم» وتركوا الصلاة الناهية عن الفحشاء والمنكرء 
وأساءوا في معاملاتهم» فرآهم الرائي على ذلك مع دعواهم الإسلام» فطعن في الدين» ونشأت فكرة 
الالحاد» ووجد الالحاد هوى في النفوس المريضة. المُتطلعة إلى الانطلاق من قيود الدين وحدوده. 
فانتشر وشاع . 

وطريق النجاة أن نعود إلى رحاب الإسلام الأؤل» فإذا عدنا كنا مسلمين صادقين» وأحيينا ذكرى نبيّنا 
صلّى الله عليه وستلّم. وکتّا دعاة العالم إلى الإسلام» لكن بالأفعال لا بالأقوال: إيَا يها الّذِينَ منوا لِمَ 
تَقُولُونَ ما لآ تفعلون * كَبْرَ مَقْنَا نه الله أن تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ) [الصف:3-2] . فإلى الاسلام» 
والعمل به أيّها المُسلمون !. 

طرف من شمائله صَلَّى ال عليه وسلم: 

من نظر في سيرته عليه الصلاة والسلام» وجدها من أعظم الدلائل على أنّ بين جنبيه صَلَى ال عليه 
وسَلّم نفساً بالغة من الكمال ما لا يبلغه الإنسان» الذي يطلب المعالي بنفسه» ولو بلغ من العبقريّة ما 
بلغ» ولقّن من الحكمة ما شاء أن يلقن . 
ولقد دون العلماء [] كتباً كثيرة في شمائله وأخلاقه صَلَّى الله عليه وسلّم» وذكروا فيها أحواله المُتعلّقة 
بعبادته» وأمره ونهیه» ويقظته ومنامه» ومشيته.» وجلوسه» واتكائه» وصفة طعامه وشرابه» ومعاشرته 
لأهله وأصحابه» ووصفوا فيها سروره وغضبه» وضحكه» وبكاءه» وصمته» ونطقه» وشجاعته. 
وصبره؛ وکرمه وعفوه» وحیاءه» وتواضعه» وثيابه» ولبسه» ووضوءه وغسله؛ وهديه کله . 
را اک 


۳ ۵ 


وکان صلّی الله عليه وسلّم لا تغضبه الدنياء ولا ما كان لهاء فاذا تعدّي الحقّ لم يقم لخضبه شيء حتی 
ینتصر له» ولا یغضب لنفسه» ولا ينتصر لها . 

وكان صتلّی الله عليه وسَلّم أشجع الناس . قال علي رضي الله عنه: كنا إذا اشتد البأس» واحمرّت 
الحدق ‏ أي العيون - اتقينا برسول الله صَلّى الله عليه وسَلّم فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه» ولقد 
رأيتني يوم بدرء ونحن نلوذ بالنبي صَلَّى الله عليه وسلّم» وهو أقربنا إلى العدو (1) 


* ننه ادرف جيل 00 المیشرین ال ا اشدین - مسند علي بن أبي طالب 
اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم » فما يكون منا أحد أدنى من القوم منه " والحكم في مستدركه وابو بكر بن 
شيبة في مصنفه وغيرهم. 
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وكان صَلّى الله عليه وسَلّم يداعب أصحابه فقالوا له: يا رسول الله نك تداعبنا! فقال إِنِي لا اقول إلا 
حقا). (2) 

وکا ملل ال هُ عليه وستلّم جل ضحكه التبستم يفت عن مثل حب الغمام . 

وكان صلّی الله عليه وسلّم إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وآواناء فكم من لا 
كافي له ولا مُؤوي . 

وکان صلی ال 2 عليه وسَلّم إذا دخل بیته قال: هل عندکم طعام ؟ فاذا قيل: لا قال: ائي صائم 

وجاءته امرأة فقالت له: إنَّ لي إليك حاجةء فقال: اجلسي في أي طرق المدينة شنت أجلس اليك. (3) 
وکان صَلَى الله عليه وسَلّم لا يأكل متكئآء ویقول: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده - يعني 
غسل اليدين مارت إلى اذاي اس يك 
وكان صتّی الله عليه وتلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجههء ولكن من ركنه الأيمن أو 
الأيسرء ويقول السلام عليكم» السلام عليكم . 

وكان صَلَى الله عليه وسلم يحب التيامن في الأمور كلهاء قال أنس رضي الله عنه : أتانا رسول الله م 
في دارنا فاستسقى - طلب أن يشرب - فحلبنا له شاة» ثم شبته - أي مزجت الحليب بماء > فأعطيت 
ز سول الله صنلی الله عليه وسلّم فشرب» وكان أبو بكر رضي الله عنه عن بساره» وعمر رضي الله 
عنه آمامه» وأعرابي عن يمينه فلما فرغ رسول الله صَلّى الله عليه وستلم من شربهء قال عمر: : هذا 
آبو بكر يا رسول الله! يريه إياهء فأعطى رسول الله صَلّی الله عليه وستم الأعرابي» وترك آبا بكر 
وعمرء وقال: الأیمنون» الأيمنون» الایمنون» قال آنس: فهي سنة» فهي سنة» فهي سنة . 

وکان صلّی الله عليه وسلّم آجود الناس صدراًء وأصدق الناس لهجةء وألينهم عريكةء وأکرمهم عشرة 
من رآه بديهة هابه» ومن خالطه معرفة أحبه . 

وکان ضنلی اال 4 عليه وسلّم لا يتكلم الا فیما رجا ثوابه؛ وإذا تكلم أطرق جلساژه» کاّما على رءوسهم 
الطيرء فإذا سكت تكلمواء لا یتناز عون عنده الحدیث, من تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ . حديثهم 
عنده حدیث أوّلهم . وکان لا يقطع على أحد حدیثه حتى يجوز - أي يجاوز الحق ‏ فیقطعه بنهي أو قيام 
. يضحك صَلَى الله عليه وسلم ممَا یضحکون منه» ویتعجّب ممّا یتعجبون منه» ویصبر للغریب على 
الجفوة في منطقه ومسألته» ویقول لاصحابه: إذا رأیتم طالب حاجة یطلبها فأرفدوه ‏ أي أعينوه - . 
وقال زيد بن ثابت: كنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معناء وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا . 

وکان ااا 2 عليه وسَلّم لا يواجه أحداً بما یکره» ولا يجزي السيئة بالسيئة» ولكن يعفو ويصفح . 


1 ) صحیح مسلم - کتاب صلاة المسافرین وقصرها- باب فضيلة العمل الدائم من قیام الليل وغیره - 
حدیت: ۰1342 ورواه البخاري في صحیحه جز ء منه. 

2 ) سنن الترمذي الجامع الصحیح - الذبانح- آبواب البر والصلة عن رسول الله صلی الله عليه وسلم - باب ما 
جاء في المزاح- حدیث:1961 وقال هذا حدیث حسن. 

) مسند آحمد بن حنبل - ومن مسند بني هاشم-- مسند آنس بن مالك رضي الله تعالی عنه - حدیث:13013: عن 
انس رضي الله عنه قال : كان النبي صلی الله عليه وسلم في طريق معه ناس من أصحابه فلقيته امرأة فقالت : U‏ 
رسول الله » إن لي إليك حاجة ؛ فقال ۰ ٩‏ يا ام فلان اجلسي فئ :أي تواحي السكك شنت أحلس إليك:" ففعلت:فجلس 
إليها حتى قضت حاجنها". 
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وقالت أميمة بنت رُقيقة الأنصاريّة رضي الله عنها: أتيت النبي صَلى الله عليه وسلّم في نسوة من 
ااتصار نبایعه, فقلاء يا رسول الله هل أي أقبل EC E‏ 
فرد - فقال لها رسول الله صتلّی ال عليه وستلم: (لا آصافح النساء اما قولي لمنة امرأة كقولي لامرأة 
واحدة قد بایعتکن كلاماً . 

قالت عائشة رضي الله عنها: ما مستت يد رسول الله صَلّی الله عليه وسلّم يد امرأة قط كان يبايعهنٌ 
بالكلام . 

)3( انها المسلمون! 

كيف نحيي ذكراه صلی الله عليه وسلّم ؟ 

لم ينس العالم فضل هذا الرسول الكريم صَلَّى الله عليه وسلّم ففي کل شهر ربيع الاوّل من كلّ عام 
هجري. تقام معالم الزينة في أنحاء العالم الإسلاميء وتمتلئ الصحف بأحسن القول» وتنطلق الالسنة 
بأطيب الثناء» وتفيض القلوب بالمّسرّة والابتهاج . .. وهذا بعض ما يجب لهذا الرسول الأكرم صلّی 
لله عليه وس من إجلال وإعظام . 

لکن ينبغي أن لا تقتصر فد هذه الذکری على آنوار تشع ومآذن توقد. وحفلات تقام وأبحاث تکتب» 
وأقوال تخطب . .. ل كل هذا وما إليه من مظاهر لا تفي بالتعظيم ولا تحقق معنی التكريم . 

اما التکریم الحقء والاجلال الصادق أن نستمسك بقرآننا الكريم؛. ونستلهم الخیر و الحکمة» ونستنطقه 
الحكة والبیان» ونستنیر بهدیه وارشاده» ونذعن إليه قاضیاً ومعلا وأن نحکمه في آنفسنا وأسرناء 
ومقو‌ماتنا الخاصة و الْعامَة: نأتمر بأمره» وننتهي بنهيه» لا نقصر عنه ولا نجاوزه: نتدارسه صباح 
مسا ونستکشف منه ما آودع من حکم وعلم وما حواه من عظة وعبرةة: 

لک الك تسده اسول کم صل الله سردو » ور مه كو بوصو ای 
فنستلهم منها الهدی والرشاد» و العلم والفضل. والتضحية والثبات» ونطالع سيرة آصحابه الغرٌ 
الميامين» وأخبارهم الممتعة > فنتعلّم كيف يكون الانقياد والاتباع» وکیف بتحمّل الأذى» ویستعذب 
العذاب» في تأييد الشرع الحکیم. والمبدأ الحق» وكيف تبذل الأموال والأرواح في سبيل الله وإعلاء 
دینه ونصرة رسوله . ۱ ۱ 

وفي سنته صلَى الله عليه وسلم وسيرة آصحابه بیان ما نحتاج إليه في عباداننا ومعاملاتنا وجمیع 
نواحي حیاتنا ... وفیها بیان ما ينبغي أن تکون عليه الأمّة حکومة وشعباً ... وفیها ما یبدد کل غموض 
یعترضنا في هذه الحياة» وما ينير لنا الحق» ويهدي السبیل . 

التکریم الصادق أن نتمستك بمبادی الاسلام المُشرّفة» وأنظمته الخالدة» التي تنشی الفرد قويّاً متميّزاً 
بالخلق السامي» والعقل الراجح. والجهاد الدائم» والعقيدة الراسخة» لا يدوب في غیره. ولا تلوي به 
عواصف الأهواء والمُغريات» ولا نوت متأثراً بالمطامع» ولا تزحزحه عن اسلامه نعرة ولا 
عصبيّة» ينصر الحقء لا تأخذه فيه لومة لائم» ويتفانى في تأييده ونصرته» ويموت في سبيل إحيائه 
وإعزازه . 

التكريم الحق أن يفتخر المُسلم بتاريخه المجيد» وسلفه الصالح» ويرفع رأسه معترّأ بدين رفع الإنسانيّة 
من حضیض الجهل إلى آوج العلم وهداها سبیل السعادة في الدنیا والاخرة: (وَمَنْ أخسن قلا ممّن 
دعا الي الله عمل صَالِحاً وَقَالَ إِنّنِي م من المُسلمین) [فْصلّت :33[ 

دعام 

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك» ومن طاعتك ما تبلغنا به جتك» ومن اليقين ما 
GS a‏ ردام ات + وه ارا رك اناير ادل 
ثأرنا على من ظلمناء وانصرنا على من عاداناء ولا تجعل مصيبتنا في دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر 
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Ss‏ ی و وی . اللهم 
ارزقنا اتباع نبّيك صلی الله عليه وسلّم في الأقوال 


والأفعال» والاخلاق» واي الله على سیدنا محمد» و علی 
آله وصحبه وسم» و الحمد لله رب العالمين. 


3-حلب وذکریات المولد.. 

ع مك ا د 

۲ والاتهالات والأناشيد الإسلامية . كان مجلس الصلاة 

على النبي ليلة الجمعة في جامع العادلية یتزین بخامات 

صوتية راقية . وکان المحبون یأنسون أن یستندوا على جدار في زاوية یژوژبون.. 

أول مولد بلا إنشاد حضرته في حلب كان في جامع الخسروية توسط فيه الشیخ رحمه الله تعالی 

ساحة المسجد» وتحلق حوله الناس ااا يعطرهم بذكر الأخلاق والشمائل» ويعظهم بضرورة 

الاتباع والاقتداء ..وكلما توقف الشيخ ليقلب صفحة انفلتت ألسن الناس.. 

عطر اللهم قبره الشريف ..بعرف شذي من صلاة وتسليم 

وألسنُ بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تلهج» وعيون تدمع وقلوب بالحب تنبض 
..!اوخرج بعض من تعود أن ينكر المولد يقول: نعم المولد ..نعم المولد.. 

تم كان من آمن امرك آن جن ااعهار. في الت في وطتن اا و 

الاحتفال بذکری 17 أكتوبر ذكرى الثورة البلشفية تحت مسمى / الاشتراكية العلمية وبيوم ميلاد 

لينين» وجعلوا من ذلك موسما ..فرد عليهم المسلمون عموما - والمسلمون هم سواد أهل سورية 

لها ولأ قالوا- و آهل حلب خصوضا فى مظاهرة الاحتفاء فى خد الموك الشريقف.. فكت إذا 

دخلت شوارع حلب أو أحياءها في شهر المولد» شهر ربیع» ظننت أنك في غرفة صغيرة تفنن 

فنان في تزيينهاء ففي كل متر من فضاء حلب لافتة تهتف بالحب» وراية تومي إلى الحبيب» 

رأغصان تون كل اسه ونل طلاب الارن الاحتفام. " معركة التحدي" إلى الصفوفت 

المدرسية فكان طلبة الفصول يتسابقون ویتنافسون» يجمعون الدراهم من قليلهم ويزينون 

ويحتفون » ويفعلون كل ذلك على أعين الكثيرين» ورغم أنوفهم!!.. 

ثم في سبعينات القرن الماضيء ووفاء بحق واقع صعب ومريرء تشكلت في حلب لجنة لرعاية 

- الأنشطة المسجدية - تعليم وتفقيه وترشيد ودروس تقوية والتركيز على الاحتفاء بالمناسبات 

الإسلامية وأي عيد بعد الفطر والأضحى أولى بالاحتفاء والتقدير ..والشيوخ في حلب يظلون 

يرددون: 

والمسلمون ثلاثة أعيادهم ..الفطر والاضحی وعيد المولد 

کان الشیخ عبد الله علوان رحمه لله تعالى رأس اللجنة وعمیدهاه اند آخوه الشیخ عبد الله 

السلقيني حفظه الله تعالی» ويمشي في رکابهم منفذون شباب أسأل الله أن يرحم من مضی منهم 

وأن بحسن ختام من بقي . كان الهدف من تشکیل اللجنةء أن یستعید المسجد دوره في حياة 

النشء وحياة الشباب والمجتمع بشکل عام . وجاهر آهل الاسلام بکلمتهم لن نتعلم علومنا 

الشرعية في الخفاء . وخرج الشباب المسلم إلى المساجد على موائد العلماء ینهلون.. 

وکان من الهدف لعمل اللجنة أن تبقی أيام الإسلام حاضرة في عقول وقلوب جيل الشباب . وأن 

تبقی جذوة الاحتفال بالمولد متقدة لعشرین یوما من ربیع» وکان الهدف من 5 ثم التتسیق بين أيام 
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المحتفین في المساجد حتی لا یقع الازدواج» وکان الهدف ثالثا تحویل الذکری إلى محطة للتعلیم 
و التثقیف والتعریف بعظمة الرسول العظیم. صاحب الخلق العظیم. 

كنا نحرص على التوازن في تلبية حاجتي العقل و القلب . فتوزیع الوقت بين محاضرة المحاضر 
وقصيدة الشاعر ونشید الجیل الجدید من المنشدین. الذین بدووا يملؤون حياة الناس بالکلم الطیب 
. وکان ذلك آهم ما يميز الاحتفاء الذي یستقطب حتی لا تجد في المساجد متسعا للمزید . كان 
الإعداد يركز على تلائة عوامل للنجاح . قوة المحاضر - وحضور الشاعر ورحم الله آخانا 
كد ربلد وان ال 

في اختيار المحاضر كانت أوثق ق الخطوات في الانفتاحم على جمهور العلماء» لم يكن ضروریا 
أن يكون المحاضر كما يظن بعض الناس» بل كان خيارنا الاضطراري الأخير أن يكون 
یقام فیها الاحتفاء ليكونوا شرکاء النجاح والانجاح . ۱ ۱ 

كان على الذين ینسقون الخطوات: أن یتجنبوا ما استطاعوا التکرار . وأن یشرکوا أكثر من 
یستطیعون من المسلمین ..في الاداء وفي الحضور.. 

ثمة آمر يفيد أن نذکره ..كل المشارکین في الأداء کانوا عاملین لله . ولکن الاحتفاء كان يحتاج 
إلى بعض مما الايد منه ..ومنها ضيافة المولد الحلبیةه صرة الملیس التي لا یحسن آأن تدرب 
..وكان وراء كل حفل جواد كريم يبذل ولا یذکر ..سيذكره إن شاء الله الذي آعطاه ووفقه للبذل 


وعلى هذا أصبحت احتفاءات المولد الشريف في مدينة حلب قدوة ومثلا ومحطة . ومن ذكرى 
إلى ذكرى . ومن ذكرى الهجرة» إلى ذکری المولد إلى ذكرى الإسراء إلى ذكرى بدر .. 

وفي ذكرى المولد يظل الصوت العبقري ينادي في مزج جميل بين القديم والجديد.. 

ولد المشرف في ربيع الأول ...فالكون يرقص والكواكب تنجلي 

أو تنشد مع الشاعر الحبيب.. 

هذي مبادئهم في شرعكم عدم ...هم في السفوح وأنتم في ذرا القمم 

هم - أجمعون أبتعون أبصعون - في السفوح.. 

وأنتمُ يا سيدي يا رسول الله في ذرا القمم 

ولد الهدى فالكائنات ضياء ..وفم الزمان تبسم وثناء 

لندن: 10 ربيع الأول / 1442 - 27/ 10 / 2020 
وكتب إلي يستزيدني فيما كتبت بالأمس عن بعض المحطات الحلبية الدعوية في الاحتفاء بالمولد 
الشريف . وأضاف هل لك أن تصف لي حفلات المولد في التراث الحلبي كأنها رأي عين» وتزيدني 
فيها من نمنمات التفاصيل ما لا تحيط به نظرات العابرين. 
وأقول ليس لي أن أدعي أنني أحيط بتراث حلب والحلبيين» وإذا كتبت اليوم لأسر صديقا ؛ فإنما 
أكتب بعض ما آدرکت. وأسجل بعض ما لفتني فحفظته » ثم رسخ في قلبي فذکرته» ثم وجدت أنه 
یستحق الذکر والتنویه فأثبته . ورب آمر يهمني ولا يهم غيري» ورب آمر آتجاوزه» وغيري أكثر 
اهتماما به . وعلی هذا مضی آمر من قال: الناس یقروون آجمل ما وجدوا» ویحفظون آجمل ما 
قرؤواء ویذکرون آجمل ما حفظوا» ویستشهدون بأجمل ما ذکروا... 
وأدركت من أدركت من أهل حلب يحتفون بالمولد الشريف على مدار امه کید a‏ 
أولا - في ذكرى المولد الشریف في شهر ربیع» وشهر ربیم الأول كله بالنسبة إليهم زمن للإحتفاء 
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ثانيا - ویحتفون بالمولد الشريف في المناسبات الخاصة كنوع من التعبیر عن الفرح والشکر .. 
ثالثا ‏ ویحتفون ثالثا وفاء بنذر نذره صاحبه إن حصل له مطلب أو ذفع عنه ضر. 

ففي ذکری المولد الشریف. الثاني عشر من شهر ربیع الأول وهو الیوم الذي توافق المسلمون 
الاحتفاءات بالمولد الشریف» وتهیج آشواق المحبین» ويردد المسلمون بفرح وسرور و غبطة: 

شهر الربيع وافانا .. . أقبل علینا وهنانا 

ذكرت ی ن ان ار مه ا ك اة ي تاه 


تعودنا أن نقول. 

وأحب آن أضيف اليوم أنه جرى الرسم والعادة أن حفل المولد في مدن الشام هو حفل رسمي 
برتوكولي على مستوی الدولةء يحضره في العادة رئيس الجمهورية في دمشقء والمحافظ في كل 
مدينة» مع وزير او مدير الأوقاف ومع المفتي ومع نقيب الآأشراف الطالبيين .. هذا کان زماننا» ثم 
صار البعض يختصر هذه المراسم كما يريد. 

وفي دمشق كان الاحتفاء الرسمي بالمولد يتم غالبا بعد صلاة الظهرء وينقل على الإذاعة 
والتلفزیون» وغالبا ما تکون الاحتفاءات في مدینتنا حلب» بعد صلاة العشاء , فالحلبيون لتعلقهم 
الشدید بمجالس الانشاد یحبون أن يحضروها وظهورهم خالية» یستمتعون بالمجلس وان امتد بهم 
الوقت ما شاء, 

آنموذج المولد الذي سأتحدث عنه في هذا المقال» هو مولد الذکری في (طار الدعوات الفردية 
الخاصة التي یقوم علیها بعض الناس على اختلاف طبقاتهم في بیوتهم» وفي محیط آسر هم الكبيرة 
وجيرانهم وأصدقائهم . وقبل أن أفيض يجب أن أبين آنني مجرد واصف فلا يقعدنٌ أحد على فمي 
بكثرة قيل وقال!!.. 

فإذا دخل ربيع الأول ومرت العشر الأوائل منه» بدأ بعض الوجهاء في حلب» ولكل قوم وجیههم 
في الدعوة الخاصة إلى حفلات المولد» وكل رجل يدعو على حجم داره وقدر سعته... 

وأول ما أنبه عليه أن حفلات المولد هذه تكون للرجال وللنساء» طبعا من غير تزامن ولا اختلاط . 
فالرجل يختار يوما يدعو فيه الرجال . 

وسيدة البيت تختار يوما تدعو فيه النساء . وقد يكتفي هوء وقد تكتفي هي . وكان من قديم لدى أهل 
حلب ما يكفيهم من منشدين ومنشدات. 

وفي الدعوة إلى المولد يحضر دائما وجوه الناس وكبارهم وعلماء الحي والصايح - الصايح هو 
المنطقة وبالعربي حیث یصل الصوت عندما یستخیث المستفیث: یا سامعین الصوت.. 

وتبدأ جلسة المولد عادة بآیات من الذکر الحکیم . ثم بعض الأناشيد . وتدور جلسة المولد على قراءة 
قصة المولد من رواية یعتمدها كل شيخ حضرة. وأكثر ما یعتمد الناس في المرحلة الأخيرة أن 
ینشدو ا: 

> اند a‏ ا ن غق سم ماه افيد کے و انا اف 
بالمصطفی سعدك غلب - لما حملت في رجب - ولم تري فيه تعب - هذا نبي زاكي -شعبان شهر 
ثاني - والنور فيه باني - بذا النبي العدنان - فالسعد قد والاك... 

وهكذا يمضي الاحتفاء . ویتفنن شيخ الحضرة أو شيختها في إدخال اللطائف على الحفل» وذكر 
معجزات رسول الله .. والناس من حولهم يتواجدون - يظهرون وجدهم وخشوعهم ومنهم من تسيل 
دموعهم - وبين المحطة و المحطة يكرر الناس: 
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عطر اللهم قبره الشریف ... بعرف شذي من صلاة وتسلیم 

یستمر المولد حتی يبلغ المنشد لحظة اعلان الولادة الشريفة - صلی الله وسلم على سیدنا رسول 
الله» فیتهیاً کبار السن والذین بصعب علیهم القيام للقیام» ثم يثب الرجال وثبة رجل واحدء أو النساء 
وثبة امرأة واحدة» والمنشد یعلن: ولد الهادي محمد .. والناس من حوله یبکون ویرددون: الصلاة 
والسلام عليك يا سيدي يا رسول.. ۱ 

وعملیا یکون المولد قد انتهی عند هذاء ولکنه قلما ينتهي في بيوت الحلبیین إذ يستمر السهر و السمر 
بالأناشيد والابتهالات والمذاکرات وبين المحطة والأخرى یعود الناس إلى الصلاة والسلام على 
سیدنا رسول الله. 

وآدرکت الناس في حلب برددون الصلاة على رسول الله ثلاث مرات بعد کل محطة ونشید: اللهم 
صل وسلم على الذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان ..یکررونها ثلاث مرات ثم بدأ 
بعض الناس یعترضون على هذه الصيغة فصار الناس إلى الصيغة التالية: اللهم صل على سیدنا 
محمد وعلی آله وصحبه وسلم. ۱ ۱ 

ومما آدرکته في الذوقیات الجمالية لاهل حلب أن التدخین في المجلس الذي يذكر فيه الله رسوله 
ممنوع . وأن الحلبیین حتی في آعر اسهم التي تکون للفرح والغناء» إذا آرادوا أن ینشدوا تعطيرة - 
والتعطيرة آنشودة یعطر بها المجلس بذکر الحبیب - صلی الله وسلم على الحبیب - طلبوا من 
جمیع الحضور إطفاء سکاترهم توقیرا وتعزیرا لسیدنا رسول الله. 

ذکرت من آنواع الموالد مولد المناسبة» وهو مولد يحتفي به رجل أو امرأة بدعوة الأهل والجیران 
والقرابة لحفلة مولد» من غير ارتباط بشهر ربیع الأول؛ وانما لأن هذا الانسان أصاب خيرا أو وقي 
شر . وقد تکون المناسبة نجاحا آو مولودا أو نجاة من غم آو #صابة رزق.. 

ومولد النذر من نفس القسیم» وقد مضت عادة الناس في حلب أن ینذروا مثل هذه النذور: آلف ..أو 
ماثة و عشرة فواتح لروح النبي إذا حصل لي أن إذا دفع عني ..وقد یکون النذر صیاماه وقد 
يكون ذبيحة وقد یکون قراءة مولد .. وقراءة المولد اما أن تکون في إحدى الصیغ السابقة» أو أن 
تکون سبعة موالد في جامع سیدنا زکریا لروح الرسول - آنا أصف ولا آفتي - ویکون مؤدى هذا 
النذر ووفاژه بالذهب إلى الجامع الکبیر والطلب إلى احد المکفوفین فيه قراءة المولد الشریف . 
والعطاء كرم كما يقول عندنا الناس, 

في ضيافة المولد... 

وأول ضيافة المولد الطیب . فمجالس الصلاة على رسول الله يجب أن یعطر بانواع البخور 
والعطور» ومن ضيافة المجلس أن تجد قماقم ماء الزهر وماء الورد تطوف على الناس - والقماقم 
جمع قمقم نوع من الانية ذات العنق الطویل يرش من خلاله الطیب - ولا يفتأ رجل من الحاضرین 
كلما هاجه الشوق» أن یخرج من جيبه - حنجور - عطر یطیب به من يليه ورد وزنبق وفل 
ویاسمین... 

ثم صرة الملبس: مندیل ورقي تتباری النساء في اختیاره وتزیینه والتفنن في حشوته» وأول ما فیها 
الملبس» والملبس حبات اللوز أو الفستق مکفنه بالسکر المنکه بالوانه الوردية والسماوية والبیضاء . 
ثم يضاف إلى ذلك ما شاء أصحاب البیت» على قاعدة» لینفق ذو سعة من سعته . وقد استبدل بعض 
الناس بالمندیل العلب المزخرفة المزينة ..ولیس على الکریم عتب. 

هذه غالب ضيافة الموالد العادية» وفي بعض موالد المناسبات الخاصة قد یختمها الحلبي بطعام 
ولهذا الطعام طبقات» طعام سهرة ( نفولات - وحلویات ومحلبیات وفواکه)» وطعام عشاء فلیس 
على الکریم حرج ... وقال أحدهم: لا خير في الاسراف فأجابه الاخر لا إسراف في الخیر. 


57 


و أما آجمل الموالد الحلبية فهي ما یجتمع فيه أكثر من مبدع یتبارون... 


ينشدك الأول: 

حب النبي العربي . ,ديني ويقيني ومذهبي 
فيكررها الثاني على مقام ثان .. والسایع على مقام سابع 

أو پنشدك الاول : 


صلی الله عليك يا سيدي يا رسول 
آنت شمس .. أنت بدر .. نت نو فوق نور 
ویکررها المشارکون كل واحد بصوت وطبقة ومقام.. 
بنفسي تلك الأرض ما أطيب الربا... 
ودخل الأقرع بن حابس سيد تمیم من أعراب نجد على سیدنا رسول الله فرآه یقبل حسنا أو حسینا 
..فقال: عندي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم . فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما 
أصنع لك أن نزع الله من قلبك الرحمة 
كان أحد مشايخنا في حلب يدعو إذا تغشت مجلسنا الرحمة فيقول: 
اللهم أذق الذين ينكرون علينا ما أذقتنا .. 
اللهم أذق المنكرين علينا ما أذقتنا من حب نبینا... 
محمد يا حبيبي سلام عليك... 
لندن: 11/ ربيع الأول / 1442- 2020 / 10 / 28 

زهير سالم: مدير مركز الشرق العربي 


4- حول الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم: 


بقلم الشيخ عبد الله نجيب سالم 

مولد النبي صلى الله عليه وسلم مناسبة للفرح» فقد جرت عادة المسلمين أن يتخذوا هذا اليوم يوماً 
لبشراهم وفرحهم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا شرع لنا أن نفرح بمولد طفل أو طفلة: 
فمن باب أولى فرح البشرية كلها بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم, 

ان الاحتفال بالمولد النبوي الشريف عادة إسلامية حسنة لم تنقطع بين المسلمين» لا في شرق 
الارض ولا غربها من قديم أو حدیث» 

وهذه العادة تخصص لأمرين اثنين في الغالب» 

الأول: قراءة قصة میلاده صلی الله عليه وسلم وما رافقها من إرهاصات و اشارات عظيمة 
فميلاد الأنبياء ليس كميلاد غيرهم من البشرء وقد حدثنا القرآن عن ميلاد كثير من الأنبياء كآدم 
وعیسی وآخرین علیهم السلام اد كان في ميلادهم عبرة وعظة. والثاني: مدحه وذكر فضائله 
وشمائله وتمام سنته وحض الناس على اتباعه واثارة الحب والشوق في نفوسهم.« 
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ورداً على من یقول: إن النبي صلی الله عليه وسلم لم یحتفل بمیلاده» ومن ثم يجب عدم الاحتفال 
ده اقول :الم ينه الل ای اه عليه و و الاحتفال ا ع الاحتفاك زا تلل 
التحریم... ۱ ۱ ۱ 

وَلِمَ لا نتحدث عن ميلاد نبینا وقد حدثنا القران عن ميلاد الانبیاء کادم وموسی وعیسی وزکریا ؟ 
وهناك من المبشرات في میلاده صلی الله عليه وسلم ما ذکره حین قال (رأت آمي نورا آضاء لها 
قصور الشام ٠‏ ۲ 

ومنها ان الله يخفف عن أبي لهب عذابه لأنه أعتق الجارية طويلة التي بشرته بمولد النبي . 
ومنها ان جده عبد المطلب كان اول المحتفلين بولادته 

وهناك إشارات كثيرة اخرى في شرف يوم مولده. 

(قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون) 


الشيخ عبدالله نجيب سالم. 


5-بقلم الشيخ سلمان محمّد علي البارودي 
ربیع النور طرابلس المولدالنبوي الشریف(۱): ۱ 3 
أخبرني والدي الشيخ محمد علي البارودي رحمه الله؛ أن سماحة القاضي الشیخ أمين آفندي عز 
الدين رحمه اللّه» 
وهو أول قاض في مدينة طرابلس بعد رحيل القاضي التركي» وقبل الانتداب الفرنسي ... - ( 
انظر إلى ترجمته في التعليق الأول آدناه» والصورة لشخصه الكريم مع الشيخ محمد صلاح الدين 
كبارة» ومولد الأمان من نظمه) - كان القاضي عز الدين رحمه الله تعالى في ذكرى المولد النبوي 
الشریف» يحضر ومعه جمع مبارك من العلماء والأئمة والخطباء ويجلسون على التخت» تحت 
السدة في الجامع المنصوري الكبير تجاه المنبر. 
وكان يلبس أفخر الملابس» ويظهر بتمام زینته» ويتبختر في مشيته. 
ويستمع الجمع الكريم مع الحاضرين إلى قصة المولد النبوي الشريف التي يرتلها القارئ على 
الكرسي العالي» يوضع أمام المنبر . 
كان الاحتفال بالمولد التبوي الشتريف» في طرابلس اتما يكون خاصة في ليلة المولد الشریف؛ 
عشيّة الحادي عشر من شهر ربيع الأول. وفي الجامع المنصوري الكبير. 
وكان الاحتفال عبارة عن اجتماع على قراءة #قصة المولد الشريف. (البدر التمام في مولد خير 
الأنام) من نظم العلامة الشيخ حسين الجسر رحمه الله تعالى 
وفيما بعد (الأمان في مولد سيد ولد عدنان) من نظم القاضي أمين أفندي عر الدين( 
ويتخلل قراءة قصة المولد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقولها الجمع كله. 
وصلوات شريفة تعتبر إذنا للدخول في التفاريدء وبعدها الأدوار. 
والتسجيلات القديمة لشيخ القراء الشيخ محمد صلاح الدين كبارة رحمه الله تعالى» تبرهن كم 
كانوا يتمتعون بالذوق والأدب» والفن القدير... 


( 1 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3407778472670757 610-1005 
9132 


59 


تم یختمون ر لیعود القاری إلى متابعة قصة المولد النبوي الشریف. فیقرژون # 
القصة کاملة من غير اجتزاء . 

ومن علي يها کل بحرصون علیه: استحباب القيام عند ذكر ولادته عليه الصلاة والسلام» مع 
كامل الأدب والاحترام . 

ثم تكون كلمة جامعة» مختومة بالدعاء» وتوزع الحلوى بعد ذلك على الحاضرين. 

باختصار: كان المولد النبوي الشريف یجمع» ويعلم؛ ويربّي» ويؤذب. , 

أما اليوم: فبعض المدیح» إن صحت تسميته بذلك» e‏ الي تحاكي الغناء في أسلوبها 
و ادانها» وامور كثيرة... قد تكون مخلة بالأدب العام الذي ب يبعي ينبغى أن يعون في هذه المناسبة 
الجليلة...زمان عظيم قد مضى أهله. ولم يبقى إلا التقليد...أو الانحراف عن هذا الخیر الکبیر . 


١ 


/ ۷ 
۷ 1 


مكان ولادة النبي صلی الله عليه وسلم وهو ما یعرف الیوم بالمكتبة العامة 


4- القول السلیم في الرد على من آنکر الاحتفال بمولد الرسول الکریم 
الدکتور أمين لغويلي() : 

من السنن الالهية الحكيمة الجارية في الخلق "سنة التفاضل" هذه السنة التي أجراها سبحانه في 
سائر المخلوقات» حيث جعل لها ژتبا ودرجات» ومراتب وطبقات» ففاضل بين الأجناس والأنواع 
والأفراد في جميع الاشیاء. فضّل بعض الأمم على بعضء وبعض الناس على بعض» وبعض النبیئین 


1 ) المملكة المغربية: 
/https://ar-ar.facebook.com/1673504632932985/posts/185163776178637‏ 
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على بعض...» ومن وجوه التفضیل هذه» تفضیله تعالی لبعض الأيام والليالي على بعض» وبعض 
الشهور على بعضء وإضافتها لنفسه احتفاء بها وتشریفا لها وتعظیما لشأنهاء فجعل لها بذلك حرمة 
وقدسية ومكانة» وآمر رسله علیهم السلام بتنبیه الناس إلى هذه المزية وتذکیرهم بهذه الأفضلية» من ذلك 
خطابّه تعالی لکلیمه موسی عليه السلام بقوله:" ولقد آرسلنا موسی بایاتنا أن ES‏ 
إلى النور» وذكرهم بأيام ال وحكمة التذكير بأيام الله هذه» التماس ما فیها من فتوحات والتعرض لما 
فيها من نفحات» كما جاء في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: "ألا إن لله في أيام دهركم نفحات ألا 
فتعرضوا لها". (أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: (125/14 [15861]» وفي الاوسط: 422/6 
[2966]). 


ومن الشهور التي خصها الله تعالى بالتكريم والتفضيل شهر ربيع الأول هذا الشهر المبارك الذي 
له مكانة خاصة فى قلوب المسلمين قاطبة؛ وفى قلوب أهل الوراثة المحمدية خصوصاء فكلما اقترب 
هلال هذا الشهر على البزوغ إلا وحمل إليهم ذكرى ميلاد سيد الوجود وحبيب الرحمن» الذي بفضل 
رسالته صارت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس. ولا شك أن لكل أمة عظيمة تاريخ وذاكرة وذکریات» 
ومن شأن الأمم العظيمة أن تحافظ على هُويتها بالاحتفاء بأمجادها وذكرياتها وتخليد أيامها العظيمة. 


فإذا كان هذا الشهر قد كرمه الله بهذه المزية» فهل يجوز من هذا المنطلق تعظيمه والاحتفاء به 
باعتباره من أيام الله التي ينبغي التذكير بهاء ومن نعمه التي ينبغي شكرها والتحدث بها؟ أم أنه بالمقابل 
يجب أن يمر هذا الشهر وذلك اليوم كسائر الشهور والأيام» دون التفات إلى ما أنعم الله به علينا فيه 
ودون شكره على ذلك؟ وما حكم اجتماع الناس للاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا 
الشهر المبارك الكريم؟ 


لعل أولَ ما ينبغي على العالم وعلى الباحث فعله عندما يُطرح عليه مثل هذا السؤال» هو النظر فيما 
مضت به الفتوى في هذا المجال» حتى لا يحكم بما يُخالف اجتهادات علماء الإسلام وهو لا يدري 
والملاحظ أن كثيرا من الناس لا يلتزمون هذا الشرط وكأن المسألة جديدة لم سبق أن غرضت على 
علماء الاسلام أو تكلموا فيها. مع أن المقرر في أصول العلم أن المُتحدث في مسألة تكلم فيها العلماء 
کا مر فر لهو و التي اك فض دراه رت 
يشرع في الاستدلال لصحة ما يذهب إليه» كما فعل الامام السيوطي رحمه الله حين استحضر رسالة 
الإمام الفاكهاني "المورد في الكلام على المولد "كاملة بأدلتهاء قبل أن يُدلي برأيه في المسألة. 


بعد هذا نقول إن مسألة الاحتفال بالمولد من المسائل التى غرضت على العلماء قديما وتعددت 
فتاواهم فيها عبر العصور. وقد اختلفت مضامين تلك الفتاوى بين مجيز للاحتفال بإطلاق» ومجيز 
بشروط وبتحفظ ومانع من غير توقف ولا تحفظ. والراجح فيها عند جمهور من أفتى منهم جوازٌ 
الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم وجمع الناس عليه» وتعريفب الناس بشمائله الكريمة وبسيرته 
العطرة» وهذا الترجيح هو بحسب عدد القائلين بالجواز من العلماء من جهة» ووزنهم ومكانتهم في العلم 
من جهة ثانية وکثرة المصالح التي یُحققها الاحتفال بذکری المولد» في مقابل قلة المفاسد التي نبه الیها 
المتحفظون والمانعون» والتي إذا زالت من الاحتفال زال ما بنوا عليه رأيهم من المنع بلا اشکال. وقد 
جمعتُ بعض فتاوی أهل العلم في المسألة مرتبة حسب التسلسل الزمني لعصورهم. ولا بأس من البداية 
برأي المانعین و آدلتهم ثم تعطف ب رآي المتحفظین و المجیزین وردودهم على تلك الاعتراضات. 
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قال صالح الفوزان في رسالته:" حکم المولد"» مستقصیا القائلین بمنع الاحتفال بهذه الذکری: 


"فممّن آنکر الاحتفال بهذه المناسبة شيخ الاسلام ابن تيمية في "اقتضاء الصراط المستقیم"» والامام 
الشاطبي في "لا عتصام" > وابن الحاج في "المدخلل!۲» > والشیخ تاج الدین علي بن عمر 
اللخمي[الفاكهاني] آلف في انکاره کتاباً مستقلا والشیخ محمد بشير السهسواني الهندي في کتابه "صيانة 
الانسان!۰۲ ات مخت شید ريا الحا فيه«رسالة ماد والشیخ محمد بن إبراهيم آل الشیخ آلف فيه 
رسالة مستقلة وسماحة الشیخ عبد العزیز بن باز» وغير هوّلاء ممن لا یزالون یکتبون في انکار هذه 
البدعة كل سنة في صفحات الجرائد والمجلات» في الوقت الذي تقام فيه هذه البدعة " 


ونزیده على إحصائه من أغفل ذکرهم آیضا من المعاصرین المُحرّمين للاحتفال بالمولد بالاضافة 
لما ذکر: الشیخ ناصر الدين الألباني ومشایخ السعودية: کالشیخ ابن العثيمين وابن حمید»» ومن الکویتیین 
حامد العلي و عبد الرحمن عبد الخالق» وکلهم من متشددي علماء المدرسة السلفية المتأخرة. 


وقد آورد الفوزان هنا قسمین من العلماء» عددٌ من المتقدمین إلى حدود القرن العاشر الهجري 
وهم أربعة» وعدد من المعاصرین. فأما المتقدمون فلا یصفو له منهم في المنع باطلاق الا اثنان» 
الشاطبي والفاكهاني» وأما ابن تيمية وابن الحاج» فمن المتحفظين من الاحتفال» بحيث إذا زال تطرق 
البدع لذكرى المولد فقد قالوا برجاء الثواب والقبول لفاعل ذلك كما سيتبين من إيراد أقوالهم. 


وأما المعاصرون الذين ذکروا فلا يمثلون إلا قولا واحدا هو قول متشددي المدرسة السلفية المعاصرة 
ولا سلف لهم في هذا القول إلا ثلاثة على أبعد تقديرء بالتسليم جدلا بموافقة ابن تيمية للفاكهاني 
والشاطبي. ومن هذا المنطلق نبقى مع أدلة المانعين بإطلاق من المتقدمين والأمور الباعثة على التوقف 
عند المتحفظين. فأما الفاكهاني فقد قال أن إحياء المولد - باعتبار أن النبي عليه السلام لم يحتفل به ولا 
احتفل به الصحابة الکرام» لا يخلو إما: "أن يكون مكروها أو حراماء وحينئذ يكون الكلام فيه فصلين؛ 
والتفرقة بين حالين: 

أحدهما: أن يعمله رجل من عين ماله لأهله وأصحابه وعیاله» لا يُجاوزون في ذلك الاجتماع على أكل 
الطعام» ولا یقترفون شینا من الآثام» وهذا الذي وصفناه ببس لكر وه و22 اذ لم يفعله أحد من 
متقدمي آهل الطاعة الذین هم فقهاء الاسلام و علماء الانای سرج الأزمنة وزين الأمكنة. 

والثاني: أن تدخله الجناية وتفوی به العناية حتی يعطي أحدهم الشيء ونفسه تتبعه» وقلبه يؤلمه ویوجعه 
لما يجد من ألم الحیف. وقد قال العلماء: أخذ المال بالجاه کأخذه بالسیف لا سیما ان انضاف إلى ذلك 
شيء من الغناء مع البطون الملاأی بالات الباطل من الدفوف والشبابات» واجتماع الرجال مع الشباب 
المُرد والنساء الفاتنات» اما مختلطات بهن أو مُشرفات والرقص بالتثني والانعطاف. والاستغراق في 
اللهو ونسیان یوم المخاف» وکذلك النساء إذا اجتمعن على انفرادهن رافعات آصواتهن بالتهنيك 
والتطریب في الانشاد» والخروج في التلاوة والذکر المشروع والأمر المعتاد» غافلات عن قوله تعالی: 
"إن ربك لبالمرصاد". وهذا الذي لا یختلف في تحریمه اثنان» ولا یستحسنه ذوو المروء:ة الفتیان» وانما 
یحلو ذلك لنفوس موتی القلوب وغير المستفلین من الاثام والذنوب» وأزيدك أنهم يرونه من العبادات لا 
من الأمور المُنكرات المحرمات فانا لله وإنا إليه راجعونء [بدأ الاسلام غریبا وسیعود كما بدأ]. 


فأما أن المولد لم يحتفل به النبي عليه السلام ولا الصحابة الكرام كما ذكره ابن تيمية أيضا وهو أقوى ما 
تمسك به المانعون» فتحصيل حاصل»› إذ لو فعلوه لكانت المسألة منصوصة لا نحتاج للاستفتاء فيها ولا 
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الاختلاف فى تقدير حکمهاء وإنما ژفعت هذه المسألة للعلماء باعتبار أن بعض الناس لما لحظوا مشاركة 
بعض المسلمین للنصاری في أعيادهم» -خصوصا في الاحتفال بمولد السید المسیح عليه السلام» ورأوا 
أن ذلك فيه فت باب لاستمالة العامة والصغار» بحیث صارت معرفثهم بمناسبات النصاری والشهور 
الشمسية أكثر من معرفتهم بأيام الاسلام وأحداثه من الهجرة والاسراء والمعراج والمولد وغیرها- 
أخذتهم الغيرة لذلك فاستفتوا العلماء في جواز أن یصرفوا عناية الناس عن ذلك إلى العناية بأيام الاسلام 
وذکریاته العظيمة. فکانت هذه قضية حادثة تحتاج إلى حکم من المجتهدین لیروا هل لها أصل في الدین» 
أم آنها لا أصل لها فيه» فافتی آکثرهم بأن لها أصلا في الدین. خصوصا وآن النبي عليه السلام كان 
بصرف الصحابة إلى الحدیث عما آولاه الله من المنن» وبما فضله الله به من العطاء» فعن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: "جلس ناس من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فخرج حتی لذا دنا 
منهم سمعهم یتذاکرون» قال بعضهم: إن الله اتخذ إبراهيم خلیلا» وقال آخر: موسی کلمه الله تكليماء وقال 
آخر: فعیسی كلمة الله وروحه وقال آخر :آدم اصطفاه الله» فخرج علیهم رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم وقال: "قد سمعت کلامکم و عجبکم» إن ابراهیم خلیل الله وهو كذلك» وموسی نجي الله وهو کذلك 
وعیسی روحه وکلمته وهو كذلك» وآدم اصطفاه الله وهو کذلك. ألا وآنا حبیب الله ولا فخرء وآنا حامل 
لواء الحمد يوم القيامةء تحته آدم فمن دونه ولا فخر. وأنا أول شافع وآول مشفع يوم القيامة ولا فخر 
وأنا اول من يحرك حلق الجنة فیفتح الله لي فیدخلنیهاه ومعي فقراء المؤمنين ولا فخرء وآنا آکرم 
الأولين والآخرین على الله ولا فخر". (آخرجه الترمذي تحفة الأحوذي (1/86( والدارمي (26/1)؛ 
والقاضي عياض في الشفا (408/1). وهو حديث قوي وله شواهد» رواه البيهقي في دلائل النبوة 
(500-270/5) وأصله في الصحیحین). 


فکانت هذه الفتوی من جمهور العلماء مستندة إلى هذا النظر المقصدي بنية صرف الناس عن أيام الأمم 
الأخرى إلى أيام الاسلام وذکریاته. والعجب کل العجب من القائلین بالتعلیل بالمقاصد كيف یبدعون هذا 
الاحتفال» فهل التذكير بالنبي عليه السلام وبشمانله في أي وقت وفي کل وقت من المصالح او هت 
المفاسد؟ أليس من حفظ الدين تذكير المسلمين بأيام الإسلام ومنها يوم ميلاد سيد المرسلين؟ أليس بعث الله 
محمدا ليحل الطيبات ويحرم الخبائث. أثرى تعظيم يوم ميلاد أبي الطيب من الطيبات أم من الخبائث؟ 


وأما كلام الفاكهاني فإنه كما هو ظاهر فيه خروج شديد عن موضوع الفتوى - من جواز الاحتفال على 
طريقة السلف في الاحتفاء بالأيام الفاضلة أو م جوازه- إلى التفصيل في المخالفات التي تصدر من 
بعض الناس بعد الاجتماع للاحتفال» فلا شك أن ما ذكره الشيخ حرام بمفرده دون انضمامه إلى 
الاحتفال» فكيف يُسمى هذا الاجتماع والاختلاط ونهب الأموال لفعل ذلك تعظيما لمولده عليه السلا بل 
هذا لعمري استهزاءٌ بذلك اليوم العظيم؛ وهذا لا يختلف اثنان في شناعته في سائر الأيام» فضلا عن فعله 
في يوم من الأيام الفاضلة. وفي مثل هذا الخلط وعدم تحديد مناط الفتوى قال الإمام أبو بكر بن العربي 
رحمه الله في كتابه قانون التأويل یل: "هذا التقصير هو الذي يزل فيه المدعون للعلم فإنهم ينكرون القول 
لحرف فيه مزج من الباطلء وانما ينبغي أن يُفرَق بينهما ويُخلّص أحذهما من الآخرء والإنصاف دين". 
(ص:247). 


ولذلك نقول إن الاحتفال الذي يُستفتى فيه كما قال الإمام السيوطي هو الاجتماع بالذكر وقراءة القرآن 
والصلاة على النبي العدنان وذكر أخلاقه وشمائله عليه الصلاة و السلام وان يعد لهم سماط یاکلونه من 
مال خلال» ثم تنصرفوا من غير وداذة عل اكد ولا فسان درون فم كان کلام الفاکهانی بغارجا بون 
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المسالة المُستفتى فيهاء مُخبرا عن مسألة أخرى وهي ارتكاب الحرام وإساءةٌ الأدب في يوم من الایام 
الفاضلة؛ وهكذا كلام أكثر المعاصرين من المانعين» إنما يتكلمون كثيرا في المخالفات الواقعة عند ذلك 
الاجتماع لا في نفس الاجتماع» وكذلك المتحفظین» ومن ثم نمر إلى أدلتهم في الاجتماع في ذلك اليوم إذا 
خلا من المخالفات وأنواع البدع المكروهة والمُحرمة. 


ومن أقوض'الأدلة القن تمسکوا بها أیضاء أن فى هذا الاحتفال مضاها:ة للنصاری فی الاحتفال بمیلاد 
المسیح عليه السلام وتشبها بهم في ذلك» وقد ثهینا عن التشبه بهم. وجوابه أن تعظیم الأنبياء ومحبتهم 
لیس مما نهینا عن مشابهتهم فیه» ودلیله آن النبي علیه السلام لما غلم بصیام الیهود یوم عاشوراء احتفاء 
بذلك الیوم وشکرا لله لأنه نجی موسی فيه» لم یخالفهم في الاحتفاء به وفي صيامه» بل وافقهم في تعظیمه 
وفي صیامه» وانما خالفهم بأن زاد وبالغ في شكر الله أكثر منهم لأنه آولی بموسی منهم فأمر بصیام 
التاسع والعاشر» وكذلك ينبغي علینا نحن أن نزيد أكثر منهم في الاحتفاء بنبینا عليه السلام» لأنه خير 
دع ما ادعته النصاری في نبیهم واحکم بما شنت مدحا فيه و احتکم 
فان فضل رسول الله ليس له حد فیعرب عنه ناطق بفم 
فان قيل إن النبي عليه السلام لم یفعل ذلك ولا حض عليه وكذلك الصحابة» وترگهم دلیل على 
المنع؟ 


فان مدح الرسول صلی الله عليه وسلم فرادی وجماعة قربة إلى الله وعمل مقبول ليس 

بدعة سيئة كما یز عم المعارض فقد ثبت مدح الرسول جماعة في آحادیث صحيحة: 

1- حدیث رواه الامام أحمد في المسند(۱) من حدیث أنس بن مالك رضي الله عنه أن 
الحبشة کانوا یزفنون(2) في مسجد رسول الله ویقولون بکلام لهم : 


(محمد عبد صالح). فقال رسول الله صلی ال علیه وسلم : 
"ماذا یقولون"؟ فقيل له آنهم بقولون: (محمد عبد صالح) . 

2- صحيح البخاری(3) عن أم المؤمنين سیدتنا عائشة رضي الله عنها قالت: " لقد 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في 
المسجد» ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردانه» أنظر إلى لعبهم " وفي 
رواية قالت: " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم " 


3- وفي السنن الكبرى للنسائي (4)عن أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله عنها زوج 
النبي صلى الله عليه وسلم قالت: دخل الحبشة المسجد يلعبون فقال لي: يا حميراء 


1 ) مسند أحمد بن حنبل - ومن مسند بني هاشم- مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه - 
حديث:12315 

2( قال علماء اللغة: الزَّفْنَ الرقص. 

3 ) صحیح البخاري - کتاب الصلاة- آبواب استقبال القبلة - باب أصحاب الحراب في المسجد- 
حديث: 445 

4 ) السنن الکبری للنسائي - كتاب عشرة النساء- إباحة الرجل لزوجته النظر إلى اللعب - 
حديث: 8680 
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آتحبین أن تنظري الیهم فقلت: " نعم» فقام بالباب وجنته فوضعت ذقني على عاتقه 
فأسندت وجهي إلى خده " قالت: "ومن قولهم يومئذ آبا القاسم طیبا " فقال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم: " حسبك " فقلت: يا رسول الله لا تعجل» فقام لي ثم قال: " 
حسبك " فقلت: " لا تعجل يا رسول الله " قالت: " وما لي حب النظر إليهم» ولكني 
أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه" 


4- وروی ابن حبان في صحيح:١(!)عن‏ أنس بن مالك» أن الحبشة كانوا يزفنون(2) بين 
يدي رسول الله صلی الله عليه وسلم» ويتكلمون بكلام لا یفهمه» فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: " ما يقولون "؟ قالوا: محمد عبد صالح ". 


5- وروى البزار أن الحبشة كانوا يزفنون بين يدي رسول الله ويقولون: (أبا القاسم 


طيبًا)(ة) 
فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يُنكر جمعهم بين رقصهم ومدحه.لأن مدح الرسول 
صلى الله عليه وسلم عبادة.: 

مدح الرسول عبادة وتقرب-- لله فاسعوا للمدائح واطربوا 

فبمدحه البركات تنزل جمّة-- وبمدحه مر الحناجر يعذبُ 


وأما المدح الفردي فمن ذلك: 

1- ما رواه الحافظ السيوطي والحافظ ابن حجر وغيرهما أن العباس بن عبد المطلب 
عمَّ رسول الله قال: قلت: يا رسول الله إني امتدحتك بأبيات» فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : (قلها لا بَفْضّض الله فاك). 


قال: فأنشدتها فذكر قصيدة أولها: 


من قبلها طبت في الظلال وفي مُستودع حين يُخْصّف الّرق 
وفيها ایضا: 

فنحن في ذلك الضیاء وفي الور * وسيل الرشاد تفترق 

وفي ءاخر ها: 


1 ) صحیح ابن حبان - کتاب الحظر وا باحك باب اللعب واللهو - ذکر بعض ما كانت الحبشة 
تقول في لعبهم ذلك- حدیث: 5951 
2 ) قال علماء اللغة: الرّهْن الرقص. 
3 ) صححه الحافظ ابن القطان في كتابه النظر في أحكام النظرءو قال ابن حجر في الفتح: (وفي 
رواية النسائي من طريق أبي سلمة عنها دخل الحبشة يلعبون» فقال النبی - صلى الله عليه و 5 
يا حميراء أتحبين أن تنظری إليهم؟ فقلت: نعم» إسناده صحيح ولم أر في حديث صحيح ذكر الحميراء 


إلا في هذا . 

وفي رواية أبي سلمة هذه من الزيادة عنها قالت " ومن قولهم يومئذ: أبا القاسم طيبا " كذا فيه 
بالنتصب» وهو حكاية قول الحبشة ولأحمد والسراج وابن_حبان. حبان من حديث أنس أن الحبشة كانت 
یسب - صلى الله عليه وسلم - ویتکلمون بکلام لهم؛ فقال: ما يقولون؟ قال يقولون: 


صلی صلى الله ع وسلم, 


و اف لها له اشير قت زاره وضاءت بثورك الافْقْ(). 

ویجوز مدحه عليه الصلاة والسلام مع نوع من اللهو کضرب الدف: 

لما رواه ابن ماجه عن آنس بن مالك أن النبيّ صلی الله عليه وسلم مر ببعض المدنية 

فإذا هو بِجَوَارٍ يضربن بدفهنٌ ویتغنین ویقلن: 

نحن جوار من بني النجار * يا حبّذا محمد من جار 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (الله يعلمُ إن لأحبكن)(2). 

بل وفي بيته صلى الله عليه وسلم: 

1- ففي صحیح البخاري(5) عن أم المزمنین سیدتتا عاتشة رضي ال عنهاء قالت: دخل 
علي رسول الله صلی الله عليه وسلم وعندي جاریتان تغنیان بغناء بعاث, فاضطجع 
على الفراش» وحول وجهه ودخل آبو بکرء فانتهرني وقال: مزمارة الشیطان عند 
اي صلی ال علیه وسلم فاقبل عليه رسول اه عليه السلام فقال: " دعهما " فلما 
غفل غمزتهما فخرجتا» وکان یوم عید» يلعب السودان بالدرق والحراب» فاما سألت 
ال كل له طلبه وسلم ولا قال۳۰۰ ین تنطرین؟ ۴ فت نع فاقامتی 
وراءه» خدي على خده» وهو یقول: "دونکم يا بني أرفدة " حتی اذا مللت. قال: 
"حسبك؟ " قلت: نعم قال: " فاذهبي". 


2 وفي صحیح البخاري(4) عن أم المزمنین سیدتنا عانشة رضي الله عنهاء قالت: 
دخل آبو بكر وعندي جاریتان من جواري الأنصار تغنیان بما تقاولت الأنصار یوم 
بعاث» قالت: ولیستا بمغنيتين» فقال آبو بکر: آمزامیر الشیطان في بيت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وذلك في یوم عید. فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " يا 
آبا بکر. إن لكل قوم عيدا وهذا عیدنا ". 


3- وفي صحيح البخاري(5) عن أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله عنها: أن أبا بكر 
رضي ال عنه» دخل علیها وعندها جاریتان في ایام منی تدففان» وتضربان,» والنبي 
صلی الله عليه وسلم متغش بثوبه» فانتهرهما آبو بکر» فکشف النبي صلی الله عليه 
وسلم عن وجهه فقال: " دعهما يا أبا بكرء فإنها أيام عيد» وتلك الأيام أيام منی 


1 ) أخرجه البيهقي في الدلائلء وقال الحافظ ابن حجر في الأمالي: حديث حسن. 

2 ) قال الحافظ البوصيري في كتابه مصباح الزجاجة : "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات." 

3 ) صحيح البخاري- كتاب الجمعة- أبواب العيدين-باب الحراب والدرق يوم العيد-حديث:921.و 

وصحيح البخاري - كتاب الجهاد والسير- باب الدرق - حديث:2771- صحيح البخاري - كتاب 

المناقب- باب قصة الحبش - حديث:3358- صحيح البخاري - كتاب المناقب- باب مقدم النبي 

صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة - حدیث:۰3736 و صحيح مسلم - كتاب صلاة العيدين 

باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد - حديث: 1526 

4 ) صحيح البخاري - كتاب الجمعة-أبواب العيدين - باب سنة العيدين لأهل الاسلام- حدیث:923. 
5 ) صحيح البخاري-كتاب الجمعة- أبواب العيدين -باب: إذا فاته العيد يصلي ركعتين - حديث: 958 
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پلعبون في المسجد فزجرهم عمر. فقال النبي صلی الله عليه وسلم: "دعهم أمنا بني 
آرفدة " يعني من الامن). 

4-وفي صحیح البخاري(!) عن أم المومنین سیدتنا عائشة رضي الله عنهاء قالت: " 
كان الحبش يلعبون بحرابهم» فسترني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنظرء 
فما زلت أنظر حتى كنت أنا آنصرف". فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن. تسمع 
اللهو). 

عا اس ع لحو ی وجوت ام ا لوو 


| وقد عظم الله تعالى قدر رسوله صلى الله وسلم وطلب من المؤمنين أن يعظموه 
بقوله تعالى: ( فالذین عامَنُوأ به وَعَزَرُوهُ وَنَصَرُوةُ وَاتَبَعُوأ اور الذي آنزل مَعَهُ 
اولنك هم اْفقلخون ) [سورة الأعراف/157] . 
فقوله عر وجل ( وعژروه ) معناه أثنوا عليه ومدحوه و عظمّوه فاحترامه 
وتوقیره واجلاله وتعظیمه صلی الله عليه وسلم فرض من مهمات الدین وعمل من 
اعمال المفلحین ونهج الأولياء والصالحین» وأما تنقيصه أى بغضه أو تحقیره 
فضلال مبين وکفر مُشين أعاذنا الله وایاکم من زیغ المفسدین . 
الله عظّم قدر جاه محمد وأناله فضلاً لديه عظیما 
في محکم التنزیل قال لخلقه صلوا علية وستموا تسلیما 
کافب في ذلك لأن معنی عَرَّرُوهُ عظموه» فالله تبارك وتعالی مدح الرسول أحسن من 
مدح غيره قال الله تعالى: وان لَعَلَى خُلْقٍ عظيم44 (سورة القلم). 7 
وقيل: إنه رؤي بعض الصالحين(2) بعد وفاته في المنام وكان معروفا بإنشاد المدائح في 
لله تعالی» فقيل له: لماذا لم تقل في مدح رسول الله صلی الله عليه وسلم مدحًا؟! فقال: 
أرى كل مدح في النبي مقصّرا * وان بالغ المُثني عليه وأكثرا 
إذا الله أثنى في الكتاب المنزل * عليه فما مقدار ما تمد الورى 
وفي في القرن السابع الهجري كان شرف الدين محمد البوصيري قد أصيب هذا 
العالم بفالج أبطل نصفه شل بسببه نصف بدنه فأقعده الفراش ففكر بإنشاء قصيدة في 
مدح النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل ويستشفع به إلى الله عز وجل فعمل قصيدة 


مطلعها: 
أمن تذكر جيران بذي سلم -- مزجت دمعًا جرى من مقلة بدم 
ومنها قوله: 
محمد سيد الکونین والثقلین والفريقين من غرب ومن عجم 
هو الحبیب الذي ثرجی شفاعته کل هول من الأهوال مقتحم 
فاق النبيين في خلقي وفي خلق ولم یدانوه في علم وفي کرم 


1 ) صحیح البخاري_-کتاب النکاح- باب حسن المعاشرة مع الأهل - حدیث: 4897 
صحیح البخاري- کتاب النکاح- باب نظر المراة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة - 
حدیث: 4942. 

2 ) والذي يهمنا ماجاء من الفكرة ولیس إثبات صحة الرؤية. 
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ثم نام فرأى في منامه سیدنا محمدّا عليه الصلاة والسلام فمسح عليه بيده 
المباركة فقام من نومه وقد شفاه الله ممّا به وعافاه فخرج من بیته فلقیه بعض فقراء 
الصوفية فقال له: يا سيّدي أريد أن أسمع القصيدة التي مدحت بها النبي صلی الله 
عليه وسلم» فقال: وأي قصيدة تريد؟ فإني مدحته بقصائد كثيرة» فقال: التي أولها 
أمن تذكّر جيران بذي سلم والله لقد سمعتها البارحة في منامي وهي تنشد بين يدي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسمع وقد أعجبته. 
ويقول الشاعر والأديب يحيى حاج يحيى عضو رابطة الأدب الإسلامي في مقالته بعنوان: 
المدائح النبوية وإضافات جديدة ! 
منذ أن أصدر الدكتور زكي مبارك كتابه ( المدائح النبوية في الأدب العربي ) الذي رصد 
فيه لهذا الفن قائلاً : أكثر المدائح النبوية قيل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم » ومايقال بعد 
الوفاة يسمى رثاء ! ولكنه في الرسول يسمى مدحاً ! كأنهم لحظوا أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم موصول الحياة » وأنهم يخاطبونه كما يخاطبون الأحياء . 
إلا أنّ المكتبة الإسلامية أصبحت تضم إضافات جديدة » وماتزال تزخر بآلاف القصائد 
الجديدة في هذا الميدان ! 
أولها : ماكتبه الشاعر الراحل وليد الأعظمي في كتابه ( شعراء الرسول ) وقد ذكر فيه مالم 
يذكره غيره ! فليس شعراء الرسول هم الذين ذاع صيتهم فقط » فقد وصل بهم الأعظمي إلى 
مئة وثلائة عشر شاعراً بين رجل وامرأة ! 
وثانيها : ماأضافه الدكتور محمد الأطرش في كتاب ألحقه برسالته الجامعية ( صورة النبي 
الكريم في شعر صدر الإسلام ) وقد أطلق عليه ( شعر في رسول العالمين من غير أصحاب 
الدواوين ) وهم شعراء ليس لهم دواوين » وقد ظل شعرهم في بطون الكتب » لا يقلب صفحاتها 
إلا الباحثون » حيث يقف الناس عند القمم الشاهقة دون النزول إلى ماانحدر عنها » مبينا من 
خلال البحث والتنقيب غزارة الشعر الذي قيل في مديح النبي الکریم» وقد جاء معظمه 
مقطو عات ! فوصلت المقطوعة أحياناً إلى ثلاثة أبيات أو دون ذلك . 
وقد علل الباحت ذلك بالقول : أغلب الظن أنها كانت قصائد طوالاً » ولكن ماوصل منهاجاء 
على هذه الصورة ؛ لقلة اهتمام الرواة والدارسين الأول إلا بالفحول من الشعراء من جهة › 
واتسام هذا العصر بالسرعة وتعجل الشعراء في الصياغة لمواكبة الأحداث من جهة أخرى !؟ 
وثالثها : مانشره مركز سعود البابطين الخيري للتراث والثقافة في مجموع ضخم تحت 
عنوان (ديوان النصرة) الذي اختار مئة وسبعا وثلاثين قصيدة من أصل خمسمائة قصيدة 
لشعراء معاصرين » جاءت رداً على الرسوم المسيئة وأصحابها ! 
وعدد فيها شعراؤها شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم » وهي قصائد يصدق فيهاماسبق 
من قول الدكتور زكي مبارك » وكذلك قول أحد الشعراء : 
ان الرسول لحي في ضمائرنا - على الزمان يرى منا ویستمغ !!) انتهى. 
صلى الله عليه وسلم. 


ومع ذلك نقول للمعارض: ان الترك قد یکون دلیلا علی المنع لو آن ذلكه غرض علیهم آو رح علیهم 
او قام مقتضاه وترکوه» والحق آنهم لم یتر کوه. وانما لم یفعلوه لعدم قیام المقتضی ووجود المانع. فاما 
عم ام 'المقتضى .في رمن النی. عليه اللاي فلان آلمقصتد من إقامة ارك تم اک عليه انار 
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یذکرهم بشمائله وهو یسعی بين ظهر انیهم کقرآن يمشي على الأرضء مع أنه عليه السلام نبههم إلى أنه 
یعظم البوم الذي ولد فيه ویشکر الله علیه لقوله في صيام الانتین: "ذلك یوم ولدت فيه" » فیکون تعظیم 
الشهر من هذا القبیل» باعتباره شهرا ولد فیه. لذلك كانت تقام الاحتفالات بمكة في کل أيام الائنین من 
شهر ربیع الاول, 


وأما عدم قيام المقتضی في زمان الصحابة الکر ام فلانهم لم يكن الناس على عهدهم پشارکون الکفار 
وأهل الكتاب في أعيادهم بما ظهر بعد عصر الصحابة. وأما وجود المانع فلانشغالهم بحروب الردة 
ونشر الإسلام وقيام الفتنة بمقتل عثمان رضي الله عنه» وبتدوين الدواوين وجمع السنة وغير ذلك من 
الأولویات» وكلما حدث مقتضی شيء فعلوه. ومثال ذلك أن النبي عليه السلام لم يجمع القرآن في 
المصحف. فلما حدث مقتضی جمعه من مقتل القراء والحفاظ ومخافة أن يذهب كثير من القرآن بمقتلهی 
توجب فعل ذلك وان لم يفعله النبي عليه السلام؛ فلما قالوا لعمر كما يقول المانعون اليوم: "كيف نفعل 
شيئا لم يفعله النبي عليه السلام". قال: "هذا والله خی" فلنا فيهم أسوة حسنة بإحداث أقضية لمعالجة 
الخلل الذي يفع :ار يستحد في المجتمع السلامي» نحو قول عمر بن عبد العزیز: "تحدث للناس أقضية 
بحسب ما أحدثوا من الفجور". ل حا صني قد ذلك اجتهد العلماء فأفتوا بأن الاحتفال له صل فى 
الدين وان لم يَفعله السلف» والعامل بمقت ا م a‏ ا الى 


وأما المتحفظون الذين سردهم الشيخ الفوزان في المانعين» وهم ابن تيمية وابن الحاج رحمهم الله. فقد قال 
ابن تيمية[728ه] في اقتضاء الصراط المستقيم: "فتعظیم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس 
ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم"» وهذا الأجر هو 
اللّه. 


أما العلامة محمد بن عبد الله بن الحاج الفاسى القيرواني التلمساني المالكي[737ه] فقد كره ما يُستعمل 
في هذه الذكرى من آلات الطرب والاختلاط فتحفظ من ذلك» ثم قال في تبرير الاحتفال بهذا الشهر والرد 
على المانعين: 


[فكان يجب أن يُزاد فيه من العبادات والخير شكرا للمولى سبحانه وتعالى على ما أولانا من هذه النعم 
العظیمة» وان كان النبي عليه السلام لم يزد فيه على غيره من الشهور شيئا من العبادات» وما ذاك إلا 
لرحمته بأمته ورفقه بهم لأنه عليه الصلاة والسلام كان يترك العمل خشية أن يُفرض على أمته رحمة 
منه بهم.. لكن أشار عليه السلام إلى فضيلة هذا الشهر العظيم بقوله للسائل الذي سأله عن صوم يوم 
الإثنين فقال عليه الصلاة والسلام: "ذلك يوم ولدت فيه"؛ فتشريف هذا اليوم متضمن لتشريف هذا الشهر 
الذي ولد فيه فينبغي أن نحترمه حق الاحترام ونفضله بما فضل الله به الأشهر الفاضلة وهذا منهاء فعلى 
هذا فينبغي إذا دخل هذا الشهر الكريم أن يُكرّم ويعظم ویحترم الاحترام اللائق به» وذلك بالاتباع له في 
كونه عليه الصلاة والسلام كان يخص الأوقات الفاضلة بزيادة فعل البر فيها وكثرة الخیرات"؛ ثم أجاب 
من يسأل لِم لم يلتزم النبي عليه السلام في هذا الشهر ما التزمه في الأوقات الفاضلة؟ قال: "فالجواب: 
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إنما هو ما قد غلم من عادته الكريمة في کونه عليه الصلاة والسلام يريد التخفیف عن آمته والرحمة لهم 
سیما فیما كان يخصه عليه الصلاة ة والسلام",(1). 


فکیف يُعد ابن الحاج بعد هذا كله من المانعین من تعظیم يوم المولد والاحتفال به عند ذي صدق أو عقل؟ 


وأما العلماء الذين أفتوا بالجواز فان المشهورين منهم فقط لا يُحصون كثرة, ولا يُضاهون علماء 
فمنهم: 

1- أبو الخطاب ابن دحية الكلبي السبتي[633ه]» ويعد كتابه "التنوير في ميلاد السراج المنير" أقدم ما 
يعرف من الكتب المؤلفة في المولدء ألفه لمیر إربل صهر صلاح الدين عندما رأى عنايته بالاحتفال 
بالمولد النبوي سنة 604ه. 


2-القاضي أبو العباس أحمد اللخمي العزفي السبتي[633ه]» وهو أول من ندب لهذا الاحتفال 
بالمغرب» وألف فيه کتابه"" :الدر المنظم في مولد النبي الاعظم"» وبين في مقدمته أن الذي حمله على 
دعاء الناس لذلك متابعة المسلمين للمسيحيين في احتفالاتهم بالأندلس وسبتة. 2 ثم أتم کتابه وحمل لواءه فى 

ذلك ابنه أبو القاسم محمد العزفي أمير سبتة الذي ظل يقيم هذا الاحتفال إلى وفاته سنة 677ه» وهو 7 
أشار على الخليفة الموحدي عمر المرتضى بإقامته بمراكش أيضاء وكان ابنه أبو طالب عبد الله العزفي 
هو الذي حدا بالمرینیین أيضا لاقامته بفاس. ۱ 


که کک 


3 الحافظ شهاب الدين عبد الرحمن الشافعي أبو شامة المقدسي: [665ه] المعروف بشيخ الإمام 
النووي قال: "ومن أحسن ما ابتدع في زماننا هذا ما يُفعل کل عام في اليوم الموافق ليوم مولد الرسول 
صلى الله عليه وسلم من المعروف والصدقات وإظهار الفرح والسرورء فان ذلك مع ما فيه من الاحسان 
للفقراء يُشعر بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه في قلب فاعل ذلك". (الباعث على إنكار 
البدع والحوادث» ص: 36). 

4- الإمام تقي الدين السبكي [664ه]: ذكر نور الدين الحلبي[1014ه] في سيرته أن الامام شيخ 
الإسلام تقي الدين السبكي رئيس علماء الشافعية بمصر اجتمع عنده في مجلسه كثير من علماء عصره 
فأنشد الشاعر الصرصري قوله في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم: 


قليل لمدح المصطفى الخط بالذهب* على ورق من خط أحسن من كتب 
وأن تنهض الأشراف عند سماعه قياما على الأقدام أو جثيا على الركب 


فقام الإمام السبكي و قام معه كل من كان بالمجلس وحصل آنس كثير من ذلك المجلسء قال المؤلف 
"وعمل المولد واجتماع الناس له كذلك مستحسن". (السيرة الحلبية» 128/1). 


5- الشيخ محمد بن عباد أبو عبد الله الرندي [730ه]: سئل هذا العارف بالله عما يقع ذ في المولد النبوي 
من إيقاد الشموع و غيرها فأجاب: "الذي يظهر أنه عيد من أعياد المسلمين وموسم من مواسمهم" 
.(الونشريسي: المعيار المعرب» 278/11). 


1 ) (المدخل» 2/ 230-229). 
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وقد استند العارف باه محمد بن عباد المذکور في رسانله الکبری إلى قصة المرأة التي نذرت أن 
تضرب بالدف على رأس رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا قدم سالما من الغزو فاستشف منها جواز 
الاحتفال بمولد رسول الله صلی الله عليه وسلم خاصة بعد أن استأذنت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
في الوفاء بنذرها حینما رجع سالما فاذن لها وفعلت ما نذرته. والحدیث آخرجه الامام البخاري في 
الصحیح ووجه الاستدلال به (باحته عليه السلام للمرأة التي نذرت أن تحتفل بالضرب بالدف على رأسه 
ان رده الله سالما أن تنفذ نذرها بقوله: "إن كنت نذرت والا فلا" وقوله عليه السلام في حدیث آخر: 
"من نذر أن يطيع الله فلیطعه ومن نذر أن يعصه فلا يعصه", وموطن الشاهد منهما أن نذر المرأة 
الاحتفال فرحا بسلامته عليه السلام لو كان نذر معصية لما أباح لها الوفاء بهء فلم يبق إلا أنه نذر 
طاعة أو مباح على أقل تقدیر. فيكون الفرح بمولده عليه السلام قياسا على هذا اما طاعة وقربة أو 
مباحا على أقل تقدير. والمباح يحوّله قصد التقرب إلى طاعة كما هو منصوص في محله من كتب 
الأصول.صولا 


6- الحافظ ابن حجر العسقلاني[852ه] خاتمة الحفاظ وأمير المؤمنين في الحديث: وقد استنبط تخريج 
خو از غمل ی یت پیت في المج تعن ال ل اة آنه ا فرحد 
اليهود يصومون عاشوراء فسالهم فقالوا هو يوم أغرق الله فيه فرعون و نجى فيه موسى فنحن نصومه 
شكرا لله» فقال صلی الله علية وسلم نحن أولى بموسی منکم" قال الحافظ: "فيستفاد منه فعل الشكر لله 
على ما مَنَّ به في يوم معين من إسداء نعمة أو دفع نقمة» ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنةه 
والشكر لله يحصل بأنواع العبادة كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة» وأي نعمة أعظم من النعمة ببروز 
هذا النبي نبي الرحمة في ذلك الیوم» وعلى هذا فينبغي أن يُتحرى اليوم بعينه حتى يطابق قصة موسى 
فى یوم عاشوراء» [..] وأما ما تعمل فیه» فيتبفي أن یقتصر فیه على ما يفوع الشكر لله تعالی من تحو.ها 
تقدم ذکره من التلاوة والاطعام والصدقة وانشاد شيء من المدانح النبوية والزهدية المحركة للقلوب إلى 
فل ,الكين والعمل لاحرد وأما ما یتبع ذلك من السماع واللهو وغير ذلك فينبغي أن یقال: ماکان من 
ذلك مباحًا بحيث بحیت 9 بقتضي السرور يذلك الیوم لا باس بالحاقه بهم وما كان حراما آو مکروها ی وکا 


7- الحافظ شمس الدين السخاوي[876 ه]: وهو من المعروفين بالتشدد في مجال البدع قال: "إن عمل 
المولد ا بعد القرون الثلاثة الأولى ثم لازال أهل الإسلام بسائر الأقطار يعملونه و يتصدقون في 
لياليه بأنواع الصدقات و يعتنون بقراءة مولده الكريم و يظهر عليهم من بركاته كل فضل عظيم". 
(السيرة الحلبية» 128/1). 


8-الامام الحافظ جلال الدین السيوطي[ 1 91ه]: وقد آلف فيه رسالته الماتعة "حسن المقصد في عمل 
المولد""» وضمنه أقوال العلماء المُجیزین للاحتفال بهذه الذکری وأنه موافق لهم» وبين ثناء العلماء على 
آول من أحدث ذلك وهو الملك المظفر صاحب اربل آبو سعيد کوکبری بن زین الدين علي بن بکتکین 
[630ه]ء آحد الملوك الأمجاد والکبراء الأجواد وممن آثنی عليه بذلك: ابن كثير في تاریخه» وسبط ابن 
الجوزي في مرآة الزمان» وابن خلکان في وفیات الاعیان و غیر هم. 


والامام القسطلاني[922ه]: ما آثبته الامام القسطلاني في شرحه على صحیح البخاري من جواز 
الاحتفال بالمولد النبوي بما هو مشروع لا منکر فيه» واستشف هذا الجواز من حدیث البخاري في باب 
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الجنانز من کون أبى بكر الصدیق تمنی الموت في هذا الیوم لکونه الیوم الذي ولد فيه الرسول صلی الله 
عليه وسلم ورجح أنه فيه توفي فعلا. (إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري» 475/2). 


0- الشیخ آحمد بن زيني دحلان: مفتي الشافعية بمكة [1066ه]» قال:"العادة أن الناس إذا سمعوا 
تعظیم النبي صلی الله عليه وسلم» و قد فعل ذلك كثير من علماء الأمة الذين نقتدي بهم. (السيرة الحلبيةء 
92/1(. 


1- الدکتور أحمد الشرباصي مفتي الأزهر في عصره: حيث قال في جواب لمن سأله عن بدعية المولد: 
"ورغم أن هذا العمل بدعة فهو عادة حسنة إذا خلا من المناکر ولم يصاحبه أمر غير مشروع» لن حياة 
الرسول صلى الله عليه وسلم فيها من العبر و العظات ما يحيي موات النفوس و يأخذ بها إلى طريق 
الخير و البر...ثم قال: و لو أننا أخذنا بالنظرية التي تقول لا نحتفل بالمولد لأن ذلك ليس من الدين لقضينا 
على ذكريات كثيرة نجني من تذكرها و الاحتفال بها خيرا كثيرا و توعية إسلامية كبرى. 


هذه إذا بعض فتاوى علماء الإسلام على مر العصور في ندب أو إباحة الاحتفال بالمولد. وأقل ما يقال 
باعتبار مخالفة عدد قليل من علماء الإسلام لهذه الفتاوى أن المسألة خلافية فيتسع للمقلد أن يتبع أحد 
القولين» ومعلوم أن المتبع لفتوى إمام مجتهد ليس بمبتدع إطلاقاء كما أن المسائل الخلافية التي تحتاج إلى 
حسم ترفع من لدن العلماء لأمراء المسلمين ليختاروا أحد الأقوال» وبعد ذلك لا يجوز عند السلف مخالفة 
اختيار الأئمة درءا للفتنة ولمَّا لشمل المسلمين. 


من ذلك ما أخرجه الطبري في تاريخ الملوك والأمم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه حين حج بالناس 
بعد صدر من خلافته أتم الصلاة بهم في منی» فلاحظ الناس عليه ذلك» وكان أن لقي عبد الله بن مسعود 
عبد الرحمن بن عوف. فسأله عبد الله عن ذلك وقال: "ما أصنع؟ فقال عبد الرحمن: "اعملْ أنت بما 
تعلم"» فقال ابن مسعود رضي الله عنه: "الخلاف شر "۰۱ يقصد مخالفة الامام قال: "قد بلغني أنه صلى 
آربعا فصلیت بأصحابي آربعا!" فقال عبد الرحمن: "قد بلغني أنه صلی آربعا فصلیت بأصحابي 
ركعتين» وأما الآن فسوف يكون الذي تقول" (الإمام الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ص: 5) فانظر 
و و ا ل ا ا ی 1 »> فكيف 
اشن باتضلیل والتبتيع دون مراعاة الخلاف في هله الما ردي خيرها لين من داب آمل الک 
والنظر والفقه في شيء. ولذلك ندعو جمهور الأمة إلى التوحد» والالتزام بأدب الخلاف وترك التنابز 
والتشنيع في هذه المسائل الخلافية, 


5- بدعوة رابطة علماء الشام 

للمشاركة اليوم بحفل #المولدالنبوي الشريف بعنوان: #الرسول الكامل # 
بمشاركة نخبة من علماء العالم الإسلامي منهم: 

فضيلة الدكتور راتب النابلسي. 

فضيلة الشيخ أسامة الرفاعي. 

فضيلة الشيخ سلمان الندوي من الهند. 

الدكتور محمد غورماز من تركيا. 
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الشیخ عدنان السقا. 

الدکتور أيمن الجمال, . 

الاستاذ الشاعر مصطفی عكرمة. 

وذلك الیوم الخمیس الثاني عشر من ربیع الأول الموافق ۲۰۲۰/۱۰/۲۹ بتمام الساعة الثامنة والنصف 
مسا بثو فت اسطتیول عير صتفحه الفيس بوك 

رابطة علماء الشام نحو نخبة واعية 

عبر الر ابط التالي: 
https://www.facebook.com/696592443785460/posts/3241590819285597/?ext‏ 
id=0&d=n‏ 
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أدلة الکتاب السنة وعمل الأمة في 
جواز الاحتفاء والاحتفال() 
بالمناسبات النبوية الشريفة 


5 
۰ 
© 6 


في كل عام يفتتن العالم الاسلامي بصيحات تبدع الاحتفاء والاحتفال(2) بالمناسبات النبوية 
وذكرياتها العطرة» وينغصون على المحبين حبهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ويحار 
الشباب المسلم المتحمس. بسبب تلك المقولات المغالية في التحریم ويضيع بسبب ذلك جمع من 
المؤلفة قلوبهم حديثي عهد بالإسلام» وتضيعي الناشنة أمام هذا التبديع والتجهیل. لأنه يسمع 
التحريم والتبدیع» ويتقطع قلب المحب الصادق المخلص من داخله. بين حبه لرسوله صلى الله عليه 
وآله وسلم وبين تلك الفتاوى المحرمة. وتحصل له الفتنة وصدق الله: (آوّلا يَرَوْنَ أَنَهُمْ يُفْتُونَ في 
گل عام مَرَةَ ةَ أو مَرَّتيْنِ ثم لا یئوبون ولا هُمْ يَدْكَرُونَ) (التوبة:126). 

ومن الأمور التي تعلوا أصواتهم بتبديعها موضوع الاحتفال بالمولد الشريف» والاحتفال بالاسراء 
والمعراج» وبأول السنة الهجريةء والمناسبات النبوية ونوجز حججهم ونرد عليهاء ثم نأتي بالأدلة 
على جواز الاحتفال بالمناسبات النبوية عموماً ثم نأت بالأدلة على جواز الاحتفال بالمولد النبوي 
خصوصاً وبالله التوفیق ثم نأتي بقائمة من أسماء العلماء العاملين عبر القرون الماضية التي 
أجازت وحضرت الاحتفال وألفت في المولد النبوي بما فيهم ابن تب تيمية وابن القيم وابن كثير رحمهم 
الله جميعاً» ومن التعاریف لكل من الاحتفاء والاحتفال بدل .علی أنه تجمیع وتجمع الناس لسماع 
سيرة الرسول صلی الله عليه وسلم والانشاد في مديحه وتعریف الناس بسیرته العطرة صلی الله 


1 ) تعریف و معنی احتفاء في قاموس المعجم الوسیط ءاللغة العربية المعاصر. قاموس عربي عربي اختفاء [ ح ف 
و ]. ( مصدر اختفی : 

1- خرَج النَّاسسُ احفاء بقذومه: تزجیبا وَتَكْريماً 

2- من عادة الشغوب الاختفاء بذكرَى استقلالها : 3 : إِقَامَهَ عِيدٍ لِذِكْرَاه 
© كلدة احتل بو احتفال من الكلمات المعاصوة ولا يوك فى ك كلمة إل فعا 
ولكن اسقاطها على تجمع الصحابة رضوان الله عليهم واختيارهم يوم الهجرة تأريخاً اسلامية يضفي عليهم كلمة 
احتفل 
تعريف و معنى احتفل في معجم المعاني الجامع - معجم عربي عربي 
احتفل ( فعل ): احتفل / احتفل ب / احتفل ل يحتفل» احتفالآء فهو مُحتفل» والمفعول مُحتفل به. 
إختَفلَ الشّعْبُ : أَقَامَ اختفالا- واحتفل بالشثخص : أكرمه واهتع به» اجتمع لتكريمه 
اختفل المجلس بالئاس : افتلاً بهم وما اختفل به : مَا بَالَى به مَا اهتمَ به 
إِخْتَقَلَ بالأمر : بَالَعَ- واختقل الشيء : اجتمع- واختفل الشيء طهر واستبان- اختفل المرأةٌ : تزینث- واختفل بالأمر 
: غُني به. 
فنجد من تعريف الكلمتين بأنهما جديدتان معاصرتان ولمرد بهما شعراً عربياًء ويبقى البحث عن جوهر المعنى لا 
ذات الكلمتين. 
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عليه وسلم. وأنهما کلمتان مستحثتان لم تكن في القرون الخمسة الأولی وان مان معناهما حاصل 
في جمیع البلاد الاسلامية بمسمیات آخری. 


وقال بدیع الزمان سعید النورسي رحمه الله: 
(إن قراءة المولد النبوي وقصيدة المعراج» عادة اسلامية 


مستحسنة ونافعة جداآ؛ بل هي مدار مجالسة وموانسة 7۰ 
لطيفة في الحياة الا جتماعية الا سلا مية» وهي درس في 


إننا لا نجعل الدين 
والقرآن ورسائل النور 
أداة ووسيلن 

لکسب العالو آجمع؛ 


00 ولانستبدل بعقيقتمنها 
غاية اللذة والطيب للتذكير بالحقائق الإ یمانیف وهي أقوى . ساطنالدنیاکها. 


(الشعاع: 14) 


وسيلة مؤثرة ومهيجة؛ لا ظهار آنوار الا یمان» وتحريك 


وقد جاء الکتاب في ستة فصول کل منها فيه مباحث وهي: 

القصل الأول:ح متافشاك ورذود: ۱ 
ويشمل المباحث التالية 
المبحث الأول - الشبهات والرد على حجج المعارضين للاحتفال بالمناسبات النبوية: 
اليفك ان فعض الأدلة على هواز ار فا بالمناسيات النبوية: 
المبحث الثالث- قصة ولادة عام الفيل النبي صلى الله عليه وسلم 
المبحث الرابع - المناقشة العقدية لمن يحرم المباحات مطلقا. 
الفيحك الخامينب الدر اضة الأصبولية [لاختفال اساسا النيونة: 
الفيحة: اسان قر نة اكل اكا التربه يرق ااا ا ار ع ام المع 
للرسول صلى الله عليه وآله وسلم والسياسة الشرعية والسياسة الدعوية: 
المبحث السابع - مما يذكره المعارض ويستدل به على تبديع عمل المولد هو إثبات أن الفاطميين أول 
من احتفل بالموالد. 
المبحث الثامن- مدح الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة وجمع الناس للسماع عبادة: 


الفصل الثاني 
تمهید. 
الدلیل الأول- أدلة عموم القرآن الکریم تفيد الجواز بالاحتفال بالمولد الشریف وذلك بالادلة التالية: 
2-1 إن الله تعالی أقسم بحياة النبي صلی الله عليه وآله وسلم» ومعلوم أن الحياة تبدأ بالولادة فقال 
سبحانه: 
2 إن القرآن الکریم ذکر ولادة بعض الرسل ووفاتهم على وجه المدح والاهتمام وذکر ولادة سیدتنا 
مریم لينبه الله تعالی إلى آنهم عبید ولیسوا آلهة أو آبناء الالهة» وان الاحتفال بیوم المولد تثبیت هذا 
المفهوم: 3 ۳3 
3- استمرار توصية الانبیاء والرسل- على نبینا وعلیهم الصلاة والسلام - آقوامهم بالایمان ببعثة 
سیدنا محمد صلی الله عليه و آله وسلم دلیل اهتمامهم بولادته: 
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4- إن الیهود کانوا في المدينة المنورة یستفتحون على الذين کفروا 

5- إن الله آمر بالصلاة على النبي صلی الله عليه وآله وسلم وفي الاحتفال یتحقق ذلك بل يزيد: 

6- إن الجرأة على فتوی التبدیع بالاحتفال بالمولد النبوي نوع من الایذاء للنبي صلی الله عليه وآله 

وسلم وقد حذر الله تعالی من ذلك بقوله: 

7 واذا كانت السماء احتفلت بمولده برجم الشیاطین ولم تعد تسترق السمع» ومن يسترق منهم السمع 

یناله شهاباً رصداً: 

الدلیل الثانی- أدلة جواز الاحتفال بالمولد الشریف من السنة النبوية: 

1- احتفال الرسول صلی الله عليه وآله وسلم بیوم ولادته بعد البعثة بعمل العقيقة عن نفسه: 

2- احتفال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيوم ولادته بالصوم شكراً وتنبيه الأمة لذلك. 

3- احتفال الصحابة رضوان الله علیهم» واشتياقهم الشديد إليه وبكاؤهم حتى يرونه وسبب نزول الآية 
الكريمة (ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ..): 


4- و قيام الصحابة رضوان الله عليهم بدراسة وتدريس سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 
كل يوم لأولادهم: 7 

کے احتفال الکون بالارهاصات فيل یوم ولادته تتبیهاً لولادته: تذکر کل کتب السيرة الارهاصات 
(المعجزات قبل الولادة تسمی إرهاصات) التي حصلت قبل ولادة ومبعث النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم» فدل ذکرها وحصولها على تنبیه الله تعالی للامة ليوم المولد الشریف الذي حصلت به البرکات 
6 إظهار الفرح بمولد الرسول صلی الله عليه وآله وسلم خفف عن آبي لهب من العذاب فکیف 
فرح المومن: 

7 احتفال آهل السموات به في المعراج (مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح)» واحتفال أهل 
المدينة المنورة به رجالا ونساء وأطفالاً ينشدون: 

8- مناقشة يوم الولادة الشريقة هی عير يوه الوفاة . 


الفصل الثالث 
اتفاق جمهور العلماء المشهود لهم بالعلم والحب للرسول صلی الله عليه وآله وسلم وتحبیب الناس به 
على جواز الاحتفال بالمولد الشریف (113 عالماً بما فیهم ابن تيمية ابن القیم وابن کثیر رحمهم الله 
جمیعا): 
خاتمة شعرية خفيفة مع مخطوطة ابن تيمية التي تجیز الاحتفال والاجتماع على المولد الشریف. 
الفصل الخامس 
مما أعجبني من شعر المدیح فيه صلی الله عليه وسلم. 


الفصل السادس 
کلمات غير المسلمین في الرسول سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم رسول الرحمة للانسانية 


الفصل السابع 
رد على آربعین اعتراضاً لأبي المعالي الظاهري الجزائري 


وردتني بعد انتهاء اعداد الکتاب فرددت علیه. 
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الفصل الأول 
مناقشات وردود 
المبحث الأول: الشبهات والرد على حجج المعارضین للاحتفال بالمناسبات 
النبوية: 

الشبهة الاولی وردها: احتجاجهم بالحديث عَنْ عَانِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا قالت: قال رسول الله صلى الله 

عَلِيْهِ وَسَلمَ: (مَنْ أخدت في أُرتا هَذا ما لیس فيه فَهْوَ رَدُ) رواه البخاري ومسلم. والاحتفال ليس من 
الدين فهو رد). فهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من الدين؟ أم هو نصف الشهلدتين أي نصف 
العقيدة؟ 
الشبهة الثانية وردها: ويحتجون بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: عَنْ جابر بْنِ عَبْدٍ الله قال: كَانَ 
سول الله صلى الله عَليْهِ وَسَلمَ یفول: أمّا بَعْد فان خَيْرَ الحدیث كِتَابْ الله» وَخَيْرُ الهُدتى هُدَى مُحَمَّدِ 
وش الأمور مُخدتائها وَكُلُ بدْعَةٍ ضلالة). 
الشبهة الثالثة وردها: ومن الحجج المستمرة والدائمة في تحريم أي شيء لدى بعض حاملي الفكر 
الفوضوي من حيث لا يعلمون. 
الشبهة الرابعة وردها: ومن الأدلة التي يذكرونها للتدليل على التحريم بقوله تعالى: (قل إن كنتم 
تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) وما دام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحتفل بمولده أو لم يأمر 
بالاحتفال بمولده» فيجب علينا عدم الاحتفال اتباعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. 
الشبهة الخامسة وردها: ومن الأمور التي يستدلون بها على التحريم قوله تعالى: (م قينا على 
ص ل لس لا TT‏ 

مني حرف وَگٿيڙ مِنْهُمْ فاْوت) (الحدید 007 
الشبهة السادسة- ومما يحتجون على تحريم الأحتفال حصول أناشيد واستخدام آلات الموسيقا. 
الشبهة السابعة: الاحتجاج بقوله تعالى: (..الْيَْمَ أَكمَلْتُ لَكُمْ بینکم وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نغمتي وَرَضِيتُ 
کم الإسْلام دیا فمَنِ اضنطرّ في مَخْمصة غَيْرَ مُتجایفب لثم فان الله غفوز رجيم [الماندة :3[. 
المبحث الثاني - بعض الأدلة على جواز الاحتفال بالمناسبات النبوية: 
المبحث الثالث- قصة ولادة عام الفیل النبي صلی الله عليه وسلم 
المبحث الرابع - المناقشة العقدية لمن يحرم المباحات مطلقاً: 
المبحث الخامس- الدراسة الأصولية للاحتفال بالمناسبات النبوية: 
المبحث السادس- دراسة الاحتفال بالمناسبات النبوية من الناحية العقلية الشرعية الايمانية المحبة 
للرسول صلی الله عليه وآله وسلم والسياسة الشرعية والسياسة الدعوية: 
المبحث السابع - مما یذکره المعارض ویستدل به على تبدیع عمل المولد هو إثبات أن الفاطمیین 
آول من احتفل بالموالد والرد عليه. 


وأحصى الدكتور صلاح الدين المنجد في كتابه: "معجم ما ألف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم" 
ممن كتب تآليف في المولد الشريف فبلغت (160) بين مخطوط ومطبوع من علماء وصلحاء 
المسلمین. > يقرأ الكثير منها في بلاد المسلمين شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوبا ثم أحصى الدكتور المنجد 
غیرها. وهذا منذ عام (1982/1402). 
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مکتبة المصطفى -60111©. 111051312 -31 . ۱۷۷۷۷۷۷ 


يتم البحث عن :مولد في: کل المحالات- لاحظ وحود امكانية البحث المتقدم 
من القائمة المباشرة. 
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الفصل الأول - مناقشات وردود 


المبحث الأول: الشبهات والرد على حجج المعارضین للاحتفال بالمناسبات النبوية: 

1-الشبهة الاولی وردها: احتجاجهم بالحدیث عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت: قال زسنول الله 
صلى الله علیه وَسَلمَ: (مَنْ أخدث في أَمْرِنَا هَذَا ما لیس فيه فَهُوَ رَدُ) رواه البخاري ومسلم. 
والاحتفال ليس من الدين فهو رد. 

لطا ف اهر رو لام سای و و تس من او ریم نکر کے جما ای بور 
أو احتفال أو بمخیمات ليس من الدین؟ وهل الرسول صلی الله عليه وسلم الذي هو نصف الشهادتین 
لیس من الدین؟ سبحانكك هذا بهتان مبین. 

جاء في موقع اسلام ویب: (انه النهي عن کل طريقة مخترعة في الدین» والتحذیر من ادخال شيء 
لیس فيه من الأمور العباديّة؛ ولذلك قال هنا: (في آمرنا)» فأمر الله: هو وحیه وشرعه؛ كما قال الله 
تعالی: ( وکذلك آوحینا اليك روحا من آمرنا )الشوری: 52 ). 

كذلك في قوله: (ما لیس منه) ایماء إلى أن الاحداث المنهی عنه هو ما كان خارجا عن الهدي و السنة 
) انتهی. 

ومن موقع الالوكة هذه النقول: 

1- قال النووي - رحمه الله -: إنه قاعدة عظيمة من قواعد الاسلام» وانه من جوامع کلمه صلی الله 
عليه وسلم؛ فإنه صریح في رد البدع والمخترّعات» وهو مما یعتنی بحفظه واستعماله في ابطال 
المنکرات(1). 

وقال الامام النووي - رحمه الله -: وفیه دليل على أن العبادات من الغسل والوضوء والصوم و الصلاة 
إذا فعلت على خلاف الشر ع» تکون مردودة على فاعلها(2). 

2 وقال ابن حجر العسقلاني -رحمه الله-: هذا الحدیث معدود من آصول الاسلام» وقاعدة من 
قواعده» وقال: يصلح أن یسمی نصف أدلة الشر ع(3). 

3و قال ابن حجر الهيتمي - رحمه الله -: هو قاعدة عظيمة من قواعد الاسلام» بل من أعظمها 
وأعمها نفعًا من جهة منطوقه؛ لأنه مقدمة كلية في كل دليل یستنتج منه حکم شرعي(). 

4-وقال ابن دقیق العید - رحمه الله -: هذا الحدیث قاعدة عظيمة من قواعد الدین» وهو من جوامع 
لکلم التي آوتیها النبي صلی لله علیه وسلم؛ فانه صریح في رد کل بدعة وکل مخترع» واستدل به 
بعض الأصوليين على أن النهي يقتضي الفساد(؟), 

5- قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم :فهذا الحدیث یدل بمنطوقه على أنَّ کل عمل لیس عليه أمر 
الشارع؛ فهو مردود» ويدلٌ بمفهومه على أنَّ کل عمل عليه أمره» فهو غير مردود» والمراد بأمره 
هاهنا: : دیثه وشرغه کالمراد بقوله في الرواية الاخری: من أحدث في أمرنا هذا ما لیس منه فهو رذه 
فالمعنی إذاً: أنَّ مَنْ كان عمله خارجاً عن الشرع لیس متقيداً بالشرع» فهو مردود. 


1 ) شرح مسلم للنووي (2/ 15 ح 1718) الجواهر البهیف(85). 
2 ) شرح الاربعین للنووي 31 

3 ) فتح الباري (5/ 357 ح 2697). 

4 ) فتح المبین(96). 

5 ) شرح الأربعین النووية لابن دقیق العید(22). 
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5 قال السعدي - رهمه اه -: : ان كل عبادة فعلت على وجه منهي عنه فانها فاسدة؛ لأنه ليس علیها 
آمر الشارع» وان النهي يقتضي الفساد. وکل معاملة نهی الشارع عنها فانها مُلغاةٌ لا یعتد بها(!). 
انتهی. 

فمن اخترع صلاة غير صلاة رسول الله صلی الله عليه وسلم فهو رد لأنه خالف صریح قوله صلی 
الله عليه وسلم: (صلوا كما رأيتموني أصلي) وکذلك الحج لقوله صلی الله عليه وسلم: (خذو عني 
والفيوال: بهل یات رنه ليستدمن مر الرسول صلی الله عليه وآله وسلم؟! ولا تتعلق 
بالرسول صلی الله عليه وآله وسلم! وهل التذکیر بالرسول صلی الله عليه وآله وسلم بأسلوب عصري 
وحضاري عن طریق إقامة الندوات والمهرجانات والاحتفالات ليس من آمر الرسول صلی الله عليه 
واله وسلم؟ أم هي من صلب آمر و عمل الرسول صلی الله عليه وآله وسلم؟!. 


3 الشبهة الثانية وردها: ومن الحجج المستمرة والدانمة في تحریم أي شيء لدی 
بعض حاملي الفکر الفوضوي من حیث لا یعلمون: 

أن تلك الاحتفالات لم یفعلها النبي صلی الله عليه وآله وسلم ولا الصحابة رضوان الله علیهم ولا 
التابعون» وانما حصلت فیما بعد» وأنه لو كان فيها خير لفعلها صاحب الرسالة» وأنه لو كان من 
الشرع لأمر بها صاحب الشرع صلی الله عليه وآله وسلم. 
والجواب: 
1 > جاجافی الح عن عَائْشَةَ رضي اه عنها قالت ": ما رَأَئْتُ رَسُولَ اللّه صلی الله عليه وسلم 
س سبِحَهٌ الضحی وایّي لاأسَبخها (اي آصلیها) 2( ۱ 
2 لماذا لم يُقل لها لم تفعلین هذا وأنت تقولین انه - صلی الله عليه وسلم - لم یفعلها ! فلو كان خيراً 
لصلاها النبي صلی الله عليه و آله وسلم! 


3- قال الامام الشافعي: رأيت بباب مالك كراعاً من آفراس خراسان» وبغال مصر فقلت: ما أحسنها! 
فقال هي هبة مني إليك» فقلت: دع لنفسك منها دابة تركبها. قال آنا آستحي من الله أن أطأ تربة نبي الله 
بحافر دابة رضي الله عنهما(©). 

فهذا الإمام الشافعي - رحمه الله - لم يقل للإمام مالك: أنت تحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر 
من صحابته الذين مشوا بنعالهم في المدينة؟ أفاتهم وتذكرته أنت؟ ! 

4-قال ابن. القيم(4): سمعت ابن تيمية يقول: من واظب على يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت كل يوم بين 
سنة الفجر وصلاة الفجر أربعين مرة أحيى الله بها قلبه ,رحمهما الله. فها هو ابن تيمية يفعل شيئاً لم 
نسمع بأنه مروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم» ولا عن صحابته» فلماذا لا نسمع شنشنة 
المنكرين؟ 

لماذا لم يقولوا له: لو كان خيراً لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته؟ 

هل فاتهم وتذكرته؟ ! 


1 ) رابط الموضوع http://www.alukah.net/sharia/0/94827/#ixzz5 BS WtmIpt‏ 
2 ) انظر صحيح البخاري » باب من لم يصل الضحى ورآه واسعا رقم 1177. 

3 ) انظر ترتيب المدارك 53-2 

4 ) انظر مدارج السالكين 264-3 
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ولیس كل شيء لم یفعله الرسول صلی الله عليه وآله وسلم هو حرام» فقد روی البخاري في صحیحه 
لما عزم سیدنا آبو بكر رضي الله عنه على كتابة المصحف قال له سیدنا عمر رضي الله عنه: أتفعل 
شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال له سيدنا أبو بكر رضي الله عنه: هو والله 
خيرء فما زال كذلك حتى شرح الله قلب سيدنا عمرء ثم أمر زيد بن ثابت ليكون رئيس اللجنة في كتابة 
المصحف فقال لهما: كيف تفعلان شينئاً لم يفعله رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم؟!› فقالا: : إنما 
هو خيرء فما زالا حتى شرح الله صدر زيد رضي الله عنه» فبدأ في تنفيذ المهمة. 
مما سبق نستنتج أن كل شيء فيه خير للأمة ولم يفعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا 
الصحابة ولا التابعون يمكن فعله مادام ی يحقق الخير للامة» ولم يكن هناك محظور شرعيء E‏ 
المفاسد مقدم على جلب المصالح. 
وفي الاحتفالات بالذكريات النبوية إنما هو خير للأمة وأي خير.. 
ورغم ذلك نقول: نعم» لم یحصل في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا الصحابة ولا التابعين 
بمسمى (الاحتفال) لأن هذا المصطلح ولد حديثاًء ولكن حصل تحقيق جوهره بغير هذا المسمى: 
لقد كان الصحابة يحتفلون بالرسول عليه الصلاة والسلام في كل يوم وفي كل صلاة وفي كل لحظة 
يخرج صلى الله عليه وآله وسلم من بیته» فيتسارعون إليه ويبتهجون به» ويفرحون بخروجه إليهم؛ 
ويطرقون رؤوسهم من جلال هيبته» وجمال مطلعه؛ وينتظرون أحد الأعراب في الدخول ليسأل 
سؤلاً» ويتناوبون للقدوم عليه لمن كان بيته بعيداً وما الاحتفال إلا ذكر لله تعالى والصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم وذكر شمائله وسيرته وغزواته وأحواله: 

عن أبي سعيد الخدري-رضي الله عنه- قال: أن معاوية-رضي الله عنه-خرج على حلقة في المسجد 
فقال:ما أَجْلْسَكْدِ؟, قالوا:جلسنا نذكر اللّهء قال :اله ما أَجْلْسَكُمْ إلا داك؟ قالوا :والله ما أَجْلْسَنَا إلا ذاك» 
قال:أما إني لم أمنْتَخْلِفُكُمْ همه لكم» وما كان أَحَدٌ بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أَقَلَّ عنه 
حدیثا ميّيء وان رسول الله صلى الله عليه وسلم خَرَجَ على حَلَقَةٍ من أصحابه؛ فقال:"ما أَجْلْسَكُم؟ "» 
قالوا:جلسنا ندز الله وََحْمَدْهُ على ما هدانا للإسلامءوَمَنَّ به علیناه قال :"لله ما أَجْلْسَكُمْ الا داك" 
قالوا:والله ما أَجْلّسَنَا إلا ذاك» قال:"أمَا إني لم أستخلفکم ثَهْمَة لکش وَلَكِنّهُ تاي جریل فَأَخْبَرَنِي أنَّ الله 
عز وجل يُبَاهِي بِكُمْ الْمَلائكَةَ".رواه مسلم 
ففي صحيح مسلم عن حنظلة الأسيديء قال: - وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
قال: لقينى آبو بكرء فقال: كيف أنت؟ يا حنظلة قال: قلت: نافق حنظلة قال: سبحان الله ما تقول؟ قال: 
قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم» يذكرنا بالنار والجنة» حتى كأنا رأي عينء فاذا 
خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم» عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات» فنسينا كثيراء 
قال أبو بكر: فوالله انا لنلقى مثل هذاء فانطلقت أنا وأبو بكر» حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قلت: نافق حنظلة» يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " وما ذاك؟ " قلت: يا 
رسول الله نكون عندك» تذكرنا بالنار والجنة» حتى كأنا رأي عين» فإذا خرجنا من عندك» عافسنا 
الأزواج والأولاد والضيعاتء نسينا كثيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “والذي نفسي بيده إن 
لو تدومون على ما تكونون عندي» وفي الذکر» لصافحتکم الملائكة على فرشكم وفي طرقکم» ولكن يا 
حنظلة ساعة وساعة " ثلاث مرات.(1). 


1 ) صحیح مسلم - -کتاب التوبة- باب فضل دوام الذکر والفکر في آمور الاخرة والمراقبة وجواز ترك - 
حديث: 5044 
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وأخرج البخاري في صحیحه عن أم المؤمنين سیدنا عن عانشة رضي الله عنه زوج النبي صلی الله 
عليه وسلم» قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي فيأتون في الغبار يصيبهم 
الغبار والعرق فيخرج منهم العرق وفي رواية لمسلم (فتخرج منه الریح)(1)»» فاتی رسول الله صلى 
e‏ متهم وبلق حنفی» فقال التي ی الله E‏ 
"م 


ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتذاكرون سير الأنبیای فأرشدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
إلى ذكر سيرته»ء لأنه أفضل وأكمل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» والجامع لما كان متفرقا 
فيهم؛ وما المولد الا عمل بهذا الإرشاد النبوي لأن فيه تذكيراً لسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
فقد آخرج الترمذي (تحفة الأحوذي 86/1) وقال الترمذي: غريبء والدارمي (/26) والقاضي 
عياض في الشفا (408/1) : 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جلس ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فخرج حتی إذا دنا منهم سمعهم یتذاکرون: ۱ 
قال بعضهم: إن الله اتخذ إبراهيم خليلاء وقال آخر: موسی کلمه الله تكليماء وقال آخر: فعیسی کلمة 
الله وروحه وقال آخر: آدم اصطفاه الله فخرج علیهم رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم وقال: 
(قد سمعت کلامکم و عجبکم. إن ابراهیم خلیل الله وهو كذلك» وموسی نجي الله وهو كذلك» وعیسی 
روحه وکلمته وهو كذلك» وآدم اصطفاه الله وهو کذلك. ألا وأنا حبیب الله ولا فخر» وأنا حامل لواء 
الحمد يوم القيامة» تحته آدم فمن دونه ولا فخرء وأنا آول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر 
وآنا آول من يحرك حلق الجنة فیفتح الله لي فیدخلنیها. ومعي فقراء الموّمنین ولا فخرء وأنا آکرم 
الأولين والآخرين على الله ولا فخر). وهو حديث قوي» وله شواهد رواه البيهقي في دلائل النبوة 
(500-270/5). وأصل الحديث في الصحيحين. 
ويؤيد هذه الرواية التي تؤكد على احتفاء الصحابة بذكرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن 
كعب الأحبار رضي الله عنه يتذاكر مع أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي ي الله عنها فضائل رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وما خصه به.. 
فقال كعب: ما من فجر إلا نزل سبعون ألفا من الملائكة حتى يحفون بالقبر يضربون أجنحتهم 
ويصلوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا أمسوا عرجوا وهبط سبعون ألفا حتى يحفوا 
بالقبر فيضربون بأجنحتهم فيصلون على النبي سبعون ألفا بالليل وسبعون ألفا بالنهار حتى إذا انشقت 
عنه الارض خرج في سبعين من الملائكة يزفونه -وفي لفظ يوقرونه- رواه إسماعيل القاضي وابن 
بشكوال والبيهقي في الشعب والدارمي وابن المبارك في الرقائق وهو حديث صحيح(. 


1 ) صحيح مسلم-كتاب الجمعة-باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال - حديث:1443 
2) صحيح البخاري - كتاب الجمعة- باب من أين تؤتى الجمعة - حديث:875 


3 ) انظر جزء فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (ص84-83) رقم (102) من طريق ابن المبارك؛ 
وفيه ابن لهيعة قد صرح بالتحديث» وأخرجه الدارمي في سننه (420/1) بطريق آخر ورجاله ثقات وإقرار سيدتنا 
عائشة (رضي الله عنها) له حكم الموقوف» والموقوف إذا كان عن علم الغيب فله حكم المرفوع لأنه لا يقال من 
رأي شخصي كما هو مقرر في علم الحديث- انظر القول البديع (ص52). 
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وأورد السيوطي في الدر المنتور عند تفسیر سورة الجمعة من طریق عبد بن حميد وابن سیرین بسند 
صحیح: نبئت أن الانصار قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا: لو نظرنا يوماً 
فاجتمعنا فذکرنا هذا الأمرء الذي آنعم الله به عليناء فقالوا: يوم السبت. ثم قالوا: لا نجامع الیهود في 
يومهم» قالوا: الأحد» قالوا: لا نجامع النصاری في يومهم» قالوا: فیوم العروبة وکانوا یسمون یوم 
الجمعة یوم العروبة» فاجتمعوا في بيت آبي آمامة أسعد بن زرارة فذبحت لهم شاة فکفتهم). انتهی. 
وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلّم یقول: (ان یوم الجمعة 
عيد» فلا تجعلوا یوم عیدکم يوم صیامکم. الا أن تصوموا قبله أو بعده)(1). 
وعن أّس رضي الله عنه قال: « قَدِمَ رسول الله صلی الله عليه وسم المَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلعَبُونَ 
فیهما فقال: ( ما هذان الْيَوْمَانِ )؟ قالوا: كنا تلْعَبْ فیهما في الْجَاهليةء فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (ان الله قذ آبدلکم بهما خَيْراً مِنْهُمَا: يَوْمَ الأضلكىء وَيَوْمَ الفطر) (2). 
قال المجد ابن تيمية رحمه الله تعالی: الحدیث يعر حرمة التشبه بهم في اعیادهم لانه لم یقرهما علی 
العيدين الجاهليين ولا تركهم يلعبون فيهما على العادة وقال: (آبدلکم)» والإبدال يقتضي ترك المبدل 
مه إذ لا كتمع يدن ادن أو ال ف را تستهفل هده القدارة إلا فو تر ك اع .| هد 
فيض القدير 511/4. 
ويرد على المجد ابن تيمية رحمه الله بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر الاحتفال والابتهاج يوم 
العيد بلعب الحبشية ووقوف سيدتنا عائشة رضي الله عنها 
يا الي ا ب ل “لقد رأيت رسول الله صلى الله 
oS CS‏ ما ربدم 
يسترني بردانه» أنظر إلى لعبهم " 
وفي مسلم(4) قالت عائشة رضي الله عنها: " والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على 
باب حجرتيء والحبشة يلعبون بحرابهم» في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم» يسترني بردائه» 
لكي أنظر إلى لعبهم» ثم يقوم من أجليء حتى أكون أنا التي آنصرف. فاقدروا قدر الجارية الحديثة 
الا هی ی 
بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم ليأذن باللعب في بيته وفي حجرته: 
ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعندي جاريتان تغنيان بغناء بُعاث» فاضطجع على الفراش» وحول وجهه» ودخل أبو بكرء فانتهرني 
وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلمء فأقبل عليه رسول الله عليه السلام فقال: 
“دعهما "۰ فلما غفل غمزتهما فخرجتاء وكان يوم عید» يلعب السودان بالدرق والحراب» فإما سألت 
النبي صلی الله عليه وسل واما قال: (تشتهین تنظرین؟)؛ فقلت. نعم» فأقامني وراءه» خدي على 


1 ) مسند آحمد بن حنبل - ومن مسند بني هاشم- مسند آبي هربرة رضي الله عنه - حدیث:7839 وابن أبي عاصم 
في الاحاد والمثاني (2512) وابن خزيمة (2155) وصححه الحاکم (۰)1630 موطأ مالك- کتاب الطهارة- باب ما 
چام في الشوإك - حدیت:142 ومصتف ابن ابي شی كتاب الجمعة- EE‏ 0 

أبن داود - كتاب الصلاة- تفریع ورات الجمعة - باب صلاة 0 حدیث :972 والحاكم (1124) وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه . وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: “أخرجه أبو داود والنسائي 
بإسناد صحيح " ا.ه البلوغ /93 فتح الباري 113/3 . 

3( - كتاب الصلاة- أبواب استقبال القبلة - باب 55 الحراب في المسجد- حديث: 445 

4 ) صحيح مسلم - كتاب صلاة العيدين- باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد - حديث: 1529. 
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خده» وهو يقول: *دونکم يا بني أرفدة " حتى إذا مللت. قال: “حسبك؟ " قلت: نعم» قال: “فاذهبي 
"(1). ويوم بُعاث قتال الأوس والخزرج قبل البعثة بخمس سنوات وسببها يهود بني قريظة والنضیر» 
وتصالح الاوس والخزج بعدها. 

وقد جاء في کتاب "الشفا" للقاضي عیاض:" قال التجيبي: كان أصحاب النبي صلی الله عليه وسلم 
بعده لا پذکرونه الا خشعوا واقشعرت جلودهم وبکوا ۳ 

فهل الممانعين وصلت قلوبهم لتلك الدرجة من المشوع عند ذكر رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ 
وأما المؤيدون فإنهم يسعون للوصول بالناس إلى تلك الدرجة من المحبة والاتباع. 


الشبهة الثالثة: في الاحتفال بالمولد انتقاص لقدر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وذلك 
بقصر ذكره في يوم دون باقي أيام السنة. 

الجواب: 

1-نحن لم نخصص المدح في يوم مولده» بل زدنا في مدحه في ذلك اليوم» ألا ترى أن النبي صلی الله 
عليه واله وسلم خصص زيادة الشكر يوم ولادته بصوم يوم الاثنين» صحيح مسلم - رقم ( 1162) › 
قَالَ: وَسيْلَ عَنْ صَؤم یوم الِانَْيْنِ؟ قال: «ذاكَ يَوْمٌ ؤلذث فیه وَيَوْمْ بُعَنْتُأَوْ انزل عَلَىَ فيه» 

2-فهل النبي - صلى الله عليه وسلم- قصر شكر الله لظهوره للعالمين في يوم دون باقي أيام الأسبوع 
!! أم نقول زاد الشكر في ذاك اليوم؟ ! 

3- ثم بماذا يجاب عن صيام يوم عاشوراء في شكر الله على نجاة سيدنا موسى على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام» آهو قصر الشكر في ذاك اليوم فقط أم زيادة الشكر؟!. 

4-وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم خص الشكر لله تعالى ليوم ولادته كل يوم إثنين وليس كل 
يوم» أي 52 يوماً في العام أفلا يجوز لنا أن نزيد الفرح به كل عام؟ كما فعل الأنصار في يوم دخوله 
المدينة المنورة يوم الهجرة محتفلين بقدومه صلى الله عليه وسلم أفلا نقلد الأنصار بالاحتفال به 
صلى الله عليه وسلم؟!!. 

الأنصار والمهاجرون يفرحون ويحتفلون بمقدمه صلى الله عليه وسلم في الهجرة: 

في صحیح عن عروة بن الزبیر رحمه و المسلمون مخرج رسول الله من مكة فكانوا يغدون 
کل غداخ إلى الحرّة فینتظرونه حتی يردهم حرٌ الظهیرة) (2) وفي مسند آحمد رحمه الله آنهم کانوا 
زهاء خمسمانة من الأنصار(2) وقول أنس رضي الله عنه: (فما رأيت يوماً قط آنور ولا أحسن من 
يوم دخل رسول الله وأبو بكر المدينة(4) ويقول البراءُ بن عازب رضي الله عنه: (فما رأيت أهل 
المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله) © ۱ 

وإذا ثبت الاحتفال بالهجرة النبوية فعلا وتاريخا جاز في باقي المناسبات النبوية. 

5- منهج المنافقين السابقين والمعاصرين التستر بالظاهر بطاعة الله واتهام غيرهم بالشركء اقرأ 
سبب نزول قوله تعالى (من أطاع الرسول فقد أطاع الله) واتهام المنافقين للرسول صلى الله عليه 
وسلم أنه يدعوهم للشرك» بدعوتهم لطاعته؛ إنها تتكرر اليوم : 


1) - كتاب الجمعة-أبواب العيدين- باب الحراب والدرق يوم العید- حديث: 1 92 
2 ) البخاري(3906) 
) الفتح الربانيی(20/292) 
٩‏ ) أحمد الفتح(20/290) 
) البخاري(3925) 
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ذکر المفسرون في سبب النزول: قال مقاتل في هذه الایة: إن النبي - صلی الله عليه وسلم - كان 
یقول: " من أحبني فقد آحب الله ومن أطاعني فقد أطاع الله "۰ فقال المنافقون: قد قارب هذا الرجل 
الشرك. وهو أن نهی أن نعبد غير ال ويريد أن نتخذه ربا كما اتخذت النصاری عیسی. فأنزل الله 
هذه الآية انتهی من تفسير زاد المسر. 

ونذکر المعارض بقوله تعالی: (وَمَا گان لَكُمْ أن تؤذوا رَسُول الله) [الاحزاب:۰]53 فهل دعوة الناس 
وسلم» ومن فرح رسول الله عليه وسلم فرح الرسول به صلی الله عليه وسلم. 


والسوال الدائم للمعترض عن المباحات فیسأل: هل فعله الرسول صلی الله عليه وسلم 

وهو أعلم الناس بالشرع ويكون الأمر من المباحات؟ 

فاذا لم يكن هناك لا آمر ولا نهي فهو من المباحات» والمباح يحلل إلى أجزائه فان وجد فيه محرم 

حرم وان لم یوجد فهو حلال. 

وفن حزم شب له برد ق توي قور در ا كل اه خعانی .يكير اكلم وق تیه له تعلی یفرب (ول 
تقولوا لما تصف آلستنکم الكذبَ هَذَا حلال وَهَذَا حَرَامْ لَتَفتَرُوأْ عَلَى الله الْكَذْبِ ان الّذِينَ ب يَفترُونَ عَلَى 

الله ء الذب لآ یُفلخون) النحل:116. 

(أَمْ لَهُمْ شركاء شرغوا لَهُم مِنَ الذین ما لَمْ يَأذن به الله ولولا كَلمَة الْفصل لقضي بَيْنَهُمْ وان 

الظالمین لَهُمْ عَذَابَ أليم) [الشوری :7 ]. 

وتعبيد الناس للمشايخ الذين يحرمون باسم البدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ويكون 

الامر من المباحات منهج ضلالي بدليل ما يلي: 

أورد ابن حزم في المحلى 5/7 5 ١‏ : قال تعالى: (وقد فصّل لكم ما حرّم علیکم) فص أن کل شيء 

حلال» الا ما فصّل تحريمه في القرآن والسنة.). 

لمن قال بکرم حول فيو مت ويخالفه قرول الله تدای اس موی روا 

عنقي صليب من ذهبء فقال: "يا عدي اطرح عنك هذا الوثن' أ وبمك | تن ترج و اتخذوا 

أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال: " أما إنهم لم يكونوا یعبدونهم» ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم 

شيئا استحلوه. وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه ")(1). 

ونسال المعارض: هل المناسبات النبویه ليست من الشرع؟ وهل تذكير الناس وحثهم 

للحضور إلى المسجد والمهرجانات الخطابية عن سيرة وشمائل الرسول صلى الله عليه 

وآله وسلم محدثة بدعية ضلالية؟! والعياذ بالله تعالى. 

وأين تبليغ الدعوة للناس؟. التي كان صلى الله عليه وآله وسلم يعمل بها في مكة فيأني في مواسم 

الحج فيعرض على الحجاج دعوته» وعلى دار الندوة فیدعوهم!» وأين حث الناس على طلب العلم! 


1 ) سنن الترمذي الجامع الصحيح - الذبائح- أبواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب : ومن 
سورة التوبة- حديث:3103 ثم قال الترمذي: هذا حديث غریب. لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب» 
وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث» ومصطلح الغريب أي من طريق واحد والله اعلم. 
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وأين فعل الصحابي الجلیل آبي هريرة رضي الله عنه عندما نزل إلى السوق وهو ينادي آهل 
السوق: أنتم في السوق؛ ومیراث رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم یقسم في المسجد؟!!» فر کضوا 
فوجدوا دروس العلم!!: 
عن آبي هريرة-رضي الله عنه_أنه مر بسوق المدينة فوقف علیها فقال:"یا آهل السوق ما 
اعجزکم؟"؛قالوا: وما ذاك يا آبا هریرة؟ قال:"ذاك ميراث رسول الله یسم وأنتم ها هناالا تذهبون 
فتأخذون نصيبكم منه!"ءقالوا: وأين هو؟ قال:"في المسجد".فخرجوا سراعا إلى المسجد ووقف آبو 
هريرة لهم حتى رجعواء فقال لهم:"ما لكم؟".قالوا:يا أبا هريرة فقد أتينا المسجد فدخلنا فلم نر فيه شيئا 
يُقسّم إفقال لهم أبو هريرة-رضي الله عنه-: "أما رأيتم في المسجد أحدا؟" قالوا:بلى رأينا قوما يصلون» 
وقوما يقرأون القرآن»وقوما يتذاكرون الحلال والحرام فقال لهم أبو هريرة-رضي الله عنه-:"ويحكم 
فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم".رواه الطبراني (۱). 
وهل الملصقات والدورات الشرعية والمخيميات الربيعية تصبح من المحدثات. لأنها لم تكن على 
عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟!» وهل كل المباحات التي لم تكن على عهد الرسول صلى الله 


عليه وآله وسلم تصبح حراما؟!. 
وقد قال الله تعالى: (وَمَا آتَاكُمْ الرَّسسُولُ فَخْدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَقُوا اله إِنَّ الله ندید 
العقاب) (الحشر :7 . 


ولم يقل: ما ترتکه فانتهوا عنه فالترك لا يفيد التحریم. 

فعن آبي هريرة عبد الرُحمن بن صَخرٍ رضي ال عنه قال: سمغت زسئول الله صلّی الله عَلَيْهِ وس 

يقول: ما هنم عَنْهُ فاجتیبوه وما أَمَرْتْكُمْ به فائوا مِنْهُ ما اطع فَإِنّمَا أَخْلَكَ الذین من قَبْلِكُمْ کترَة 

مستاتلهخ واخْتِلآفُهُمْ علی أنْبِيَانه) رواه البخاريٌ ومسلمٌ(2). 

إن أي أمر أو أي خبر يخص الرسول صلی الله عليه وآله وسلم فهو منه» والتذكير به واجب شرعي. 

ومما يؤيد ذلك: 

1- قول ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى 292/3 : 

(آذن للناس أن یاکلوا مما في الأرض بشرطین: أن يكون طیباء وأن یکون حلالاء ثم قال: ( یا ايها 

الذین آمئوا كلوأ من طَيبَاتٍ ما رَرَفْنَاكُمْ وَاشْكُرُوأ لله إن کنثم یاه تخبدون اما حرّم عَلَيْكُمْ الْمَيْنَةَ الم 

وَلَحْمَ الخنزیر وَمَا هل به لغیّر الله [البقرة: ۰172 173]. فأذن للمزمنین في الأكل من الطیبات ولم 

پشترط الحل» وأخبر أنه لم يحرم عليهم الا ما ذکره» فما سواه لم يكن محرمّا على المومنین» ومع هذا 

فلم يكن أحله بخطابه» بل كان عفواًء كما في الحديث عن سلمان موقوقًا ومرفوعاً: (الحلال ما أحله 

الله في کتابه» والحرام ما حرمه الله في كتابه» وما سكت عنه فهو مما عفى عنه). وفي حديث أبي 

ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم " إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وَحَدَّ حدوداً فلا تعتدوهاء 

وحرم حرمات فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها). وكذلك قوله 

تعالى: (قل لآ أجذ في ما أؤحِي إِلَيَ مُحَرَّمَا عَلَى طاعم يَطْعَمْهُ الا أن يَكُونَ مب [ الأنعام 145 ]. 
نفی التحریم عن غير المذکور» فیکون الباقي مسکوثا عن تحریمه عفرا والتحلیل (نما یکون بخطاب. 


1 ( الطبراني في المعجم الأوسط (15/2 1( وحسنه الألباني-رحمه الله-في صحیح التر غیب. 

2 ) صحیح البخاري- کتاب الا عتصام بالكتابوالسنة- باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم- 
حدیث: ۰68709 وصحیح مسلم - کتاب الحج- باب فرض الحج مرة في العمر- حدیث:2456- وصحیح مسلم- 
کتاب الفضائل- باب توقيره صلی الله عليه وسلم - حدیت:4452 وغيرهما. 
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الم امین جرا ی ۱ 
eS‏ - ودل أن التحریم قد یکون لأجل 
شم من السمن والجین لفراء؟ فقل: د ای ر حرم له قي ناب 
وما سكت عنه فهو مما عفا عنه) فمنه دلیلان آحدهما: أنه أفتى بالاطلاق فيه. 
قوله صلى الله عليه وسلم: (وما سكت عنه فهو مما عفا عنه) نص في أن ما سكت عنه فلا إثم عليه 
فيه لج ملح لكك ل و سا ب ا ار SEL‏ 
من التناول كذلك» والسكوت عنه لم يؤذن بخطاب يخصه ولم يمنع منه فيرجع إلى الأصل وهو: أن لا 
عقاب إلا الإرسال وإذا لم يكن فيه عقاب لم يكن محرما)(1). 
وقال أيضا: (فإن بين ثبوت التحريم وثبوت التحليل الشرعيين منزلة العفو وهو في كل فعل لا تكليف 
فيه أصلاًء قال الله تعالی: (عفا الله عنها)» وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن أعظم المسلمين 
جرماء من سال عن شيء لم يحرم؛ فحرم من أجل مسالته) (2) وعنه صلى الله عليه وسلم: (الحلال 
ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه) انتهى.(2). 
2وقال عبد الله بن محمد الصديق الغماري: (فإننا لا ننكر اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم في كل 
ما يصدر عنه. بل نرى فيه الفوز والسعادة لكن ما لم يفعله كالاحتفال بالمولد النبوي وليلة المعراج» 
لا نقول إنه حرامء لأنه افتراء على الله إذ الترك لا يقتضي التحريم. 
وكذلك ترك السلف لشيء- أي عدم فعلهم له- لا يدل على أنه محظورء قال الإمام الشافعي: (كل ماله 
مستند من الشرع فليس ببدعة ولو لم يعمل به السلف) لأن تركهم للعمل به قد يكون لعذر قام لهم في 
الوقت» أو لما هو أفضل منه أو لعله لم يبلغ جميعهم علم به) انتهى(/). 
ثم أورد الأدلة التالية: 
1-قال عبدا لله بن المبارك: أخبرنا سلام د بن أبي مطيع عن ابن أبي دخيلة عن أبيه قال: كنت عند ابن 
عمر فقال: ( نهى رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلم عن الزبيب والتمر يعني أن يخلطا)» فقال لي 
رجل من خلفي: ما قال؟ فقلت: (حرّم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التمر والزبيب) فقال عبد 
الله بن عمر: (كذبت)! فقلت: (ألم تقل نهى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم عنه؟ فهو حرام) فقال: 
(آنت تشهد بذلك)؟ قال سلام كأنه يقول: ما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو أدب. 
قلت: : انظر إلى ابن عمر اهومن ففهاء سس - کذب الذي فسر نهى بلفظ حرّم؛ وان كان النهي 
يفيد التحريم لکن ليس صريحاً فيه بل به يفيد الكراهة أيضاً وهي المراد بقول سلام: فهو آدب. 
ومعنى کلام ابن عمر: أن المسلم لا يجوز له أن يتجرأ على الحكم بالتحريم إلا بدلیل صريح من 


1 ) الفتاوى الكبرى 118/2. 

2 ) صحيح البخاري-كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة- باب ما يكره من كثرة السوال وتكلف ما لا يعنيه- 
حديث:6880-وصحيح مسلم- كتاب الفضائل-باب توقيره صلى الله عليه وسلم- حديث:4453. وغيرهما. 

3 ) موقع خدمات البحص العلمي 


http: www. feqhweb. 0/۵ داه ل‎ 
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2- قال إبراهيم النخعي» وهو تابعي: کانوا یکرهون آشیاء لا يحرّمونهاء کذلك كان مالك والشافعي 
وأحمد کانوا یتوقون إطلاق لفظ الحرام على ما لم يتيقن تحریمه لنوع شبهة فیه» أو اختلاف أو نحو 
ذلك» بل كان آحدهم يقول أكره كذاء لا يزيد على ذلك. 
3-ويقول الإمام الشافعي تارة: أخشى أن يكون حراماً ولا يجزم بالتحريم يخاف أحدهم إذا جزم 
بالتحريم أن يشمله قول الله تعالى: (( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام 
لتفتروا على الله الكذب. )) 
فما لهؤلاء المتزمتين اليوم يجزمون بتحريم أشياء مع المبالغة في ذمها بلا دليل إلا دعواهم أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعلها وهذا لا يفيد تحريماً ولا كراهة فهم داخلون في عموم الآية 
المذكورة. 
نماذج من الترك: هذه نماذج لأشياء لم يفعلها النبي صلّی الله عليه وآله وسلم: 
1-الاحتفال بالمولد النبوي. 
2-الاحتفال بليلة المعراج, 
3-إحياء ليلة النصف من شعبان. 
4-تشييع الجنازة بالذکر . 
5-قراءة القرآن على المیت في الدار. 
ا ی 
صلاة التراویح أكثر من ثماني رکعات. 

ع حا ل ا النض و و ا 
تعالى: (قُلْ آلتة آذن لَكُمْ أ عَلَى الله تَفْترُون] [یونس:59]. 
لا يقال: وإباحة هذه الأشياء ونحوها داخلة في عموم الآية لأنا نقول: 
ما لم يرد نهي عنه يفيد: تحريمه أو كراهته» فالأفضل فيه الإباحة لقول النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم: ((وما سكت عنه فهو عفو))أي مباح. (1). 
والزعم هم رجال ونحن رجال» ونأخذ من حيث أخذوا -حق أريد به باطل- فبدون منهج علمي 
وأصولي وقواعد فقهية ولغوية» وإنما يفتي بما يفهمه حسب هواه. 

2K 2F 2F fF 2F 
بل إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو نصف العقيدة بدليل نطق الشهادتين: لا إله‎ 
الا الله محمد رسول الله فمن أخل بها أخل بعقيدته.‎ 
وإن إسقاط التبديع على الاحتفال هو إسقاط غير صحيح يدعو الناس للابتعاد عن الفرح والابتهاج‎ 
برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ويتحمل صاحبه إثمه وإثم من تبعه إلى يوم القيامة لأنه كما قال‎ 
صلی الله عليه وآله وسلم: (من سن في الإسلام سنة حسنة. فله أجرهاء وأجر من عمل بها بعده‎ 
من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سينة» كان عليه وزرها ووزر من‎ 
عمل بها من بعده. من غير أن ينقص من أوزارهم شيء) رواه مسلم في صحيحه.‎ 
فالدعوة إلى الاحتفال بالمناسبات النبوية سنة حسنة والدعوة إلى عدم الاحتفال ومحاربته سنة‎ 
سيئة لها دلالات خطيرة على إيمان دعاتها المعاصرين والله أعلم.‎ 


1 ) حسن التفهم والدرك فى مسألة الترك للسيد عبدالله بن الصديق الغماري. 
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4- الشبهة الرابعة والرد علیها ومن الادلة التي یذکرونها للتدلیل على التحریم بقوله 
تعالی: (قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني یحببکم الله) وما دام النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم لم بحتفل بمولده أو لم يأمر بالاحتفال بمولده. فیجب علینا عدم الاحتفال اتباعا 
للنبي صلی الله عليه وآله وسلم. 

والجواب: إن إتباع الرسول صلی الله عليه وآله وسلم هو من آمور العقيدة فلا يجوز مخالفة آمره أو 
نهیه من حيث الاعنقاد ووجوب الامتنال حسب درجات الحکم» ولکن نسأل: أين النهي عن الاحتفال 
بالمناسبات النبویة؟! حتی نمتثل لنهیه صلی عليه واله وسلم؟! 

فان قالوا: فأين آمره؟ قلنا: آمره بالفرح به وبالصلاة والسلام عليه وبالاجتماع على ذکر الله تعالی 
وذكو فال انیم صمل الله عل لدو 


فإن قالوا: هذه دروس ومواعظ؟ قلنا: ۰ هذا الذي نفعل» ف فسموه أنتم بما شنتم فإنما أسميناه بمسمى 
عصري احتفالگ كما يسمى الدرس بالمحاضر ة» وتسمية يا بالمهرجانات» ولا مشاحة 
بالاصطلاح. 


فان قالوا: انما يتخلله آناشید ورقص و اختلاط الرجال بالنساء(1) في بعض البلدان؟ 
قلنا: إذاً لنتفق على حکم الجواز بالاحتفال ثم لنفصل أحكام الاحتفال حسب الشر ع. 
وحوارنا حول الجواز أو عدمه. والله علم وهو الهادي للصواب. 


5 الشبهة الخامسة والرد عليها: ومن الامور التي يستدلون بها على التحریم قوله تعالی: هم 
قينا علی آثارهم بزسنلنا قفا بعيسى ابن مزیع وآئیناه الأنجيلَ وَجَعنا في فلوب الَذِينَ انبَعُوهُ رافة 
وَرَحْمَهُ ورهبانية ابتدغوها ما کتبناها علیهم إلا ابتَغاع رضوان الله فما رَعَوْهَا حَقَ رعایتها فاتیتا 
الذین آمَنُوا منهْم أَجْرَهُمْ وکئیز منهم فَاسِقُونَ) (الحدید: 27) والجواب: 
قال العلامة اسماعیل حقي في تفسیره روح البیان (384/9): عند تفسیر قوله تعالی: ور هبانية 
با فأقرهم تعالى علیها ولم يعب علیهم فعلهاء إنما عاب عليهم عدم رعايتهم لها في دوام العمل 
فقط وخلع عليها اسم البدعة في حقهم بخلاف هذه الأمة خلع على ما استحسنوه اسم السنة الحسنة 
تشريفاً لهم كما قال عليه الصلاة والسلام: (من سنّ سنّة حسنة...)» وقال بعض الکبار: جمیع ما ابتدع 
من السنة الحسنة على طریق القربة إلى الله تعالی داخل في الشريعة التي جاءت بها الرسل.اه. 
فالبدعة التي تکون ابتغاء رضوان الله تعالی ورعایتها حق الرعاية بالالتزام بالسنن النبوية والاداب 
المرعية جائزة بنص الآية. 
وكل ما فعله الصحابة رضوان الله علیهم ما لم يكن هناك نص هو من قبیل الاجتهاد أحياناً» ومن قبیل 
سن السنة الحسنة تساوي البدعة الحسنة أحياناً آخری. 


2- الشبهة السادسة وردها: ویحتجون بقوله صلی الله عليه وله وسلم: عن جابر بن 
عَبْدٍ الله قال: گان سول الله صلی الله 4 عَليْه وَسَلمَ یقول: أمّا بغد فان خَيْرَ الخدیث كتَابُ 


الث وخیز الهُذی هدی مُحَمَّدِء وشر ر الأمور مُحْدَنَائُهَا وَكُلُ بذعة ضلالة) رواه مسلم في 
صحیحه 


۰ 7 


1) ما كل اختلاط محرم نحو الاختلاط في الحرم المكي» وفي الحج» والعلة من أجل ألا تضیع الاسرة وتتفرق في 
الزحام» ویضیع بعضهم عن بعض والله اعلم. 
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وفي رواية: (وکل محدثة بدعة. وکل بدعة ضلالة» وکل ضلالة في النار) رواه مسلم في 
صحیح( ). وأن الاحتفال من الأمور المحدثة فهو بدعة. 


والچواب: 


أولاً- ما هو تعریف البدعة؟: 

فالحديث أجاب عنها فهو لكل شيئ خالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة فقط 

قال ابن العربي: "ليست البدعة والمحدث مذمومين للفظ بدعة ومحدث ولا معنييهماء وإنما يذم من 
البدعة ما يخالف السنة. ويذم من المحدثات ما دعا إلى الضلالة" اه 

وقال النووي في كتاب تهذيب الأسماء واللغات (مادة ب د ع) ما نصه: "البدعة بكسر الباء في 
الشرع بهي إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم, وهي منقسمة إلى حسنة 
وقبيحة. قال الإمام الشيخ المجمع على إمامته وجلالته وتمكنه في أنواع العلوم وبراعته أبو محمد عبد 
العزيز بن عبد السلام رحمه الله ورضي عنه في آخر كتاب القواعد: البدعة منقسمة إلى: واجبة 
ومحرمة ومندوبة ومكروهة ومباحة. قال: والطريق في ذلك أن تعرض البدعة على قواعد 
الشريعة» فان دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة أو في قواعد التحريم فمحرمة أو الندب فمندوبة 
أو المكروه فمكروهة أو المباح فمباحة" ا.ه. كلام النووي. 

وقال ابن عابدين في رد المحتار(376/1) ما نصه: "فقد تكون البدعة واجبة» كنصب الأدلة للرد 
على أهل الفرق الضالة» وتعلم النحو المفهم للكتاب والسنة» ومندوبة كإحداث نحو رباط ومدرسة 
وكل إحسان لم يكن في الصدر الأول» ومكروهة كزخرفة المساجد» ومباحة كالتوسع بلذيذ المآكل 
والمشارب والثياب" .هم 

وقال النووي في روضة الطالبين(253/1) في دعاء القنوت ما نصه: "هذا هو المروي عن النبي 
صلی الله عليه وسلم وزاد العلماء فيه: : "ولا عد من عاديت" قبل: "تبارکت وتعاليت" وبعده: ٠‏ "فلك 
الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك". قلت: قال أصحابنا: "لا باس بهذه الزیادة". وقال آبو 
حامد والبَنْدَنِيجيٌُ وآخرون: مستحبة" ا.ه. كلام النووي. 

وروى الحافظ البيهقي بإسناده في مناقب الشافعي(469/1) عن الشافعي رضي الله عنه قال: 
"المحدثات من الأمور ضربان: أحدهما ما أحدث مما يخالف كتابًا أو سنة أو أثرًا أو إجماعاء فهذه 
البدعة الضلالة» والثانية: ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذاء وهذه محدثة غير مذمومة" 
اه 

ولقد سن سیدنا خبیب بن عدي رضي الله عنه رکعتین عند القتل عندما فُدّم للقتل» كما روی ذلك 
البخاري في صحيحه. فذكر قصته وفیها: 

فخر جوا به من الحرم لیفتلوه. فقال. دعوني أصلي رکعتین؛ > ثم انصرف الیهم فقال: لو لا أن تروا آن 
ما بي جزع من الموت لزدت. فکان آول من سن الرکعتین عند القتل هو ثم قال:اللَهم احصهم عددا 
ثم قال: 

فلسث أَبَالي حین أَقْتَلُ مسلمًا *** على أي شق گان اله مصر عي 

وذلك في ذات الإله وان يشأ *** 212200-17 


1) صحيح مسلم - كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة - حديث: 1 148 
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-وزيادة سیدنا عثمان رضي الله عنه أذانًا ثانيًا يوم الجمعة وهذه بدعة آحدثها سیدنا عثمان رضي الله 
عنه كما جاء في صحیح البخاري. 

فدل مما ذکرنا على تصحیح معنی (کل بدعة ضلالة) هي البدعة السينة التي تضر بالشرع اما 
اعتقاداً کالفرق الضالة. وإما في السلوك کعمل المعاصي والموبقات بمسمیات جديدة, 

ويؤكد ذلك آیضا المحدث عبد الرؤف للمناوي في فتح القدیر شرح الجامع الصغير للعلامة السيوطي 
رحمهما الله رقم الحدیث 853 ج 1- ص‌439: 

(إذا مات صاحب بدعة فقد فتح في الاسلام فتح) رواه الخطیب في تاريخه والديلمي في الفردوس عن 
آنس وصححه السيوطي. 

قال العلامة المحدث عبد الروف المناوي رحمه الله في فيض القدیر : 

( إذا مات صاحب بدعة) أي مذمومة بأن لم يشهد لها أصل من آصول الشرع ( فقد فتح في الاسلام 
فتح ) أي آغلق باب الضرر عن الناس سیما إن كان داعية وفتح باب النفع فهو استعارة وذلك لأن 
موته راحة للعباد لافتانه لهم وللبلاد والشجر والدواب لأن ظهور البدع سبب للقحط فإذا مات جاء 
الفتح للأنام والأنعام ومن ترك الاتباع وآثر الابتداع وعدل عن منهج جماعة الایمان وآثر الاصرار 
على الطغیان وانهمك في غمرات الضلال وجانب آهل الکمال: فحقیق أن يكون موته فتحا من 
الفتوحات ورحمة من الرحمات فلذلك كان موته عند آهل الاسلام کفتح المدائن العظام و المبتدع يروم 
هدم قواعد الدین وافساد عقائد المسلمین فضرره کضرر الکافر بل آشد لأن هذا يستر عدواته ویقاتل 
آهل الاسلام بخلاف الکافر . 

وأنشد جمال الاسلام آبو المظفر السمعاني 


تمسك بحبل الله واتبع الهدی . .. ولا تك بدعیا لعلك تفلح . . . 

ولذ بکتاب الله والسنن التي آتت عن رسول الله تنجو وتربح . . . 
ودع عنك آراء الرجال وقولهم . .. فقول رسول الله أزكى وآشرح 

ولا تك من قوم تلهوا بدینهم . فتطعن في آهل الحدیث وتقدح 


۳ 


إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه . . . فأنت على خير تبیت وتصبح 


(تنبیه): المراد بالبدعة هنا اعتقاد مذهب القدرية أو الجبرية أو المرجنة أو المجسمة ونحوهم فان 
البدعة خمسة أنواع : 
1. محرمة وهي هده. 
2 وواجبة وهي نصب أدلة المتکلمین للرد على هو لاء وتعلم النحو الذي به يفهم الكتاب والسنة 
ونحو ذلك. 
. ومندوبة كإحداث نحو رباط ومدرسة وكل إحسان لم يعهد في الصدر الأول. 
. ومكروهة كزخرفة مسجد وتزویق مصحف. ۱ 
5 ومباحة کالمصافحة عقب صبح وعصر(1) وتوسع في لذيذ ماکل وملبس ومسکن ولبس 
طیلسان وتوسیع آکمام(1) ذکره النووي في تهذیبه» قال مخرجه الخطیب: الاسناد صحیح 
والمتن منکر. 


درا حد 


1 ) قال محققو الكتاب في الهامش: قوله ومباحة: كالمصافحة إلخ: المصافحة المذكورة بدعة 
مكروهة لأنها مخالفة للسنة الصحيحة وهي ترك المصافحة عقب الصلوات . قال ابن الحاج في 
المدخل : وينبغي له - أي للإمام - أي يمنع محدثوه من المصافحة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة 
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واستخرج الحافظ العسقلاني لعمل المولد أصلاً من السنة النبوية المطهرة واستخرج الحافظ 
السيوطي أصلاً ثانياً. 

ولا يجوز أن يقال: كل شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء وافق شرعه أم خالفه فهو 
مردود» لاء بل لا بد من التفصيل لذا قال الإمام المجتهد مجدد القرن الثاني الهجري محمد بن إدريس 
الشافعي رضي الله عنه: 

(المحدثات من الأمور ضربان: إحدهما ما أحدث مما يخالف كتاباً أو سنة أو أثراً أو اجماعاً فهذه 
البدعة الضلالة» والثانية ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا وهذه محدثة غير مذمومة). 
يؤكد ذلك النبي صلی الله عليه وسلم حیث قال لبلال بن الحارث رضي الله عنه: ۱ 

(من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي» فان له من الاجر مثل من عمل بهاء من غير أن ينقص من 
ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا). رواه الترمذي بسند حسن(2). 


ثانياً- قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن جمع الناس على صلاة التراويح على إمام 
واحد: (نعمت البدعة هذه) رواه البخاري. 

فالقوان باطلاق البدعة الخلالية على كل أمر متهت غير هنانيا» فلا يدم التفصیل فة 

كذلك تنقيط وتشكيل المصحف هو أمر مستحدث حدث بعد كتابة مصحف سيدنا عثمان وتوزع على 
الافاق بدون تنقيط وتشكيل: 

وأول من نقط المصاحف رجل من التابعين من أهل العلم والفضل والتقوى يقال له يحيى بن يعمر. 
روى ابن أبي داود السجستاني(3) عن هارون بن موسى قال: "أول من نقط المصاحف يحيى بن 
يعمر" ا.ه. وكان قبل ذلك يكتب بلا نقط. فلما فعل هذا لم ينكر العلماء عليه ذلك: مع أن الرسول 
صلی الله عليه وسلم ما آمر بنقط المصحف. 


ثالث معنی "وكل بدعة ضلالة": 
قال النووي في شرح صحيح مسلم ما نصه: "قوله صلى الله عليه وسلم: "وكل بدعة ضلالة" هذا 
عام مخصوص والمراد به غالب البدع ١.ه.‏ 


العصر وبعد صلاة الجمعة بل زاد بعضهم في هذا الوقت فعل ذلك بعد الصلوات الخمس وذلك كله 
من البدع وموضع المصافحة في الشرع إنما هي عند لقاء المسلم لأخيه لا في أدبار الصلوات الخمس 
وذلك كله من البدع فحيث وضعها للشرع نضعها فينهى عن ذلك ويزجر فاعله لما أتى من خلاف 
السنة اه. (من مدخل الشرع الشريف ص 219 ج 2 طبع مصر ) 
: ی لت درد اسراف المي عنه وحكمه الكراهة كتطويل الازار عن الكعبين 
ان كان من غير خیلاء والا فیحرم كما هو مقرر في الشرع الشریف ). 
2 ) سنن الترمذي-الجامع الصحیح الذبانح- أبواب العلم عن رسول الله صلی الله عليه وسلم - باب ما جاء في 
الأخذ بالسنة واجتناب البدع- حدیث:2669. 
3 ) کتاب المصاحف» (ص/141). 
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ثم قسم البدعة إلى خمسة أقسام: واجبة ومندوبة ومحرمة ومکروهة ومباحة. وقال: "فإذا غرف ما 
ذكرته غلم أن الحدیث من العام المخصوص. وکذا ما آشبهه من الأحاديث الواردة» ويؤيد ما قلناه قول 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه في التراويح: "نعمت البدعة", ولا یمنع من کون الحدیت عاما 
مخصوصا قوله: "كل بدعة" موکذا بكل» بل يدخله التخصيص مع ذلك كقوله تعالى: (تدمر كل 
شيىء) [سورة الأحقاف]" ا.ه. 

وهذا التقسیم ذكره الشيخ عبد العزيز بن عبد السلام في آخر كتاب القواعد مع شيء من التفصيلء 
ونقله عنه الحافظ في الفتح وسلّمه. 


البدعة والخدعة ! .)١(‏ 
عندما تحسست طريق مشاعري ناحية الكتابة اعتبرت اللغة نوعا من العزف على بيانوا نستمتع به 
لذاته .. فمارست رقابة موسيقية شديدة على تشابك الحروف والكلمات لتحافظ على الوزن والرنين .. 
لكن .. فيما بعد تخلصت من هذه الأفكار .. وكسرت حواجز الحدود بين ما أكتب وما يقوله الناس .. 
فالجمال لا يطلب لذاته وإنما يطلب لنفعه وإلا صرنا عبدة أوثان منحوتة من الكلمات . أما الكلمة التى 
توقفت عندها طويلا وشعرت بأنها مثل فرس جامح تصعب السيطرة عليه فهي كلمة "بدعة " إنها 
الكلمة التي تفتح أبواب الجدل والشجار بين المسلمين وتجعلهم في حالة نفور دائم وكأنهم في حالة 
مزمنة من حالات الحرب الأهلية .. فكل من أراد أن يحرم علينا شيئا وصفه بالبدعة .. وكل من أراد 
أن يجعلنا نمشي على الأشواك والمسامير والزجاج المكسور وصف ما نفعل بأنه بدعة .. ولأن الناس 
يحرصون بشدة علي دينهم ويتفانون فيه فإنهم يخشون على أنفسهم من البدعة .. كل ما لم يكن 
معروفا في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم ! عتبرناه بدعة .. وخشينا على أنفسنا منه .. 
فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: " إياكم ومحدثات الأمور فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة 
وكل ضلالة في النار " . وقوله صلى الله عليه وسلم : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد" .. أي مردود عليه .. لقد أ ستخدم هذا الحديث الشريف في إخراج المسلمين من العصر الذي 
نعيش فيه .. فبدا بعضنا ونحن في عصر الفضاء والإنترنت والكمبيوتر وكأنه ينتمي إلى عصر 
الكهف .. وقد راح كل منا يناقش كل مظهر من مظاهر هذا العصر على أنه بدعة .. وتورطنا في 
تفاصيل كل شيء على حدة .. فتاه الناس وتهنا معهم .. وضاع الناس ولحقنا بهم .. فقد خلت المناقشة 
من تعريف للبدعة نقيس عليه كل ما يصادفنا من مظاهر .. خلت من القانون .. والقاعدة .. والميزان 
.. لقد فتح الله علينا بتعريف للبدعة يمكن أن نقيس عليه ونزن به .. البدعة هي إطلاق ما قيده الله 
ورسوله صلى الله عليه وسلم .. أو تقييد ما أطلقه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم .. كل ما لا 
ينطبق على هذا التعريف نعتبره بدعة نتجنبه ونرفضه .. فنريح ونستريح ..إن العبادات مقيدة .. لا 
يجوز إطلاقها .. إطلاقها هنا بدعة .. العبادات مقيدة إما بمكان وزمان كالحج ( الزمان 9 من ذي 
الحجة والمكان جبل عرفات) أو بزمان وجهة وهيئة مثل الصلاة ( الزمان: مواقيتها المعروفة. 
والجهة: القبلة شطر المسجد الحرام. والهيئة: السجود والركوع والجلوس) .. أو بزمان مثل الصوم ( 
شهر رمضان) أو بزمان وقيمة مثل الزكاة بمختلف أنواعها ( زكاة الفطر وزكاة المال وزكاة 
الزروع كل منها له وقته وقيمته ) .. أما شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله ( وهي أهم العبادات ) 
فليست مقيدة بزمان أو جهة أو قيمة أو هيئة أو مكان. هذا ما قيده الله ورسوله في العبادات فمن أطلقه 


1 ) مقال في صوت الأمة المصرية 2002/9/16 
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یکون قد ابتدع .. فالحج لا يمكن أن یکون في شهر رمضان .. والصوم لا يمكن أن يكون في شهر 
شوال .. والزكاة لا يمكن أن تکون على هوى الانسان.. ووقفة عرفات لا يمكن أن تکون فوق جبل 
المقطم .. وصلاة العشاء لا یمکن أن تکون ثلاث رکعات .. ان تجاوز هذه الحدود الواضحة هو 
البدعة بعینها والتی تنتهی بصاحبها فى النار .. آما ما هو مطلق .. مثل الصدقة فلا يجوز لأحد 
تقييدها .. أو تحدیدها ولو فعل ذلك يكون قد ابتدع . إذن هناك أشياء قيدها الله ورسوله صلی الله عليه 
وسلم من أطلقها فهو مبتدع لأنه يكون قد أحدث في الدين ما ليس منه . . هذه هي القاعدة .. وقد يكون 

من المريح القياس عليها .. فننجو من تهمة البدعة التي أضلتنا وأوصلتنا جميعا إلى جهنم ونحن لا 
نزال على قيد الحياة .. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " من سن في الاسلام سنة حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء " هذا الاجتهاد لفهم النص 
" ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وذرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من 
آوزارهم شيء " هذا الاجتهاد لمخالفة النص .. إطلاق المقيد .. أو تقييد المطلق .. هذا هو القانون .. 
الميزان .. القياس .. وسيلة الحساب .. وقد صيغت لحماية العبادات .. فتفتح الباب لقبول كل ما هو 
جديد بعد ذلك في مجالات العادات .. يقولون " التورتة " بدعة .. دون أن ينتبهوا إلى أنها في أصل 
مكوناتها دقيق ولبن وسكر وسمن .. فهل في هذه المكونات ما هو حرام؟ .. ويقولون عروس المولد 
وحصان المولد بدعة .. ليس في مكونات هذه الحلوى ما هو حرام .. أما الخوف من أن تكون 
العروس الحلاوة أو الحصان الحلاوة وثنا فهذا كلام يسهل تفنيده. .. إن التمثال إذا لم يعبد لذاته أو 
ابتغاء شيء أو ليقربنا إلى الله فهو مجرد تمثال فلو عبدناه ليقربنا إلى الله فهو صنم فإن عبدناه لذاته 
فهو وثن .. وهذه التماثيل المصنوعة من الحلوى . والتي كان يسجد لها عظماء الناس قبل الإسلام 
أصبحت لعب للأطفال بعد الإسلام .. ولم نسمع عن أحد عبدها .. ولو كنا خفنا على إيماننا من تمثال 
لحصان فما بالنا لو وجدنا أمامنا حصانا حقيقيا . لقد دخل الصحابة في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه إلى مصر وكانوا حكاما ولم يكونوا مستضعفين وتجولوا في عرض البلاد وطولها 
وشمالها وجنوبها ورأوا معابد الفراعنة وتماثيلهم من مختلف الاشکال والأحجام ولكن ما سمعنا أن 
صحابيا من الصحابة الأجلاء كسر تمثالا .. لأنهم كانوا يعرفون أنه ترجمة لحضارة لا يجوز 
تحطيمها .. وتمثال رمسيس شاهد على ذلك من عشرات القرون .. فلم نجد أحدا يلقي إليه بقربان .. أو 
يتقرب إليه بشيء .. هل نحن أدرى من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تعلموا منه؟ . 
كان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة إلى المدينة يطوف بالبيت الحرام والأصنام من حول 
الكعبة .. كانت بالنسبة إلى غيره معبودة لكن لم تكن بالنسبة إليه ذات قيمة .. ولم يمنع من ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم .. وعندما هاجر إلى المدينة وبعد تغيير القبلة كان يصلي في اتجاه 
البيت الحرام والأصنام لا تزال حول الكعبة .. لماذا لم يكسرها الرسول صلى الله عليه وسلم كما 
كسرها أبوه إبراهيم عليه السلام .. لقد كسر إبراهيم عليه السلام بعضها وترك بعضها فنتج عن ذلك 
أن عبدة الأصنام والأوثان قد استدركوا واستوعبوا أنها كانت هشة .. تصنع من طين .. فكان أن 
جددوها ونحتوها من حجارة صلبة .. يصعب كسرها لقد حسنوها وزينوها وراجت تجارتها .. لقد 
جاء الرسول عليه الصلاة والسلام لينزع العلاقة الداخلية بين قلب المؤمن وهذه التماثيل فعلم 
المسلمين أنه لا اله إلا الله فأدركوا أنها ليست آلهة فانتزعت هيبتها من قلوب المسلمين فماتت واقفة 
دون أن يمد الرسول يده الكريمة ليكسرها .. وعندما فتح الله عليه مكة دخل البيت الحرام وليس في 
يده فأس أو بلطة .. بل قضيب صغير .. دخل البيت الحرام ليتلوا قول الحق سبحانه وتعالى: "وقل 
جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً " وكان كلما أشار إلى تمثال ! نكفأ على وجهه 
أو إنقلب على قفاه فلا يجد مسعفا ولا منقذا من أولئك الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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.. فکانوا یدحرجونه بأرجلهم حتی یخرجوه .. كل هذا لأن الاسلام نزع العلاقة القلبية بين الانسان 
والحجر. 


فالبدعة تكون لكل شىء خالف أمراً أو نهیاً للکتاب والسنة وإجماع الامة فقط 


رابعاً- أحاديث نبوية تدعو لسن السنن الخيرة : 
2-1 عن آبي عمرو جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: "كنا في صدر النهار عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فجاءه قوم غراة مجتابي اليّمار أو العبّاء (1) متقلدي السيوف. عامتهم من مضر 
بل كلهم من مضرء فتمعّر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من تلك الفاقةء فدخل ثم 
خرج. فأمر بلالا فأدّن وأقام ثم صلی ثم خطب. فقال : يا يها انا وا رَبَكُمْ الذي خفکُم من تف 
َاجدة ...) [النساء: ۱] والاية الاخری التي في آخر الحشر :ل یا یا الَّذِينَ آملوا انوا لله نظز 
تفن ما قَدَمَتْ لِعَدِ ) [الحشر: ۸۱]. تصدّق رجل من دیناره» من درهمه» من توبه» من صاع بُرّهه من 
صاع تمره» حتی قال: ولو بش تمرة» فجاء رجل من الأنصار بصرَّة کادت کفه تعجز عنهاء بل قد 
عجزت(2). ثم تتابع الناس حتی رأيت كَوْمَيْنٍ من طعام وثیاب» حتی رأيت وجه رسول الله صلی الله 
عليه وسلم یتهلل کانه مُذْهَبَه فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: من سن في الاسلام سنة حسنة فله 

آجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ینقص من آجورهم شيء» ومن سن في الاسلام سنة سيئة 
كان عليه وزرها ووزر من عمل بهامن بعده من غير أن ینقص من آوزارهم شي:) رواه مسلم في 
صحیحه. 

ویقول الامام النووي في شرح هذا الحدیث (هذا الحدیث مخصص لعموم قوله عليه الصلاة والسلام 
(کل بدعه د وبين في کتاب صلاة الجمعة أن البدعة تنقسم إلى خمسة أقسام واجبق ومندوبةه 
ومحرمة. ومکرو هة ومباحة ثم مثّل للبدعة الواجبة بنظر ادلة المتکلمین للرد على الملحدین 
والمبتدعين» ومَثْل للمندوبة بتأليف كتب العلم وبناء المدارس وغير ذلك» ومثل للبدعة المباحة التبسط 
في ألوان الأطعمة وغير ذلك» قال والحرام والمكروه ظاهران). اه 

2- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دعا إلى هدى كان 
له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من 
الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا) أخرجه مسلم. 

3" عن آبي مسعود الانصاري رضي الله عند يفول النبي صلی الله علیه وسلم: ( من دل على 
4 مثال السنة السينة: عن ابن مسعود رضي ا قال سول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم 
(لا قت تفن ظلْمَا الا ان على ابن آدَمَ الاو کفل مِنْ تَمِهَاء لأنه كَانَ اول مَنْ سَنّ الْقَثلَ) رواه 
البخاري ومسلم . 


' ) قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم 102 /7 : قوله (مجتابي التّمار أو العباء) النمار بكسر النون جمع 
نمرة ة بفتحها وهي ثياب صوف فيها تنمير والعباء بالمد وبفتح العين جمع عباءة وعباية لغتان وقوله مجتابي النمار 
أي خرقوها وقوروا وسطها. 

)قال الامام النووي رخمه:اله قل شريحه على الحديك: قوله (فجاة وجل من الأنضبار رة كات كنه تز 
عنهاء بل قد عجزت) هذا الأنصاري أول من تصدّق. وأوّل من فتح الباب» وهو أوّل من سنّ سنّة حسنة في هذا 


الموقف العظيم عند الله» وعند رسوله صلى الله عليه وسلم . 
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خامساً- أمثلة على (قرارات الرسول صلی الله عليه وسلم لفعل وقول بعض الصحابة رضوان الله 
عليهم تدل على قبوله صلی الله عليه وسلم كل شيء فيه خير بدلیل عدم نهیهه لماذا تشروعون من 
آنفسکم: ومتال ذلك كثير: 

1-اختراع سنة الوضوء بصلاة رکعتین بعد الوضوء وأول من فعلها بلال بن رباح رضي الله عنه: 
روی البخاري ومسلم عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم لبلال 
عند صلاة الغداة: ((يا بلال» حدقني بارجی عمل عملتّه عندك في الاسلام منفعة؛ فلي سمعث الليلة 
خشف نعليك بين يدي في الجنة!))» قال بلال: ما علمث عملا في الاسلام أرجى عندي منفعة» من 
أني لا أتطهّر طهورًا تامًّا في ساعة من ليل ولا نهارء الا صليث بذلك الطهور ما كتب الله لي أن 
أصلي .)١(‏ 

قال ابن حجر في الفتح(2): (قال ابن التين: ويستفاد منه جواز الاجتهاد في توقيت العبادة 
لأن بلالا توصل إلى ما ذكرنا بالاستنباط فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم» وقال ابن الجوزي: فيه 
الحث على الصلاة عقب الوضوء لثلا يبقى الوضوء خاليا عن مقصوده. وقال المهلب: فيه أن الله 
يعظم المجازاة على ما يسره العبد من عمله). 

2-اختراع سيدنا بلال رضي الله عنه قول (الصلاة خير من النوم) في أذان الفجر: 

روى الامام أحمد من حديث سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه وفيه أن بلالاً دعا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة إلى الفجر فقيل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم» 
قال: فصرخ بلال بأعلى صوته: "الصلاة خير من النوم"» قال سعيد بن المسيب: فأدخلت هذه الكلمة 
في التأذين إلى صلاة الفجر. 


3-اختراع سنة ركعتين قبل الشهادة سيدنا خبيب بن عدي رضي الله عنه: والتي رواها البخاري 
(فَخَرَجُوا به من الحَرَّم لِيَقتلُوه فقال: دغوني صي رَهْعَتَيْنِ » ثم اصرف لیم » فَقَالَ: لكل أن روا 
آن مَا بي جَرَعٌ من المؤتٍ لزذث. فَكَانَ اول مَنْ سَنَّ الرّكْعَتَيْنِ عِنْدَ الق هُوَ). 

وقال سيدنا أبو هريرة راوي القصة: (فكان خبيب هو الذي سن الركعتين لكل امرئ مسلم فتل صبراًء 
ولم يعلم عدم إقرار النبي صلى الله عليه وسلم فدل على جواز الاجتهاد في عمل سنة حسنة مباركة لم 
تكن موجودة فيما سبق. 


4-اختراع الصحابي في الصلاة عندما عطس قوله ( الحمد لله حمداً كثيراً طيبا) قالها ولم يكن قالها 
النبي صلى الله عليه وسلم من قبل: 

فقلت: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» مباركاً عليه» كما يحب ربنا ويرضى) فلما صلی رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وانصرف قال: (من المتكلم في الصلاة؟ ) فلم يتكلم أحدء ثم قالها الثانية: (من 
المتكلم في الصلاة؟) فلم يتكلم أحدء ثم قالها الثالثة: (من المتكلم في الصلاة؟ ) فقال رفاعة بن رافع: 
أنا يا رسول الله قال: (كيف قلت؟ ) قال: قلت: (الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» مباركاً عليه 
كما يحب ربنا ويرضى) فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده» لقد ابتدرها بضعة 


1 ) صحيح البخاري1 / 110 رقم: ۰1149 صحيح مسلم 4 / 1910 رقم: 2458 واللفظ له. 
2 ) الفتحج(34/3). 
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وثلائون ملكاً أيهم یصعد بها) آخرجه الترمذي وأبو داود والنساني» وقال الترمذي: حدیث حسن؛ 
والذي نقله الحافظ في التهذیب عن الترمذي أنه صححه»ء وأخرجه البخاري في صحيحه إلا أنه لم 
يذكر أنه قال ذلك بعد أن عطسء وإنما قاله بعد الرفع من الرکوع» فيحمل على أن عطاسه وقع عند 
رفعه من الرکوع فقال ذلك لأجل عطاسه فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينكر 
عليه(1). 

قال الحافظ ابن حجرفي الفتح في شرح هذا الحديث(2): "واستدل به على جواز إحداث ذكر في 
الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور" اه 

وتبعه الشوكاني- رحمه الله (2) تعلیقا على هذا الحديث: (استدل به على جواز إحداث ذكر في 
الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور) اف 


5-عدم أكل النبي صلى الله عليه وسالم الضب وعدم تحريمه: وعن ابن عباس: أن خالد بن الوليد 
أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة وهي خالته وخالة ابن عباس رضي 
اله عنهم فوجد عندها ضبا محنوذا فقدمت الضب ارسول الله صلی الله علیه وسلم فرفع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يده عن الضب فقال خالد: آحرام الضب يا رسول الله؟ قال: (لا ولکن لم يكن 
بارض قومي فأجدني أعافه " قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله صلی الله عليه وسلم ینظر (لي) 


6-جواز الزيادة على المأئور وبها قال الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وهذا هو 
اختیار ابن تيمية (*) رحمهم الله: 

وأخرج آبو داود في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلی الله عليه وسلم في 
التشهد: (التحيات لله الصلوات الطیبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته - قال: قال ابن 
عمر: زدت فيها: وبركاته - السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله - قال ابن 


1 ) انظر موقع الإسلام سؤال وجواب للشيخ محمد صالح المنجد. 

وهو في سنن الترمذي الجامع الصحيح - أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم- أبواب الصلاة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب ما جاء في الرجل يعطس في الصلاة 

حديث:384 وقال الترمذي وفي الباب عن أنس » ووائل بن حجر » وعامر بن ربيعة » حديث رفاعة حديث حسن » 
وكأن هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنه في التطوع لأن غير واحد من التابعين قالوا : إذا عطس الرجل في 
الصلاة المكتوبة إنما يحمد الله في نفسه ولم يوسعوا بأكثر من ذلك 

وروی مسلم في صحيحه - كتاب المساجد ومواضع الصلاة- باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة - 
حديث:975 عن ابن عمر رضي الله عهما » قال : بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل 
من القوم : الله أكبر كبيرا » والحمد لله كثيرا » وسبحان الله بكرة وأصيلا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " 
من القائل كلمة كذا وكذا ؟ " قال رجل من القوم : أنا » يا رسول الله قال : " عجبت لها » فتحت لها أبواب السماء " 
قال ابن عمر : " فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك " ورواه في المطالب العالية 
للحافظ ابن حجر العسقلاني - كتاب الصلاة- صفة الصلاة - باب متى يكبر التكبيرة الأولى- حديث:488 

2 ) فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب الأذان 15-1 ج3» وسبقه إلى هذا ابن عبد البرّ في "التمهيد" 198/16. 
3 ) في نيل الأوطار(371/2) 

4 ) شرح الوابل الصيب للشيخ هانى حلمى حيث عرض ثلاثة أقوال للفقهاء: الجواز والاستحباب والكراهة. وهو 
قول مالك فقط 
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عمر: زدت فيها: وحده لا شريك له - وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ". (١)1.ه.‏ قال الحافظ ابن 
كدر في لقع فى سرخ خرن الفح صلی له عليه و ال "سم قیب يلاعو ايه المصلی بت الینید: «تَم 
يَتَخَيّرْ من الدعاء أَعجَبه ليه 4 فیذغو»: "واستَدِل به على جواز الدعاء في الصلاة بما اختار المصلي 
من آمر الدنیا والاخر 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما "أن النبي صلی الله عليه وسلم لما كان يُلبي كان یقول: لبيك 
اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والمللك» لا شريك لك.... فكان عبد الله بن 
عمر يزيد فيها: لبيك وسعديك» والخير بين بديك. لبيك والرغباء إليك و العمل" مسند أحمد 

قال الامام بن قدامه في المغني هذا يدل على أنه لا بأس بالزیاده» قال "ولا ستحب لأن النبي صلى 
له علیه وسلم لزم تلببته فکرر‌ها ولم بزد علیها. " (8) 


7-اجتهاد الصحابة رضوان الله علیهم واقرار الرسول صلی الله وسلم لكلا الفريقين في الصلاة في 
بني قريظة: وفي صحیح البخاري (904) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلی الله 
عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب (لا يصلين أحد العصر إلا في بني قریظة) فأدرك بعضهم العصر 
في الطریق فقال بعضهم: لا نصلي حتی نأتيهاء وقال بعضهم: بل نصلي لم يرد منا ذلك فذکر للنبي 
صلی الله عليه وسلم فلم یعنف واحدا منهم. 

وغیر ذلك من السنن التي فعلها الصحابة من غير استشارة النبي صلی الله عليه وسلم في فعلها 
و هناك أمثلة كثيرة. 


8-اختراع الصحابي رقية بفاتحة الکتاب وأخذ الأجر علیها واقرار الرسول صلی الله عليه وسلم: 
النبي صلی الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم» فبینما هم كذلك» إذ لدغ سيد 
أولئك» فقالوا: هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا: إنكم لم تقروناء ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلاء 
فجعلوا لهم قطیعا من الشاء» فجعل يقرا بام القرآن» ویجمع بزاقه ویتفل» قير ا فاتوا بالشاء» فقالوا: لا 
نأخذه حتی نسأل النبي صلی الله عليه وسلم > فسألوه فضحك وقال: " وما آدراك آنها رقية» خذوها 
واضربوا لي بسهم "(3). 

9-قرارالرسول صلی الله عليه سلم اختراع العامة أن يدعو الله تعالی بصیغ من آنفسهم 
ما دامت خيراً: 


آخرج مسلم في صحیحه(؛) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بيذ بینما نحن نصلي مع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم: الله آکبر كبيراء والحمد لله كثيراء 
وسبحان الله بكرة وأصيلاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من القائل كلمة كذا 


1 ) سنن أبي داود-كتاب الصلاة- باب تفريع أبواب الركوع والسجود - باب التشهد- حديث:839 

2) (فتح الباري» 2/ 321» ط. دار المعرفة) 

3 ) صحیح البخاري - کتاب الطب- باب الرقی بفاتحة الکتاب - حدیت:۰.5412 و صحیح مسلم - کتاب السلام- باب 
جواز آخذ الاجرة على الرقية بالقرآن والأذكار - حدیث:4175. 

٩‏ ) صحیح مسلم - کتاب المساجد ومواضع الصلاة-باب ما يقال بین تکبيرة الاحرام والقراءة - حدیث:975؛ 
ورواه الترمذي وعبد الرزاق وابن آبي شیبو في مصنيفهماء والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحیحهما 

و غیر هم. 
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وکذا؟ " قال رجل من القوم: أناء يا رسول الله قال: " عجبت لهاء فتحت لها آبواب 
السماء " قال ابن عمر: "فما ترکتهن منذ سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول 
دلك!۲. 

وروی ابن ماجه في سننه والطبراني في الاوسط والکبیر والبيهقي في الشعب عن قدامة 
بن إبراهيم الجمحي. > يحدث أنه كان يختلف یختلف إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو غلام 
وعليه ثوبان معصفران» قال: فحدثنا عبد الله بن عمرء أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حدثهم: " أن عبدا من عباد الله قال: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك 
ولعظيم سلطانك. فعضلت بالملکین فلم يدريا كيف یکتبانها. فصعدا إلى السماءء وقالا: يا 
ربناء إن عبدك قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبهاء قال الله عز وجل: وهو أعلم بما قال 
عبده: ماذا قال عبدي؟ قالا: يا رب إنه قال: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك 
وعظيم سلطانك. فقال الله عز وجل لهما: " اكتباها كما قال عبدي» حتى يلقاني فأجزيه 
بها "(1) وفي ذلك توسعة على الأمة كلها. 

وأخرج أبو داود بسند حسن عن أنس رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا 
ورجل يصلي. » ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمدء لا إله إلا أنت المنان» بديع السموات والأرضء» 
يا ذا الجلال والاکرام» يا حي يا قیوم» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لقد دعا الله باسمه العظیم 
الذي إذا دعي به أجاب. وإذا سئل به أعطى)(2). 


وجاء في فتوى دار الافتاء المصرية (3) بما يلي: 

اتفقت المذاهب الفقهية المتبوعة -فيما هو المعتمد عندهم- على أنه لا يشترط في الصلاة الالتزامُ 
بنصوص الدعاء الواردة فى الكتاب والسنة» وأن ذلك ليس واجبًا ولا متعينّا» وان كان هو الأفضل إذا 
وافق ذكر اللسان حضور القلب» وأنه يجوز للمصلي أن يذكر ويدعو في صلاته بغير الوارد مما 
یناسب الوارد ولا مخالفة فيه , ۱ ۱ 

كما اتفقوا على أن کل ما لا يجوز به الدعاء به خارج الصلاة لا يجوز الدعاء به داخلها, 


0-اختراع قراءة سورة الاخلاص في کل رکعة واقرار الرسول صلی الله عليه وسلم: 
جاء في الصحيحين عن أمنا وسيدتنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- بعث 
رجلاً على سريةء وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم ب "قل هو الله أحد"» فلما رجعوا ذكروا ذلك 
لرسول الله صلی الله عليه وسلم- يعني: کالمنکرین لهذا الصنیع- فقال صلی الله عليه وسلم: "سوه 
لأي شیء يَصْنَعُْ ذَلِكَ؟". فسألوه» فقال: لأنها صفة الرحمن عز وجل» فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَخْبِرُوُ أنَّ الله تعالى يُحِبّةُ". (*). 


1 ) سنن ابن ماجه - كتاب الأدب- باب فضل الحامدين - حدیث:3799 . 

2 ) سنن أبي داود- كتاب الصلاة- باب تفريع أبواب الوتر-باب الدعاء- حديث:1290 
http://www.dar-alifta.org/Ar/View Research.aspx?ID=82 ) 3‏ 

4 ) انظر صحيح البخاري (7375) وصحيح مسلم (813) . 
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| ومن ذلك أیضا" ما رواه الطبراني ذ في المعجم الكبير: (عَن مُعَاذِ بْنِ جَبَلِء قال: ئا تأي 
الصلات فاذا جَاء رَجل وَقَدْ سبق بشیء من الصئلات فاشارز ليه الذي يليه وَقذ سبفت بکذا وَكَذَا 
فیقضي قال: فکنا بَيْنَ زاکع وساجد وَقایم وقاعد. فچثث يَوْمَا وَقذ سبفث ببَغض الصَلاةء وَأَشِيرَ إِلَيَ 
بالذي سبفث به ففلث: لا اجده عَلَى حال إلا کت عََيْهاء > فَكُنْتُ بحالهم الذي وجذثهم عَلَيْهاء لما فرع 
زملول الله صَلّى الله عَلَيْهِ سل قُفْتُ فَصلَيْتُ. 

واستفْیل سول الله صلی الله عَلَيْهِ وس الم ققال: «من الْقَائِلُ گذا وگذا؟» قَالُوا: مُعَادُ بْنُ جبل. 
فَقَالَ: قذ سَنَّ لَكُمْ مُعَاذَ فافتذوا به. إذا جاء أَحَدْكُمْ وَقذ سبق بشنیء من الصلاة فلیْصل مَع الامام 
صلاتف فَإِذَا فزغ الامام فَليَفْضٍ ما سَبَقهُ به). انتهى. 


3- آثار الصحابة رضوان الله علیهم في الزيادة والاختراع وفق الکتاب والسنة: 

آ- اجتهاد سیدنا آبي بكر رضي الله عنه في حروب الردة ومانعي الزكاة ومدعي النبوة 
وتوجيه ستة عشر جيشاً دفعة واحدة وأصبحت معجزة عسكرية حتى الأن» وأصبحت 
اجمع من لضدابه رضوان از علیهم. 

ڪر مب ار من عمر رضي الل عن وان اک نت به قضية لم بج في كاب هم 
وأستغفر ام( ۱ ل 
رُوي عن سیدنا علي رضي الله عنه أنه قال: (رحمة الله على آبي بکر. كان اعظم الناس أجرا في 
جمع المصاحف. وهو اول من جمع بين اللوحین). ۱ 

قال ابن حجر: "واذا تأمل المنصف ما فعله آبو بكر من ذلك جزم بأنه یُعدٌ في فضائله؛ وینوّه بعظیم 
منقبته» لثبوت قوله صلی الله عليه وسلم: (من سنّ في الاسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل 
بها إلى يوم القيامة) رواه مسلم. ثم قال: فما جمع أحد بعده إلا كان له مثل أجره إلى يوم القيامة). 
ب-زيادة سيدنا عثمان بن عفان ر 2 الله عنه الاذان ات و ارت أجلت سكا عثمان رضي 
فيان رضي الله عنه وکثر الناس زاد النداء الثالث على الژوراء)() (). 


1 ) اعلام الموقعين عن رب العالمين 54/1: 

2 ) صحيح البخاري: كتاب الجمعة: باب الأذان يوم الجمعة. 

3 ) الزؤراء: مكان بالمدينةء معجم البلدان 156/3. 

4 ) قال الحافظ في الفتح - فتح الباري (393/2)- ما نصه: (وله في رواية وكيع عن ابن أبي ذئب: كان الأذان على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أذانين يوم الجمعة قال ابن خزيمة: قوله: "أذانين" يريد الأذان 
والإقامة» يعني تغليبّاء أو لاشتراكهما في الإعلام كما تقدم في أبواب الأذان" ا.ه, 

ثم يقول: "قوله "زاد النداء الثالث" في رواية وكيع عن ابن أبي ذئب فأمر عثمان بالأذان الأول» ونحوه للشافعي من 
هذا الوجه ولا منافاة بينهما لأنه باعتبار كونه مزيدًا يسمى ثالنًا وباعتبار کونه جعل مقدمًا علي الأذان والإقامة 
يسمى آولا» ولفظ رواية عقيل الآتية بعد بابين: "أن التأذين بالثاني أمر به عثمان". وتسميته ثانيًا أيضًا متوجه 


بالنظر إلى الأذان الحقيقي لا الإقامة.ا.ه. 
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4-ومن أبدع البدع في هذا العصر هو العبث في القواعد الأصولية والقواعد الفقهية والعبث في 
الأحكام الشرعية. وتقييد المطلق الذي آطلقه الشرع» وتخصيص العام الذي جعله الشرع عاماًء 
والاستدلال من القرآن والسنة بطريقة مخاخية (أي من عقله ودماغه) غير علميةه وعدم الرجوع 
لکلام العلماء السابقین» قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : (العبادات توقیفیةه فما شرعه الله 
ورسوله صلی الله عليه وسلم مطلقاً كان مشروعاً کذلك» وما شرعه موقتاً في زمان أو مکان توقت 
وتقید بذلك المکان والزمان) )١(‏ انتهی . 


5- أدلة السنة النبوية بحرمة العبث بالأحکام الشرعية بغير علم: 
أخرج الترمذي (2) عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (من قال 
في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار) قال الترمذي: هذا حديث حسن " ورواه النسائي في 
سننه الكبرى واحمد في مسنده وغيرهم. 

وأخرج الدارمي (3) عن عبيد الله بن أبي جعفرء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أجرؤكم 
على الفتياء أجرؤكم على النار " 

وأخرج البزار في مسنده (4) بسند ثقات عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: " ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة» أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون 
الأمور برأيهم يحرمون الحلال. ويحلون الحرام " وهذا الحديث لا نعلم أحدا حدث به إلا نعيم بن 
حماد ولم يتابع عليه. 


6- ومن البدع المنتشرة عدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بقول الخطيب أو الداعية قال 
النبي ...وذهب النبي . ...والنبي فعل كذا. .. هكذا وكأن النبي صلى الله عليه وسلم صديقه؟!!! أو جالسه 
وتعاطى معه الشاي والشوربة!!!! ياجماعة صلوا عليه عند ذكره في كل مرة صلى الله عليه وسل 
حتى لاتتهموا البخل وصفاته (البخيل من الذي إذا ذكرت عنده لم يصل علي) صلى الله عليه وسلم. 
7- ومن البدع قولهم: واصلي واسلم على النبي والسؤال: من أنت حتى تقول ذلك؟ وكيف ستصلي 
أنت عليه؟ وتخالف صيغة الصلاة عليه: قولوا: اللهم صل على (سيدنا) محمد وعلى آله 08 

8- ومن البدع المنتشرة عدم قول (سیدنا)(3) عند ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم» علماً بأنه اتفق 
الفقهاء والعلماء على قولها خارج الصلاة (ذكر ذلك ابن باز رحمه اللّه)ء لقوله صلى الله عليه وسلم: 
(أنا سيد ولد آدم ولا فخر..) مسلم وفي رواية البخاري: (أنا سيد الناس)» وقوله: (قوموا لسيدكم 
معاد) البخاري ومسلم» وقال عن سبطه الحسن بن علي رضي الله عنهما: (إن ابني هذا سيد) رواه 
البخاري ولقول سيدنا جابر بن عبد الله: (إن أبا بكر سيدنا واعتق سيدنا) (رواها الطحاوي في مشكل 
الآثار) يعني سيدنا بلال بن رباح مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلمء واختلفوا في قولها داخل 


1) فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم"(75/6). 

2 ) سنن الترمذي الجامع الصحيح - الذبائح- أبواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب ما جاء 
في الذي يفسر القرآن برأيه- حديث:1 295 . 

3 ) سنن الدارمي - باب الفتيا وما فيه من الشدة- حديث:162 وسنده ثقات. 

4 ) البحر الزخار مسند البزار- من حديث عوف بن مالك الأشجعي- حديث:2385 ورواه الحاكم في مستدركه 
والبيهقي في سننه. 

5 ) السيد معناه من ساد في جنسه» فالصقر سيد الطيورء والاسد سيد الغابة» وسيدنا محمد سيد البشر. صلى الله عليه 
وسلم» واسم (اللم) سيد الأسماء الإلهية والله أعلم. 
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الصلاة» واذا ذکرت (وعبده ورسوله) فلا تذکر سیدنا لأنه مخالف لمقام ذکر العبودية لله تعالی والله 


أعلم. 


9 ومن البدع المنتشرة تبديع من يخصص وردا بزمان مخصوص ويدعي أن ذلك لم يرد في 
الشرع والجواب: 
إن الأمر فيه سعة كبيرة للأدلة التالية: 
1- لماورد في صحيح البخاري عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى 
لله عليه وسلم كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي علیه» ويبسطه بالنهار فيجلس عليه» فجعل الناس 
يثوبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى كثرواء فأقبل فقال: " يا أيها الناس» 
خذوا من الاعمال ما تطیقون. فان الله لا يمل حتى تملواء وان أحب الأعمال إلى الله ما دام وان قل ". 

وهناك عدة روايات للبخاري: 

(وآن أحب الأعمال إلى الله أدومها وان قل). 

(وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه). 

(خذوا من العمل ما تطیقون. فان الله لا يمل حتى تملوا). 
2- أخرج مسلم في صحيحه )١(‏ عن سيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من نام عن حزبه. أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة 
الفجر وصلاة الظهرء كتب له كأنما قرأه من الليل) 
فدل مجموع الحديثين على جواز أن يخصص الإنسان لنفسه حزباً وورداً وإذا نام عنه جواز أن يؤديه 

في اليوم التالي بين الفجر والظهر فيكتب له كأنه قرأه ليلاً فضلاً ورحمة من الله تعالى» ثم توسعة من 

رسؤلة صل الله علية وس 
وقال ابن تيمية في مسألة 175 (2) في رجل ينكر على أهل الذكر يقول لهم هذا الذكر بدعة» وجهركم 
في الذكر بدعة» وهم يفتتحو الا اا ماس كي مم اما سه Eg‏ 
التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم والمنكر يعمل 
الماح مراك هی روطن ادن كي ويك عمل 2 
الجواب (لابن تب تيمية) : 
الاجتماع لذکر ” الله واستماع كتابه والدعاء عمل صالح وهو من أفضل القربات والعبادات في 
الأوقات: ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله ملائكة سياحين في الأرض فإذا 
مروا بقوم یذکرون الله تنادوا هلموا | : وذكر الحديث وفيه وجدناهم يسبحونك ويحمدونك 
اکن بنبغي أن يكون هذا أحيانا في بعض الاوقات والأمكنة فلا یجعل سنة راتبة یحافظ علیها الا ما 
سن رسول الله صلی الله عليه وسلم المداومة عليه في الجماعات من الصلوات الخمس في الجماعات 
ومن الجمعات والأعياد ونحو ذلك 
وأما محافظة الإنسان على أوراد له من الصلاة أو القراءة أو الذكر أو الدعاء طرفي النهار وزلفاً 
من الليل وغير ذلك فهذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصالحين من عباد الله قديماً وحديثاً 
فما سن عمله على وجه الاجتماع كالمكتوبات فعل كذلك وما سن المداومة عليه على وجه الانفراد من 
الأوراد عمل كذلك كما كان الصحابة رضي الله عنهم يجتمعون أحيانا يأمرون أحدهم يقرأ والباقون 


1) صحيح مسلم - کتاب صلاة المسافرين وقصر ها- باب جامع صلاة الليل - حديث:1276 
2 ) مجموع الفتاوى 22 ١‏ 522 
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یستمعون وکان عمر بن الخطاب یقول: يا آبا موسی ذکرنا ربنا فيقرأ وهم یستمعون» وکان من 
الصحابة من يقول اجلسوا بنا نومن ساعة وصلی النبي صلی الله عليه وسلم بأصحابه التطوع في 
یحصل عند السماع والذکر المشروع من وجل القلب ودمع العين اقشعرار الجسوم فهذا أفضل 
الاحوال التي نطق بها الکتاب والسنةء وأما الاضطراب الشدید والغشي والموت و الصیحات فهذا إن 
كان صاحبه مغلوبا عليه لم یلم عليه كما قد كان یکون في التابعین ومن بعدهم فان منشاه قوة الوارد 
على القلب مع ضعف القلب. القوة والتمکن أفضل كما هو حال النبي صلی الله عليه وسلم والصحابة 
وأما السکون قسوة وجفاء فهذا مذموم لا خير فیه» وآما ما ذکر من السماع فالمشروع الذي تصلح به 
القلوب» ویکون وسیلتها إلى ربها بصلة ما بينه وبینها هو سماع کتاب الله الذي هو سماع خیار هذه 
الأمة» لا سیما وقد قال صلی الله عليه وسلم: (لیس منا من لم یتفن بالقرآن). وقال: (زینوا القرآن 
باصواتکم) وهو السماع الممدوح في الکتاب والسنة لکن لما نسي بعض الامة حظا من هذا السماع 
الذي ذکروا به ألقي بينهم العداوة والبغضاء فأحدث قوم سماع القصاند و التصفیق والغناء مضاهاة لما 
ذمه الله من المکاء والتصدية والمشابهة لما ابتدعه النصاری. وقابلهم قوم قست قلوبهم عن ذکر الله 
وما نزل من الحق» وقست قلوبهم فهي کالحجارة أو آشد قسوة» مضاهاة لما عابه الله على الیهود 
والدین الوسط هو ما عليه خیار هذه الأمة قدیما وحديثا و الله أعلم ). انتهی. 


0-ردود على ادعاءات بعدم الاقرار النبوي لبعض الحالات لعلة سينة ولم ینههم لماذا تشر عون: 
آسلم يقر النبي صلی الله عليه وسلم فعل بعض الصحابة رضوان الله عليهم لأنهم تقالوا عبادته صلی 
له عليه رسام ٠‏ وليس لأنهم يشر عون لانشسهم: ر 

ال عليه وم نلوك عن ا ای لی لله لد وب ١‏ كلما أخيروا که فلوم وقلاه ين 
نَحْنْ من النبي صلی الله عليه وسلم قذ غفر لَه ما تدم من ذَنْبِهِ وَمَا تخر قال أَحَدُهْمْ: أمّا آتا فأصلّي 
الیل أبدأء وَقالَ الاخر: وَأنا أَصوم الدَّهرَ بدا ولا آفطن وقال الآخرٌ: وأنا اغتزل القساء فلا روج 
آبدآه فجاء رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وسم إِلَيْهِمْ فقال. "نم الذین فلثغ َدَا وكذا؟ء أما وله ّي لأَحْسَاكُمْ 
لله وَأنْقَاكُم لَه لكني صو وافطز. واصلي وازفد» وَأَتَرَوَجُ الَسَاءَه فم رغب عَنْ سُنَّتِي فلین میّی" 
متفقٌ علیه. 

فالتقليل من عبادته صلى الله عليه وسلم هو السبب بدليل أن الأعمال الثلاثة جازت من غيرهم لأنهم 
لم يتقالوا عبادة الرسول صلى الله عليهم فقثم بن العباس رضي الله عنه لم يتزوج ودفن في سمرقند 
وجنبه ضريح الإمام البخاري حيث كان مشغولاً بالجهاد في سبيل الله(2)» وصام الدهر كثير من 
السلف الصالح» ماعدا آول يوم عيد الفطر وايام التشريق» وقام الليل وهو كثير في الصحابة رضوان 
الله عليهم والتابعين وإلى قيام الساعة والله أعلم. 


1) صحيح البخاري- کتاب النكاح- باب الترغيب في النكاح - حديث:4778» و صحيح مسلم- كتاب النكاح- باب 
استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه - حديث:2566 

2 ) وانظر کتاب (العلماء العذاب) للشیخ عبد الفتاح اف غدة رحمه الله فذكر أكثر من سبعين عالماً لم یتزوج منهم 
الامام الطبري و النووي وابن تيمية رحمهم الله. 
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یت تن و اذا عليه وسلم ت ی تا ی 
النو 
5 : أن العلة تعليم الصحابي الدقة في التلقي والحفظ: 

عَنْ الْبَرَاهِ بْنِ عَازِبٍ فال: قال الب صتلی الله عليه وسلّ: (إذا أت مَضْجَعَكَ فَتَوَضْنَأْ وْضُوءَكَ 
للصلاةء > نْمّ اضنطجغ عَلَى شفك الْأَيْمَنِء نم قل: اللَهُمَّ أسْلّمث وجهي إِلَيِكَ: وَفَوَضْتْ أمري إِلَيِكَ 
وألجاث ظغري الق رَعْبَةَ وَرَهْبَة یت لا مَلْجَاً ولا منجا مك إلا ی اللْهُمَّ آمثث بکتابك الذي 
رلت وبتبیك الذي آزمتلت. قان مُت من لت قأنت علی الفطرةه وَاجْعلْهْنَ آخز ما تم به قال: 
فردذنها علی الب صَلّى الله له وسلم, فلا بلفت: الم آمنث بكتابك الذي آنزلت فلث: وَرَسُولِكَ. 
قال: (لاء وَنَبِيَكَ الذي آزستلت) رواه البخاري (6311)» ومسلم (2710). 

فتصحیح النبي صلی اله علیه وسلم حق لأن الصحابي في مقام التعلم والحفظ فعلمه النبي صلی الل 

عليه رام لتمام بلدقة اشر حفط ما س ولیس فيه النگار کی عم وراو لما فيد حير ام 
یفعله الرسول صلی الله علیه وسلم. والله أعلم. 
ج- وأما الاحتجاج بقول الامام الشاطبي في کتابه «الاعتصام» (233/1- 236) ليس المراد 
بالحدیث الاستنان بمعنی الاختراع» وانما المراد به العمل بما ثبت بالسنة النبویة؟: 
فجوابه: قوله صحیح في السنة السيئة لأنها اختراع جدید ومخالفة انصوص القرآن الکریم والسنة 
النبوية» و آما السنة الحسنة فحصل اختراع جدید ولا یوجد ما یعارضه من الکتاب والسنة النبوية فهو 
مقبول من الرسول صلی الله عليه وسلم بما سبق بيانه» ومن الصحابة رضوان الله علیهم وهو كثير 
كما مر سابقا ونحو: 
قياس مکان المیقات للاماکن المتفرقةء والأذان الثاني في عهد سیدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه» 
وكتابته المصاحف وتوزيعها في الآفاق رصي الله نم وین السنة النبوية والعلوم نحو علم 
أصول الفقه والحديث والتفسير واللغة فكلها أمور مخترعة جديدة لم يكن لها أصلء وإنما أغلبها 
اجتهادات حسنة فيها خيرء وفائدة للأمة» فهل يحرمها الشاطبي وهو الذي تعلمها ونشرها؟!! فما لكم 
كيف تحكمون وكيف تستنبطون؟!! والله أعلم. 


د- عدم الاقرار لعلة التكبر في عدم إقراره صلى الله عليه وسلم الذي يأكل بشماله: 

روى مسلم عن إياس بن سلمة بن الأكوع» أن آباه» حدثه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بشماله فقال: (کل بیمبنك)» قال: لا آستطیع؛ قال. "لا استطعت "۰ ما منعه الا الكبر» قال: فما 
رفعها إلى فيه)(!). 

ج- عدم الإقرار لعلة عدم الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم العدل في توزيع الغنانم: 
أخرج البخاري في صحيحه عن أبي سعيد رضي الله عنه» قال: بعث علي رضي الله عنه» إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين الأربعة الأقرع بن حابس الحنظلي؛ ثم المجاشعي» وعيينة بن 
بدر الفزاري» وزيد الطائي» ثم أحد بني نبهان» وعلقمة بن علاثة العامري» ثم أحد بني كلاب 
فغضبت قريشء والأنصارء قالوا: يعطي صناديد أهل نجد ويدعناء قال (أي الرسول صلى الله عليه 
وسلم): " إنما أتألفهم " فأقبل رجل غائر العينينء > مشرف الوجنتين» ناتئ الجبين» کت اللحية محلوق» 
فقال: اتق الله يا محمد» فقال صلی الله عليه وسلم: " من يطع الله إذا عصيت؟ أيأمنني الله على أهل 
الأرض فلا تأمنوني " فسأله رجل قتله» - أحسبه خالد بن الوليد - فمنعه» فلما ولّى قال: " إن من 


1 ) صحيح مسلم - كتاب الأشربة- باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما - حديث:3859 
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ضئضئ هذاء أو: في عقب هذا قوما يقرءون الفرآن لا يجاوز حناجرهم» یمرقون من الدين مروق 
السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان» لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد)(1). 


1-ويبقى التساؤل ماهو الفرق بين قوله صلى الله عليه وسلم: (من سن سنة حسنة) 
وبين قوله: (كل بدعة ضلالة)؟. 

في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه» قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
خطب احمرت عیناه» و علا صوته» واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: " صبحكم ومساكم", 
ویقول: "بعثت آنا والساعة کهاتین! '» ویقرن بين اصبعیه السبابة والوسطی» ویقول: "أما بعد فان 
خير الحديث كتاب الّه. وخير الهدى هدی محمد. وشر الأمور محدثاتها؛ وکل بدعة ضلالة " ثم 
يقول: "أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالاً فلأهله» ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإلي وعلي". 
فالبدعة بنص الحديث هي لكل شيئ خالف الكتاب والسنة» وزاد العلماء: وإجماع الأمة فقط وروی 
الإمام أحمد بن حنبل ثمانين إجماعاً عن الصحابة رضوان الله عليهم. 

وفي رواية: عن جابر بن عبد الله» يقول: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد 
الله ويثني عليه؛ ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته. ثم ساق الحدیث بمئله وفي رواید: كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس» يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله» ثم يقول: " من يهده 
الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وخير الحدیت کتاب الله " ثم ساق الحدیت (). 

وقال صلی الله عليه وسلم (فمن رغب عن سنتي فليس مني) متفق علیه(3). 

وقال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم) رواه الدارمي في 
سننه(). 

وقال عتمان بن حاضر دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما فقلت: آوصني 

فقال: (نعم» عليك بتقوی الله والاستقامةء اتبع ولا تبتدع) رواه الدارمي. 

وقال سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (كل بدعة ضلالة» وان رآها الناس حسنة) رواه محمد 
بن نصر المروزي في السنة له. ۱ 

وقال سیدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه (وإياكم وما یبتدع» فان ما ابتدع ضلالة) رواه آبو داود(3). 
وقال سهل بن عبد الله التستري: (ما أحدث أحد في العلم شينًا الا سئل عنه یوم القيامةء فان وافق 
السنة ستلم» والا فلا) آورده ابن حجر في فتح الباري 

وأورد الشاطبي في كتابه الاعتصام قولة الإمام مالك رحمه الله المشهورة: (من ا 
بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمذا خان الرسالة؛ لأن الله تعالى يقول (اليَوْمَ أَكْمَلَتْ لَكُمْ دینک 
وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرزضیت لَكُمْ الإمْلآم دیتا). 


1 ) صحيح البخاري - كتاب أحاديث الأنبياء- باب قول الله عز وجل : وأما عاد فأهلكوا بریح صرصر - 
حديث: 3182 

72 ) صحیح مسلم - کتاب الجمعة- باب تخفيف الصلاة والخطبة - حديث: 1 148 

3 ) صحیح البخاري - کتاب النکاح- باب الترغيب في النکاح - حدیت:4778» وصحیح مسلم - کتاب النکاح- باب 
استحباب النکاح لمن تاقت نفسه إليه - حدیت:2566. 

4 ) سنن الدارمي-باب في كراهية أخذ الرأي- حدیث:212 والبيهقي في شعب الایمان والسنن والطبراني. 

5 ) سنن آبي داود -کتاب السنة باب لزوم السنة - حدیث:4016. 
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لاحظ أن (كل بدعة ضلالة) اعتقادية ضلالية آنتجها أهل الأهواء وتمس العقيدة نحو التشبیه 
والتجسیم والتکییف والحلول والاتحاد وت تقدیم العقل على النقل وما شابه ذلك وأمثلة ذلك : 
1 بدعة إنكار القدر: وار لعن و ی اله ےن فر کا کد مان کن 
يحيى بن يعمر ويسمى هؤلاء القدرية()» فيزعمون أن الله لم یقذر أفعال العباد الاختيارية ولم يخلقها 
وإنما هي بخلق العباد بزعمهم» ومنهم من يزعم أن الله قدّر الخير ولم يقدّر الشرّء ویزعمون أن 
المرتكب للكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر بل هو في منزلة بين المنزلتین» وينكرون الشفاعة في العصاةء 
ورؤية الله تعالى في الجنّة. 
2 بدعة الجهمية: ويسمون الجبرية أتباع جهم بن صفوان(*) يقولون: إن العبد مجبور في أفعاله 
لا اختيار له وإنما هو كالريشة المعلقة في الهواء ياخذها الهواء يمنة ويسرة. 

3- بدعة الخوارج(؟): الذين خرجوا على سيدنا علي رضي الله عنه» ويكفرون مرتكب الكبيرة. 

4- بدعة القول بحوادث لا آول لهاء وهي مخالفة لصریح العقل والنقل. 

5- بدعة فناء النار . 

6- بدع المعتزلة. 

7- بدع الفرق الباطنية كلها. 
وأما من (سن سنة حسنة) أي عمل سلوكاً جديداً ككتابة القرآن الكريم والسنة النبوية في أجهزة 
الحاسب الآلي والشابكة وأجهزة الهاتف الذكية وعمل برامج حسنة أو سيئة. وكما ورد من فعل ابن 
آدم الأول فقام بقتل آخیه. ففعله سنة سيئة وعملا قبیحاء وكذلك سبب ورود حديث من سنة سنة 
حسنة كان عمل سلوكي حيث أحضر الصدقة علناً وتشجيعاً للآخرين وهذا ما قاله ابن العربي فيما 
سبق: 
البدعة ما یخالف السنةء ويذم من المحدثات ما دعا إلى الضلالة" ا.ه. ) و اللّه أعلم. 
فان قیل: آلیس قال رسول الله صلی اللء علیه وسلم فیما رواه آبو داود عن العرباض بن سارية : 
"وإياكم ومحدئات الأمور فان كل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة " 
فالجواب: أن هذا الحديث لفظه عام ومعناه مخصوص بدليل الأحاديث السابق ذكرها فيقال: إن مراد 
النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث على خلاف الكتاب أو السنة أو الإجماع أو الأثر. 
قال النووي في شرح صحيح مسلم(؟) ما نصه: "قوله صلى الله عليه وسلم: "وكل بدعة ضلالة" هذا 
عام مخصوص والمراد به غالب البدع".ا.ه. ثم قسم البدعة إلى خمسة أقسام: واجبة ومندوبة 
ومحرمة ومکرو هة ومباحة. وقال: "فاذا عرف ما ذكرته غلم أن الحديث من العام المخصوصء وكذا 
ما آشبهه من الأحادیث الواردة» ويؤيد ما قلناه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في التراویح: 
"نعمت البدعه"» ولا يمنع من کون الحدیث عاما مخصوصا قوله: "كل بدعة" مؤكدًا بکل» بل یدخله 
التخصیص مع ذلك کقوله تعالی: (تدمر کل شیء) [سورة الأحقاف]" ا.ه 


1) راجع ما تكلم فیه: التبصير في الدين (ص/۰)21 تهذیب التهذیب (225/01). 

2 ) صحیح مسلم أول کتاب الایمان. 

3) راجع في مقالاتهم وفرقهم: التبصیر في الدین (ص/63و 95). 

.)86/1( راجع في شأنه وفرقته: التبصیر في الدين (ص/۰)107 الفرق بين الفرق (ص/211). الملل و التَحل‎ ) ٩ 
.)62 راجع في مقالاتهم وفرقهم: التبصير في الدين (ص/45 و‎ ) 5 

6 ) شرح صحیح مسلم (154/6) 
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وهذا التقسیم ذكره الشيخ عبد العزیز بن عبد السلام في ءاخر کتاب القواعد مع شىء من التفصیل. 
ونقله عنه الحافظ في الفتح وسلّمه. 
ومن السنن السلوكية السيئة: 

1- كتابة (ص) عند كتابة اسم النبي صلى الله عليه وسلم» وأسوأ منه وأقبح (صلعم). 

2- ومنها تيمم بعض الناس على السجاد والوسائد التي ليس عليها غبار التراب» وليست صعيداً طيباً. 
3 ومنها انتشار أخطاء في تلاوة سورة الفاتحة (من آنمة الصلاة) نحو تسكين النون في 
(الرحمن) وحقها الكسرء وعدم ضم الحركتين في (نعبّد) وهو لحن جلي لغوي الخ.. 
8-أمثلة على البدعة الحسنة في عهد الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم: 
المثال الأول- البدعة الحسنة في جمع القرآن الكريم وكتابته في عهد سيدنا أبي بكر 
بنصيحة سيدنا عمر رضي الله عنهما: 
جاء في موقع مركز التفسير والدراسات الإسلامية: 
(في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يُجمع القرآن الكريم في مصحف واحد مكتوب» وإنما كان 
متفرقاً في الصدور والألواح ونحوها من وسائل الكتابة» حيث لم تكن ثمة دواع في حياته صلى الله 
عليه وسلم استدعت جمع القرآن في مصحف واحد. 
وبعد أن تولى آبو بكر رضى الله عنه الخلافة كان هناك من الأسباب والبواعثء. التى 
دفعت الصحابة رضي الله عنهم إلى القيام بجمع القرآن في الصحف. ۱ 
وکان من آولی تلك الدوافع لحوق النبي صلی الله عليه وسلم بالرفیق الاعلی» الذي ترتب عليه 
انقطاع الوحيء فکان ذاك المصاب الجَآل من البواعث المهمة التي دفعت الصحابة لجمع القرآن, 
ثم كانت واقعة اليمامة التي قتل فیها عدد کبیر من الصحابة» وکان من بينهم عدد کبیر من القراء 
مما دفع عمر رضي الله عنه إلى أن يذهب إلى آبي بكر ویطلب منه الاسراع في جمع القرآن 
وتدوينه» حتى لا يذهب القرآن بذهاب حفاظه. وهذا الذي فعله آبو بكر رضي الله عنه» بعد أن تردد 
في البداية في أن يعمل شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن وقعة اليمامة كانت 

من أهم الأحداث التي حملت الصحابة على تدوين القرآن» وحفظه في المصاحف. 

وقد دلت عامة الروايات على أن أول من أمر بجمع القرآن من الصحابة» أبو بكر رضي الله عنه عن 
مشورة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ وأن الذي قام بهذا الجمع زيد بن ثابت رضي الله عنه: 
فقد روى البخاري في صحيحه عن زيد رضي الله عنه أنه قال: (أرسل إليّ أبو بكر مقتل أهل اليمامة 
وعنده عمرء فقال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحرّ أي اشتد وكثر يوم اليمامة بالناس» 
وإني أخشى أن یستحرّ القتل بالقراء في المواطنء» فيذهب كثير من القرآن» إلا إن تجمعوه» وإني 
لأرى أن تجمع القرآن). قال آبو بكر: (قلت لعمر كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؟!) فقال عمر: (هو والله خير)(1)» فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله صدريء ورأيت 
الذي رأى عمر. 
قال زيد: وعمر عنده جالس لا یتکلم » فقال ابو بکر: "انك رجل شاب عاقل ولا نتهمك» كنت تكتب 
الوحي لرسول الله صلی الله عليه وسلم» فتتبع القرآن فاجمعه. فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما 
كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن» قلت: كيف تفعلان شيا لم يفعله النبي صلى الله عليه 
ا ار ل ار 


1 ) إذاً لنرفع شعار: ( إنه فيه خير) لكل محدث جديد. 
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آبي بكر و عمر فقمت فتتبعت القرآن آجمعه من الرقاع والأكتاف والغسب وصدور الرجال". وکانت 
الصحف التي جُمع فیها القرآن عند آبي بكر حتی توفاه الله» ثم عند عمر حتی توفاه الله» ثم عند 
خفصة ينك عمو ررواه الوكارد ) . .. 5 

والذي عليه أكثر أهل العلم أن أولية أبي بكر رضي عنه في جمع القرآن أولية خاصة إذ قد كان 
للصحابة مصاحف کتبوا فيها القرآن أو بعضه قبل جمع أبي بكرء الا أن تلك الجهود كانت أعمالاً 
فردية» لم تظفر بما ظفر به مصحف الصديق من دقة البحث والتحري» ومن الاقتصار على ما لم 
تنسخ تلاوته» ومن بلوغها حد التواترء والإجماع عليها من الصحابة» إلى غير ذلك من المزايا التي 
كانت لمصحف الصديق رضی الله عنه. 

أما لماذا وقع اختيار أبي بكر على زيد بن ثابت لجمع القرآن الكريم دون غيره من الصحابة؟ وفي 
الإجابة نقول: إن مرد ذلك يرجع إلى أسباب منها: 

آ- أنه كان شاباً يافعاً» وهذه الصفات تؤهله للقيام بمثل هذا العمل الصعبء كما أن الشاب لا يكون 
شديد الاعتداد برأيه» فعند حصول الخلاف يسهل قبوله النصح والتوجيه. 

ب- أن زيداً كان معروفاً بوفرة عقله» وهذا مما يؤهله لاتمام هذه المهمة. 

ج- أن زيداً كان يلي كتابة الوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد شاهد من أحوال 
القرآن ما لم يشاهده غيره. 

د- أنه لم يكن متهماً في دینه فقد كان معروفاً بشدة الورع والأمانة وكمال الخلق والاستقامة في 
الدين. 

ه ‏ أنه كان حافظاً للقرآن الكريم عن ظهر قلب. وكان حفظه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 
وفق العرضة الأخيرة:؛ فقد ژوي أنه شهد العرضة الأخيرة للقرآن. 

ج-قال أبو عبد الرحمن السلمي:» (قرأ زيد بن ثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام 
الذي توفاه الله فيه مرتين» وإنما سُميت هذه القراءة قراءة زيد بن ثابت» لأنه كتبها لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم وقرأها عليه وشهد العرضة الأخیرة» وكان يقرئ الناس بها حتى مات» ولذلك اعتمد 
عليه أبو بكر وعمر في جمع القرآن» وولاه عثمان كتابة المصاحف). 

وقد شرع زيد في جمع القرآن من الرقاع واللخاف والعظام والجلود وصدور الرجال» وأشرف عليه 
وعاونه في ذلك ابو بكر وعمر وكبار الصحابة: 

فعن عروة بن الزبير قال: "لما استحرّ القتل بالقراء یومنذ» فرق آبو بكر على القرآن أن يضيع أي 
خاف عليه فقال لعمر بن الخطاب وزيد ابن ثابت: اقعدا على باب المسجد» فمن جاءكم بشاهدين على 
شيء من كتاب الله فاکتباه" (قال ابن حجر: رجاله ثقات مع انقطاعه). 

وبهذه المشاركة من الصحابة أخذ هذا الجمع للقرآن الصفة الاجماعية» حيث اتفق عليه الصحابة 
ونال قبولهم كافة» فجُمِعَ القرآن على أكمل وجه وأتمه» وهكذا فان الله سبحانه قد هيأ لحفظ قرآنه 
رجالاً حفظوه وحافظوا علیه» تصديقاً لقوله تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)الحجر:9]» 
وكان أبو بكر على رأس هؤلاء الرجال الذين اختارهم الله للقيام بهذه المهمة» فجزاه الله عن الاسلام 
والمسلمين خير الجزاء» وجمعنا وإياه في مستقر رحمته» انه سميع الدعاء) انتهى من مركز 
التفسير('). 


http://www.tafsir.net/article/4842 ( ١ 
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ويقول الشيخ الكوثري رحمه الله في مقالاته عن جمع القرآن وتدريس الصحابة 
والتابعين في حلقات واحتفالهم واحفائهم بذلك: 

(ولذلك كانت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في غاية من الاعتناء بالقرآن الكريم كتابة وحفظاً 
وتحفيظاً ومدارسة لعلومه» وكانت صفة المسجد النبوي كدار للقراء يأوي إليها فقراء الصحابة ممن 
لا أهل لهم» يتدارسون القرآن ویتعلمونه» ثم يعلمونه لأهل البلاد المفتوحة على تجدد الفتوح» وكان 
جماعة من كبار الصحابة تفرغوا لتعليم الناس القرآن في المدينة المنورة بأمر النبي صلى الله عليه 
وسلم» وكان بها دار للقراء خاصةء وكان لمعاذ بن جبل ثم لابن عباس رضي الله عنهم عناية عظمى 
بتعليم القرآن وعلومه لأناس لا يحصيهم العد في مكة المكرمة. 

وكان ابن مسعود رضي الله عنه قد علم القرآن وعلومه لعدد عظيم من آهل الكوفة» ويُبلغ بعضُ 
ثقات أهل العلم عدد هؤلاء إلى نحو أربعة آلاف قاری ما بين متلق منه مباشرة أو آخذ عمن أخذ عنه. 
وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان أيضاً يصنع صنيعه بالبصرة وقد حدث الحافظ ابن 
الضريس أبو عبد الله محمد بن أيوب البجلي في كتابه «فضائل القرآن» عن مسلم بن إبراهيم عن قرة 
عن أبي رجاء العطاردي البصري أنه قال: «كان أبو موسى يطوف علينا في هذا المسجد -يعني 
مسجد البصرة-.فيقعدنا حلفا حلفا يقرتنا القرآن» اه 1 1 
وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يعلم القرآن في كل يوم من طلوع الشمس إلى الظهر» و 
المتعلمين عشرة عشرة ويعين لكل عشرة عريفاً يعلمهم القرآن» وهو يشرف ا 
إذا غلطوا في شيء» راجع تاريخ دمشق لابي زرعة وتاریخ ابن عساکر. ۲ 

ولو آخذنا نسرد ما لأصحاب هولاء في الأمصار من السعي الحثیث في تعليم القرآن والتفقیه في 
الدين في أمصار المسلمین لطال الکلام. 

وها هو الامام ابن عامر الدمشقي صاحب آبي الدرداء وأحد الأئمة السبعة من القراء كان له وحده 
آربعمانة عريف» یقومون بتعلیم القرآن تحت إشرافه -وهو الامام الذي یجتری على قراءة مثله 
الشوكاني والقنوجي بدون واز ع لهماء مع خطورة الکلام على القراءة المتواترة, 

وفي المجلد الثاني من النشر آلکبیر لابن الجزري بحث ممتغ في هذا الصدد. يردع آمثالهما من 
الخاطنین أو المخطنین المتحاملین على القراءات المتواترة, 

وطريقة ابن عامر هذه هي طريقة الآخرين من آصحاب ابن عباس وأصحاب علي وابن مسعود 
وأصحاب آبي موسی رضي الله عنهم في التعلیم. 

وهکذا كان القراء في سائر الأمصار یجرون على هذا النمط في تعلیم القرآن, 

وكان الصحابة والتابعون يتعلمون فقه القرآن عند تعلمهم آيات القرآن» وقد أخرج الحافظ أبو بكر 
جعفر بن محمد الفريابي في كتابه «فضائل القرآن» وقال: «حدثنا محمد بن عبيد بن حساب. ثنا حماد 
بن زيدء تنا عطاء بن السانب» عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: إنما أخذنا بالقرآن عن قوم أخبرونا 
أنهم كانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يجاوزوهن إلى العشر الآخر حتى يعلموا ما فيهن من العمل. قال: 
فتعلمنا العلم والعمل جميعاًء وإنه سيرث القرآن بعدنا قوم يشربونه شرب الماء لا يجاوز هذا وأشار 
بيده إلى حنكه » اه 

وأبو عبد الرحمن السلمي هذا تلقى القرآن من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو عمدته فيه» وقد 
عرض القرآن أيضاً على عثمان وزيد رضي الله عنهماء وعنه أخذ السبطان الشهيدان رضي الله 
عنهما القرآن» وكان ذلك بأمر علي كرم الله وجهه) اه كلام الكوثري. 
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وفي حياة التابعین کانوا یحتفلون به صلی الله عليه وآله وسلم بحضور الدرس والتدریس وطلب 
العلم ومجلس رواية الحدیث كما أسلفنا. ومع ذلك فاننا نقول: إن الاحتفال بصيغة الاحتفال من 
المباحات» فمن شاء فلیحتفل ومن لم يشأ فلا یحتفل» لکن من غير إنكار وتبديع وتضلیل للغيرء 
والانتباه بحذر شدید من أن یقع المعارض من تقلیل شأن النبي صلی الله عليه وآله وسلم لأن في ذلك 
الکفر أو النفاق أو الضلال على حسب ودرجة معنی العبارة. 

ونقول أيضاً: في القرون الخيرية الأولی كانت السيرة النبوية والسنة الشريفة تدرس کل يوم في كل 
بقاع الاسلام» فما کانوا یحتاجون للاحتفال بطریقتنا لأنهم یحتفلون به كل یوم بالنبي صلی الله عليه 
واله وسلم» فالرسول صلی الله عليه وآله وسلم كان يعيش في عروفهم وفلوبهم 

بل ان مجالس رواية الحدیث النبوي التي كان يحضرها أكثر من منة آلف تلمیذ لیدل دلالة كبيرة على 
الاحتفال بالرواية لتحمل الحدیث النبوي» والا فماذا تسمي ذلك؟!. 

آما الیوم فالامة تقاعست وتکاسلت ولم تعرف عن نبیها الا القلیل فوجب التعریف به لجمیع آفراد 
الم والهجوم على السنة النبوية في الفضائیات والصحف فلا بد من اقامة الاحتفالات 
والمهرجانات لكل مناسبة نبوية. 


2-المثال الثاني للبدعة الحسنة جمع سیدنا عمر رضي الله عنه الناس على جماعة وامام 
واحد في صلاة التراویح کل ليلة من ليالي رمضان: 

في صحیح البخاري في کتاب صلاة التراویح ما نصه: "قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله صلی الله 
عليه وسلم والناس على ذلك"» قال الحافظ ابن حجر: "أي على ترك الجماعة في التراویح". ثم قال 
ابن شهاب في تتمة كلامه: "ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرًا من خلافة عمر رضي 
الله عنه". 

وفيه أيضًا تتميمًا لهذه الحادثة عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري أنه قال:خرجت مع عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجدء » فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي 
الرجل فيصلي بصلاته الرهطهء فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارىء واحد لكان أمثل» 
ثم عزم فجمعهم على أبيَ بن كعب» ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة ة قارئهم قال 
عمر: "نعم البدعة هذه".ا.ه. وفي الموطأ بلفظ: "نعمت البدعة هذه". 

قال الحافظ ابن حجر: "قوله قال عمر: "نعم البدعة" في بعض الروايات "نعمت البدعة" بزيادة 
التاء» والبدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سابق. وتطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون 
تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة. والا فهي من قسم المباح» وقد تنقسم إلى الاحکام 
الخمسة"!.ه. ومراده بالاحکام الخمسة: الفرض والمندوب و المباح والمکروه و الحرام. 


3-المثال النالث للبدعة الحسنه تغيير الأنصار لاسم یوم العروبة إلى یوم الجمعة استقبالا 


بقدوم الرسول صلی الله عليه وسلم وابتهاجاً به: وفي تفسیر التعالبي (0: (أول من 
سمی الجمعة الجمعة وکان يقال تلجمعة: العروبة وقیل أول من سماها (جمعة) الأتصار: 


1 ) ج9/ ص:309 
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عن ابن سيرين قال جمع آهل المدينة قبل أن یقدم النبي صلی الله عليه وسلم المدينة وقبل أن ینزل 
الجمعة وهم الذين سمّوها الجمعة قالت الأنصار: للیهود يوم یجمعون فيه كل سبعة أيام» وللنصاری 
يوم أيضاً مثل ذلك فهلموا فلنجعل يوماً يجمع فيه فيذكر الله عر وجل ونصلي ونشكره أو كما قالوا. 
فقالوا: يوم السبت لليهودء ويوم الأحد: للنصارىء فاجعلوه يوم العروبة وكانوا يسمّون يوم الجمعة يوم 
العروبة واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلّی بهم يومئذ ركعتين وذكرهم فسمّوه يوم الجمعة حين 
اجتمعوا إليه فذبح لهم أسعد بن زرارة شاة فتغدوا وتعشوا من شاة واحدة» وذلك لقلتهم فأنزل الله 
سبحانه في ذلك بعد: (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة). الآية فهذه أول جمعة جمعت في الإسلام. 
فتلك اجتماعات الصحابة رضوان الله عليهم واحتفالهم بالرسول عليه الصلاة والسلام كانت بكثرة 
كثيرة وإنما لم تسم باسم احتفالات. 
والجواب الجامع: إن أحكام المباح ليست من أحكام الأمر والنهي لأن الأمر القرآني والنبوي متعلق 
بالفرائض والواجبات والسنن فلا بد منه من نصء والنهي متعلق بالحرمة والكراهة ولا بد فيه من 
نص» والاحتفال بالمصطلح الحديث هو من المباحات» وليس من الأوامر والنواهي»› والمباحات ينظر 
في حکمها إلى أجزائها وتفصيلاتهاء فان كان أي جزء فیها محرماً فتحرم بسببه. وان خلت من 
التحریم أصبحت حلالاً. 
ومعلوم أن التحريم هو الذي يحتاج إلى دليل نصء كما أن تكفير المسلم الذي ينطق الشهادتين يحتاج 
إلى نص يكون دليله ودلالته مئة بالمئة على تكفيره حتى يكفرء فدائرة المباح آوسع الدوائرء وجعلها 
من أمور العبادة تحتاج إلى نص فيهاء والتبديع والتحريم مباشرة لكل مستحدث إنما هو زيادة على 
الشرع والتشريع» وتقول على الله تعالی» وافتراء على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. 


4-المثال الرابع للبدعة الحسنة: الجمع بين أدعية القنوت 

روى عبد الرزاق في مصنفه )١(‏ أن عليا رضي الله عنه كان يقنت بهاتين السورتين في الفجر» غير 
أنه يقدم الآخرة ويقول: اللهم إياك نعبد» ولك نصلي ونسجدء وإليك نسعى ونحفد» نرجو رحمتك» 
ونخاف عذابك» إن عذابك بالكافرين ملحق» اللهم انا نستعينك» ونستهديك» ونثني عليك الخير كله. 
ونشكرك ولا نكفرك ونؤمن بك»› ونخلع ونترك من يفجرك 1 

الركوع قال: فة فل الل ا و و و عليك: ولا ر ك وون ,كك 
ونخلع ونترك من یفجرك. اللهم إياك نعبد» ولك نصلي ونسجد» وإليك نسعی ونحفد» ونرجو رحمتك 
ونخاف عذابك إن عذابك بالكفارين ملحق» اللهم عذب الکفرة» وألق في قلوبهم الرعب» وخالف بين 
كلمتهم» وانزل عليهم رجزك وعذابك» اللهم عذب الكفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك 
ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك» اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح 
ذات بينهم» وألف بين قلوبهم» واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمةء وثبتهم على ملة نبيك» وأوزعهم أن 
يوفوا بالعهد الذي عاهدتهم عليه» وانصرهم على عدوك وعدوهم» إله الحق» واجعلنا منهم ". 

قال عبد الرزاق: ولو كنت إماما قلت هذا القول» ثم قلت: اللهم اهدنا فيمن هديت(2). 

وإلى هذا أيضا ذهب الإمام أبو يوسف القاضي تلميذ الامام أبي حنيفة رضي الله عنهم إلى الجميع بين 
السنن. 


1) مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب الصلاة- باب القنوت - حديث: 4823 
2) مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب الصلاة- باب القنوت - حدیت:4813 
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وروی الترمذي في سننه(1) عن الحسن بن علي رضي الله عنهما: علمني رسول الله صلی الله عليه 
وسلم كلمات أقولهن في الوتر: " اللهم اهدني فيمن هدیت» وعافني فيمن عافیت وتولني فيمن تولیت» 
وبارك لي فيما اعطیت» وقني شر ما قضیت. فانك نقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من والیت» 
تبارکت ربنا وتعالیت". ٠‏ ۱ 


0-ومن الأجوبة الجامعة لكل ما یزعمونه من تحریم أو تبدیع أو تضلیل بأنه عبادة وأن 

آمر العبادة فیها التوقف. فنقول: العبادات قسمان: 

الأول: عبادات مخصوصة بازمنة وأمكنة مخصوصة هي الصلاة والزكاة والصوم والحج 

فهذه لا بد فیها من نص. 

والثاني: عبادات عامة مطلقة غير مقيدة وهي باقي آمور الحياة لأن القاعدة الفقهية تقول: تتحول 

العادات إلى عبادات بالنية. والاصل في الأشياء الاباحة. فالقول باطلاق آمور العبادات العامة آنها 

من الأمور التوقيفية غير دقیق وانما هو للعبادات المخصوصة ولیس من آمور العبادات العامة» والا 

لزم في کل خطوة من آمور الحياة أن يكون هناك نص توقيفي وهذا لا يقول به آحد من العلماء. 

قال ابن تيمية في الاقتضاء "(2): ولهذا كان الأصل الذي بنی الامام آحمد وغیره من الائمة عليه 

مذاهبهم أن آعمال الخلق تنقسم إلى: 

عبادات یتخذونها دينا ینتفعون بها في الآخرة أو في الدنیا والاخرة . 

والی عادات ینتفعون بها إلى معایشهم. والاصل فيه عدم الحظر فلا یحظر منه الا ما حظره الله 

سبحانه وتعالی وذلك لآن الامر والنهي هما شرع الله والعبادة لا بد أن تکون مأمورا بها فما لم 
یثبت أنه مأمور به كيف يُحكم عليه بأنه عبادة؟ وما لم یثبت من العادات أنه منهي عنه كيف یحکم 

علية ناه محظور و لهذا كان خم عر مزه فيا أهل الحديث يقولون: إن الأصل في العبادات 

التوقيف فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى وإلا دخلنا في معنى قوله: أن لَّهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم 

مَنَ الذين ما لَمْ يَأذن به الله). [الشوری: 21 . والعادات الأصل فيها العفو فلا يحظر منها إلا ما 

حرمه وإلا دخلنا في معنى قوله: (قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا 

... انتهى. 

وقال ابن حجر في الفتح وهو شافعي: الأصل في العبادة التوقف. انتهى. 

وقال في موضع آخرء التقرير في العبادة إنما يكون عن توقيف. انتهى. 

وقال ابن دقيق العيد وهو مالكي شافعي: الغالب على العبادات التعبد ومأخذها التوقيف.انتهى. 


) سنن الترمذي الجامع الصحيح - أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم- أبواب الوتر - باب ما جاء 
في القنوت في الوتر- حدیت:۰446 ثم قال الترمذي: وفي الباب عن علي . هذا حديث حسن لا نعرفه الا من هذا 
اكه بن كنا أي هرا ی امسر سای اران ولد رت ا و ع فين دوت 
في الوتر شيئا أحسن من هذا . واختلف أهل العلم في القنوت في الوتر . فرأى عبد الله بن مسعود القنوت في الوتر 
في السنة كلهاء واختار القنوت قبل الرکوع» وهو قول بعض أهل العلم» وبه يقول سفيان الثوريء وابن المبارك؛ 
وإسحاق» وأهل الكوفة» وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه كان لا يقنت إلا في النصف الآخر من رمضان» وكان 
يقنت بعد الركوع؛ وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذاء وبه يقول الشافعي» وأحمد) رضي الله عنهم جميعاً. 
2) مجموع الفتاوى17-16/29. 
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وکا تیف ي ولا مدخل للرأي في معرفة ما هو طاعة الله ولهذا لا يجوز اثبات أصل 
وقال ابن عثیمین: اک ا المقررة عند أهل العلم 1 أن الأصل في العبادات الحظر 
والمنع حتى يقوم دليل على المشروعية" قال سبحانه :( اَم لَهُمْ شرّكاء شرَغوا لَهُم مَنَ الذين ما لَمْ 
يَأذن به اللَهُ..) الشورى:21 وهذا إنكار عليهم. 

وعلى العكس من ذلك فالأصل في المعاملات والأفعال والأعيان الإباحة والحل حتى يقوم دليل على 


المنع). 


1- نُقُول عن الصحابة والتابعين والأئمة باتباع المنهج العلمي :)١(‏ 

1-سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
آ- قال ابن وهب ثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو 
على المنبر: يا أيها الناس إن الرأي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم- مصيبا إن الله 
كان يريه وإنما هو منا الظن والتكلف. 
قلت مراد عمر رضي الله عنه قوله تعالى: (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما 
أراك الله) فلم يكن له رأي غير ما أراه الله إياه» وأما ما رأى غيره فظن وتكلف. 
ب-قال سفيان الثوري ثنا أبو إسحاق الشيباني عن أبي الضحى عن مسروق قال كتب كاتب لعمر 
بن الخطاب هذا ما رأى الله ورأى عمرء فقال: بئس ما قلت» قل: هذا ما رأى عمر فان يكن صوابا 
فمن الله» وان يكن خطأ فمن عمر!؟. 
ج-وعن عمر بن الخطاب أنه قال: أيها الناس اتهموا الرأي في الدین» فلقد رأيتني وأني لأرد أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي» فأجتهد ولا آلو» وذلك يوم أبي جندل والكاتب یکتب» وقال 
اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم» فقال: يكتب باسمك). 
2-قال آبو عمر بن عبد البر في جامعه (2): (هذا هو القياس على غير أصل والكلام في الدين 
بالخرص والظنء ألا ترى إلى قوله في الحديث: ( يحلون الحرام ويحرمون الحلال) ومعلوم أن 
الحلال ما في كتاب الله وسنة رسوله تحليله والحرام ما في كتاب الله وسنة رسوله تحریمه» فمن 
جهل ذلك وقال فيما سئل عنه بغير علم وقاس برأيه ما خرج منه عن السنة فهذا الذي قاس الأمور 
برأيه. فضل وأضل ومن رد الفروع إلى أصولها فلم يقل برأيه) | - 
3-ثم قال ابن القيم: وقالت طائفة من أهل العلم من أداه اجتهاده إلى رأي رآه ولم تقم عليه حجة فيه 
بعد فليس مذموما بل هو معذورء خالفا كان أو سالف»ء ومن قامت عليه الحجة فعاند وتمادى على 
الفتيا برأي إنسان بعينه فهو الذي يلحقه الوعید» وقد روينا في مسند عبد بن حميد ..عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده 
من النار). ۱ 
4 شیخ الامام مالك ربيعة الرأي: وروی ابن عبد الب عن الامام مالك أنه دخل على شيخه ربيعة 
الرأي فوجده يبكي فقال له: ما يبكيك. أمصيبة نزلت بك؟ قال: لاء ولکن اسثفتي من لا علم له 


1 ) اعلام الموقعین عن رب العالمین لابن القیم الجوزية 54/1: ۱ 
2 ) جامع بیان العلم - باب ما جاء في ذم القول في دين الله تعالی بالرأي- حدیث:1232و !علام الموقعین عن رب 
العالمین لابن القیم 53/1. 
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ووقع في الاسلام أمر عظيم» ولبعض من يُفتي هاهنا أحق بالسجن من السْرّاق ) (آدب المفتي 
والمستفتي» للنووي» ص: 85). 

5-قال الامام مالك رحمه الله: (ما آفتیت حتی شهد لي سبعون آني أهلّ لذلك)» وفي رواية: (ما 
أفتيث حتی سألتُ من هو أعلم مني: هل يراني موضعا لذلك؟)» وقال آیضا: (لا بنبغي لرجل أن 
يرى نفسته آهلا لشيء» حتی يَسأَلَ من هو أعلم منه ) (آداب الفتوی للنووي ص: 18 ). 

5- ومما یفیدنا في إمكانية الزیادة» ما ژوي في سنن آبي داود (1) عن ابن عمر رضي الله عنهما 
عن رسول الله صلی اله علیه وسلم في التشهد : " التحیات لله الصلوات الطیبات » السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبرکاته - قال : قال ابن عمر : زدت فیها : وبرکاته - السلام علینا وعلی 
عباد الله الصالحین » آشهد أن لا اله الا الله - قال ابن عمر ۰ زدت فیها : وحده لا شريك له - 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله " صلی الله عليه وسلم. 


0-ومن أشنع البدع إلزام الناس برأي واحد يكون مختلفاً فيه بين المذاهب الفقهية السنية الأربعة 
المعتمدة من الأمة كلها بقوله: (ولا يجوز خلاف ذلك) وفي کل عام تحصل مشكلة کبيرة عندما 
یحرمون اخراج زكاة الفطر بالقيمة والتي قال بها المذهب الحنفي وعدة أئمة منهم البخاري» و 9665 
من العالم الاسلامي یتعبدون الله وفق المذهب الحنفي» فقولهم: ولا يجوز إخراج القیمة» تضلیل 
وإضلال» وأما أن يرجح قولاً على قول فله ذلك. 

1- ومن أبدع البدع في عصرنا هو تضليل العلماء السابقين الذين شهدت لهم الأمة بالعلم 
والاتباع: ورمي الآخرين بالضلالء ومحاكمة العلماء السابقين وفق قواعد فهمهم» بل ودعى أحدهم 
لاستخدام السلاح لفرض عقيدته التجسيمية» بل وطباعة (كتب حذر العلماء منها)» كل ذلك من البدع 
المستحدثة في عصرنا ومن الغلو في الدين والرأي» وهذا لم يحصل في أي عصر من العصور 
السابقة» مما نتج عنه فوضى دينية إسلامية عارمة دبت في بعض من ینتسب لطلب العلم» وبين 
الشباب المتحمس المغالين في فكرهم» فنتج عنه فئات ضالة تلبست الفكر الفوضوي من حيث لا 
تدري إِنْ أحسنا الظن» ونحصد الآن وباله. 

2- ومن أشنع البدع في هذا العصر جعل الحديث الضعيف الذي عملت به الأمة مساوياً 
للحديث الموضوع. والرد عليها: 

حكم العمل بالحديث الضعيف(2) 

فمن البدع المستهجنة التي تجري بكل بساطة على ألسنة كثير من المغرمين بالانتساب إلى السنة 
والتوحيد والتجديد مجازفتهم بالقول بضعف الحديث على معنى أنه باطل مکذوب» ويعتبر العمل به 
رجساً وفسقاء أو على الأقل جهلاً وتجاوزاً. 

ومن ظلم العلم والدين أن يؤخذ الحديث الضعيف بحكم الحديث المكذوب وليس كذلك العلم؛ فان 
للحديث الضعيف مجالا شرعيا يدور فيه» وله وظيفة أساسية فى دين الله» وهو حديث لم تستكمل فيه 
شروط الصحة» 


1) سنن أبي داود - كتاب الصلاة- باب تفريع أبواب الركوع والسجود - باب التشهد- حديث:839 
وحذف المكرر. 
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آي: أن فيه جانبا من الصحة» ومن بعض شروط ما یتوقف عليه قبول الحدیث. لكنها غير كاملة 
ولهذا نص العلماء على العمل به» خصوصا فى فضائل الأعمال والترغیب والترهیب والمواعظ 
والرقائق أو فى غير الاحکام؛ فهو لیس من قسم المرفوض على أى حال» ولهذا استحب بعض 
العلماء العمل به فى موضعه بل هناك من الائمة من نص على العمل به في الأحكام إذا كان لم یوجد 
غيره بحذر واحتياط .......كما سنوضح في هذا البحث. 

ذكر أهل العلم في شروط العمل بالحديث الضعيف ثلاثة أقوال وهي: 

اتقو الاو بعر :العمل الت الضف مطاف 

القول الثاني: لا يجوز العمل به مطلقاً. 

القول الثالث: يجوز العمل به بشروط ثلاثة حكاها السخاوي عن شيخه ابن حجر العسقلاني في كتابه 
فتح المغیت. كما حكاه كذلك السيوطي عنه أيضاً في كتابه التدريب» ونقل السخاوي حكاية النووي 
الإجماع عليه في عدة من تصانيفه ومنها كتاب الأذکار» وحكاها ابن علان في شرح الأذكارء وهذا 
القول الأخير قال به جماهير العلماء من المتقدمين والمتأخرین» ولم يخالف فيه إلا القلة النادرة منهم 
ومشى عليه بعض المعاصرين تعصباً وعنتاً بقولهم» وهذه الشروط هي: 

الاول: وهو متفق عليه كما نقله العلائي؛ وهو أن لا يكون الضعف غير شديد» فيخرج من انفرد من 
الكذابين والمتهمين ومن فحش غلطه. ۳ 
والثاني: أن يكون مندرجاً تحت أصل عام؛ فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له صل أصلا. 

والثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته لئلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 
تبوته» والشرطان الأخيران منقولان عن ابن عبد السلام وابن دقیق العید» وزاد بعضهم شروطاً 
آخری, 

وقد روی آبو الشیخ ابن حبان فى کتاب (النواتب): ۱ 
عن جابر - رضی الله عنه - مرفوعا: (من بلغه عن الله عز وجل شيء فيه فضيلة. فاخذ به إيمانا 
به ورجاء لثوابه. أعطاه الله ذلك وان لم يكن كذلك) 

وهذا الحديث أصل كبير فى أحكام الحديث الضعيف لأنه لا يمكن أن يكون صادرا عن رأي بلا 
سماع» بل هو دليل على أن للحديث الضعيف أصلا ووظيفة ايجابية. 

كذا إذا تلقت الأمة الضعيف بالقول يعمل به على الصحيح حتى إنه ينزل منزلة المتواتر في أنه ينسخ 
المقطوع به ولهذا قال الشافعي في حديثه "لا وصية لوارث" إنه لا يثبته أهل الحديث ولكن العامة 
تلقته بالقول وعملوا بها حتى جعلوه ناسخا لآية الوصية. 

أو كان في موضع احتياط كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة فإن المستحب 
-كما قال النووي- أن يتنزه عنه ولكن لا يجب وهذا ما سنبينه في هذا البحث المتواضع الملتقط من 
كلام المحدثين والعلماء وللبعض شبهات مثل قولهم: الامام البخاري لم يأخذ بالضعیف» فنقول لهم: 
الأدب المفرد للإمام البخاري مليئ بالضعيف وأخذ به وكذلك القاضي ابن العربي نص على أنه لا 
يعمل بالحديث الضعيف مطلقاً؛ ولكنه قرر في نفس الوقت الأخذ به لأنه أولى من القیاس» والإمام 
الأوزاعي كان يحتج بالمراسيل فمن بقي لإخواننا المعترضين وسترى هذه الأقوال في طيات هذا 
البحت.. 

أولاً: آقوال العلماء في العمل بالحدیث الضعیف: 

قد روی جع من السلف وجمع من الخلف فیما پروی عنهم كاين المبارك واين المهدي واين حنبل 
وغیرهم أنهم تساهلوا في رواية الحدیث الضعیف الذي في اسناده مقال؛ إذا كان في الترغیب 
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والترهیب والقصص والامتال والمواعظ كما يجوز رواية الحدیث الضعیف الوارد» ویجوز العمل 
به عند الجمهور كما سنری وموقف العلماء منه: 

1- قال الحافظ ابن حجر العسقلاني 

في معرض الدفاع عن مسند الإمام أحمد فيما عده الإمام ابن الجوزي من أحاديث المسند من 
الموضوعات. فقال الحافظ وهو يشرع في الرد على ابن الجوزي وبعض أهل العلم: 

"ثم نشرع الآن في الجواب عن الأحاديث التسعة التي أوردها واقتصر عليها ونجيب عنها أولاً من 
طريق الإجمال: 

(بأن الأحاديث التي ذكرها ليس فيها شيء من أحاديث الأحكام في الحلال والحرام والتساهل في 
إيرادها مع ترك البيان بحالها شائع» وقد ثبت عن الامام أحمد وغيره من الأئمة أنهم قالوا: إذا روينا 
في الحلال والحرام شددناء وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا" انتهى من (القول المسدد في 
الذب عن مسند أحمد ج11/1). 

-و نقول: فالأساس عند هذا الإمام (ابن حجر) والقاعدة الأولى أن جميع الأحاديث التي رماها 
بالوضع الإمام ابن الجوزي وغيره هي من أحاديث فضائل الأعمال وليست من أحاديث الأحكام في 
الحلال 

والحرام ولا أظن المجهري يُخالفني بأن جميع ما ذكره الحبيب علي الجفري ليس فيه حديثا واحدا في 
الأحكام بل جلها في الفضائل 

والسير التي يُتساهل فيها ويقبل بالضعيف فيها بل ما قال عنه المجهر موضوع هو ما فيه إختلاف بين 
الائمة مثل موضع کلامنا هنا فقد عد الا مام ابن الجوزي ویعص أهل العلم منهم الحافظ العراقي 
بعض الأحاديث في مسند الإمام آحمد من الموضوعات!! 

والتعضن الاخ قال با أن اها 

وبعد ذلك يكون عملنا في الشبهات الحديثية التي أوردها المجهري تخريج الأحاديث وشواهدها. 
وسؤالاً نسوقه: هل ترمي الامام أخمد بن حنبل بالکذب على رسول الله صلی الله عليه وسلم لروايته 
أحاديث عدّ‌ها الامام ابن الجوزي في الموضو عات؟ 

فالاختلاف في الرجال و الحکم على الأحاديث و ارد!! 

فهل ستهاجم الإمام الإمام أحمد أم ابن الجوزي والحافظ العراقي أم تهاجم الحافظ ابن حجر لدي 
أم ستهاجم من يذكرها وهي من نص بعض الائمة على وضعها كما وضح الحافظ ابن حجر 

مثل حديث توسل ادم الذي صحح إسناده الحاكم وصححه السبعي والحصني 0 وابن 
الجوزي والقسطلاني وغيرهم واختلف في الحكم فيه من آخرين لم يطلعوا على الطرق الأخرى!!.أم 
ستهاجم الإمام السبكي والسمهودي والقسطلاني وغيرهم؟؟ 

6-2 قال الامام أحمد بن حنبل: (إذَا رَوَيْنَا عَنْ الب صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسلّم في الخلال والحرام شدّذتا 
5 الأسَانيدٍ. 

ولا رَوَيْنَا عَنْ الب صَلّى الله عَلَيْهِ سم في فضایل الأغمَالِ» وَمَا لا يَضَعْ حُكُْمًا ولا يَرْفَعْهُ قساهلتا 
في الستانید"" رواه الخطيب بسنده في "الكفاية ص 134“ ورواه النوفلي عن أحمد انظر: المسودة 
ص 273. 

3 قال ابن مهدي كما آخرجه البيهقي في "المَدخل: 

(إذا رَوَيّنا عن النبي صلي الله عليه وسلم في الحلال والحرام والأحكام» شدّدنا في الأسانید» وانتقدنا 
في الرجال. وإذا روینا في الفضائل والثواب والعقاب» سهلنا في الأسانيد وتسامحنا في الرجال. 
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ب مولن هه 


5- وقال آبو عبد الله ل ال (إذا md‏ لله صلی الله عليه 

وسلم في الحلال والحرام والسنن والأحكام» تشذدنا في الأسانيد. وإذا روينا عن النبي صلي الله عليه 

وسلم في فضائل الأعمال وما لا يضع حكماً ولا برفعه» تساهلنا في الأسانيد». 

6- وقال الميموني: سمعت أبا عبد الله يقول: (أحاديث الرقاق يحتمل أن يتساهل فيهاء حتى يجيء 

شيء فيه خکم). وتجد غير هذه الأقوال في الكفاية في علم الرواية 1341 

7-قَالَ الخْلال" :مَذْهَبْهُ - يَعْنِي: الإمَامَ أحمد - أنَّ الْحَدِيتَ الضّعيف لذا لَمْ يَكْنْ لَه مُعَارضن قال به 

المدخل إلى مذهب أحمد 97. 

8- وفي شرح الكوكب المنير قال الخلال: 

"ومذهبه ‏ أي الإمام أحمد ‏ أن الحديث الضعيف إذا لم يكن له معارض قال به شرح الكوكب 

۳ .  .573/2 المنير‎ 

9 ذكر عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة: 

(إذا روينا في الحلال والحرام شدّدناء وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا). 

الأجوبة الفاضلة للإمام محمد عبد الحي اللكنوي» تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ص36. 

10- وثبت عن الإمام أحمد أنه قال: 

"إذا روینا عن رسول الله صلی الله عليه وسلم في الحلال والحرام والسنن والاحکام تشددنا» واذا 

روينا عن النبي صلی الله عليه وسلم في فضائل الأعمال وما لا يضع حكماً ولا یرفعه تساهلنا في 

الأسانيد) انظر الكفاية للخطيب البغدادي ص135 وابن رجب الحنبلي في طبقات الحنابلة1/ 95. 

1- وقال ابن مفلح الحنبلي في الآداب الشرعية : 

"والذي قطع به غير واحد ممن صنف في علوم الحديث حكاية عن العلماء أنه يعمل بالحديث 

الضعيف في ما ليس فيه تحليل ولا تحريم کالفضائل» وعن الامام أحمد ما يوافق هذا. |" 

2- وثبت عن الإمام عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: 

"إذا روينا في الثواب والعقاب وفضائل الأعمال تساهلنا في الأسانيد» وإذا روينا في الحلال والحرام 

والأحكام تشددنا في الرجال" انظر الجامع لأخلاق الرواي للخطيب البغدادي2/ 91. 

3- قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في تبيين العجب بما ورد في فضل رجب: "اشتهر أن آهل 

العلم يتسامحون في إيراد الأحاديث في الفضائل وان كان فيها ضعف» ما لم تكن موضوعة" تبيين 

العجب بما ورد في فضل رجب (26-23 

4- قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في (النکت على مقدمة ابن الصلاح ) ما نصه: 

(وقد صرح أبو الحسن بن القطان أحد الحفاظ النقاد من أهل المغرب في كتابه (بيان الوهم والإيهام) 

بان هذا القسم - أي الضعيف أو المنقطع . .. - لا يحتج به كله بل يعمل به في فضائل الأعمال ويتوقف 
عن العمل به في الأحكام إلا إذا كثرت طرقه أو عضده اتصال عمل أو موافقة شاهد صحیح؛ أو 

ظاهر قرآن. - ثم قال الحافظ ابن حجر مباشرة -: وهذا حسن قوي رايق ما أظن منصفاً يأباه والله 

الموفق )). انتهى النکت على مقدمة ابن الصلاح ج1ص243. 

5- ذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه 

ون مت اه میراد حای ارقاو ره ومع ان موی راهب 

بن حنبل." شرح علل الترمذي م1 ص 72 طبعة دار الفلاح 

6- قال الحافظ ابن الصلاح في مقدمته: 
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"الثاني: يجوز عند آهل الحدیث وغیرهم التساهل في الأسانید ورواية ما سوی الموضوع من آنواع 
الأحاديث الضعيفة من غير اهتمام ببیان ضعفها فیما سوی صفات الله تعالی و أحکام الشريعة من 
الحلال والحرام وغیرهماء وذلك کالمواعظ والقصص وفضائل الاعمال وسائر فنون الترغیب 
والترهیب وسائر ما لا تعلق له بالاحکام والعقاند وممن روینا عنه التتصیص على التساهل في نحو 
ذلك: ( عبد الرحمن بن مهدي ) و( آحمد بن حنبل ) رضي الله عنهما ."اه.مقدمة ابن الصلاح ص 
0 طبعة مكتبة الفارابي الطبعة الأولى 1984 م . 
7- قال الإمام النووي في شرح مسلم: 
"الرابع: أنهم قد بروون عنهم احادیث التر غيب والتر هیب» وفضائل الا عمال» والقصصء» واحاديث 
الزهدء ومكارم الأخلاق» ونحو ذلك مما لا يتعلق بالحلال والحرام وسائر الأحكام» وهذا الضرب من 
الحديث يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل فیه» ورواية ما سوى الموضوع منه والعمل به» لأن 
أصول ذلك صحيحة مقررة في الشرع معروفة عند أهله ." اه. شرح صحيح مسلم للنووي1 / 125 
طبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة الطبعة الثانية» 139. 
8- وقال الامام النووي في كتابه التقريب 

"ویجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الاسانید» ورواية ما سوى الموضوع من الضعیف؛ 
والعمل به من غير بیان ضعفه في غير صفات الله تعالى» والأحكام كالحلال والحرام» ومما لا تعلق 
له بالعقاند والأحكام ". اه.التقريب ج1ص502 و لاحظ قوله: والعمل به من غير بیان ضعفه . 
9- قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في (التدريب): 
معلقاً على هذا الكلام ما نصه: (وممن قل عنه ذلك: ابن حنبل» وابن مهدي» وابن المباركء قالوا: إذا 
روينا في الحلال والحرام شددناء وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا" التدريب ج1 ص503. 

0 وقال الإمام النووي رحمه الله في کتابه الارشاد: 

يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع من أنواع الضعيف 
من غير اهتمام ببيان ضعفهاء ويجوز العمل بها فيما سوی صفات الله وأحكام الشرع من الحلال 
والحرام وغيرهاء وذلك كالمواعظ والقصص وفضائل الأعمال وسائر فنون الترغيب والترهيب وما 
لا تعلق له بالأحكام والعقائد" (الارشاد م1 ص270 طبعة مكتبة الإيمان المدينة المنورة). 

1- وقال الإمام النووي في كتابه الأذكار: وقال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم: يجوز 
ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف مالم يكن موضوعاً الأذكار 
ص6 3طبعة دار المنهاج. 

0- قال ابن قدامة المقدسي الحنبلي في المغني: 

"النوافل والفضائل لا يشترط صحة الحديث لها," المغني (438-437/1). 

1 - قال ابن قدامة المقدسي الحنبلي في المغني 

"في صلاة التَسْبيح: "الْفَضَائِلُ لا يُتترَطُ آها صِحَةٌ ابر" وَاسْتَحَبّهَا جَمَاعَة لب العید. فَدَلَ عَلَى 
التَفْرِقَةِ بَيْنَ التبّعَار وغیره.» المغني 2/ 98. 

2- وقال ابن عبد البر المالكي في التمهيد: (أما حديث علي فانه يدور على دینار اش عمرو عن 
ابن الحنفية وليس دينار ممن يحتج به وحديث عمرو بن شعيب ليس دون عمرو من يحتج به فيه ثم 
قال: وأحاديث الفضائل لا يحتاج فيها إلى من يحتج به) التمهيد 39/6. 

3 قال ابن الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع :بعنوان: (ما لا يفتقر کثبه إلى 
إسناد): 
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'"وأما آخبار الصالحین وحکایات الزهاد والمتعبدین ومواعظ البلغاء وحکم الدبای فالأسانيد زينة 
لهاء ولیست شرطاً في تأدیتها" الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: 316/2 - 320. 

4- قال الحافظ العراقي في شرحه على آلفیته المسمی التبصرة والتذکرة: 

"تقدم أنه لا يجوز ذكر الموضوع إلا مع البيان» في أي نوع کان »وأما غير الموضوع. فجوّزوا 
التساهل في إسناده وروايته من غير بیان لضعفه »إذا كان في غير الأحكام والعقائد بل في الترغيب 
والترهيب من المواعظ والقصص وفضائل الأعمال ونحوهماء أما إذا كان في الأحكام الشرعية من 
الحلال والحرام وغيرهماء أو في العقائد كصفات الله تعالى» وما يجوز ويستحيل عليه ونحو ذلك فلم 
یروا التساهل في ذلك» وممن نص على ذلك من الائمة »عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وعبد 
الله بن المبارك وغيرهم» وقد عقد ابن عدي في مقدمة " الکامل " ۱ 

الخطیب في " الكفاية " بابا لذلك» انتهی التبصرة والتذكرة 1/ ص291 طبعة دار الکتب العلمية. 

5- جاء في "شرح علل الترمذي" للحافظ ابن رجب رحمه الله: 

"یقول سفیان الثوري رحمه الله: لا تأخذوا هذا العلم في الحلال والحرام الا من الرؤساء المشهورین 
بالعلم الذین یعرفون الزيادة والنقصان» ولا بأس بما سوی ذلك من المشایخ 

6-وقال ابن آبي حاتم ثنا آبي نا عبدة قال: قيل لابن المبارك - وروی عن رجل حديثاً - فقیل: هذا 
رجل ضعیف! 

فقال: يحتمل أن يروي عنه هذا القدر أو مثل هذه الأشياء. 

قلت لعبدة: مثل أي شئ كان؟ قال: في أدب في موعظة في زهد. 

7- وقال ابن معين في موسی بن عيينة: يُكتب من حدیثه الرقاق, ۱ 

8- وقال ابن عيينة: لا تسمعوا من بقية - اسم واحد من الرواة - ما كان في ستَ» واسمعوا منه ما 
كان في ثواب و غیره. 

9 وقال أحمد في ابن إسحاق: يكتب عنه المغازي وشبهها. 

0- وقال ابن معين في زيادٍ البكائي: لا باس في المغازي وأما في غيرها فلا " اه. شرح علل 
الترمذي 372/1. 

1- وجاء في فتاوي الرملي: 

"و اما هسالة الصكلاة فقو له فیها: فقبل منه ذَلِكَ أي إسلامَة بالشزط الْمَدْكُورِء وَأخَّرَ وجوب بَقيّةِ 
الصلّ ات الْحَنْس عَلَيْهِ إلى وفت دُخُولِهَا وتأخیز لین إلى وَفْتِ الْحَاجَةٍ جَائِرُ ولا يَجُورْ آن يُقَالَ في 
الحدیث الضعیف غَيْرٍ المَؤضُوع انه کذبت؛ لأنَّ تَضْنْعِيفَة إِنّمَا هُوَ بخسب الظاهر ویِحتَمَل ان تکون 
صحیخا في تفس الأمر". 

2- وقال بدر الدین بن جماعة في ایضاح الدلیل في قطع حجج آهل التعطیل عند کلامه عن 
الاعتماد على الحدیث الصحیح دون الضعیف في العقائد» ما نصه: 

(قال ابن الصلاح في مقدمة في علوم الحدیث: يجوز عند أهل الحدیث وغیر هم التساهل في الأسانید 
ورواية ما سوی الموضوع من آنواع الاحادیث الضعيفة من غير اهتمام ببيان ضعفها فیما سوی 
صفات الله تعالی و أحکام الشريعة من الحلال والحرام وغیرهما وذلك کالمواعظ والقصص وفضائل 
الاعمال وساتر فنون الترغیب والترهیب وساتر مالا تعلق له بالاحکام والعقائد وممن روینا عنه 
التتصیص على التساهل في نحو ذلك عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل رضي الله عنهما" 
إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل( ص 45 طبعة دار الطبعة الأولى؛ 1990ء بتحقيق وهبي 
سليمان غاوجي الألباني رحمه الله. 

3 - وقال الإمام الحافظ شمس الدين السخاوي في (فتح المغيث) ما نصه: 
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"وهذا التساهل والتشدید منقول عن ابن مهدي عبد الرحمن وغير واحد من الائمة كأحمد بن حنبل» 
وابن معین» وابن المبارك والسفیانین بحیث عقد آبو آحمد بن عدي في مقدمة کاملف والخطیب في 
كفايته لذلك باباً. وقال ابن عبد البر: أحاديث الفضائل لا نحتاج فیها إلى من یحتج به» وقال الحاکم 
سمعت آبا زکریا الغبري یقول: الخبر إذا ورد لم يحرم حلالاًء ولم يحل حراما» ولم یوجب حکما 
وکان في ترغیب» أو ترهيب» أغمض عنه وتسهل في رواته ". اه فتح المغیث ج ص288. 

وقال أيضاً الحافظ السخاوي: وممن اختاروا ذالك أيضاً (أي العمل بالضعیف) ابن عبد السلام وابن 
دقیق العيد“ (القول البدیع في الصلاة على الحبیب الشفیع) ص 195. 

4- ونص الامام محمد بن علان الصديقي في کتابه الفتوحات الربانية على الأذکار النووية وهو 
شرح للأذكار النووي» على جواز العمل بالحدیث الضعیف في فضائل الأعمال .(الأذكار النووية م1 
ص82 المکتبة الاسلامیة). 

5- قال الامام الصنعاني: ”الأحاديث الواهية جوزوا أي أئمة الحدیث التساهل فيه» وروایته من غير 
بیان لضعفه إذا كان وارداً في غير الأحكام وذالك کالفضانئل والقصص والوعظ وسائر فنون 
التر غیب والترهیب» توضیح الافکار لمعاني تنقیح الأنظار 238/2. 

وهكذا تجدونه في کتاب "التحفة المرضية" ص 185 - 186. 

1- قال العلامة (براهیم بن موسی الأبناسي:” الأحاديث الضعيفة التي يُحتمل صدقها في الباطن 
حيث جاز روايتها في الترغيب والترهیب»» الشذى الفياح من علوم إبن صلاح (۰223/1 وصول 
الأثر 238/2 

32- وقال العلامة علي القاري 0 


ا ل | 
أن يناله العامل به» المرقاة (381/2). 

3- قال الإمام ابن حجر الهيتمي "الفتح المبين في شرح الأربعين" 

"قد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؛ لأنه إن كان صحيحاً في 
نفس الأمر فقد أعطي حقه من العمل به» وإلا لم يترتب على العمل به مفسدة تحليل ولا تحريم؛ ولا 
ضياع حق للغیر". . _ 

الفتح المبين في شرح الأربعین ص 32 ۱ 

وقال أيضا الإمام ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الحديثية: 

مطلب في الأذكار التي لها أصل في السنة كأذكار النووي وغيرها "ولا يضر أن في بعض أحاديثها 
ضعفاء لأن الحديث الضعيف والمرسل والمعضل والمنقطع يعمل به في فضائل الأعمال اتفاقا بل 
إجماعا على ما فيه". 

وفي فتاوى الإمام ابن حجر الهيتمي كتاب الحج 

"والظاهر أن المأثور عنه لا فرق فيه بين أن يصح سنده أو لاء لأن الحديث الضعيف والمرسل 
والمنقطع يعمل به في فضائل الأعمال اتفاقاً كما في المجموع". 

وقال أيضاً الإمام ابن حجر الهيتمي : 

"وأجيب على ما سبق بان العمل بالحديث الضعيف "ليس من باب الاختراع في الشرع» وإنما هو 
ابتغاء فضيلة» ورجاؤها بأمارة ضعيفة من غير مفسدة عليه "راجع الأجوبة الفاضلة ص43 

4- قال المحقق الجلال الدواني رحمه الله تعالى في رسالته ( أنموذج العلوم ) - بعد كلام طويل - 


مانصه : 


127 


(والذي يصلح للتعويل أنه إذا ؤجد حديث ضعيف في فضيلة عمل من الأعمال» ولم يكن هذا العمل 
مما یحتمل الحرمة أو الکراهة» فإنه يجوز العمل به وَيُسِتَحَبء لأنه مأمون الخطر ومرجو النفع. إذ 
هو دائر بين الاباحة والاستحباب» فالاحتياط العمل به رجاء الثواب ... )) انتهى أنموذج العلوم ص2. 
5- وقال ابن الهمام في كتاب الجنائز من "فتح القدير:" الاستحباب يثبت بالضعيف غير 


الموضوع. انتهى 

6- وقال حافظ بن أحمد الحكمي في اللولق المكنون في أحوال الأسانيد والمتون ما نصه: 
وقد آتی أوهی الاسانید *** بما آَصَخُها فیما مَضَى تَقَدُمَا 
وبالعیّف لآ برك وصفا *** و لِمَدْلُولٍ الصحیح قذ نَقَى 
يُوْخَدْ في فضائل الأغمَالِ *** لآ الْمَرْضٍ بالحرام و الحلال 


الاسانيد والمتون ص 229. 
7- قال ابن حجر العسقلاني: 
(إن شرائط العمل بالضعيف ثلاثة: الأول: وهو متفق عليه أن یکون الضعف غير شدید. فیخرج مَنِ 
نفد من الكذابين» والمُتّهَمين بالکذب» ومن فخش غطه. الثاني: أن يكون مُندرجاً تحت أصلٍ عام 
معمول به» فيخرج ما یخترع» بحيث لا يكون له أصلٌ أصلاً. الثالث: أن لا يُعتقد عند العمل به ثبوثه. 
لتلا يُنْسَبُ ثبوته إلى النبي صل الله عليه وسلم ما لم يقله) نقله الحافظ السخاوي في كتابه القول البديع 
في الصلاة على الحبيب الشفيع (ص195). 
8- ذكر الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء: 
(أن الإمام الأوزاعي يحتج بالمقاطيع ومراسيل أهل الشام)» (سير أعلام النبلاء ج7 ص 114). 
9- وقال الخطيب البغدادي رحمه الله: 
(وقد يستدل أيضا على صحته بأن يكون خبرا عن أمر اقتضاه نص القرآن أو السنة المتواترة» أو 
اجتمعت الأمة على تصديقه أو تلقته الكافة بالقبول وعملت بموجبه لأجله. اه. الكفاية في علم الرواية 
ج1/ص17. 
0- قال السيوطي في (تدریب الراوي): ۱ 
وهو یتحدث عما يرد على تعریف الحدیث الصحیح قال: اورد على هذا التعریف: 
-أن (الحدیث) الحسن إذا روي من غير وجه ارتقى من درجة الحسن إلى منزلة الصحةء وهو غير 
داخل فی هذا الحد, 

-وکذا ما اعتضد بتلقي العلماء له بالقبول» قال بعضهم: یحکم للحدیث بالصحة إذا تلقاه الناس 
بالقبول» وان لم يكن له إسناد صحيح". تدریب الراوي ج1/ص68-67. 
وقال السيوطي أيضاً في "تدریب الراوي" 
عن الحدیث الضعیف: «ویْعمَل بالضعیف أيضاً في الأحکام إذا كان فيه احتياط تدریب الراوي 
ص298 299. 
وفي " التدريب النقولات التالية: 
1- ذكر كلام ابن عبد البر في حديث ماء البحر ثم قال: وقال في " التمهيد": روى جابر عن النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم: " الدينار أربعة وعشرون قیراطا" قال: وفي قول جماعة العلماء 
وإجماع الناس على معناه غنّى عن الإسناد . 
2 وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني: ثعرف صحة الحديث إذا اشتهر عند أئمة الحديث بغير 
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3 وقال نحوه ابن فورك» وزاد بان مثل ذلك بحدیث: " وفي الرقة ربع العشر» وفي مائتي درهم 
خمسة در اهم,"" 

4- وقال آبو الحسن بن الحصار في " تقريب المذارك. علو عوط مت یلم سید 
الحديث إذا لم يكن في سنده كذاب» بموافقة آية من كتاب الله» أو بعض أصول الشريعة» فيحمله ذلك 
على قبوله والعمل به ٠...‏ اه .التدريب 66/1. 

5- وقال ابن الوزير: (و قد احتج العلماء على صحة أحاديث بتلقي الأمة لها بالقبول) وقال الحافظ 
ابن حجر: (من جملة صفات القبول التي لم يتعرض لها شيخنا أن يتفق العلماء على العمل بمدلول 
حدیث. فانه يقبل حتى يجب العمل به» وقد صرح بذلك جماعة من أئمة الأصولء ومن أمثلته قول 
الشافعي رضي الله عنه: وما قلت من أنه اذا غير طعم الماء وريحه ولونه يروى عن النبي صلى الله 
عليه وسلم من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله» ولكنه قول العامة لا أعلم بينهم خلافاء وقال في حديث: 
(لا وصية لوارث) لا يثبته أهل العلم بالحديث ولكن العامة تلقته بالقبول وعملوا به حتى جعلوه ناسخا 
لاية الوصية). 

6- قال الحافظ السخاوي في فتح المغيث: 

(أبو داود يخرج الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره وهو أقوى عنده من رأي الرجال وهو تابع في 
ذلك شيخه الإمام أحمد فقد روينا من طريق عبد الله بن أحمد بالإسناد الصحيح إليه قال: سمعت أبي 
يقول: لا تكاد ترى أحداً ينظر في الرأي الا وفي قلبه غل» والحديث الضعيف أحب إلي من الرأي 
قال فسألته عن الرجل يكون ببلد لا يجد فيها إلا صاحب حديث لا يدري صحيحه من سقيمه وصاحب 
رأي فمن يسأل؟ قال: يسأل صاحب الحديث ولا يسأل صاحب الرأي. 

7 وكذا نقل ابن المنذر أن أحمد كان يحتج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا لم يكن في الباب 
غيره. 

8- وفي رواية عنه أنه قال لابنه: لو أردت أن أقتصره على ما صح عندي لم أرو من هذا المسند 
إلا الشيء بعد الشيء» ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث إني لا أخالف ما يضعف إلا إذا كان 
في الباب شيء يدفعه. 

9- وذكر ابن الجوزي في الموضوعات أنه كان يقدم الضعيف على القياس بل حكى الطوفي عن 
التقي بن تيمية أنه قال: اعتبرت مسند أحمد فوجدته موافقاً بشرط داود انتهى ) اه. فتح المغيث 1 / 
2 - 83 طبعة دار الكتب العلمية - لبنان الطبعة الأولى؛ 1403ه . 

0- قال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالی في: "فتح المغيث'"': 

"لكنه-يعني: الامام أحمد بن حنبل رضي الله عنه- احتج رحمه الله بالضعیف حين لم يكن في الباب 
غيره» وتبعه أبو داود» وقدماه على الرأي والقياس. ويقال عن أبي حنيفة أيضا ذلك. وان الشافعي 
يحتج بالمرسل إذا لم يجد غيره. فتح المغيث 287/1. 

1- قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية: أن ابن المبارك يروي كثيرا من الاحاديث فيوقفها» ۱.ف 
نصب الراية ج2 ص444. 

لم ينظر أهل العلم في أن الحديث موقوف بل أخذوا بقول عبد الله بن المبارك لجلالته وإمامته وأصبح 
كلامه فتوى يعمل بها. 

2- قال العلامة حبيب الرحمن الأعظمي رحمه الله تعالى (1): 


1 ) وقد أجازني بمروياته في زيارته لمديتنا حلب الشهباء عام 1978 م وقد قمت بتصوير مخطوطتين له من المكتبة 
الاحمدية بحلب الكائنة بجانب الجامع الأموي الكبيرء وعندما قلت له أوصني فقال لي: إن كنت طالباً للعلم فاحرص 
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”والضعيف من الحدیث وان كان قبولاً في فضائل الأعمالء ولا باس بایراده فیها عند العلماء“ مقدمة 
مختصر التر غيب والتر هيب ص6 
3- یقول الامام العلامة المحدث السید/ عبد الله بن الصدیق الغماري رحمه الله في کتابه "القول 
المقنع " ص4 ما نصه: 
"على أن قولهم: لا يجوز العمل بالضعیف في الأحكام» ليس على عمومه لأن الأئمة عملوا 
بالحديث الضعيف في كثير من الأحكام» وللحافظ ابن الملقن كتاب جمع فيه الأحاديث الضعيفة التي 
عمل بها الأئمة مجتمعين أو منفردين» ورتبه على الأبواب الفقهية» وهو جدير بأن یطبع» وفي 
تدريسي لنيل الأوطار بزاويتنا الصديقية ألفت أنظار الطلبة إلى الأحاديث التي عمل بها الأئمة أو 
الجمهور» وهي ضعيفة مع علمهم بضعفها" انتهى 
4- قال ابن القيم في إعلام الموقعين: "وقد ذكر حديث إرسال معاذ إلى اليمن: قال أبو بكر 
الخطیب: وقد قيل: إن عبادة بن نسي رواه عن عبد الرحمن بن غنيم عن معاذء وهذا إسناد متصل» 
ورجاله معروفون بالثقة» على أن أهل العلم قد نقلوه واحتجوا به» فوقفنا بذلك على صحته عندهم» كما 
وفنا على صحة قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: " لا وصية لوارث" وقوله في البحر: 
هو الطهور ماؤه الحل ميتته" وقوله: " إذا اختلف المتبايعان في الثمن» والسلعة قائمة» تحالفا وترادا 

البيع" وقوله: " الدية على العاقلة" وان كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الاسناد» ولكن ما تلقتها 
الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لهاء فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به 
جميعاً غنو عن طلب الإسناد له انتهى أعلام الموقعين 202/1 - 203. 
5- في شرح الكوكب المنير قال الخلال: "ومذهبه - أي الامام أحمد ‏ أن الحديث الضعيف إذا لم 
يكن له معارض قال به ..الخ) " 
الكوكب المنير 573/2. 
6- جاء في شرح ابن علان والأجوبة الفاضلة: 

"عن عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: قلت لأبي: رجلٌ وقعت له مسألة وفي البلد رجل من أهل الحديث 
فيه ضعف» وفقیه من أهل الرأي أيهما يسأل؟ ۱ 
قال: لا يسأل أهل الرأي» ضعيف الحديث خير من قوي الرأي" شرح ابن علان للأذكار (86/1) 
والأجوبة الفاضلة ص47 
57 قال العلامة اللكنوي رحمه الله تعالى في: "الأجوبة الفاضلة": 

'"وتبع أحمد أبو داود» وقدماه على الرأي والقیاس. ویقال عن ا حنيفة أيضا دلك» وان الشافعي 
يحتج بالمرسل إذا لم يجد غيره"انتهى. والأجوبة الفاضلة ص1 5). 

-قال صاحب "الدر المختار" 87/1: (وأما الموضوع فلا يجوز العمل به بحال. أي ولو في فضائل 
الأعمال). 
فعقب عليه الشيخ أحمد الطحطاوي (ت1231ه) في "حاشیته": «أي: حديث كان مخالفاً لقواعد 
الشريعة. وأما لو كان داخلاً في أصل عام فلا مانع منه! لا بِجَعْلِه حديثاًء بل لدخوله تحت أصل عام. 
8- قال الشيخ إبراهيم الشبرخيتي رحمه الله تعالى في: "شرح الأربعين النووية " 


على الوقت رحمه الله تعالى» وذلك أثناء دخولنا لعمارة أستاذنا الشيخ طاهر خير الله خطيب جامع الروضة الذي 
دعاه إلى تناول الغداء بعد أن ألقى كلمة بعد خطبة الشيخ طاهر رحمهم الله» وكان الشيخ حبيب يمشي بجانب أستاذنا 
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"ومحل کونه لا يعمل بالضعیف في الأحكام مالم يكن تلقاه الناس بالقبول» فان كان كذلك تعين وصار 
حجة يعمل به في الأحكام وغیرها كما قال الامام الشافعي رحمه الله تعالی" انتهی, شرح الأربعین 
النووية ص/39. 
7- آورد الدکتور ماهر الفحل في کتابه: آثر علل الحدیث في الاختلاف بين الفقهاء :ما نصه الآتي 
فیما يتكلم عن آقوال العلماء عن الحدیث الضعیف الذي تلقته العلماء بالقبول : 
(آما تلقي العلماء لحدیث بالقبول فهو من الأمور التي تزول به العلة وتخرج الحدیث من حیز الرد إلى 
العمل بمقتضاه» بل ذهب بعض العلماء إلى أن له حکم الصحة؛ فال اف ا وه (وجزم 
القاضي أبو نصر عبد الوهاب المالكي في كتاب الملخص بالصحة فيما اذا تلقوه بالقبول). 
وقال ابن عبد البر في الاستذكار -لما حكى عن الترمذي أن البخاري صحح حديث البحر: ((هو 
الطهور ماؤه)) -: وأهل الحديث لا يصححون مثل إسناده لكن الحديث عندي صحيح لان العلماء 
تلقوه بالقبول) ۱ 
وفي التمهید (روی جابر عن النبي صلی الله عليه وسلم: الدینار آربع وعشرون قیراطا) قال: (وفي 
قبول جماعة من العلماء وإجماع الناس علی معناه غنی عن |ٍسناده), 
وقال الزركشي: (آن الحدیث الضعیف إذا تلقته الأمة بالقبول عمل به على الصحیح حتی أنه ینزل 
منزلة المتواتر في أنه ينسخ المقطوع) 
وعند الحنفية یعدون الضعیف [ذا تلقاه العلماء بالقبول في حیز المتواتر کما نص عليه الجصاص فقد 
قال عند الکلام على حدیث: (طلاق الأمة تطلیقتان وعدتها حیضتان): (وقد نقدم سنده وقد استعملت 
الامة هذين الحديثين في نقصان العدة وان كان وروده من طریق الاحاد فصار في حيز المتواتر لأن 
ما تلقاه الناس بالقبول من آخبار الآحاد فهو عندنا في معنی المتواتر لما بیناه في مواقع. 
والذي يبدو لي أن الشافعي رحمه الله تعالی هو أول من آشار إلى تقوية الضعیف بتلقي العلماء فقد 
قال: (فاستدلالنا بما وصفت من نقل عامة اهل المغازي عن النبي صلی الله عليه وسلم أن (ا وصية 
لوارث) علی أن المواریث ناسخة للوصية للوالدین والزوجة مع الخبر المنقطع واجماع العامة على 
القول به). 
ثم ان الامام الشافعي قد آشار إلى ذلك عند کلامه عن شروط قبول المرسل فقال: 
وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روي عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم). 
وربما التمس الترمذي ذلك من كلام الشافعي رحمهما الله تعالى فأخذ يقول في كثير من الأحاديث 
الضعيفة الاسناد من حيث الصناعة الحديثية (وعليه العمل عند أهل العلم) مشيرا في ذلك -و الله 
أعلم إلى تقوية الحديث عند أهل العلم لأن عملهم بمقتضاه يدل على اشتهار أصله عندهم» وقد يلتمس 
هذا من صنيع البخاري رحمه الله فقد قال في كتاب الوصايا من صحيحه: (ويذكر أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية). وقد علق على ذلك الحافظ ابن حجر قائلاً: (وكأن البخاري 
اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاهء وإلا فلم تجر عادته أن يورد الضعيف في مقام 
الاحتجاج) 
9- الشيخ ابن تب تيمية فقد قال في الفتاوى ( 18 / 67): : إذا روي حديث في فضل بعض الأعمال 
العستكنة ‏ ادها رای ع - فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا روي فيها 
حدیث لا نعلم أنه موضوع جازت روايته والعمل به» بمعنی: أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف 
ذلك العقاب» کرجل یعلم أن التجارة تریح, لکن بلغه آنها تریح ریخا کثیزا» فهذا ان صدق نفعه وان 
کذب لم یضر ه؛ ومثال ذلك التر غيب و التر هیب بالاسر ائیلیات» و المنامات» وکلمات السلف و العلماء» 
ووقائع العلماء» ونحو ذلك» مما لا يجوز بمجرده إثبات حکم شرعي. لا استحباب ولا غيره» ولکن 
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يجوز أن یذکر في التر غیب و الترهیب والترجية والتخویف. فما علم حسنه أو قبحه بادلة الشرع فان 
ذلك ینفع ولا يضرء وسواء كان في نفس الأمر حقًا أو باطلا. فما علم أنه باطل موضوع لم یجز 
الالتفات إليه؛ فإن الكذب لا يفيد شيناء وإذا ثبت أنه صحيح أثبتت به الأحكام؛ وإذا احتمل الأمرين 
روي لإمكان صدقه ولعدم المضرة في کذبه» وأحمد إنما قال: إذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في 
الأسانید» ومعناه: أنا نروي في ذلك بالأسانيد» وان لم يكن محدئوها من الثقات الذين يحتج بهم. وكذلك 
قول من قال: يعمل بها فى فضائل الأعمالء انما العمل بها العمل بما فيها من الأعمال الصالحة» مثل: 
التلاوة والذکر والاجتناب لما کره فیها من ,الا عمال السيية - 

ثم قال: فاذا تضمنت آحادیث الفضائل الضعيفة تقديرًا وتحدیذا مثل صلاة في وقت معين بقراءة معينة 
أو على صفة معينة لم يجز ذلك؛ لأن استحباب هذا الوصف المعین لم یثبت بدلیل شرعيء بخلاف ما 
لو روي فيه من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله كان له كذا وكذا! فإن ذكر الله في السوق مستحب لما 
فيه من ذكر الله بين الغافلين كما جاء في الحديث المعروف: "ذاكر الله في الغافلين كالشجرة 
الخضراء بين الشجر اليابس." 

0- يقول الدكتور أكرم ضياء العمري: , 

"آما اشتراط الصحة الحديثية فى قبول الأخبار التاريخية التى لا تمس العقيدة والشريعة ففيه تعسف 
کثیر» والخطر الناجم عنه كبير؛ لأن الروايات التاريخية التي دونها أسلافنا المؤرخون لم ثعامل 
معاملة الأحادیث بل تم التساهل فيهاء وإذا رفضنا منهجهم فان الحلقات الفارغة في تاريخنا ستمثل 
ف ستخيفة بت (وقين ماطينا امنا يولد الحيرة والصباع و الو و فطاع .. لکن ذلك لا يعدي 
التخلي عن منهج المحدثين في نقد أسانيد الروايات التاريخية ية» فهي وسيلتنا إلى الترجيح بين الروايات 
المتعارضة. كما أنها خير معين في قبول اوران عض الفتون المضطربة أو الشاذة عن الإطار 
العام لتاريخ أمتناء ولكن الإفادة منها ينبغي أن تتم بمرونةه آخذين بعين الاعتبار أن الأحاديث غير 
الروايات التاريخيةء وأن الأولى نالت من العناية ما يمكنها من الصمود أمام قواعد النقد الصارمة " 
انتهى دراسات تاريخية" (ص/27). 

1- صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ قال: ”أما في فضائل الأعمال فيجوز أن يستشهد بالحديث 
الضعيف فى فضائل الأعمال وأن يذكر لأجل ترغيب الناس فى الخيرء وهذا هو المنقول عن أئمة 
الحدیث وأئمة السلف“ [محاضرة بعنوان وصایا عامة) ۱ 


ثانياً-العمل بالحدیث الضعیف في الأحكام إن لم یوجد غیره بشروط حددها الأنمة والحفاظ 
وتصحيحه بتلقي الأمة له بالقبول بل وبالتجربة, 

بعد أن نقلنا کلام الأئمة الأعلام بجواز العمل بالحدیث الضعیف نأت إلأى التطبیقات العملية الفقهية 
وان القول أن الضعيف لا يعمل به في الأحكام؛ فان ذلك ليس على عمومه لأن الضعیف الیسیر لیس 
مقطوعا في عدم نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإذا تلقت الأمة الضعيف بالقول يعمل 
به على الصحيح حتى إنه ينزل منزلة المتواتر في أنه ينسخ المقطوع بها أحياناً . 

1- قال الامام الدارقطني - في عادة مالك - في العلل: 

(ومن عادة مالك إرسال الأحاديث واسقاط رجل» اه العلل ج6 صفحة 63 
ومع ضعف الحديث بإرساله أو انقطاعه فقد أخذ به مالك وأصبح دليلا قويا وحجة مقبولة عند جمهور 
العلماء 

2- قال الامام ابن حزم رحمه الله: 
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"قال آبو حنيفة: الخبر الضعیف عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم آولی من القیاس» ولا يحل 

القیاس مع وجوده" الاحکام في أصول الاحکام ج7ص 45. ۱ 

علي» وقال: والحارث ضعیف جداء وقد استغربه الترمذي» ثم حکی إجماع أهل العلم على القول 

بذلك. فاعتضد الحدیث بالاجماع. والله أعلم» اه. النکت على ابن الصلاح ج340/1 

4- وفي "التلخیص " قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: 

والحارث وان كان ضعيفاًء فان ا منعقد على وفق ما روی)اه. التلخیص" (1440/206/3). 

ثالثا-نماذج عملية من الأحاديث الضعيفة التي عمل بها الفقهاء في الأحكام العملية: 

الحديث الضعيف الأول الذي عمل به الفقهاء: حديث: "لاوصية لوارث" 

1 - قال ابن حزم رحمه الله تعالى ذ في في "المحلى: ۹ 

"وهذا الأثر وان لم يكن مما يحتج بمثله فلم نجد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غیره» وقد 

قال أحمد بن حنبل رحمه الله: (ضعيف الحديث أحب إلينا من الرأي). قال علي-يعني ابن حزم نفسه-: 

وبهذا نقول" انتهى. المحلى61/3. 

2- يقول الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى في "فتح المغيث: 

"وكذا إذا تلقت الأمة الضعيف بالقبول يعمل به على الصحيح حتى أنه ينزل منزلة المتواتر في أنه 
ينسخ المقطوع به؛ ولهذا قال الشافعي رحمه الله في حديث: "لاوصية لوارث": (إنه لا يثبته أهل 

e‏ ولكن العامة تلقته بالقبول وعملوا به حتى جعلوه ناسخا لآية الوصية له) "انتهى. فتح 

المغيث287/1. 

الحديث الضعيف الأول (لا وصية لوارث) وعملت به الأمة : 

قال الإمام ابن حجر العسقلاني في (النكت على ابن الصلاح) : 

"من جملة صفات القبول التي لم يتعرض لها شيخنا: أن يتفق العلماء على العمل بمدلول حديث فإنه 

يقبل حتى يجب العمل به وقد صرح بذلك جماعة من آنمة الأصول ومن أمثلته: قول الشافعي رضي 

الله عنه: وما قلت من أنه: إذا غير طعم الماء وريحه ولونه ويروى عن النبي صلي الله عليه وسلم من 

وجه لا يثبت أهل الحديث مثله ولكنه قول العامة لا أعلم بينهم فيه خلافا. 

وقال في حديث: (لا وصية لوارث): لا يثبته أهل العلم بالحدیث ولكن العامة تلقته بالقبول وعملوا به 

حتى جعلوه ناسخا لآية الوصية للوارث.أه النكت على ابن الصلاح ج1/ص494 

وقال الشيخ محمد أنور شاه الكشميري في "فيض الباري على صحيح البخاري عند قول البخاري: 

باب لا وصية لوارث: 

وهذا الحديث ضعيف باتفاق. مع ثبوت حُكْمه بالإجماع, ولذا آخرجه المصتّف في ترجمته والا فائه 

لا يأتي بالاحادیث الضتعاف مثله ثم لم يعبر عنه بالحدیت على ما عرفت من دآبه» فیما مر وبَحخث 

فيه ابن القَطَّان أن الحدیت الضعیف إذا انعقد عليه الاجماع هل ینقلب صحیخا أم لا؟ والمشهور الان 

عند المحدئین أنه يبقى على حاله» والعْمّدة عنده في هذا الباب هو حال الاسناد فقط فلا يَحْكُمون 

بالصّحة على حديثِ راو ضعيف» وذهب بعضهم إلى أن الحدیث اذا تأیّد بالعمل ارتقى من حال 

الضّغف إلى مرتبة القبول, 

قلت: وهو الأؤجَهُ عندي» وان كبر على المشغوفین بالاسناد. فاني قد بلوت حالهم کی تجازفهم 

وتسامحهم وتماگسهم بهذا الباب أيضًا . واعتباز الواقع عندي اون المَشي على القواعد. وإِنَّما 

القواعذ للفصل فیما لم ینکثیف آمزه من الخارج على وجهه فاتباع الواقع آژلی» والتمسك به آخزی.) 

انتهی فيض الباري على صحیح البخاري 409/3 
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الحدیث الضعیف الثاني الذي عمل به الفقهاء: حدیث " من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه 
القضاء وان استقاء فلیقض." 

قال الحافظ ابن حجر في با فتح الباري "" في کتاب الصیام في باب الحجامة والقيء للصائم 
(152/4): 

"روی البخاري في التاريخ الكبير" قال: قال مُسدڈ عن عيسى بن یونس حدثنا هشام بن حسان» عن 
محمد بن سيرين» عن أبي هريرة رفعه: " من ذرعة القيء... ! . قال البخاري: لم يصح. 

ورواه أصحاب "المئنن الأربعة" والحاكم من طريق عيسى بن يونسء وقال الترمذي: غريب لا 
نعرفه إلا من رواية عيسى بن يونس عن هشام» وسألتُ محمداً - يعني البخاري - عنه فقال: لا أراه 
محفوظا. 

وقد أخرجه ابن ماجه والحاكم من طریق حفص بن غياث أيضاً عن هشام. 
قال الترمذي: وقد ژوي من غير وجه عن أبي هريرة؛ ولا يصح إسناده وعليه العمل عند أهل 
العلم".انتهي فتح الباري 152/4. 


الحديث الضعيف الثالث الذي عمل به الفقهاء: حديث " القاتل لا يرث": 

أخرجه الترمذي أيضاً في باب إبطال ميراث القاتل : من حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة 
عن الزهريء عن حُميد بن عبد الرحمنء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " القاتل 

لا يرث." 

قال الترمذي: " هذا حديث لا يصح» ولا يُعرف هذا إلا من هذا الوجه» وإسحاق بن عبد الله بن أبي 

فروة قد تركه بعض أهل العلم؛ منهم أحمد بن حنبل» والعمل على هذا عند أهل العلم: أن القاتل لا 

يرث» سواء أكان القتل خطأ أو عمداًء وقال بعضهم إذا كان القتل خطأ فانه يرث» وهو قول مالك " 

.)8/259( 


الحديث الضعيف الرابع الذي عمل به الفقهاء: "لا قطع في ثمر ولا كثر" 

9 وفي " التلخيص" ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني حدیث: 

"لا قطع في ثمر ولا كثر" ثم قال الحافظ: اختلف في وصله ولرساله وقال الطحاوي: هذا الحديث 
تلقت العلماء متنه بالقبول" انتهى التلخيص 2074/121/4. 


الحديث الضعيف الخامس الذي عمل به الفقهاء كتاب أهل اليمن بعمرو بن حزام: 

1- وفي " التلخيص" قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: 

وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور - يعني حديث عمرو بن حزم في كتاب النبي صلى الله عليه 
وعلی آله وسلم لاهل الیمن جتجماعة من الائمة» لا من حیث الاسناد» بل من حیث الشهرة, فقال 
الشافعي في " رسالته": لم یقبلوا هذا الحدیث حتی ثبت عندهم أنه کتاب رسول الله صلی الله عليه 
وعلی آله وسلم. ۱ ۱ 

2وقال ابن عبد البر: هذا کتاب مشهور عند آهل السیر» معروف ما فيه عند آهل العلم» معرفة 
يُستغنى بشهرتها عن الاسناد. لأنه أشبه بالتواتر في مجيئه» لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة قال: 
ویدل على شهرته: ما روی ابن وهب عن مالك عن الليث بن سعد عن یحیی بن سعید عن سعيد بن 
المسیب» قال: جد كتابٌ عند آل حزم يذكرون أنه كتاب رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم. 
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3-وقال العقيلي: : هذا حديث ثابت محفوظ الا آنا نری کتاب غير مسموع عمن فوق الزهري. 

4-وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتاباً أصح من كتاب عمرو بن حزم هذا 
فان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتابعين يرجعون إليه» ویذعون رأيهم. 
5-وقال الحاكم: قد شهد عمر بن عبد العزيز وإمام عصره الزهري لهذا الكتاب بالصحة ثم ساق ذلك 
بسنده إليهما" انتهى التلخيص 1879/36/4 


الحديث الضعيف السادس الذي عمل به الفقهاء حديث: (هو الطهور ماؤه) 
قال ابن عبد البر في " الاستذكار: وهذا إسناد وإن لم يخرجه أصحاب الصحاح» فان فقهاء الأمصار 
وجماعة من أهل الحديث متفقون على أن الماء البحر طهورء بل هو أصل عندهم في طهارة المياه 
الغالبة على النجاسات المستهلكة لهاء وهذا يدل على أنه حديث صحيح المعنى» يُتلقى بالقبول والعمل» 
والذي هو أقوى من الإسناد المنفرد" الاستذكار (98/2) برقم (1569). 


الحديث الضعيف السابع الذي عمل به الفقهاء: حديث (إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينض 
إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى). 

بل حتي القاضي أبو بكر العربي الذي صرح بعدم جواز العمل بالحديث الضعيف وفضل الضعيف 
على رأي القیاس و هذا يدل على أخذه بالضعيف: 

ذكر القاضى أبو بكر بن العربى فى كتابه - مراقى الزلف - حديث ابن عباس إذا جامع أحدكم زوجته 
أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها فان ذلك يورث العمی» ثم قال: وبكراهة النظر أقول لأن الخبر وان 
الصغير ص 26 ص 27. 


الحديث الضعيف الثامن الذي عمل به الفقهاء: ذبيحة المجوس 

1- قال الإمام البيهقي في السنن الكبرى كتاب الضحايا باب ما جاء في ذبيحة المجوس: (هذا 
مرسلء وإجماع أكثر الأمة عليه يؤكده» اه. السنن الكبرى (۰)285/9 وانظره في التلخيص (353/3 
-1643/354). 

الحديث الضعيف التاسع الذي عمل به الفقهاء: 

1-قال الإمام البيهقي في السنن كتاب الجمعة- باب من زعم أن الانصات للإمام اختيار... قال: وهذا 
وان كان مرسلاًء فهو مرسل جيدء وهذه قصة مشهورة فيما بين أرباب المغازي...» اه 
السنن222/3. 

الحدیث الضعیف العاشر الذي عمل به الفقهاء: 

2 - قال الامام البيهقي رحمه: قال في السنن الکبری- کتاب صلاة العیدین» باب الغدو إلى العیدین: 
وهذا أيضاً مرسل» وشاهده عمل المسلمین بذلك» أو بما يقرب منه...» انتهی السنن الکبری 282/3 
الحديث الضعيف الحادي عشر الذي عمل به الفقهاء 

1- قال ابن حزم في "المحلی" ' :وهذا الاثژ في دعاء القنوت ‏ وان لم يكن مما يُحتجٌ بمثله» فلم نجذ 
فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غیزه» وقد قال أحمد بن حنبل رحمه الله: ضعي الحديث 
أحبٌ إلينا من الرأي. قال علي - هو ابن حزم -: 

وبهذا نقول.," المحلى لابن حزم 1: 68. 
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الحدیث الضعیف الثاني عشر الذي عمل به الفقهاء تلقین المیت: 

1- قال ابن القیم الحنبلي رحمه کتاب " الروح: "ویدل على هذا - أي على أنْ المیت یعلم من حال 
الأحياء وزيارتهم له وسلامهم عليه - ما جری عليه عمل الناس قديماً والی الان: من تلقين المیت في 
قبره» وقد ثل الامام أحمد رحمه الله تعالی فاستحسنه واحتجخ عليه بالعمل. 

وروی فيه حديث ضعيف ذكره الطبراني في " معجمه" من حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: " إذا مات أحدكم فسوّیتم عليه التراب فليقم أحدكم على رأس قبره ثم يقول: :يا 
فلان بن فلانة» فانه يسمع ولا يجيبء ثم ليقل: يا فلان بن فلانة» الثانية» فانه يستوي قاعداء ثم ليقل: : يا 
فلان بن فلانة» يقول: آرشدنا رحمك الله ولكنكم لا تسمعون. فيقول: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا: 
شهادة أن لا اله إلا اللهء وأن محمداً رسول الله» وأنك رضيت بالله رباء وبالاسلام ديناء وبمحمد نبیا 
وبالقرآن إماماء فا منكراً ونكيراً يتأخر كل واحد منهما ويقول: انطلق بناء ما يُقعدنا عند هذا وقد لن 
حجّته؟ ويكون الله ورسوله حجيجه دونهما. فقال رجل: يا رسول الله فان لم يعرف أمَّه؟ قال: ينمئبُه 
إلى أمه حواء يا فلان بن حواء." الروح ص 14. 


الحديث الضعيف الثاني عشر الذي عمل به الفقهاء حديث طلاق الأمة ثنتان: 

1- قال المحقق ابن الهمام في " الفتح" 

في آخر الفصل الأول من فصول كتاب الطلاق :ومما يصحح الحديث أيضاً عمل العلماء على وفقه. 
وقال الترمذي عقيب روايته حديث " طلاق الأمة ثنتان": حديث غريبء والعمل عليه عند أهل العلم 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغيرهم". الفتح 143/3 

الحديث الضعيف الثالث عشر الذي عمل به الفقهاء حديث: (من جمع بين الصلاتين من غير عذر 
فقد أتى بابا من أبواب الكبائر): 

1- قال السيوطي في التعقبات على الموضوعات - بعد أن ذكر حديث حنش» عن عكرمة:؛ عن ابن 
عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من 
أبواب الكبائر)) - أخرجه الترمذي وقال: العمل على هذا عند أهل العلم؛ فأشار بذلك إلى أن الحديث 
أعتضد بقول أهل العلم» وقد صرح غير واحد بان من دليل صحة الحديث قول أهل العلم به وان لم 
يكن له اسناد يعتمد على مثله"" أثر علل الحديث فى الإختلاف بين الفقهاء ص 106 و107. 

وبناء على ما قدمناء فإننا نخلص إلى النتانج التالية: 

آولا: أن القول الراجح والمعتبر والذي رجحه الأكثر هو القول الثالث لا سيما أنه قال به أعمدة هذا 
الفن» خصوصاً أن الإمام النووي حكى فيه الإجماع في أكثر تصانيفه. 

ثانياً: أن المنهج العلمي الذي يفرض علينا اتباعه في التحقيق العلمي أنه لا ينبغي حكاية قول واحد في 
أي قضية علمية وحمل الناس عليه وإيهامهم به» والا عد ذلك خيانة للأمانة العلمية. 


ثالثاً: لا ينبغي أن يشغل الناس بالقضايا الخلافية التي تجري بين العلماء لما في ذلك من إثارة 
الفتنة والبلبلة والتشويش الذي يحملهم على سوء الظن بأهل العلم والقدح فیهم. فيهلكون بسبب 
ذلك. فلحوم العلماء مسمومة وعادة الله عند منتقصيهم مذمومة والله أعلم. 

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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الشبهة السادسة- ومما یحتجون على تحریم الاحتفال حصول آناشید واستخدام آلات الموسیقا؛ 
والرد علیهم: فتوی الآزهر في اختلاف الفقهاء في حکم الموسیقی 
ومما یحتج به الخصم وجود الموسیقی في الاحتفالات» وهذا اختلف فيه الفقهاء فلا نستطیع تحریمه 
بالاطلاق» ومع تحفظي على استخدام الموسیقی وتحفظ أستاذنا الدکتور أحمد الحجي الكردي حفظه 
الله الا أنه مادام هناك من أئمة الفقهاء آجازوه بشروطه فلا یمکن التحریم مطلقاء مع أنه بالاتفاق 
على جواز استخدامالدف» واليك فتوی انازهر وأقوالالقهاء ا 
حکم الغناء في الاسلام !!!... فتوی دار الافتاء المصریه: 
الموسیقی: علم یعرف منه أحوال النغم والایقاعات» وكيفية تألیف اللحون وایجاد الالات» وتطلق 
كذلك على الصوت الخارج من آلات العزف. الموسوعة الفقهية الكويتية (168/38) حرف المیم 
(معازف) ۱ ۱ 
ومسألة سماع الموسيقى مسالة خلافية فقهيةء ليست من أصول العقيدة» وليست من المعلوم من الدين 
بالضرورة» ولا ينبغي للمسلمين أن يفسق بعضهم بعضًا ولا أن ينكر بعضهم على بعض بسبب تلك 
العسمائل' الكلافية» فإنما كن فة یه ولا كر الف ف رطا أن .هناك من الا مت 
أباح الموسيقى -وهوّلاء ممن يعتد بقولهم ويجوز تقلیدهم- فلا يجوز تفريق الامة بسبب تلك المسائل 
الخلافية» خاصة وانه لم يرد نص في الشرع صحيح صريح في تحريم الموسیقی» والا ما ساغ 
EEE‏ 
وعمدة القائلين بالتحریم وهم الجمهور- ظواهر بعض الآيات القرآنية الكريمة التي حملها جماعة 
oe NE os‏ [زین الاس مَنْ بتري لهو الحَديث لِيْضِلَ عن 
0 له تعالى: [واستفزز من امنتطغت مِنْهُمْ بصؤك) (الاسراء:64) ومن السنة 
حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
وتن من امي فا يَسْتَحِلُونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْكَمْرَ وَالْمَعَازِفت» رواه البخاري في الصحيح 
ملفا معلقا.. إلى غير ذلك من الأحاديث في هذا المعنى. 


1 ) أقوال الصحابة رضوان الله عليهم: 
1- قال سيدنا عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه- هو ( الغناء ) والذي لا اله الا هو يرددها ثلاث مرات 
فاو قال" القناء شت التفاق ف الف 
2- وقال سیدنا عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما: لهو الحديث هو (الغناء). 
3- وقال سيدنا جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما: هو (الغناء والاستماع له). 
4- وقال سيدنا عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما: إنه (الغناء). 
أقوال التابعين: 
1- قال الا مام الحسن البصري - رحمه الله 0 نزلت هذه الآية في (الغناء والمزامير). 
2 وقال - عكرمة 3- وسعید بن جبیر 4- ومجاهد 5- ومکحول 6- وعمرو بن شعيب 7 -وعلي بن نديمة - 
وغیرهم : ان لهو الحدیث هو (الغناء) . ۱ 
المصدر: تفسیر الطبري ٩(‏ / ۱۰۹ وما بعدها ), تفسير ابن كثير ( آية 5 من سورة لقمان) تفسیر القرطبي ( 
اية ٠‏ من سورة لقمان ) 
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وذهب كثير من المحققین من آهل العلم من الصحابة فمن بعدهم- إلى أن الضرب بالمعازف 
د الو ا اسه أي أن تجتمع هذه 
المفردات في صورة واحدن والحر هو الزناء والحرير محرم على الرجال؛ فالمقصود النهي عن 
المعازف على الزنا ليس بحجة في تحريم المعازف» وأن الأحاديث الأخرى منها ما لا يصح ومنها 
ما هو محمول على ما كان من المعازف ملهيًا عن ذكر الله أو كان سببًا للفواحش والمحرمات؛ 
فالصحيح منها ليس صريكًاء والصريح منها ليس صحیخا. وهذا مذهب اهل المدينة» وهو مروي عن 
جماعة من الصحابة كعبد الله بن عمر وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير وحسان بن ثابت 
ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهم» ومن التابعين القاضي شريح وسعيد بن المسيب و عطاء 
بن أبي رباح والزهري والشعبي وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف -وکان لا يحدّث حديثا 
کی کرب تالم ةريره ۱ ۱ ۱ ۱ 
وقال !مام الحرمین في (النهایة): (نقل الاثبات من المژرخین أن عبد الله بن الزبیر رضي الله عنهما 
كان له جوارٍ عوّاداث أي يضربن بالعود- وأن ابن عمر رضي الله عنهما دخل عليه والی جنبه 
عود فقال: ما هذا يا صاحب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم؟ فناوله إياه» فتأمله ابن عمر فقال: 
هذا ميزان شامي, قال ابن الزبیر: يوزن به العقول” أ.ه 
وعلى هذا المذهب ابن حزم وأهل الظاهر وبعض الشافعية ومنهم الأستاذ أبو إسحاق الشيرازي 
طاهر القيسراني والإمام عز الدين بن عبد السلام وشيخ الإسلام تقي الدين بن دقيق العيد وعبد الغني 
لاسي لدي و عبن مو 
السماع وان ا u e LL‏ ون المواهب 
الشاذلي المالكي في “فرح الأسماع برخص السماع“» و غیر هم کثیر . 
الجدء ولا يصبر على الجد المحض والحق المر إلا نفوس الأنبياء عليهم السلام؛ فاللهو دواء القلب من 
داء الإعياء والملال؛ فينبغي أن يكون مباحّاء ولكن لا ينبغي أن يستكثر منه» كما لا يستكثر من 
الدواء. فإذًا اللهو على هذه النية يصير فُربة» هذا في حق من لا يحرك السماع من قلبه صفة محمودة 
يطلب تحريكهاء بل لیس له الا اللذة والاستراحة المحضة فينبغي أن يستحب له ذلك؛ لیتوصل به إلى 
المقصود الذي ذکرناه. نعم هذا يدل على نقصان عن ذروة الکمال؛ فان الکامل هو الذي لا یحتاج أن 
پروح نفسه بغير الحق» ولکن حسنات الابرار سيئات المقربین» ومن احاط بعلم علاج القلوب ووجوه 
التلطف بها لسياقتها إلى الحق علم قطعا أن ترويحها بأمثال هذه الأمور دواء نافع لا غنی عنه”. 
إحياء علوم الدين للإمام الغزالي (226/2) المطبعة الأزهرية. 
ا ااي جو لحان اسه ا لت ال د 
أخل السماع. ویکون ار وکر ویکون بالحداء والنشید ویکون بالغناء بالالات المختلف في 
سماعهاء كالشبابات» فإن كان السامع لهذه الالات مستحلا سماع ذلك فهو محسن بسماع ما یحصل له 
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من الأحوال» وتارك للورع لسماعه ما اختلف في جواز سماعه". التاج والاکلیل للعبدري المالكي 
(62/2) دار الفکر . 

الشيخ شرف الدين التلمساني: يريد أنه لم يرد دليل صحیح من السنة على تحریمه -يخاطب بذلك 
أهل مصر- فسمعه الشیخ عز الدین فقال: لاء أردت أن ذلك مباح). فرح الأسماع برخص السماع 
لأبي المواهب الشاذلي. 

ونقل القرطبي في “الجامع لاحکام القرآن" قول القشيري: طثرب بين يدي النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم يوم دخل المدينة» فهم آبو بكر بالزجرء فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «دعهن يا 
آبا بکر؛ حتی تعلم الیهود أن دیننا فسیح»» فکن يضربن ویقلن: نحن بنات النجار» حبذا محمد من 
جار. ثم قال القرطبي: “وقد قیل إن الطبل في النکاح کالدف. وكذلك الالات المشهر ة ة للنکاح يجوز 
استعمالها فيه بما يحسن من الكلام ولم يكن فيه رفث”. تفسير القرطبي (54/14). 

ونقل الشوكاني في “نيل الأوطار”في باب ما جاء في آلة اللهو أقوال المحرمين والمبيحين وأشار إلى 
أدلة كل من الفريقين» ثم عقب على حديث: «كُلٌ مَا يَلْهُو به الرَجْلُ الْمُسْلِمْ بَاطِلٌ الا رَمْيَهُ بقؤسه 
وتأدینة فرسه وَمُأَعَبَتَهُ أهله فَإنّهْنّ من الْحَقّ» بقول الغزالي: قلنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم 
«بَاطلٌ» لا يدل على التحريم؛ بل يدل على عدم الفائدة» ثم قال الشوكاني: “وهو جواب صحيح؛ لأن 
ما لا فائدة فيه من قسم المباح”٠‏ وساق أدلة أخرى في هذا الصدد من بينها حديث من نذرت أن 
تضرب بالدف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن رده الله سالمّا من إحدى الغزوات» 
وقد أذن لها صلى الله عليه وآله وسلم بالوفاء بالنذر والضرب بالدف. رواه الترمذي وصححه من 
حديث بريدة رضي الله عنه» فالإذن منه يدل على أن ما فعلته ليس بمعصية في مثل ذلك الموطن» 
وأشار الشوكاني إلى رسالة له عنوانها “إيظال دعوی الاجماع على تحریم مطلق السماع". نیل 
الأوطار (118/8). 

وقال ابن حزم: “إن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال: نما الأَعْمَالُ بِالييّاتِ وَإِنَّمَا لک امري 
ما نَوَى» فمن نوی استماع الغناء عونًا على معصية الله تعالى فهو فاسق. وكذلك كل شيء غير 
الغناء» ومن نوی به ترويح نفسه ليقوى بذلك على طاعة الله عز وجل وينشط نفسه بذلك على البر 
فهو مطيع محسن وفعله هذا من الحق» ومن لم ينو طاعة ولا معصية فهو لغو معفو عنه» كخروج 
الإنسان إلى بستانه متنزها وقعوده على باب داره متفرجا”. المحلى لابن حزم (567/7). 

ونخلص في كل ما سبق إلى أن الغناء بالة -أي مع الموسيقى- وبغير آلة: مسألة ثار فيها الجدل 
والكلام بين علماء الاسلام منذ العصور الأولى؛ فاتفقوا في مواضعء واختلفوا في أخرى. 

اتفقواعلى تحريم كل غناء يشتمل على فحش» أو فسق» أو تحريض على معصية؛ إذ الغناء ليس إلا 
كلامًا: فحسنه حسن» وقبيحه قبيح» وكل قول يشتمل على حرام فهو حرام» فما بالك إذا اجتمع له 
الوزن والنغم والتأثير؟ 

واتفقواعلى إباحة ما خلا من ذلك من الغناء الفطري الخالي من الالات والاثارة» وذلك في مواطن 
السرور المشروعة؛ کالغرس وقدوم الغائب» وأيام الأعیاد» ونحوهاء واختلفوا في الغناء المصحوب 
بالآلات. 

والذي نرجحه ونميل إلى القول به هو جواز استعمال المعازف وسماعها بشرط اختيار الحسن 
وعدم الاشتغال بما يلهي عن ذكر الله تعالى أو د بحر إلى الفا اي ع الو الشريف» 3 ن 
اف ها فى تخر مر هد ارات الطیه العو ونه مع اله مرخ ارت ار 
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النقية تستملح الأصوات الجميلة وتستعذبهاء حتى قيل إن قرار ذلك في الفطر مَرّذه إلى خطاب الله 
سبحانه لبني آدم في عالم الدْرّ عندما أخذ العهد عليهم بقوله “ألمت بربّكم”, وهذا هو ما نراه أوفق 
لعصرنا. 

وينبغي في هذا المقام التنبیه على عدة نقاط: 

1-جواز التخیر من مذاهب المجتهدین والأئمة المتبوعین: فان مسائل الشرع الشریف 
علی قسمین: 

.قسم انعقد الاجماع عليه وأصبح معلومّا من الدين بالضرورة -سواء آکان مستنده قطعي الدلالة في 
الأصل أم صار کذلك باجماع الأمة على حکمه وهذا القسم لا تجوز مخالفته؛ لأنه یشکل هوية 
الاسلام» والقدح فيه قدح في الثوابت الدينية المستقرة, 

٠والقسم‏ الثاني: هو تلك المسائل التي اختلف أهل العلم في حکمها ولم ینعقد علیها الاجماع؛ فالأمر 
فیها واسع. واختلافهم فیها رحمة» ویجوز للمسلم أن يأخذ بأي الاقوال فیها. 

2-الانکار یکون في المجمع علیه: 

فقد ذکر العلامة السيوطي في “الأشباه والنظائر” أنه: “لا يُنكّر المختلف فيه؛ وإنما يُنكّر المجمع 
عليه”؛ وهذا يعني أن المسألة إذا اختلف فيها أهل المذاهب الفقهية فلا يصح لأهل مذهب أن ينكروا 
على أهل مذهب آخر؛ لأن المسألة مختلف فيها. 

3-التفريق بين حد الفقه والحكم وبين حد الورع: 

فقد اتفقت كلمة الفقهاء على أن حد الورع أوسع من حد الحكم الفقهي؛ وذلك لأن المسلم قد يترك كثيرًا 
من المباح تورعاء ولكن هذا لا يعني أن يُلزِم غيرّه بذلك على سبيل الوجوب الشرعي فيدخل في باب 
تحريم الحلال» ولا أن يعامل الظني المختلف فيه معاملة القطعي المجمع عليه فيدخل في الابتداع 
بتضييق ما وسّعه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم» بل عليه أن يلتزم بأدب الخلاف كما هو 
منهج السلف الصالح في المسائل الخلافية الاجتهادية. 

4-سلطة ولي الأمر في أن يأخذ في المسائل الخلافية بما يراه محققا للمصلحة: فمن 
المعلوم أن كل راع مسئول عن رعیته» وأن المسئولية والسلطة وجهان لعملة واحدة 
وقد أناط الشرع الشريف هذه الرعاية بالمصلحة؛ فلولي الأمر المسلم أن يتخير في 
الأمور الاجتهادية ما يراه محققا للمصلحة. وأن يلزم من هم في رعايته بذلك. 

وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فما فعله المعهد ويفعله من مصاحبة الأورج للأناشيد وصعود 
التلاميذ للفصول على الموسيقى هو أمر جائز شرعا لا حرمة فيه» وليس للمسلم أن يتهم إخوانه 
بالخروج عن الشرع الشريف في أمر وسع سلفنا الصالح الخلاف فيه بل عليه أن يلتزم بأدب 
الخلاف وأن لا ينكر مذهبًا أخذ به طائفة كبيرة من أهل العلم ممن لا يبلغ المنكر معشار درجتهم 
ولیس هو أتقى لله تعالى منهم ولا أكثر منهم ورغا واتباعًا للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.والله 


أ 
الشبهة السابعة: الاحتجاج بقوله تعالى: (..الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتَكُمْ وَأَنْمَمْتُ یک نغمتي 
وَرَضيتُ لک الإمئلآم دیتا فمن اضطرَ في مَخْمَصة غَيْنَ متجانف لنم فان الله غفوز 


رحیم) [الماندة:3] وعدم تفریق الخصم بين المجمل والترك. 
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والجواب: یحتج الخصم بهذه الاية على كمال التشریع ومازاد عنه فهو باطل» وهو کلام حق» ولکن 
أيضاً لا يجوز الزيادة على ما حرمه الله ورسوله صلی الله عليه وسلم» والزيادة علیهما تقول علیهما 
مالم یقولاه كما بیناه» وحق التشریع بالحلال والحرام هو حفهما وما ترکاه وسکتا عنه فهو حلال ما لم 
يقم دلیل مصاحب لهما على التحریم. 

ومسالة الترك خلاف المجمل الذي یحتاج لبیان من الرسول صلی الله عليه وسلم؛ لأن البیان حیث 
د يقتضي البیان هو عند نزول آية قرآنية مجملة فيبينها الرسول صلی الله عليه وسلم كما آخبر الله 
تعالی. (بالبیات والژیر وأنزلنا یت الذْكْرَ لین لاس ما نُزْلَ هم وَلعلَّهُمْ يتقكّرُون] [النحل:44]. 
فالتبیان للمجمل القرآني وهو غير مسألة الترك فلا یلتبس الأمر بینهما. 

وقال (مام الحرمین في کتاب الشهادات من " النهاية ": التعرض للفصل بینهما مما آحدثه المتأخرون؛ 
وفرقوا بینهما بأن ما ورد فيه نهي مقصود يقال فيه مکروه وما لا فهو خلاف الأولی» ولا يقال 
مكروه» وقال: المراد بالنهي المقصود أن یکون مصرحاً به کقوله: لا تفعلوا كذاء أو نهیتکم عن كذاء 
بخلاف ما إذا أمر بمستحب فإن تركه لا يكون مكروهاء وإن كان الأمر بالشيء نهياً عن ضده؛ لأنا 
استفدناه باللازم ولیس بمقصود)(!) . 


المبحث الثاني - بعض الأدلة على جواز الاحتفال بالمناسبات النبوية: 

1- إجماع واجتماع الصحابة رضوان الله عليهم بيوم الهجرة في عهد أمير المؤمنين سيدنا عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه» وجعله ابتداء السنة التي يؤرخون فیها. ومناقشتهم أي أيام الله 
تعالی آفضل للتاریخ بها: أهي الغزوات؟ أم فتح مکة؟ أم ليلة القدر؟ أم ليلة الاسراء؟ فأجمعوا 
على يوم الهجرة» فهل في ذلك شك أيضا؟!. 
فضيلة الأزمنة: 
ففي الأشهر كان رمضان والمحرم وأشهر الحج وكلها فيها آيات قرآنية واضحات بينات. 
ومن حكمة الله تعالى جعل الأشهر بحركة القمر المحسوسة المرئية للبشرية جميعأء وجعل 
جمیع الکفارات وجمیع ماذکر في القرآن عن الأشهر هي الاشهر القمری ولم يجعلها 
لحركة الشمس لانها غير معلومة للناس. ۱ ۱ 
وانما جعل حركة الشمس لبیان آوقات الصلاة الیومیه وهي مشاهدة محسوسه الشروق 
والغروب والزوال والظل وتلك حكمة الله الظاهرة للناس. 


2 احتفال الرسول صلی الله عليه وآله وسلم بیوم العید بضرب الدفوف ورقص الحبشة 
في المسجد النبوي. لیعلم أهل الکتاب أن في دیننا فسحة. فلماذا يريد المعترض أن یغلق 
الفسحة؟! وما مصلحته في ذلك؟! 


جاریتان في ایام منی نغنیان وتدففان وتضربان والنبي صلی الله عليه وسلم متخش بئوبه فانتهر هما 


1 ) البحر المحیط الزركشي ص ۰400 وشرح الجويني للورقات ص 122 ۰ و حاشية العطار على جمع الجوامع - 
ج 1 - ص 16 1ءوالموسوعة الفقهية الكويتية مادة كراهة. 
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آبو بكر فکشف النبي صلی الله عليه وسلم عن وجهه فقال: (دعهما يا آبا بكر فانها أيام عید) وتلك 
الأيام أيام منی. 

وقالت عائشة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في 
المسجد فزجرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (دعهم. أمنا بني أرفدة) يعني من الأمن. 

وروى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من 
جواري الانصار تغنيان بما تقاولت به الانصار يوم بعاث قالت: وليستا بمغنيتين» فقال أبو بكر رضي 
الله عنه: أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! وذلك في يوم عيدء فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا أبا بكر إن لكل قوم عيدآء وهذا عيدنا) وفي رواية: جاريتان 
تلعبان بدف. 

وروى البخاري في صحيحه عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي 
جاريتان تغنيان بغناء بعاث» فاضطجع على الفراش» وحول وجهه؛ ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: 
مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم» فأقبل عليه رسول الله عليه السلام فقال: (دعهما)» 
فلما غفل غمزتهما فخرجتاء وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب» فاما سألت النبي صلى 
لله عليه وسلم وإما قال: (تشتهين تنظرين؟).؛ فقلت: نعم فأقامني وراءه خدي على خده» وهو يقول: 
(دونكم يا بني أرفدة)» حتى إذا مللت قال: (حسبك؟)» قلت: نعم قال: (فاذهبي). 

وفي رواية لأحمد في مسنده: (لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. إني أرسلت بحنيفية سمحة). 

فأي شيء يدل على الفسحة المباحة وعدم التشدد إنما هو من الحنيفية السمحة النبويةء وإظهار الفرح 
بالعيد والمواسم وبصاحب الرسالة ومناسباته النبوية من الفسحة ومن العید» وهذا تفسير حبر الأمة 
للعيد: 

ففي مشكل الآثار للطحاوي- باب بیان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم- 
حديث: 2093: 

عن عمار بن أبي عمار مولى بني هاشم قال: كنا عند ابن عباس» فقرأ هذه الآية: اليوم أكملت لكم 
دینکم وأتممت علیکم نعمتي» فقال رجل من اليهود: لو أنزلت هذه الآية علینا لاتخذنا بومها عیدا قال: 
"فانها آنزلت في عيدين اثنين» في يوم عرفة ویوم جمعه"۰ ورواه الترمذي في سننه وقال: هذا 
حديث حسن غریب. 
3 إن الحدیث عن المناسبة النبوية انما یدخل في إحياء سنن الرسول صلی الله عليه 
وسلم. وان منعها وتحریمها هو الخطأ بعینه: 

فقد آخرج الترمذي في سننه عن كثير بن عبد الله هو ابن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن الحارث: (اعلم)» قال: ما أعلم يا رسول الله؟ قال: (اعلم يا 
بلال)!» قال: ما أعلم يا رسول الله؟ 

قال: (إنه من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعديء فان له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن 
ينقص من أجورهم شيئاًء ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله كان عليه مثل آثام من 
عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شینا) قال أبو عيسى هذا حديث حسن. 

فمحاربة تجميع الناس لسماع سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو: (بدعة ضلالية لا ترضي 
الله ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم)» والمعترض على تجميع الناس (عليه مثل آثام من عمل بها 
لا ينقص ذلك من أوزار الناس شینا). لأنه لا يريد سماع آيات القرآن تتلى في فضل الرسول صلى الله 
وآله وسلم أو رواية السيرة النبوية والأحاديث النبوية وتجميع الناس لسماعهمء والعياذ بالله تعالى. 
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4- إن الاحتفال بالمناسبات النبوية هو رفع لمكانة وقدر النبي صلی الله عليه وآله وسلم في نفوس 
الأمة والأجیال وتحقيقاً لقوله تعالی: (ورفعتا لك ذِكْرَكَ) (الشرح:4) والعكس بالعكس!!!. والمعاكس 
المعارض وقع في المحظور. 

قال ابن کثیر وآخرون: رفع الله ذکره في الأولين والاخرین» ونوه به» حین أخذ المیثاق على جمیع 
النبيين أن يؤمنوا به» وأن يأمروا أممهم بالإيمان به» ثم شهر ذكره في أمته فلا يُذكر الله إلا ذكر معه 


وحكى البغوي عن ابن عباس ومجاهد» أن المراد بذلك: الأذان؛ يعنى: ذكره فیه» وأورد من شعر 
حسان بن ثابت: اک 

وضم الإله اسم الثبي مع اسمه إذ/ قال کون الخمس المؤذن أشهد 

وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد 


وفي القرطبي: عن ابن عباسرضي الله عنهما قال: يقول له: لا ذكرت إلا ذكرت معي في الأذانء 
والإقامة والتشهد» ويوم الجمعة على المنابر» ويوم الفطرء ويوم الأضحىء وأيام التشريق» ويوم 
عرفة» وعند الجمار» وعلى الصفا والمروة» وفي خطبة النكاح» وفي مشارق الارض ومغاربها.. ولو 
أن رجلا عبد الله جل نناوه. وصدق بالجنة والنار وكل شيء. ولم يشهد أن محمداً رسول الله لم ينتفع 
بشيء وكان كافراً. 

وقيل: أي أعلينا ذكرك» فذكرناك في الكتب المنزلة على الأنبياء قبلك» وأمرناهم بالبشارة بك» ولا 
دين إلا ودينك يظهر عليه.. 

وقيل: رفعنا ذكرك عند الملائكة في السماء» وفي الأرض عند المؤمنين» ونرفع في الآخرة ذكرك بما 
وقال الرازي: واعلم أنه عام في كل ما ذكروه من النبوة» وشهرته في الأرض والسماوات» وأنه يذكر 
معه في الشهادة والتشهد؛ وأنه تعالى ذكره في الكتب المتقدمة» وانتشار ذكره في الآفاق» وأنه ختمت 
به النبوق وأنه يذكر في الخطب والأذان ومفاتيح الرسائل» وعند الختم» وجعل ذكره في القرآن 
مقروناً بذكره: (و له وَرَسُولهُ أحَقٌ أن يُرْضُوهُ) (التوبة: ۰)62 (وَمَن بُطع لله وَرَسُولّةُ) (النساء: 13)» 
ول أطيغوا الل وَأطِيعُوا الرَّسُولَ) (النور: ۰)54 ويناديه باسم الرسول والنبي» حين ينادي غيره 
بالاسم يا موسی» یا عیسی؛ وأيضاً جعله في القلوب بحیث يستطيبون ذکره وهو معنی قوله تعالی: 
(سَيَجْعَلُ لَهُمْ الرَّحْمَنُ ودا 96)) (مریم). 


5- احتفال القرآن بالأحداث التاريخية النبوية حتی أصبحت قرآنا یتلی على مر الزمان. 
فمثاد حتفل القران الكريم: 

MS‏ ای تسر و ١‏ وا ستزكع اله ر و 
أذلةٌ فَانَقُوا الله للم تشکرون) (آل عمران :123(« و قوله تعالی: (وما آنزلتا على عَبْدِنَا یوم الفزقان 
يَوْمَ التقى الجَمْعَانِ وَاالَهُ على کل شیء قَدِيرٌ) (الأنفال:41) هو من قبيل الاهتمام والاحتفال بذلك 
اليوم. 

ب- وبيوم الإسراء نزل القرآن في افتتاح سورة كاملة سميت بالإسراء: (سُبْحَانَ الذي أَمْرَى بعنده 
لذا من الممتحد الخرام إلى المنجد الأفصى الذي بارکتا حَله لثرية من آیانتا اه هو المتميغ: النصية 


143 


(1) سورة الاسراء. وانطلق الرسول صلی الله عليه وآله وسلم إلى الناس فرحاً مستبشراً بالاسراء 
يبلغ الناس بها. 
ج- وبغزوة آحد. والأحزاب وفتح مكة وحنين وغيرها من الأحداث. 
6- ان لله تعالى حذر الأمة المسلمة مما وقع فيه أهل الكتاب من الغلو في الدينء والغلو يكون في 
التحريم والتبديع والتضليل» ٠‏ وحذر من اتباع الهوى في تصدير الفتاوی» لأن ذلك ,منهج آهل 
الضلال: (ثل یا آفل الكتاب لا تغلوا في دِينِكُمْ عَيْرَ الخق ولا تبغوا أَهْوَاءَ قؤم قذ لوا مِنْ قَبْلُ 
وَأَضَلُوا كثيراً وَضَلُوا عَنْ ستواء الستّبيل) (المائدة:77) 
وتحريم الاحتفال بالمناسبات النبوية من الغلو في التحريم الذي لا أساس له في الدين» ومخالف 
لمنهج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: 
ففي صحيح البخاري ج1/ص 23 -باب الدين يسر وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى 
الله الحنيفية السمحة-: 

عن آبي هريرة عن ال صلی ال عليه وسلم قال: (إن الدين يسرء ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. 
فسددوا؛ وقاربوا؛ وآبشروا؛ واستعینوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجف). 
قال النووي في کتابه ریاض الصالحین ج1/ص54: 
وفي رواية له: (سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة القصد القصد تبلغوا)(!). 


1) وقال ابن حجر في فتح الباري ج1/ص94: 

والمشادة بالتشدید: المغالبة يقال شاده يشاده مشادة إذا قاواه» والمعنی: لا بتعمق أحد في الاعمال الدينية ویترك 
الرفق الا عجز وانقطع فیغلب. 

قال بن المثیر: في هذا الحدیث علم من أعلام النبوة فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن کل متنطع في الدين ینقطع» ولیس 
المراد منع طلب الأكمل في العبادة فإنه من الأمور المحمودة» بل منع الافراط المؤدي إلى الملال؛ أو المبالغة في 
التطوع المفضي إلى ترك الأفضل؛ أو إخراج الفرض عن وقته: كمن بات يصلي الليل كله ويغالب النوم إلى أن 
عفد ای اخ الق کے ده السیم في الجماخة ار إلى آن حر جد لوقت ی ار إلى ر طلعك 
الشمس فخرج وقت الفريضة. ۱ 

وفي حدیث محجن بن الأدرع عند آحمد: (انکم لن تنالوا هذا الامر بالمغالبة وخير دینکم الیسرة) وقد يستفاد من هذا 
الاشارة إلى الأخذ بالرخصة الشرعية فان الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة تنطع» کمن يترك التیمم عند العجز 
عن استعمال الماء فيفضي به استعماله للماء إلى حصول الضرر. 

قوله: (فسددوا): أي إلزموا السداد وهو الصواب من غير افراط ولا تفریط قال أهل اللغة: السداد التوسط في 
العمل, 

قوله (وقاربوا): أي إن لم تستطیعوا الاخذ بالاکمل فاعملوا بما يقرب منه. 

قوله (وأبشروا): أي بالثواب على العمل الدائم وان قل والمراد تبشیر من عجز عن العمل بالاکمل بأن العجز إذا لم 
يكن من صنیعه لا یستلزم نقص أجره وأبهم المبشر به تعظيماً له وتفخیما, 

قوله (واستعینوا بالغدوة): أي استعینوا على مداومة العبادة بایقاعها في الأوقات المنشطةء (والعدوة): بالفتح سير 
آول النهار» وقل الجوهري: ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس» (والرّوحة): بالفتح السير بعد الزوالء للجم 
بضم آوله وفتحه واسکان اللام: سير آخر اللیل وقیل سير اللیل كله ولهذا عبر فيه بالتبعيض» ولان عمل اللیل آشق 
من عمل النهار. ۱ ۱ 

وهذه الأوقات أطيب أوقات المسافر وکأنه صلی الله عليه وسلم خاطب مسافراً إلى مقصد. فنبهه على آوقات نشاطه 
لأن المسافر إذا سافر اللیل والنهار جمیعا عجز وانقطع وإذا تحری السیر في هذه الأوقات المنشطة أمكنته المداومة 
من غير مشقة وحسن هذه الاستعارة أن الدنیا في الحفيقة دار نقلة إلى الآخرة» وأن هذه الأوقات بخصوصها أروح 
ما یکون فیها البدن للعبادة. 
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والتیسیر في الفتوی منهج نبوي کریم: ۱ ۱ ۱ 

ففي صحیح البخاري ج3/ص1306 عن عائشة رضي الله عنها آنها قالت ما خير رسول الله صلی 
الله عليه وسلم بين أمرين الا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثمأء فان كان إثما كان آبعد الناس منه» وما انتقم 
تون ال ف هر ف ق د 

فتحريم المباح من التشدد في الدين والغلو فيه وهو المنهي عنه وليس من التيسير في شيء. 
والله اعلم. 

7- إن الله تعالى قص على نبيه صلی الله عليه وآله وسلم بين الفينة والاخری في مسار 
الدعوة النبوية قصص الأنبياء والرسل لتثبيت قلبه» فمن باب أولى رواية السيرة النبوية 
على المسلمين لتثبيت أفندتهم بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم في أجواء الفتن 
الفضائية والشابكة والصحف والجراند والكتب المناونة: 

(وکلا تفص عَليك من آنباء الرْسل يه نیت وَجَاءَكَ في هَذِهِ الحَقُ ومزعظ وَذِكْرَى 
للمُؤْمِنِينَ) (هود:120). 


ا ا الت رك 
لمناسبة معينة» فلنقتد بالقرآن» بعمل الاحتفال E‏ النبوية والإسلامية لتثبيت أفئدة المسلمين: 
(وقال الذین كَفَرْوا لؤلا نزل عليه القزان + جمْلةَ وَاحِدَةَ کل لت به فوّاذك وَرَتَلنَاهُ تزتيلاً) 
(الفرقان: 32). 


8- رواية القصص الايمانية في المناسبات النبوية والاسلامية تنفیذ لأمر الله تعالی: 
(فاقصص القَصص لعَلهُمْ يَتَقَكَرُونَ) (لعراف:176) 

وإن إجابة الدعوة للاحتفال بالمناسبات النبوية من باب (جابة دعوة الداعي إلى الله 
تعالی» فعند الإعلان عن الاحتفال بالمناسبة النبوية إنما هو بمثابة الاعلان لسماع كلمة 
الإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم: 

(يَا قَوْمَنَا أجِيبُوا داعي الله وآمنوا به يَغْفِرْ لكُم من ذُنُوبِكُم وَيُجِرْكُمْ من عذاب أليم) (الاحقاف:31) 
وَمَنْ لا يجب داعي الله لین بمُغجز في الازض وَليْسَ له من ذونه أُوْليَاءُ أولئك في ضلال مبینِ) 
(الأحقاف:32). 

والذي لا يستجيب هو الائم. فكيف بالذي يحرم أو يبدع أو يضلل ذلك؟!!!» فكيف ستکون عقوبته 
من الله تعالی» ومن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم» وبأي وجه سيلاقي وجه الرسول صلی الله 
عليه واله وسلم؟!. 

9 إن أخبار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو أعظم شعيرة في الإسلام» والله تعالى آمرنا 
بتعظيم شعائره فقال سبحانه: (وَمَن يُعَظُمْ شَعَائِرَ الله فَإِنَهَا من تَقْوَى القُلُوب (32) وقال تعالى: (وَمَن 


وقوله في رواية بن أبي ذئب (القصد القصد) بالنصب فيهما على الإغراء والقصد الأخذ بالأمر الأوسط) انتهى كلام 
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اس خزمات الله قهو خَيْرْ له عند رَبَهِ وأجلث لکم الأنعَام إلا ما يُتْلى عَلیکم فاجتنبوا الرَجن من 
وتان وَاجْتَنِبُوا قؤل الژور (30). ۱ 

قال الإمام الحليمي في شعب الایمان: (إن التعظیم منزلة فوق المحبة» فحق علینا أن نحبه ونبجله 
ونعظمه آکثر من اجلال عبد لسیده .. إلى أن قال: وبمثل هذا نطق الکتاب ووردت آوامر الله تعالی 
بالایات والأحادیث) انتهى(!) . 

0- ان القرآن الکریم دعا الامة إلى اظهار الفرح على فضل الله آینما وجد على وجه 
الاطلاق بدون أي تخصیص أو تقیید: 

(قل بقضل الله وَبِرَحْمَتِهِ فبذلك فلیفرخوا هو خَيْرٌ ممّا يَجْمَعُونَ) (بونس:58) وان الرسول صلی الله 
عليه وآله وسلم هو أعظم فضل وهدية من الله تعالى إلى الانسانية جمیعاء» حتى قال صلی الله عليه 
وآله وسلم: (أنا الرحمة المهداة) أي هدية من الله إلى الإنسانية» فلا بد من إظهار الفرح بكل حياته 
بدءاً من الولادة التي سبقها إرهاصات النبوة للتنبيه على قرب ولادته» وحتى انتقاله إلى الرفيق 
الأعل. 

قال الألوسي في "روح المعاني" (141/10) عند قوله تعالى: (فبذلك فليفرحوا) (الآية) للتأكد 
والتقريرء بعد أن رجح کون الرحمة المذكورة في الآية هي النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ » قال 
والمشهور وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرحمة كما يرشد إليه قوله تعالی: (وَمَا سنا 
الا رَحْمَة بِلْعَالَمِينَ) (الآية) انتهى. وينظر تفسير أبي السعود (۰)156/4 وفي قوله تعالی: (وذگزهم 
بایام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شکور)» إشارة إلى استحباب إحياء يوم مولده صلّی الله عليه 
وسلم . 

وأخرج النسائي» وعبد الله بن أحمد في "زوائد المسند". والبيهقي في "شعب الإيمان" عن اب :ين 
كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم» أنه فسر الأيام بنعم الله وآلائه» وولادة النبي صلى الله عليه وسلم 
نعمة كبرى . 

1- إن القرآن الكريم دعا الأمة إلى التذكر والتذكير والاعتبار بأيام الله تعالى التي حصل 
فيها حوادث إيمانية» وأمر بتذكير الناس بها: 

(ولقد آزسلتا مُوسی بایانتا آن آخرخ قَوْمَكَ من الظلمَاتِ إلى النُورِ وَذَكَرْهُمْ بأيّام الله إنَّ في ذلك لایات 
لكل صبَّارٍ شكور) (ابراهيم :5). 

فقوله تعالى (وَذَكَرْهُمْ بأیّام الله) فالتذكير بأيام الله تعالى أمر رباني» والاحتفالات من قبيل التذكير 
بأيام الله تعالى التي نصر فيها رسوله صلى الله عليه وسلم» وعزز مکانته» وان ذلك من الآيات 
الباهرة التي يحتاجها الداعي إلى الله تعالى لتزيده من الصبر والشكر في مسيرة دعوته ابتغاء وجه الله 
تعالى (*). 


1 ) انظر القول البديع (ص52) 
7 وهن ایام التذكير. كاك يوام وزقاة الزسول ملي ال یه وس وو داع له اله شا له عليه واس ونا ن مره 
سمعتها إلا وذرفت العيون: 
زيارة الخضر في وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم: 
في المستدرك على الصحیحین للحاکم - كتاب المغازي و السرایا- حدیث:4340 
عن آنس بن مالك رضي الله عنه قال : " لما قبض رسول الله صلی الله عليه وسلم آحدق به أصحابه فبکوا حوله 
واجتمعوا فدخل رجل أصهب اللحية» > جسیم صبيح» فتخطا رقابهم فبکی» ثم التفت إلى أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فقال : إن في الله عزاء من كل مصيبة» وعوضا من كل فائت» وخلفا من كل هالك» فالی الله فأنيبواء 


146 


2- ان الرسول عندما هاجر إلى المدينة المنورة وجد الیهود یصومون یوم عاشورای 
وکان قبل هجرته یصومه في مکةء ثم ترکه بعد آن فرط رمضان, ثم عاد لصومه تكريها 
قبله وهو الأفضل أو بعده: 

ا نا ا ال 
رظن رمعا ترك يَوْمَ عاشوراة ن شاء ج تَرَكَهُ). 

ثم وجد اليهود بو قل عن سق نو فقالوا: هذا يوم نجا الله فيه موسى من فرعون» 
فما كان من الرسول صلی الله عليه وآله وسلم إلا آن أحيا هذه الذكرى ولم يمتها 

اف رای ای تصتوم یوم عاشوزاء فل (ما هذا؟)» قالوا: ل ساس 
|سرائیل مِنْ عَدُوِهِمْ فصنامه مُوسى قال: (قأنا أحَق بمُوسى مِنْكُم) قصتامه وَأَمَرَ بِصِيّامِه). 

وأضاف إليها يوماً آخر لكي يخالف اليهود فروى نلم في صحيحه عَنْ این عَبّاس رضي الله عنهما 
آنْ لب صتلی الله عَليْهِ وَسَلمَ قال: (ليِنْ بَفیت إلى قابل لأصُومَن التَّاسِعَ فمات قبل ذلك). 

فإحياء ذكراه صلى الله عليه وآله وسلم كإحياء يوم نجاة سيدنا موسى عليه السلام بصيام دليل 
على الاهتمام بأيام الله تعالى. 

3- إن الاحتفال بالمناسبات النبوية نوع من التوقير والتعزيز لمکانة النبي صلى الله عليه واله 
وسلم في النفوس وهو امتثال لقوله تعالی: (ِلتُؤْمِنُوا باه وَرَسُوله وَنعززوه وئوفزوه وشتبخوه 


ا ويم 56 lG‏ هذا 
شاهد لما تقدم» وان كان عباد بن عبد الصمد ليس من شرط هذا الكتاب. 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه :ما رأيت يوماً قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا فيه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وما رأيت يوماً كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم .رواه الدارمي 
والبغوي . ۱ ۱ 
وقد حکی انس عن ذلك الیوم فقال: بینما هم في صلاة الفجر یوم الاثنين وابو بكر يصلي بهم لم یفجاهم إلا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم کشف ستر حجرة عانشة فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة ثم تبسم يضحك» فنکص أبو 
بكر على عقبیه لیصل الصف وظن أن رسول الله صلی الله عليه وسلم يريد أن یخرج إلى الصلاة» فقال آنس و هم 
المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم» فرحاً برسول الله صلی الله عليه وسلم؛ فأشار الیهم بيده رسول الله صلی الله عليه 
وسلم أن أتموا صلاتكم ثم دخل الحجرة وأرخى الستر .رواه البخاري . 
هذا ولم يأت على النبي صلی الله عليه وسلم صلاة افری بل هذا الاحثضارء فلسندته عانشة الیها وکانت تقول 
رضي الله عنها :إن من نعم الله علي أن رسول الله صلی الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري 
ونحريء وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته» دخل عبد الرحمن -ابن أبي بكر- وبيده السواك» وأنا مسندة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» > فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك» فقلت: آخذه لك» فأشار برأسه أن نعم 
فتناولته فاشتد عليه» وقلت: ألينه لك؟ فأشار برأسه أن نعم فلينته ,رواه البخاري . 
وما أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من السواك حتى رفع يده أو إصبعه وشخص بصره نحو السقف 
وتحركت شفتاه فأصغت إليه عائشة وهو يقول :مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؛ 
اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلىء اللهم الرفيق الأعلى .كرر الكلمة الأخيرة ثلاثآ» ومالت يده ولحق 
بالرفيق الأعلىء انا لله وإنا إليه راجعون.والله أعلم. 
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بُكْرَةَ وَأصيلاً) (الفتح:9). وفي الاحتفال یحصل کل ذلك» وتغرس المعاني القيمة من حياة الرسول 
صلی الله عليه و آله وسلم في نفوس الحاضرین و المستمعین. 

4- إن الرسول صلی الله عليه وآله وسلم خرج مع آصحابه في آول مهرجان دعوي. وفي آول 
موکب جماهيري وفي أول فرح إيماني عندما أسلم سیدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فخرج 
من دار الارقم ين آبي الارقم في صفین اثنين بطوفون مكة والکعبة المشرفة: 

الصف الأول يتقدمهم سیدنا حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه عم الرسول صلی الله عليه و آله 
وسلم» والصف الثاني سیدنا عمر ين الخطاب رضي الله عنه» وفي الوسط یتقدمهم سیدنا رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم فطافوا شوارع مکة» ومن ثم طافوا حول الكعبة المشرفة وهم یکبرون (أي 
یقولون: الله آکبر) ویهللون (أي یقولون: لا اله الا الله محمد رسول الله). فکان ذلك مشهداً عظيماًء فيه 
كل معاني الفرح والتحدي والموکب المهیب» ونقطة تحول الدعوة من سرية إلى علنية وتلك آول 
مظاهرة معارضة سلمية واول موکب دعوي جماهيري في تاريخ الاسلام. 

فالحركة الجماعية والمواکب ودعوة الجماهیر لإظهان الفرح بالمناسبات النبوية تسیر مع هذا 
المركت یهت أن نها E‏ الاحتفال ای ما تدوية ار کل ان وسار وا في 
موکب جماهيري في الطرقات والشوارع یکبرون ویهللون لكان لهم في رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم قدوة وأسوة فلتحیی هذه السنة النبوية الميتة في کثیر من الدول» ان کانوا محبین للسنة 
النبوية فعلا وإنا لمنتظرون!!!. 

5- عبد انمتسمین أكثر من اثنين وعدم إنكار سيدنا عمر رضي اله عه على اليهودي عندما 
قا رهز ايوم عار ال ار ال ی هر حل مده مر روم له فلحت ای و 
الوقوف على جبل عرفات يوم الحجء » بل هو ركنه الأساسي فيقاس عليه كل التجمعات والاحتفالات 
بأيام الله تعالى والمناسبات النبوية: 

أخرج البخاري في صحيحه عَنْ عُمَرَ بْنِ الخطاب أنَّ رَجُلاً مِنْ اليَهُود- وفي رواية هو كعب الأحبار 
بين ذلك مُسَدّد في مُسنتده والطبري في تضبيره وَالطْبَرَانِيُ في الاژمتط - قال لة: با أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ آيَةُ 
في كِتَابِكُمْ تفر غونها لؤ عَليْنَا مَعْشَرَ اليَهُودِ تَرَلتْ لاتَّخَدْنَا لك اليَوْمَ عيدّاء قال: 21 آيّة؟ قال: (اليَوْمَ 
کملت لكُمْ دينكم والعنث عَليْكُمْ َعْمَتِي ورضیث لَكُمْ الومنلاع دِينا)(3) سورة المائدة. 

قال عْمَرْ:ٍ قذ عرفنا ذلك الوم والمکان الذي تژلث فيه على النَبِيّ صلی الله عليه وسلع وَهْوَ فانم 
بعرفة یوم مَجْمْعَة) ورواه مسلم وغيره. 

ان قيل: كيف طاق الحؤاب السؤال لأنه قال: لإِنَحَدْنَاهُ عِيدَاء وَأجَاب غمر رَضي الله عَنْهُ بِمَعْرِفَةِ 
الوت وَالمَكَانء وَلم يقل جَعَلنَاهُ عِيدا؟. 

وَالجَوَابٍ عَنْ هذا: أَنَهَا تزلث في أَخْرَيَات نهار عَرَفةء وَيَوْم العيد اما يَتَحَقّق باوّله وق قال الفقهاء 
نْ رُؤيّة الهلال بَغد الژوال للقابلة» قَالهُ هَگذا بَعْض مَنْ نَقدَمَ. 

و عندي-والکلام لابن حجر - أنَّ هذه الرّوَايَة اکتفی فیها بالإشّارّة» الا فروايّة اسحاق عَنْ قبيصة التي 
فتاه قذ صت على الفراد ولفظه " تَزلث يَوْم جُمْعَةَ يَوْم عَرفة وکلاهما بِحَمْدِ الله لتا عيد " لفظ 
الطبّري وَالطبراني " وهما لتا عيڌان " وگذا عِنْد اليَرْمذِيَ مِنْ حَدِيث ان عَبّاس " أنَّ يَهُودِيًا سألة 
عَنْ ذلك فقال: تژلث في یوم عیدیّن یوم جُمُعَة وَيَوْم عَرَفَة " 
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فظهر أنَّ الجواب تَضَمنَ أَنَهُْ إنَحَذُوا ذلك الم عیذا وهو يَوْم الجفغة وَِتَخَدُوا يَوْم عَرَفَةَ عیذا لأنه 
ليّْلة العيدء وَهَگذا كما جَاءَ في الحديث الآتِي في الصتیام " شرا عيد لا فصن رَمَضَان وذو الحجّة 
" فسْمّي رَمَضَان عيدَا لأنه يُغقبه العيد. 

فان قيل: كيْف ڌلٿ هَذِهِ القِصّة على تَرْجَمَة البَاب؟ اجيب من جهة انها يڌٿ أن نُرُولهَا كَانَ بعرفةه 
وَكَانَ ذلك في حَجَّة الوداع التي هي آخر عَهْد البَعْنََ جين تَمّت الشريعة وَأَرْكَانهَا. وَآلله أغلم. وقذ جَرَمَ 
سم باه لد ولول تعد هه یسیع من الكلدل 3 الحر ام 

-تسمية القرآن لفضل الله تعالى بالعید والاجتماع على طعام الفرح بالعيد: 

قوله تعالى حكاية عن سيدنا عيسى بن مريم عليهما السلام: قال عِيسى ابْنْ میالم رَبّا آنزن 
عَلَيْنَا ماندةٌ من الستمّاء تَكونْ لَنَا عيداً لأوَّلِنَا وَآخْرِنًا وَآَيَهَ مِنْكَ وَارْرُ قَنَا وَأَنْتَ خی الرَّازِقِينَ) 
(الماندة:114) ونحن من الاخر. ۱ 
قال الشیخ إسماعيل حقي في روح البیان (446/2) عند هذه الایة: "أي یکون يوم نزولها عيدا 
نعظمه وإنما أسند ذلك إلى المائدة لأن شرف اليوم مستفاد من شرفها" انتهى. 

وانتبه كيف أخبر الله بتسمية اليوم بالعيد يوم نزول المائدة أي يوم ظهور المعجزة يكون عيداً لأولنا 
قي ع عي ا ا سر اضر مب ار 1 يي 
فقط ويمكن 0 المناسبات .ِ نا وهذا وجي اتخاذ 
المناسبات وتسميتها عيدآء فالأمر فيه سعة وليس فيه تضييقا والله أعلم. 

6- الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو المنة العظمى على المؤمنين وعلى البشرية 
فيجب إظهار حبه وتوقيره في كل المناسبات وفي كل آن: 

قال الله تعالى: (لَقَدْ مَنَّ اله عَلَى الْمُوْمِنِينَ اذ بَعَتَ فيهم رَسئولاً مَنْ أنفْسِهم یلو عليه آیاته وَيُرَكَيهِمْ 
وَيُعَلَمُهُمْ الکتاب وَالحکُمة وَإن کانواً من قَبْلُ في ضلال مُبِينٍ (164) سورة آل عمران. :)١(‏ 


۱ ) الفصول الماتعة في زيارة القبرالشريف والمسجد المنيف 

من کلام العلامة الحافظ شهاب الدین القسطلاني الشافعي ترك زیارته جفاء له علیه الصلاة والسلام.. قال الحافظ 
القسطلاني- بتشدید اللام- رحمه الله تعالی : 

(اعلم أن زيارة قبره الشریف من أعظم القربات» وأرجى الطاعات. والسبیل إلى أعلى الدرجات» ومن اعنقد غير 
هذا فقد انخلع من ربقة الاسلام» وخالف الله ورسوله(صلی الله عليه وسلم) وجماعة العلماء الأعلام. 

وقد أطلق بعض المالكية» وهو آبو عمران الفاسی» كما ذکره فى المدخل عن تهذیب الطالب لعبد الحق. آنها واجبف 
قال: ولعله أراد وجوب السنن المؤكدة وقال القاضى عياض: إنها سنة من سنن المسلمين مجمع عليهاء > وفضيلة 
مرغب فيها. 

وروی الدار قطنى من حديث ابن عمر- رضى الله عنهما: أن رسول الّه- صلی الله عليه وسلم قال: (من زار قبرى 
وجبت له شفاعتى).أخرجه ابن عدى فى الکامل» والبيهقى فى شعب الإيمان.»ورواه عبد الحق فى أحكامه الوسطىء 
وفى الصغرى وسكت عنه» وسكوته عن الحديث فيهما دليل على صحته. 

وفى المعجم الكبير للطبرانى: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (من جاءنى زائرا لا تعمله حاجة إلا زیارتی. كان 
حقا على أن أكون شفيعا له يوم القيامة). ذكره الهيثمى فى «المجمع» (4/ 2) وقال: رواه الطبرانى فى الأوسط 
والكبيرء وفيه سلمة بن سالم» وهو ضعيف. وصححه ابن السكن. 
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المبحث الثالث قصة ولادة النبي صلی الله عليه وسلم عام الفیل من کتاب الروض الأنف 
في شرح السيرة النبوية لابن هشام رحمهما الله تعالی: 

ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاعته: 

رأى ابن إسحاق في مولده صلى الله عليه وسلم: 

قال ابن إسحاق: ولد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الاثنين» لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر 
ربيع الأول عام الفيل. 

رواية قيس بن مخرمة عن مولده صلی الله عليه وسلم. ۱ 

قال ابن اسحاق: وحدثني المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن أبيه عن جده قيس بن مخرمة. 
قال: ولدت أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- عام الفيل فنحن لدان. 


فصل في المولد: 

في تفسير بقي بن مخلد أن إبليس - لعنه الله - رن أربع رنات رنة حين لعن ورنة حين أهبط ورنة 
حين ولد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورنة حين أنزلت فاتحة الكتاب. قال والرنين والنخار(' ) 
من عمل الشيطان. قال ويكره أن يقال أم الكتاب ولكن فاتحة الكتاب. وروي عن عثمان بن أبي 
العاص عن أمه أم عثمان(2) الثقفية واسمها شئت من رجال قومي. 

عن سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه؛ قال: والله إني لغلام يفعة ابن سبع سنين أو ثمان أعقل كل 
ما سمعت. إذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته على أطمة بيثرب يا معشر يهود حتى إذا اجتمعوا 
إليه قالوا له ويلك ما لك؟ قال طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به. 

قال محمد بن إسحاق فسألت سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت فقلت: ابن كم كان حسان بن 
انت مق وسول اله فى الله خلبه وسلخ - المذیتة؟ فل ان ستین وقدسها رسول الله د صل الله 
عليه وسلم - وهو ابن ثلاث وخمسين سنة فسمع حسان ما سمع وهو ابن سبع سنين. 

إعلام أمه بولادته صلى الله عليه وسلم: قال ابن إسحاق: فلما وضعته أمه - صلى الله 
عليه وسلم - أرسلت إلى جده عبد المطلب: أنه قد ولد لك غلام فأته فانظر إليه فأتاه 
فنظر إليه وحدثته بما رأت حين حملت به وما قيل لها فيه وما أمرت به أن تسميه. 


فرح جده به صلى الله عليه وسلم. والتماسه له المراضع: 
فيزعمون أن عبد المطلب أخذه فدخل به الكعبة» فقام يدعو الله ويشكر له ما أعطاه ثم خرج به إلى 
أمه فدفعه إليهاء والتمس لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرضعاء. 


انظر كتاب: (المواهب اللدنية بالمنح المحمدية) المؤلف: أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي 
المصري» أبو العباس» شهاب الدین (المتوفی: 3 ه) الناشر: المكتبة التوفيقية» القاهرة- مصر- الجزء الثالث 
الصفحة 588. 

1 ) الرنة: : الصيحة الشديدة. والصوت الحزين عند الغناء أو البکاء. والنخارك صوت يخرج من الخياشيم. 

2 ) في الأصل: أبي العاص أمه عن أم عثمان» وقد أسلم عثمان هذا في وفد ثقیف» واستعمله النبي صلى الله عليه 
وسلم على الطائف وأقره أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهم جميعاً. 
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فاطمة بنت عبد الله قالت "حضرت ولادة رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فرآیت البیت حين وضع 
قد امتلا نوراء ورأيت النجوم تدنو حتی ظننت آنها سنقع علي". ذکره آبو عمر في کتاب النساء. 
وذکره الطبري آیضا في التاریخ(۱). وولد رسول الله - صلی الله عليه وسلم - معذورا مسروراء أي 
مختونا مقطو ع السرة(2) يقال عذر الصبي و آعذر. إذا ختن وکانت آمه تحدث آنها لم تجد حين حملت 
به ما تجده الحوامل من ثقل ولا وحم ولا غير ذلك ولما وضعته - صلی الله عليه وسلم - وقع إلى 
الأرض مقبوضة آصابع يديه مشيرا بالسبابة کالمسبح بهاء وذکر ابن درید أنه ألقيت عليه جفنة لثلا 
يراه أحد قبل جده فجاء جده والجفنة قد انفلقت عنه ولما قيل له ما سميت ابنك؟ فقال محمداء فقيل له 
كيف سميت باسم ليس لأحد من آبائك وقومك؟ فقال إني لأرجو أن يحمده أهل الأرض کلهم(3) وذلك 
لرویا كان رآها عبد المطلباء وقد ذکر حدیثها على القيرواني العابد(*) في کتاب البستان, قال کان 
عبد المطلب قد رأى في منامه كأن سلسلة من فضة خرجت من ظهره لها طرف في السماء وطرف 
في الارض وطرف في المشرق وطرف في المغرب ثم عادت کأنها شجرة على كل ورقة منها نور 
واذا آهل المشرق والمغرب کانهم یتعلفون بهاء فقتصهاء فعبرت له بمولود یکون من صلبه یتبعه آهل 
المشرق والمغرب ویحمده أهل السماء والأرض فلذلك سماه محمدا مع ما حدثته به آمه حين قیل لها: 
إنك حملت بسيد هذه الأمة فاذا وضعته فسمیه محمدا. الحدیت. 

وعن ولادته صلی الله عليه وسلم وقصة رضاعه من حليمة السعدية رضي الله عنها: 

روی ابن حبان في صحیحه(3) عن عبد الله بن جعفر» عن حليمة أم رسول الله صلی الله عليه وسلم 
السعدية التي أرضعته قالت: خرجت في نسوة من بني سعد بن بكر نلتمس الرضعاء بمكة على أتان 
لي قمراء في سنة شهباء لم تبق شيئاء ومعي زوجيء ومعنا شارف لناء والله ما إن يبض علينا بقطرة 
من لبن» ومعي صبي لي إن ننام ليلتنا من بكائه ما في ثديي ما يغنيه» فلما قدمنا مكة لم تبق منا امرأة 
إلا عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه» وإنما كنا نرجو كرامة الرضاعة من والد 
المولودء وكان يتيماء وكنا نقول: يتيما ما عسى أن تصنع أمه به» حتى لم يبق من صواحبي امرأة إلا 
أخذت صبيا غيري» فكرهت أن أرجع ولم أجد شيئا وقد أخذ صواحبيء فقلت لزوجي: والله لأرجعن 
وذاك أني لم أجد غیره. فقال: قد أصبت» فعسى الله أن يجعل فيه خيرا . قالت: فوالله ما هو إلا أن 


2/156 ( 

2 ) ضعف ابن كثير كل الاحادیث التي رویت عن هذا : ثم قال: "وقد ادعی بعضهم صحته لما ورد له من الطرق 
حتى زعم بعضهم أنه متواتر» وفي هذا كله نظر". 

قلت محمد نور عفا عنه ربه الغفور: فما بين الضعف والتواتر يكون مقبول العمل به. 

3) في "الاشتقاق" أردت أن يحمد في السموات والأرض. 

4 ) في المطبوعة"العابر" وهو خطأء انظر 178/3 من هذا الكتاب ط. القاهرة 1990م. 

3 ) صحيح ابن حبان - كتاب التاريخ- ذكر شق جبريل عليه السلام صدر المصطفى صلى الله عليه وسلم - 
حدیث:6 ۰642 و المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني - كتاب السيرة والمغازي- باب مولد سيدنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تسليما - حديث:4301» و دلائل النبوة للبيهقي - باب ذكر رضاع النبي صلى الله عليه 
5 

حديث :4 و المعجم الكبير للطبراني - باب الحاء- حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية - حديث: ۰20401 و معرفة 
الصحابة لابي نعیم الاصبهاني - باب الحاء- حليمة بنت آبي ذؤيب السعدية - حدیت: ۰6931 و الشريعة للاجري 
- کتاب الایمان و التصدیق بأن الجنة و النار مخلوقتان- باب : ذکر مولد رسول الله صلی الله عليه وسلم ورضاعه - 
حدیت:952. 
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جعلته في حجري أقبل عليه ثديي بما شاء الله من اللبن» فشرب حتی روي» وشرب آخوه - يعني ابنها 
- حتی روي» وقام زوجي إلى شارفنا من الليل» فإذا بها حافل فحلبها من اللبن ما شئناء وشرب حتی 
روي» وشربت حتی رویت. وبتنا لیلتنا تلك شباعا رواء» وقد نام صبیانناه یقول آبوه يعني زوجها: 
والله يا حليمة ما آراك الا قد آصبت نسمة مباركة قد نام صبيناء وروي . قالت: ثم خرجناء فوالله 
ریت اذاي امام ار کب نی انیم ا اون و بعك كفي ع للست هذه وتنك الذي خرجت ع 
فأقول: بلى والله» وهی قدامنا حتى قدمنا منازلنا من حاضر بنى سعد بن بكرء فقدمنا على أجدب أرض 
الك فرالدى ی حلم ل للش حون آ یقت | وس راخ عدن ارو 
من الحاضر أحد يحلب قطرة ولا يجدهاء فيقولون لرعائهم: ويلكم ألا تسرحون حيث يسرح راعي 
خیم فش خرن في اش للدي تش رج قله فررع أ عم هایس ليها هن لور درو سس لا 
کا بوک ای الم علا وم يشب في الو ات ارف کین ويشف في الشهر کف 
الصبي في سنة»ء فبلغ سنة وهو غلام جفر . قالت: فقدمنا على آمه فقلت لهاء وقال لها أبوه: ردي علينا 
ابني» فلنرجع به. فانا نخشى عليه وباء مكة قالت: ونحن أضن شيء به مما رأينا من بركته . قالت: 
فلم نزل حتى قالت: ارجعا به» فرجعنا به» فمكث عندنا شهرين . قالت» : فبينا هو يلعب وأخوه يوما 
خلف البيوت يرعيان بهما لناء إذ جاءنا أخوه پشتد» فقال لے ولأبيه: أدركا أخى القرشىء قد جاءه 
00 فأضجعاه» وشقا بطنه. فخرجنا نشتدء فانتهينا إليه وهو قائم منتقع لونه» فاعتنقه أبوة 

5 عتنفته» ثم قلنا: مالك أي ڊ بنى؟ قال: " آتاني رجلان عليهما ثياب بيضء فأضجعاني» ثم شقا بطني» 
0 قالت. : فاحتملناه» ورجعنا به . قالت:٠‏ : يقول أبوه: يا حليمة ما أرى هذا 
الغلام إلا قد أصيبء فانطلقيء فلنرده إلى أهله قبل أن يظهر به ما نتخوف . قالت: فرجعنا به فقالت: 
ما يردكما به» فقد كنتما حريصين عليه؟ قالت: فقلت: لا والله» إلا أنا كفلناه» وأدينا الحق الذي يجب 
عليناء ثم تخوفنا الأحداث علیه» فقلنا: يكون في أهله . فقالت أمه: والله ما ذاك بكماء فأخبراني خبركما 
وخبره . فوالله ما زالت بنا حتى آخبرناها خبره . قالت: فتخوفتما علیه» كلا والله» إن لابنى هذا شأناء 
ألا أخبركما عنه إني حملت به» فلم أحمل حملا قط كان أخف عليء ولا أعظم بركة منه» ثم رأيت 
يقع الصبيان» وقع واضعا يده بالأرض»› رافعا رأسه إلى السماءء دعاه والحقا بشأنكما . قال أبو حاتم: 
" قال وهب بن جرير بن حازم؛ عن أبيه عن محمد بن اسحاق» حدثنا جهم ڊ بن أبي جهم نحوه» حدثناه 
عبد الله بن محمدء حدثنا إسحاق بن ابراهیم» أخبرنا وهب بن جرير 


اسم محمد وأحمد صلى الله عليه وسلم: 

قال المؤلف لا يعرف في العرب من تسمى بهذا الاسم قبله - صلى الله عليه وسلم - إلا ثلاثة طمع 
آباژهم - حين سمعوا بذكر محمد -صلى الله عليه وسلم- وبقرب زمانه وأنه يبعث في الحجاز - أ 
يكون ولدا لهم. ذكرهم ابن فورك في كتاب الفصول وهم محمد بن سفيان بن مجاشع» جد الفرزدق 
الشاعر والآخر محمد بن أحيحة بن الجلاح بن الحريش بن جمحى(!) بن كلفة بن عوف بن عمرو بن 
عوف بن مالك بن الأوس» والاخر 


1) هو جمحى فقد ورد هكذا في "نسب قریش"۰ عن ابن بري أن من سمي في الجاهلية بمحمد هم سبعة. 
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محمد بن حمران بن ربیعة» وکان آباء هوّلاء الثلاثة قد وفدوا على بعض الملوك وکان عنده علم من 
الکتاب الأول فأخبرهم بمبعث النبي - صلی الله عليه وسلم - وباسمه وکان کل واحد منهم قد خلف 
امرأته حاملا» فنذر کل واحد منهم إن ولد له ذکر أن بسمیه محمداء ففعلوا ذلك. 
قال المؤلف وهذا الاسم منقول من الصفه فالمحمد في اللغة هو الذي یحمد حمدا بعد حمد ولا یکون 
مفعل مثل مضرب وممدح الا لمن تكرر فيه الفعل مرة بعد مرة. 
وآما آحمد فهو اسمه - صلی الله عليه وسلم - الذي سمي به على لسان عیسی وموسی - علیهما 
السلام - فانه منقول أيضا من الصفة التي معناها التفضیل فمعنی أحمد أي آحمد الحامدین لربه و کذلك 
هو المعنی : لأنه تفتح عليه في المقام المحمود محامد لم تفتح على أحد قبله فیحمد ربه بهاء ولذلك 
يعقد له لواء الحمد. 
وأما محمد فمنقول من صفة آیضاء وهو في معنی: محمود. ولکن فيه معنی المبالغة والتکرار فالمحمد 
هو الذي خمد مرة بعد مرة كما أن المُكرم من أكرم مرة بعد مرة وکذلك الممدح ونحو ذلك. فاسم 
محمد مطابق لمعناه والله - سبحانه - وتعالی سماه به قبل أن يسمي به نفسه فهذا علم من أعلام نبوته 
إذ كان اسمه صادقا عليه فهو محمود - عليه السلام - في الدنیا بما هدی إليه ونفع به من العلم 
والحكمة وهو محمود في الاخرة بالشفاعة فقد تكرر معنى الحمد كما يقتضي اللفظ ثم إنه لم يكن 
محمداء حتى كان أحمد حمد ربه فنبأه وشرفه فلذلك تقدم اسم أحمد على الاسم الذي هو محمد فذكره 
عيسى - صلى الله عليه وسلم - فقال اسمه أحمد وذكره موسى - صلى الله عليه وسلم - حين قال(١)‏ له 
ربه: ( تلك أمة أحمد) فقال: اللهم اجعلني من أمة أحمد فبأحمد ذكر قبل أن يذكر بمحمد لأن حمده 
لربه كان قبل حمد الناس له فلما وجد وبعث كان محمدا بالفعل. 
وكذلك في الشفاعة يحمد ربه بالمحامد التي يفتحها عليه فيكون أحمد الحامدين لربه ثم يشفع فيحمد 
على شفاعته. فانظر كيف ترتب هذا الاسم قبل الاسم الآخر(2) في الذكر والوجود وفي الدنيا والآخرة 
تلح لك الحكمة الإلهية في تخصيصه بهذين الاسمين وانظر كيف أنزلت عليه سورة الحمد وخص بها 
دون سائر الأنبياء وخص بلواء الحمد وخص بالمقام المحمود وانظر كيف شرع لنا سنة وقرآنا أن 
نقول عند اختتام الأفعال وانقضاء الأمور الحمد لله رب العالمين. 
قال الله سبحانه وتعالی: (وفضي بَيْنَهُمْ بالق وقیل الْحَمْدُ لله زب الْعَالَمِينَ) [الزمر: 75]. وقال 
آیضا: : [وآخز دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْد لله رب العالمین) [يونس: 0 تنبيها لنا على أن الحمد مشروع لنا 
عند انقضاء الأمور. وسن - صلی الله عليه وسلم - الحمد بعد الأكل والشرب وقال عند انقضاء 
السفر: "آیبون تائبون عابدون لربنا حامدون" (). 
ثم انظر لکونه - عليه السلام - خاتم الانبیاء ومؤذنا بانقضاء الرسالة وارتفاع الوحي ونذیرا بقرب 
الساعة وتمام الدنیا مع أن الحمد كما قدمنا مقرون بانقضاء الأمور مشروع عنده - تجد معاني اسمیه 
جميعاء وما خص به من الحمد والمحامد مشاکلا لمعناه مطابقا لصفته وفي ذلك برهان عظیم و علم 
واضح على نبوته وتخصیص الله له بکرامته وأنه قدم له هذه المقدمات قبل وجوده تکرمة له وتصدیقا 
لأمره - صلی الله عليه وسلم - وشرف وکرم.) انتهی. 


"جلاء الأفهام" ص126 وهو حدیث ساقط. 
2 ) انظر تحقیق ابن قيم في الفرق بين محمد وأحمد. 


3 ) رواه مسلم. 
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احتفل به وافرح به وجمّع الناس لبیان سيرته صلی الله عليه وسلم یحتفل بك بشفاعته یوم القيامة 
ولا تكن مبتدعاً في عدم الاحتفال به ومحاربة سيرته وتجمیع الناس لسماع کلمة الایمان فتحرم 
شفاعته یوم القيامة والعیاذ بالله ومن فرح برسول الله صلی الله عليه وسلم فرح به یوم القيامة ان 
شاء الله: 
سنن الترمذي الجامع الصحيح - الذبائح- أبواب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب- 
حدیث: 3627 
عن أنس بن مالك » قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : " آنا آول الناس خروجا إذا بعثوا » وأنا 
خطيبهم إذا وفدوا » و آنا مبشرهم إذا آیسوا » لواء الحمد يومئذ بيدي » وآنا آکرم ولد آدم على ربي ولا 
فخر " هذا حدیث حسن غریب. 
سنن الدارمي - باب ما أعطي النبي صلی الله عليه وسلم من الفضل- حدیث:50 

عن أنس رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : " آنا آولهم خروجا » وأنا قاندهم 
إذا وفدوا » وآنا خطیبهم إذا آنصتوا » وأنا مستشفعهم إذا حبسوا » وأنا مبشرهم إذا آیسوا » الكرامة 
والمفاتیح يومئذ بيدي » وأنا آکرم ولد آدم على ربي » یطوف علي آلف خادم کأنهم بیض مکنون ‏ أو 
لؤلؤ منثور). 
مسند أبي يعلى الموصلي - سعيد بن سنان- حديث:4190 
وعن أنس » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أنا سيد ولد آدم ولا فخر » وأنا أول من تنشق عنه 
الأرض ولا فخر » وأنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة ولا فخر » ولواء الحمد بيدي ولا فخر ". 
التوحيد لابن خزيمة - باب ذكر الأخبار المصرحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
حديث: 416 بسند كله ثقات: 
عن أنس بن مالك » قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
" اني لأول الناس » تنشق الأرض عن جمجمته يوم القيامة ولا فخر » وأعطى لواء الحمد ولا فخر › 
وأنا سيد النبيين يوم القيامة ولا فخر ء وأنا أول من يدخل الجنة يوم القيامة ولا فخر » سآتي باب الجنة 
» فيفتحون لي » 
1-فأسجد لله تعالى فيقول : " ارفع رأسك يا محمد » وتكلم يسمع منك » وقل يقبل منك » واشفع تشفع " 
> فارفع رأسي » فاقول ی ی ل و > فمن وجدت في قلبه مثقال 
حبة من شعيرة » من إيمان . فأدخله الجنة " » فأقبل بمن وجدت في قلبه ذلك » فادخلهم الجنة 
2-وآتي الجبار » فأسجد له » فیقول : " ارفع رأسك يا محمد » وتکلم یسمع منك » وقل ‏ یقبل قولك » 
3-قال : فآتي الجبار » فلسجد له فیقول : ارفع رأسك يا محمد » وتکلم » یسمع منك » واشفع » تشفع " 
» فأرفع رأسي » فأقول امتي» امتی + اي زب > ففرل» ۲ اهب > فمن وجدت في قلبه مثقال حبة 
من خردل » من إيمان › فأدخله الجنة " » فأذهب » فمن وجدت في قلبه مثقال ذلك » فأدخلهم الجنة » 
وفرغ من الحساب حساب الناس). 


تعويذ عبد المطلب له صلى الله عليه وسلم: 


وذكر أن عبد المطلب دخل به الكعبة وعوذه ودعا له. وفي غير رواية ابن هشام 
أن عبد المطلب قال وهو يعوذه: 
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الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأردان 
قد ساد في المهد على الغلمان أعيذه بالبيت ذي الأركان 
حتى يكون بلغة الفتیان حتی أراه بالغ البنیان 
أعيذه من كل ذي شن آن من حاسد مضطرب العنان 
ذي همة ليس له عینان حتى آراه رافع السان(1) 
أنت الذي سميت في القرآن فى كتب ثابتة المثانى 

أحمد مکتوب على البيان(2) ۱ 
تاريخ مولده صلى الله عليه وسلم: فصل: وذكر أن مولده عليه السلام كان في ربيع الأول وهو 
المعروف وقال الزبير كان مولده في رمضان وهذا القول موافق لقول من قال إن أمه حملت به في 
أيام التشريق والله أعلم. 
وذكروا أن الفيل جاء مكة في المحرم وأنه - صلى الله عليه وسلم - ولد بعد مجيء الفيل بخمسين 
يوماء وهو الأكثر والأشهر وأهل الحساب يقولون وافق مولده من الشهور الشمسية نيسان فكانت 
لعشرين مضت منه وولد بالغفر من المنازل وهو مولد النبيين ولذلك قيل خير منزلتين في الأبد بين 
الزنابا والاسد لان الغفر يليه من العقرب زناباهاء ولا ضرر في الزنابا إنما تضر العقرب بذنبهاء 
ويليه من الأسد أليته وهو السماك والأسد لا يضر بأليته إنما يضر بمخلبه(3) ونابه. 
وولد بالشعب» وقيل بالدار التي عند الصفاء وكانت بعد لمحمد بن يوسف أخي الحجاج» ثم بنتها زبيدة 
مسجدا حين حجت(7). 


تحقيق وفاة أبيه صلى الله عليه وسلم: 

وذكر أنه مات أبوه وهو حمل(3) ولا خلاف أن آمه ماتت بين مكة والمدينة بالأبواء» منصرفها من 
المدينة من زيارة أخواله. ولم يستكمل إذ ذاك ست سنين 

فكفله جده عبد المطلب. ورق عليه رقة لم يرقها على أولاده. فكان لا يفارقه. وما كان أحد من ولده 
یجلس على فراشه - إجلالا له :إلا رسول اله صلی الله عليه وسلم:وقدم مكة قوم من بني مدلج من 
القافة» فلما نظروا إليه قالوا لجده: احتفظ به. فلم نجد قدما أشبه بالقدم الذي في المقام من قدمه. فقال 
لأبي طالب: اسمع ما يقول هؤلاء» و احتفظ به وتوفي جده في السنة الثامنة من مولده. وأوصی به 
إلى أبي طالب» وقيل إنه قال له: 


أوصيك يا عبد مناف (6) بعدي بمفرد بعد أبيه ق يرد 
وكنت كالأم له في الوجد تدنيه من أحشائها والکد 


1) كذا!! ولعلها الشاق» وفي رواية: اللسان. 

2 ) في "البداية": اللسان» وليس هذا السند صحيح» وفي كلمات عبد المطلب "أعيذه بالواحد من شركل حاسد" قال 
العراقي: لا أصل نها 

3) خرافة ربط مولد الإنسان وحظوظ عيشه» وأقدار حياته بالنجوم ومنازلها سخف عقلي» وعوار في الدين. 

4 ) كانت نت بزقاق المدكك» وكانت من قبل بيد عقيل بن أبي طالب. 

5 ) توفي عن خمس وعشرين ومات عند أخواله بني النجار» ذهب ليمتار لأهله تمراء 

) هو اسم أبو طالب وكان شقيق أخيه عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم من أم واحدة. 
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فانت من آرجی بني عندي لرفع ضیم ولشد عض د 


بل آحمد رجوته للرش د قد علمت علام آهل العهد 
إن الفتى سید آهل نجسد یعلو على ذي البدن الأشد 
فلست بالایس غير الراغغب انی سمعت | العجائب 
سن اندم ييف ات شعت أ حب الفا 
هذا الذي يقتاد کالجنانب من حل بالأبطح والأخاشب .)١(‏ 


- رنة إبليس حين ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم: قال ابن كثير(2) حكى السهيلي عن تفسير 
بقي بن مخلد الحافظ أن ابليس رن أربع رنات: حين لعن» وحين أهبط وحين ولد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وحين أنزلت الفاتحة.اه 

وَعَنْ مُجَاهِدٍ رَحِمَهُ ال تَعَالَى قال: رن إبلِيسُ أَرْبَعًا حِينَ لَعِنَ وَحِينَ أَهبطٌ وَحِينَ بُعٿ مُحَمّدٌ صتلّی 
الله عليه سل وبیث على فرة من الرّسْلِء وَحِينَ الت الْحَمْدُ به زب العَالمِينَه قال: نت بالْمَدِيئَة 
وگان يقال الَّنّهُ وَالنَخْرَةُ مِنَ الشیْطان فَلَعَنَ الله مَنْ رن أو نخر) وإسناده صحيح (3). 


المبحث الرابع - المناقشة العقدية لمن يحرم المباحات مطلقاً: 

O E بو اكد طم‎ TO 

ES GR‏ (أم لهُمْ شرَگاءُ شرّعوا لهم من الڏين ما لم ین به 
له..) (الشورى:21) فالتشریع من حق الله تعالی.. 

وقال سبحانه: (ولا تفولوا لما صف منم الکذب هذا حلال وهذا رام لتفتزوا على الله الكَذْب إِنَّ 

الذِينَ يَفتّرُونَ على الله الكَذِب لا يُفِلحُونَ) (النحل:116). 

فمن يقول هذا حرام من غير دليل فهو يفتري على الله الكذب والعياذ بالله تعالى. 

وقوله تعالى: 9 وَمَنْ لم يَحْكُمْ بما آنژل الله فأولئك هم الگافرُون) (الماندة:44) 

(وَمَنْ لخ يَحْكُمْ بما أَنْرَلَ الله فاولنك هُمْ الظَالمُونَ) (الماندة: 45) 

(وَمَن لخ يَحْكُمْ بما ازل الله فاولنكت هم الفَاسِقُونَ)(المائدة: من الآية47) 

فالذي یقول هذا حرام بغیر دلیل صریح في التحریم جعل نفسه نداً لله تعالی والعیاذ بالثه تعالی 

وحکم بغير ما آنزل الله. 

وان الله تعالی بیّن وفصل المحرمات فلا يجوز لأحد أن يزيد علیها الا بشروط اجتهادية أصولية 

معروفة وذلك بالقیاس على علة تحریمها إن كانت معللة: 

(..وقذ فصل لكُمْ ما حرّم عَلَيْكُمْ إلا ما اضْطْرِرْتُمْ إِليْهِ وان كثيراً ليُضِلُونَ ن بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم إِنَّ رَبك 

هو أغلم بالمُعتدين) (الانعام :119 


1) انظر دلائل النبوة للبيهقي. 

2 ) ابن كثير في البداية والنهاية 225-224/9» وفي كتاب حلية الأولياء 26/3 والأثر أخرجه أبو الشیخ في 
العظمة 5 / 1679: والكل عزوه لمجاهد التابعي وهو اجتهاده» وبكاء إبليس حسد كما في صحيح مسلم [81] : (إذا 
قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلي ! أمر ابن آدم د 
بالسجود فأبيت فلي النار). 

3) والأثر أخرجه أبو الشيخ في العظمة 5 / 1679 انظر ملتقى أهل الحديث. 
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(قل تعَالوا أل ما حَرّم کم عَليْكُمْ ألا ثشنرکوا به شین وبالوالتین ِخْساناً ولا لوا لادم من غلاق 
نَحنْ ترفکم وایَاهم ولا تَفرَبُوا لفاجش ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلا تَقُْلُوا النَفْسَ التي حَرّمَ الله الا 
باحق کم وَصَاكُمْ به للم تخقلون) (الأنعام: 1 15). 

ثم ألم يأت الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ترك اشياء غير نسيان: (إن الله حد 
0 فلا تعتدوهاء وفرض لكم فرائض فلا تضيعوهاء وحرم فلا تنتهكوهاء وترك أشياء من غير 
نسيان من ربكم ولكن رحمة منه لكم فاقبلوها ولا تبحثوا فيها) رواه الحاكم في مستدركه 129/4 
والبيهقي في سنه 12/10. 
وفي رواية الطبراني في المعجم الصغير250/2: (وسكت عن كثير من غير نسيان فلا تتكلفوها 
رحمة من الله فاقبلوها) فكيف يحرم المعترض ما تركه الله رحمة من غير نسیان؟!» ولماذا يتكلف 
البعض رحمة الله ويردهاء مخالفاً صراحة الآيات والأحاديث النبوية السابقة؟!!. 


المبحث الخامس- الدراسة الأصولية للاحتفال بالمناسبات النبوية: 

1-إن الاحتفال بالمناسبات النبوية هو من أحكام المباح التي لم يرد فيها نص صريح 
بالأمر أو النهي. وان المباح ینظر للحکم عليه إلى حکم آجزانه», فإذا كان بعض آجزانه 
محرم حرم ذلك الامر كله لوجود المحرم فيه وکذلك آمر الاحتفال بالمناسبات النبوية 
الشریفه تحلل إلى اجزانها. فاي جزء وجد فيه محرم فيصبح محرما بکلیته» وان لم يوجد 
فيه محرم فهو حلال. وهكذا في كل أمر.. 

والاحتفال هو دعوة للمسلمين لسماع مآثر وسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام» فهل هذا أمر محرم 
أم مطلوب؟ الكل سيقول: مطلوب شرعاء فعلام التحريم والتبديع والتضليل؟!!!. 

آ-بيان أن الترك لا يدل على التحريم: 

من يحرم ما أحل الّه» ويحلل ما حرم الله تعالى يدعوا الناس لعبادته شخصياً من دون الله تعالی: 
ففي تفسير ابن كثير ج2/ص:172 

قال السدي في تفسير هذه, الآية:(وَلا تأکلوا ما لم ُذگر اسم الله عَليْهِ وَإِنَهُ لفنق وان الشَيَاطينَ 
لِيُوحُونَ إلى أَوْلِيَانِهمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وان طعْموهم نکم لمُشرکون) (الأنعام: 121): 

إن المشركين قالوا للمسلمين: كيف تزعمون أنكم تتبعون مرضاة الله» فما قتل الله فلا تأكلونه» وما 
ذبحتم أنتم تأكلونه فقال الله تعالى: (وَإنْ أَطَعْنْمُوهُمْ) في أكل الميتة: (إِنَكُم لمشرکون) وهكذا قاله 
مجاهد والضحاك و غیر و احد من علماء السلف وقوله تعالى: ) وان أطْعْتْمُوهُم نکم 
لمُشركُونَ)(الأنعام: من الآية121) أي حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره فقدمتم 
عليه غيره فهذا هو الشرك كقوله تعالى (اتَّخَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَزبَاباً من ذون الله) الآية. 

وقد روى الترمذي في سننه 3095 في تفسيرها عن عدي بن حاتم أنه قال: يا رسول الله ماعبدوهم! 
فقال: (بلى؛ انهم أحلوا لهم الحرام؛ وحرموا علیهم الحلال؛ فاتب‌وهم فذلک عبادتهم [یاهم). _ 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ل ار 
قوم يقيسون الدين برأيهم» يحرمون ما أحل الله» ويحلون ما حرم الله). فقد حدد النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم الرأي الفاسد بالقياس الفاسد الذي يحرم ما أحل الله تعالى. 
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وروی الدارمي في سننه والبيهفي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا يأتي علیکم عام الا 
وهو شر من الذي كان قبله» آما إني لست آعني عاماً آخصب من عام ولا أميراً خير من أمير» 
ولكن علماؤكم وخياركم وفقهاؤكم يذهبون» ثم لا تجدون منهم خلفاً» ويجيء قوم يقيسون الأمور 
برأيهم). 

lT أعمة لع ی لس ی ی‎ SS 
"المسلمون على شروطهم إلا‎ Es os uy 
۰۳ شرطأ حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً‎ 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: "الصلح جائز بين 
المسلمین. إلا صلحا أحل حراماء أو حرم حلالا. "ا 

فدل ما سبق ذكره أن تحريم الحلال واتباع الناس للشخص الذي حرم ما أحل الله هو العبادة لغير الله 
تعالی» وهو الشرك» و آن هذا العمل باطل من أساسه أي تحریم الحلال واه أعلم. 

فالأمر جد خطير في تحریم المباح» فالمحظور الذي يحذر منه المعارض الناس منه وقع فيه من غير 
اق رو ۱۳ 

E E 
ولکن لا يَعْلمُون) (البقرة:13).‎ 

وعليه إن الدعرة إلى تضلیل الاحتفال بالمناسبات النبوية نوع من الافساد في الارض التي حذرت 
الآيات من الوقوع فیه» والله أعلم. 

ب-إن اطلاق البدعة على المباح إثم عظیم وشر مستطیل وقد يؤدي إلى اتخاذ آلهة في 
التحریم من دون الله تعالی بتحریم الحلال ثم اتباعهم بهذه الفتوی الباطله اصلا: 

قال الترمذي: حدثنا الْحْسَيْنُ بن يَزِيد الْكُوفِيُ حدثنا عبد السلام بن زب عن عطِيْفِ بن أَغيّنَ عن 
مُصْعَب بن سَغدٍ عن عَدِيْ بن حاتم قال: أَتيْتُ النبي صلى الله عليه وسلم وفي غنقي صَلِيبٌ من ذهب 
فقال: (يا عَدِيْ اطرّخ عَنْكَ هذا الْوَنَنَ) وَسَمِعْتُهُ يَقْرَأْ في سُورة بَرَاءَةُ: (اتَخَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ 
آزجابا من ون الله) 

قال: (آما إِنّهُمْ لم يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ وَلَكِنّهُمْ گائوا (ذا أَحَلُوا لهم شینا استحلُوه» وإذا حَرَمُوا علیهم شینا 
حَرَّمُوهُ).(2). 


1 ) أخرجه أبو داود في سننه» ك (الأقضية) ب (الصلح /12) ح (3594) وصححه الألباني» انظر صحيح آبي داود 
(685/2). 

2 ) أخرجه الترمذي (3095) والطبري (التوبة:31) والطبراني في الكبير (219-218/92/17) والبيهقي في 
الكبرى (20137) والخطيب في الفقيه والمتفقه (67-66/2) والسهمي في تاريخ جرجان (1162) وزاد السيوطي 
في الدر (174/4) نسبته لابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه. 

كلهم من طريق عبد السلام بن حرب عن غطيف بن أعين عن مصعب بن سعد عن عدي به. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب» وغطيف د بن أعين ليس 
بمعروف في الحديث. أه . ويروى نحو هذا عن حذيفة رضي الله عنه موقوفاً. 

وأخرجه الطبري (التوبة: 31) والبيهقي في الشعب (9394) والخطيب في الفقيه والمتفقه () من طريق سفيان عن 
عطاء عن ابن البختري عن حذيفة» ورواه في الكبرى (20138) والخطيب في الفقيه () من طريق الأعمش عن 
حبيب عن أبي البختري قال: سئل حذيفة.ورواه الطبري (التوبة:31) من طريق العوام بن حوشب عن حبيب عن 
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وفي المعجم الکبیر( 92/17) فقلت انا لسنا نعبدهم فقال: (آلیس یحرمون ما أحل الله فتحرمونه 
ویحلون ما حرم الله فتستحلونه؟ ) قلت بلی قال: (فتلك عبادتهم ). 

فاتضح آن تحزیم‌ما احل الله تعالی اعتداه علی حق الله تعالی في تشریع الخلال و الحرام وقد حنر 
لله تعالي هذابقوله: (ولا د تقولوأ لِمَا تصف ألْسِتَثكُمْ اذب هذا حلال وهذا حَرَامٌ لَتَفتَرُوأ عَلَى الله 
الگذبَ إن الْذِينَ يَفتَرُونَ عَلَى الله الْكذبَ ل يُفلِحُون) [النحل:116] ) E‏ اتباع الناس لهم عبادة من 
دون الله تعالى فيكون المحرم والمبدع قد وقع فيما هرب منه والعياذ بالله تعالى. 

حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل ما حرم الله» ولا يحرم ما أحله الله» فكيف بهؤلاء الذين 
يحرمون ويبدعون المحتفلين به صلى الله عليه وسلم من غير دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم فيها التحرين: 

روى مسلم في صحيحه عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو يخطب الناس في ذلك» على منبره هذاء وأنا يومئذ محتلم فقال: " إن فاطمة مني» واني 
أتخوف أن تفتن في دينها " قال ثم ذكر صهراً له من بني عبد شمسء فأثنى عليه في مصاهرته إياه 
فأحسن» قال " حدثني فصدقني» ووعدني فأوفى لي؛ وانی لست أحرم حلالا ولا أحل حراماً_ولكن 
والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا "(1). 

فكيف يجرؤ هؤلاء على التحريم والتبديع من غير دليل نصي في ذلك» سبحانك هذا بهتان عظیم 
وإثم كبير» وضلال في المنهج» وعزوف عن كلام العلماء الراسخین» وإنما هو تشهي بالتبديع والعياذ 
بالله 


المبحث السادس- دراسة الاحتفال بالمناسبات النبوية من الناحية العقلية الشرعية 
الإيمانية المحبة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم والسياسة الشرعية والسياسة 
الدعوية: 


أبي البختري قال: قيل لحذيفة.ورواه الطبري (التوبة:31) من طريق ابن مهدي عن سفيان عن حبيب عن أبي 
البختري عن حذيفة ورواه أيضا من طريق وكيع عن سفيان عن حبيب عن أبي البختري.وهو في تفسير الثوري 
(ص124) عن حبيب عن أبي البختري عن حذيفة.ورواه ابن عبد البر في الجامع (977/2) من طريق سفيان 
والأعمش جميعا عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي البختري» قيل لحذيفة. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف 
(34936) والخطيب في الفقيه عن ابن فضيل عن عطاء عن أبي البختري قوله» ورواه الطبري (التوبة:31) من 
طريق جرير وابن فضيل عن عطاء عن أبي البختري قوله. 

ورواه ابن عبد البر في الجامع (976/2) من طريق أبي الأحوص عن عطاء عن أبي البختري قوله. قال شيخ 
الإسلام ج7/ص67 :" وهو حديث حسن طویل." وذكره ابن تيمية في كتبه في المواطن التالية: 

[1]مجموع الفتاوى؛ 98/1 - [2]مجموع الفتاوى» 67/7 - [3]مجموع الفتاوى» 374/27- [4]الفتاوى الكبرى» 
5- [5]اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحیم» 9/1- [6]اقتضاء الصراط 268/1- [7]الجواب 
الصحيح لمن بدل دين المسیح» 4/2 [8]الجواب الصحيح» 1743- [9]بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة 
والقرامطة والباطنيةء 497/1- [10]أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» 60/1 انظر موقع ملتقى أهل الحديث : 
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=76950‏ 

1 ) صحيح مسلم- كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم- باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة 
والسلام - حدیث:4589 
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1- ان واقع الأمة الاسلامية الیوم یفرض علیها الاحتفال بجمیع الذکریات النبوية 
الشريفة؛ وبالمناسبات الاسلامية كلها كسياسة شرعية لتعلیم الأجيال أن الرسول صلی 
الله عليه وآله وسلم وتاریخه وسيرته هو الهوية الاسلامية وهو البوصلة التي تتجه 
الأجيال نحوهاء وذلك في خضم العولمة الاستعمارية الحديثة على الأمة الاسلاميف فاذا 
كان الاحتفال مستحباً أو مباحاً في السابق فهو الآن ضرورة شرعية دعوية للامة 
بکاملها والله أعلم. 
2- ونسأل المعارضين: لماذا يجيز المعارضون الاحتفال بالأشخاص وإقامة الاحتفالات والمؤتمرات 
والندوات ودعوة الكتاب من مختلف أرجاء العالم للكتابة عن بعض محبيهم» ولا يجيزون الاحتفال 
بسيد الخلق وحبيب الحق سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم؟!!! 
3- الاحتفال بالمناسبات النبوية كسياسة شرعية: 
فان لم يحتفلوا به نبیاً ورسولاً فليحتفلوا به سياسيآء كأول مؤسس للدولة الإسلامية الأولى في 
المدينة المنورة عليه الصلاة والسلام. 
ومن خدمة الحرمين الشريفين خدمة نبي ورسول الحرمين الشريفين؛ والحفاظ على آثاره وعدم 
هدمها أو إزالتها بأوهام لا دليل عليها!!!. 
ومن ضمن خدمة الحرمين ن الشريفين الاحتفال بذكرياته وأيامه صلى الله عليه وآله وسلم في 
مسجده الشریف. والحرم المکي الذي بعث منه» وانطلقت دعوته في دیاره ورحابه المبارک فهو 
صلی الله عليه وآله وسلم آولی بالخدمة من غیره. مهما علا قدره وبلغت مسمياته. 
4-إن أي احترام أو تعظیم لاي شخص مهما علا قدره يجب أن یکون منزلته آقل بکثیر من منزلة 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نفس المومن؛ ومن عکس ذلك فهو منافق أو خارج من الملة, 
أو ضعيف الإيمان» للحديث الذي ار ار یوت ری عَنْ اب رضي الله عنه قال: قال 
النّبیْ صلی الله عَلیّه وَسَلمَ: (لا یدمن أحَدْكُمْ حَنَّى أكون أَحَبَ الیّه من والده وَوّلده وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ). 
ومن طبع الانسان أنه يحب أن یحتفل به فبديهي أن یحتفل برسول الله صلی الله عليه وسلم تحقيقاً 
لمعنى الحديث الشريف. 
قال القرطبي: "ومن المؤمنين من يكون مستغرقا بالشهوات» محجوبًا بالغفلات عن ذلك المعنى - أي: 
محبة التبي صبلي الله علیه وشلم - في اگلر: آوقاته» فهذا بأخسن الأحوالء لكنه إذا ذُكّر بالنبي صلى الله 
عليه وسلم وبشيء من فضائله اهتاج لذکره. واشتاق لرویته» بحیث يؤثر رویته... غير أنه سریع 
ال وال والذهاب؛ لغلبة الشهوات» وتوالي الغفلات» ويُخاف على من كان هذا حاله ذهاب أصل تلك 
المحبة» حتی لا یوجد منها حبّة» فنسال الله الکریم أن يمن علینا بدوامها وکمالها» ولا یحجبنا 
عنها)((). _ ۱ 
قال العلامة أمير المؤمنين في الحدیث ابن حجر: "ومن علامة الحب المذکور أن يُعرّض على المرء 
أن لو خُيّر بين فقد غرض من أغراضه أو فقد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كانت ممکنةه 
فان كان فقدها أن لو كانت ممكنة أشد عليه من فقد شيء من أغراضه. فقد اتصف بالأحبية المذکورة 


1 ) انظر: المفهم في شرح صحيح مسلم للقرطبي وهو غير القرطبي المفسر (كتاب الإيمان حديث (35). 
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ومن لا فلاء ولیس ذلك محصورا في الوجود والفقد» بل يأني مثله في نصرة سنته والذب عن 
شریعته» وقمع مخالفیها» ویدخل فيه باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)(!). 

وفي صحیح البخاري أن سیدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للنبي صلی الله عليه وسلم: لأنت 
يا رسول الله آحب إلى من كل شيء الا من نفسي» فقال له النبي صلی الله عليه وسلم: (لا والذي نفسي 
بیده» حتی أكون أحب اليك من نفسك)» فقال له عمر: فانك الان والله آحب إلى من نفسيء فقال صلی 
الله عليه وسلم: (الان يا عمر). 

قال ابن تيمية رحمه الله: وأما السبب في وجوب محبته صتلّی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وتعظیمه أكثر من أي 
شخص فلان أعظم الخير في الدنيا والآخرة لا يحصل لنا الا على يد النبي صَلَّى الله عليه وس 
بالإيمان به واتباعه وذلك أنه لا نجاة لأحد من عذاب الله» ولا وصول له إلى رحمة الله إلا بواسطة 
الرسول صلى الله عليه وسلم؛ بالإيمان به ومحبته وموالاته واتباعه» وهو الذى ينجيه الله به من عذاب 
الدنيا والاخرة» وهو الذى يوصله إلى خير الدنيا والآخرة. فأعظم النعم وأنفعها نعمة الإيمان» ولا 
تحصل إلا به وهو أنصح وأنفع لكل أحد من نفسه وماله؛ فإنه الذى يخرج الله به من الظلمات إلى 
النورء لا طريق له إلا هوء وأما نفسه وأهله فلا يغنون عنه من الله شینا) اه (2). 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال: رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وس ( کل متي يَذخُلُونَ الجن 
إلا مَنْ أَبَى قالوا یا رَسُولَ الله ومن يَأَبَى قال من آطاعني دخل الْجَنّةَ وَمَنْ عصاني ففذ أَبَى ) البخاري 
0 فنحن ندعو الناس لسماع سیرته صلی الله عليه وسلم وشمائله ویأبی الخصم بعدم الحضور بل 
الأنكى أنه يصد الناس عن الاحتفال برسول الله صلی الله وسلم ویقول انها بدعة فأي شي أفظع من 
هذا الصدر ؟!۱! 

بل إن هوى المسلم وحبه وعشقه يجب أن یکون تبعاً للرسول صلی الله عليه وسلم: 

عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " لن یستکمل مؤمن ایمانه حتی یکون 
هواه تبعا لما جنتکم به " تفرد به نعيم بن حماد (3). 

وعن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " لا یمن آحدکم حتی یکون هواه 
تبعا لما جثت به "(4). 

5- إن تعظيم وتوقير واحترام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من احترام مرسله وهو الله تعالی 
والله تعالى یغار على رسوله صلی الله عليه وآله وسلم» ويحب المدح له ولرسوله صلی الله عليه وآله 
وسلم: 

3 البخاري واللفظ له ومسلم عن سَغد بْن غُبَادَةَ قال: لو رَأَيِتُ رجْلاً مَعَ امْرَأَتِي لضَرَبْتُهُ بالسَیف 
یر مصلفح فلع ذلك زسلول الله صتلی الله له وسلعفقال: 


1 ) انظر: الفتح» کتاب الایمان» حدیث (15). 

2 ) مجموع الفتاوی 246/27 

3 ) المدخل إلى السنن الکبری للبيهقي - باب ما یذکر من ذم الرآي وتکلف القیاس في موضع النص- حدیث:147 
ونعیم بن حماد منهم من وثقه ومنهم من ضعفه. ۱ 

وصححه آبونعیم بإخراجه له في " الأربعين " والنووي في " الأربعين " ( رقم 41 )! وقال ابن حجر في " الفتح " 
( ج13 / ص289 ) : " رجاله ثقات" وضعفه آخرون. انظر موقع ملتقی أهل الحديث. 

٩‏ ) السنة لابن آبي عاصم - باب ما يجب أن يكون هوى المرء تبعا لما جاء به- حدیث:14 
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(أتغجَبُونَ من غَيْرَةٍ سَعدِ! !» واه لاتا غير مثف وال آغیز مّي وَمِنْ أجل غَيْرَةٍ الله حَرّمَ الفواجش ما 
ظهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَء ولا آحد أحَبُ إِلِيْهِ العْدْرُ مِنْ الله وَمِنْ نْ أجل ذلك بَعَتَ المْبَشِرِينَ والمْتذرین وَلا 
اد أَحَبُ إِليْه المذْحَة من الله وَمِنْ أَجْل لك وَعَدَ الله الجَنّةً). 

وإن منزلة الرسول عليه الصلاة والسلام عند الله تعالى أنه حبيبه ومصطفاه وأول من خلق روحاًء 
وهو في النفوس المؤمنة أعلى وأغلى من أي شخص على الاطلاق وأغلى من كل اعتبار؛ حتی أنه 3 
يصح إيمان عبد إن لم يكن الأمر كما مر آنفاً قول اي صلى الله عَليْهِ وَسَلمَ: (لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى 
أكون كت الله من والده روه ر الان أحَمفين). 


المبحث السابع - مما يذكره المعارض وصدع به رؤوس المسلمين ويستدل به على 
تبديع عمل المولد هو إثبات أن الفاطميين هم أول من احتفل بالموالد والرد عليه: 
ويل لأمة لا تعرف تاريخها ولا تفرق بين احتفال أهل مكة والقاهرة: 
اول من احتفل بالمولد النبوي الشريف هم اهل مكة المكرمة المحروسة حماها الله وليس العبيدون 
الذي قضى على دولتهم السلطان نور الدين زنكي والذي كان هو نفسه يحتفل بالمولد النبوي الشريف 
مع الولي الصالح عمر الموصللي في الموصل كما ذكر ذلك الحافظ ابو شامة شيخ الامام النووي في 
كتابه: (الروضتين في اخبار الدولتين). 
1-ذكر الازرقي المكي توفي سنة 250هجرية: إن اهل مكة المكرمة المحروسة حماها الله اتخذوا 
مكان ولادة النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا اي احتفال دائم 
والعبيديون لم يسيطروا على مكة المكرمة 
وكذلك ذكر الفاكهي المكي من علماء القرن الثالث الهجري في كتابه تاريخ مكة المكرمة في قديم 
الدهر وحديثه. 
وذكر الرحالة ابن جبير فى كتابه الرحلة أن أهل مكة المكرمة المحروسة حماها الله كانوا يحتفلون 
بالمولد النبوي الشريف. ٠‏ 

2-وأول من احتفل بالموصل في عام 566هجرية كان السلطان نور الدين زنكي كان يحتفل بالمولد 
النبوي الشريف مع الولي الصالح عمر الموصللي كما ذكر ذلك الحافظ ابو شامة شيخ الامام النووي 
في كتابه: (الروضتين في اخبار الدولتي). 
3-وأول من احتفل في كردستان العراق في أواخر عام 600 هجرية: قام أبو سعيد كوكبري ملك 
أربل المظفر زوج ربيعة خاتون اخت الناصر صلاح الدين وهو من أبطال معركة حطين هو اول من 
أظهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف الى العلن (بقوة). 
وأول من احتفل بالمولد النبوي في كردستان العراق اليوم الملك المظفر هو سني وهو حاكم 
آربیل: 
قال الحافظ ابن كثير : ("..الملك المظفر آبو سعيد كوكيريء أحد الأجواد والسادات الکبراء و الملوك 
الأمجادء له آثار حسنة (وانظر إلى قوله آثار حسنة) وکان يعمل المولد الشریف في ربيع الأول 
ویحتفل به احتفالاً هائلآء وکان مع ذلك شهما" شجاعاً فاتكاً عاقلاً عالماً عادلاًء رحمه الله وأحسن 
متواه.." إلى ان قال "..وکان يصرف في المولد ثلاثمائة ألف دینار" اه 

4- وأول من احتفل بالمولد في القاهرة هم العبيديون الفاطميون: 
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مه ادن هر موه( 

الائنین 2 نوفمبر 2020 

تعر 3 العروت :و المسلمون ١‏ ااحفن بامر اشوین کل عم بطر و رمخافه کل حبني E‏ 
وت اندر إل اتب الخو ل ار ا ای رال ام 
النبوي إلى عصر الفاطمیین» حیث آرادوا بذلك التقرب من المصریین ومشارکتهم آفراحهم 

قبل آلف عام وتحدیدا في القرن الرابع الهجري مع دخول الفاطمیین ل"المحروسة" عام 973 
حیث استوحیت فكرة حلوی المولد وعروس المولد بالذات من موکب الخليفة الفاطميء الذي كان 
يجوب الشوارع ویوزع الحلوی بکمیات کبيرة على الناس والجنود يوم المولد النبوي. وکان 
الحاکم بأمر الله بحرص على الخروج في موکب يوم المولد النبوي بصحبة زوجته التي كانت 
ترتدي توبا أبيض» ما آلهم صناع الحلوی فكرة صناعة حلوی على هيئة عروس وفارس على 
حصان توزع في توقیت مرورهما كل عام» حتی آصبحت عادة مصرية وطقسا یرتبط بالمولد 
النبوي. العروس للبنات والفارس والحصان أو الجمل للأولاد. مع مرور الأيام أصبحت صناعة 
في المولد وأدخلوا علیها الألوان والزخارف وأنواعا آخری من الحلویات مثل السمسمية 
والحمصية والفولية والملین, 


وهذا مبحث مختصر من "القول الفصل في حکم الاحتفال بمولد خير الرسل" للعلامة اسماعیل 
الانصاري رحمه الله (ص72-64) یثبت آول من احتفل بالقاهرة هم العبیدیون (الذين تأسست 
دولتهم 358ه. يعني آهل مكة سبقوهم بالمولد اکثر من مئة عام): 

1 - قال نقي الدین المقريزي - رحمه الله - في "المواعظ والاعتبار بذکر الخطط و الاثار " 

(490/1)؛ تحت عنوان "ذکر الأيام التي كان الخلفاء الفاطمیون یتخذونها أعياداً ومواسم تتسع بها 
آحوال الرعية وتکثر نعمهم":(کان للخلفاء الفاطمیین في طول السنة أعياد ومواسم» وهي موسم 
رأس السنة وموسم آول العام ویوم عاشوراء» ومولد النبي ج ومولد علي بن آبي طالب رضي الله 
عنه» ومولد الحسن ومولد الحسین علیهما السلام» ومولد فاطمة الزهراء علیها السلام» ومولد الخليفة 
الحاضر » وليلة أول رجب. وليلة نصفه. وليلة أول شعبان» وليلة نصفه. .)اه 

2 - وقال مفتي الدیار المصرية سابقاً الشيخ محمد بن بخیت المطيعي في "أحسن الکلام فیما یتعلق 
بالسنة والبدعة من الأحكام" (ص44) :(مما أحدث وکثر السؤال عنه الموالد. فنقول: إن أول من 
أحدثها بالقاهرة الخلفاء الفاطمیون. وآولهم المعز لدين الله.. الخ). 

3 - وقال الشيخ علي محفوظ - رحمه الله - وهو من كبار علماء مصر في "الإبداع في مضار 
الابتداع" (ص1 25):(قيل أول من أحدثها - أي الموالد- بالقاهرة الخلفاء الفاطميون في القرن الرابع» 
فابتدعوا ستة موالد: المولد النبوي» ومولد الإمام علي مء ومولد السيدة فاطمة الزهراء رضي الله 
عنهاء ومولد الحسن والحسين رضي الله عنهماء ومولد الخليفة الحاضر... الخ). 

4 - وقال الدكتوران حسن إبراهيم حسن مدير جامعة أسيوط سابقا وطه أحمد شرف مفتش المواد 
الاجتماعية بوزارة التربية و التعليم في كتابهما "المعز لدين الله" (ص284) تحت عنوان "الحفلات 
والأعياد" :(ان المعز كان يشترك مع رعاياه في الاحتفال بعيد رأس السنة الهجرية. ومولد النبي 


https://www .aleqt.com/2020/11/02/article_1959606.html ) + 
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صلی الله عليه وسلم وليلة آول رجب ونصفه. وأول شعبان ونصفه» وموسم غرة رمضان» حتی لا 
يثير نفوس السنیین! ویقرب مسافة الخلف بين المبادی السنية والعقائد الشیعیة!! وکذلك كان المعز 
لدين الله یستغل هذه الاعیاد التي كان زخر بها عهده في نشر خصاتص المذهب الاسماعيلي و عفانده!! 
لذلك كان يحتفل بيوم عاشوراء ليحيي فيها ذكرى الحسین رضي الله عنه» كما كان يحي ذکری مولد 
كثير من الأئمة» وذكرى مولد الخليفة القائم بالأمرء وهكذا اتخذ المعز من الاحتفال بهذه الأعياد وسيلة 
لجذب رعاياه إليه ونشر مبادئ المذهب الإسماعيلي) اله 

والجواب على ذلك على احتفال العبیدیین بالقاهرة وقد سبقهم أهل مكة بالاحتفال كما ورد أعلاه: 

2-1 إن إبليس اللعين قال حقا ود باطلاً فعلينا إقرار الحق الذي قاله» وإيطال الباطل الذي قاله» فقد 
أخبرنا الله تعالى أنه قال: (قال رب بِمَا أَغْوَيْتَنِي ارش لَهُحْ في الارن و لاو أَخْمَعِينَ) 
(الحجر :39)» فقوله: (رَبَ بما أَغْوَيْتنِي) هذا حق واعتراف منه بربوبية الله تعالی» وایمانه بقضاء الله 
علیه» وأما قوله (رَننْ له في الأزض وَلَأْعْويَتهُمْ أَجِمَعِينَ) فهو باطل لا نأخذه. 

2 وكذلك هنا نقول: إن عمل الفاطمیین (الاسماعلیین) حکام القاهرة في القرن الرابع للاحتفالات 
بالمناسبات النبوية حق» واستغلالهم له لدعواهم باطل» فلو أن کافراً أظهر محبته للإسلام ولرسول 
الاسلام فإننا نقبله» وقد طفحت الکتب الاسلامية بالنقل عن المنصفین من المستشرقین» ومن غير 
المسلمین عما قالوه عن القرآن والنبي صلی الله عليه وسلم والتشریع الاسلامي» وعمل بذلك الجمیم» 
ولم ينكر على أحد منهم» بل ويصدرون قولهم بالنقل عنهم بالمنصفين» وهنا الأمر كذلك في عمل 
الفاطميين الاحتفالات بالمناسبات النبوية هذا حق ومشروع فلا ننکره» وإنما ننكر ما يراد به أو ما 
يحدث فيه من منكرات إن وجدت. 

2-3 وأتساءل لو قامت الأمم المتحدة أوالمنظمات العالمية الآن بعمل مؤتمر للتعرف والتعريف 
بالقرآن والسنة والرسول صلى الله عليه وسلم أليس ذلك مقبولاً لدى الجميع؟!» ولو أن مظاهرة 
جماهيرية قام بها جماهير أوربا الكافرون يردون على المسيئين للرسول صلى الله عليه وسلم 
الدنماركيين والفرنسيون والنیوزلدیون والسيخ والهندووس وغيرهم اليس ذلك مقبولا من الجميع؟! 
فاذا لا یعنی أن الفاظميين آنشئوا الاحتفال بالقاهرة بالمناسبات النبوية فأضيخت باطاك ومروداً!!!. 
4 لقد قام بعض المستشرقین الکفار بعمل کتاب (المعجم المفهرس لألفاظ الحدیث الشریف) في 
مجك خم و وت دس المسلمين ممن يشتغل بالحديث الشريف وغیرهمٍ كوو 


5 کثیر من طلية العلم یذهبون فيأخذون الشهادات العالية (الماجستیر والدكتوراة) . من 
المستشرقین الکفار من الیهود والنصارىء وتقبلهم جمیع الجامعات الاسلامية أساتذة فیهاء بل إن بعض 
الجامعات الاسلامية ترسل طلبتها إليهم لأخذ تلك الشهادات لیعودوا الیها أساتذة مدرسین فیها بلا نکیر 
من آحد» فلماذا لا يثور الغیورون على عقيدة المسلمین» وانها لأعجب العجب أن يأخذ الموحد عقيدة 
التوحید من المثلث النصراني أو المجسم اليهودي بلا نكير من آحد» وانها لاحدی الکبر» و انا لله وانا 
إليه راجعون. 

2-6 إن مخطوطات المسلمین في شتی العلوم الاسلامية في مکتبات آوربا و آمریکا الكافرتين» فهل 
يعني ذلك أن لا نأخذ بتلك المخطوطات لأن الذي یملکها کافر بالاسلام؟!. 
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المبحث الثامن- 

احتفال الصحابة بالرسول صلی الله عليه وسلم ومدیحهم له: 
أولاً-إن مدح الرسول صلی اله عليه وسلم عبادة وجمع الناس للسماع الیها عبادة: 
وان مدح الرسول صلی الله عليه وسلم فرادی وجماعة قربة إلى الله وعمل مقبول ليس بدعة سيئة 
كما يزعم المعارض فقد ثبت مدح الرسول جماعه في حدیئین صحیحین: 
آحد هماء حديث رواه الإمام أحمد في المسند(!) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الحيشة 
کانوا یزفتون(*) في مسجد رسول الله ویقولون بکلام لهم : ۱ 
(محمد عبد صالح). فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم"":ماذا یقولون""؟ فقيل له آنهم یقولون 
(محمد عبد صالح) . 
والثاني: وروی 9 حبان في صحیحه(3)عن ن أنس بن مالك» أن الحبشة كانوا یزفنون بين يدي 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» ویتکلمون بکلام لا بفهمه» فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " ما 
یقولون "؟ قالوا: محمد عبد صالح " 
وروی البزار أن الحبشة کانوا یزفنون بين يدي رسول الله ویقولون (أبا القاسم طیبا)(). . . 
فالرسول صلی الله عليه وسلم لم ينكر جمعهم بين رقصهم ومدحه. لان مدح الرسول صلی الله عليه 


وسلم عبادة,: 
مدح الرسول عبادة وتقرب لله فاسعوا للمدانح واطریوا 
فبمدحه البرکات تنژل جمّة وبمدحه مر الحناجر یعذب 


وأما المد ح الفردي فمن ذلك: 

ما رواه الحافظ السيوطي والحافظ ابن حجر وغيرهما أن العباس بن عبد المطلب عم رسول الله قال: 
قلت: يا رسول الله إني امتدحتك بأبيات» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قلها لا يَفْضْضٍ الله 
فاك). 


1 ) مسند أحمد بن حنبل - ومن مسند بني هاشم- مسند أنس بن مالك رضي الله تعالی عنه - حدیث: 12315 

2 ) قال علماء اللغة: الزن الرقص. 

3 ) صحيح ابن حبان - كتاب الحظر والاباحة- باب اللعب واللهو - ذكر بعض ما كانت الحبشة تقول في لعبهم ذلك- 
حديث: 1 595 

4 ) صححه الحافظ ابن القطان في كتابه النظر في أحكام النظرء وقال ابن حجر في الفتح : (وفي رواية النسائي من 
طريق آبي سلمة عنها دخل الحبشة يلعبون» فقال لي النبي - صلى الله عليه وسلم - يا حميراء أتحبين أن تنظري 
إليهم ؟ فقلت : نعم» إسناده صحيح ولم أر في حديث صحيح ذكر الحميراء إلا في هذا . 

وفي رواية أبي سلمة هذه من الزيادة عنها قالت " ومن قولهم يومئذ : أبا القاسم طیبا" كا فیه بالنصب» وهو اة 
قول الحبشة» ولأحمد والسراج وابن حبان من حدیث آنس أن الحبشة كانت تزفن بين يدي النبي - صلی الله عليه 
ر يتكلمون يكلام اهم: کل ما يقواون ؟ قال يتولون: مجه دای على الله عليه وسام. 
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قال: فأنشدتها فذکر قصيدة آولهاء 


من قبلها طبت في الظلال وفي مُستوذع حين يُخْصّف الوّرق 
وفيها ایضا: 

فنحن في ذلك الضياء وفي الور وش بل الرشاد تفترق 
وفى ءاخرها: 

ات سا ولا اشر فثك الأرسن وضاءت بثورك الأفْقُ(1). 
وفي رواية ابن إسحاق: 

1 . من لها طبّت في الظلال وفی ** شنتزدع حَيْث يُخُصّف الورق 
0 ثم هبَطْت البلاد لا بَشَدْ ** أنت ولا مضه ولا علق 

3 بل نُطْفَةٌ تز کب السَفین وَقَدْ ** لْجَمَ نَسْرًا وَأَهْلّهِ العَرَقُ 

4 لقن ین صالب إلى زج ** ذا مَضَى عَالَمٌ بدا طَبَقْ 

5. حتی اختوی بَيْنْكَ المُهَيْمِنُْ من ** خِنْدِف عَلْيَا تختها النْطق 

6 وَأَنْتَ لمّا ولذت آشرقت ال ** آرض وضتاءعث بورك :الاق 
7 فَنَحْنُ في لك الضیاء وَفى النْ ** خور وَسْبْلَ الرَّشَادٍ نَخْتّرِقَ 


والثالث-ویجوز مدحه عليه الصلاة والسلام مع ضرب الدف: 


لما رواه ابن ماجه عن آنس بن مالك آن النبيّ صلی الله عليه وسلم مر ببعض المدنية فإذا هو بجوّار 
يضربن بدفهنْ ويتغنين ويقلنَ: 
نحن جوار من بني النجار * يا حبّذا محمذ من جار 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (الله يعلم إن لأحبكن)(0). 
هذا هو الحق الذي يعتقده المسلمون من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الآن في كل بلاد 
المسلمين ما عدا بعض ناس من دول الخليج.!!!. 
وقد عظم الله تعالى قدر رسوله صلى الله وسلم وطلب من المؤمنين أن يعظموه بقوله تعالى: (فَالّذِينَ 
امَنُوأْ به وعزژوه وَنَصَرُوهُ وَاتَبَعُوأْ لور الذي آنزل مَعَهُ اولنت هُمْ الْمُفْلِحُونَ) [سورة 
الأعراف/157] . 
فقوله عر وجلّ ( وعژروه ) معناه أثنوا عليه ومدحوه وعظموه» فاحترامه وتوقیره وإجلاله 
وتعظیمه صلی الله عليه وسلم فرض من مهمات الدين وعمل من أعمال المفلحین ونهج الأولياء 
والصالحین» وأما تنقيصه أو بغضه أو تحقيره فضلال مبین وکفر مُشین آعاذنا الله وایّاکم من زيغ 
المفسدین . 
الله عظم قدر جاه محمد وأناله فضلاً لديه عظيما 
في محكم التنزیل قال لخلقه. صلوا عليه وسلّموا تسليما 
کاب في ذلك لأن معنی عَزَّرُوهُ عمو فالله تبارك وتعالى مدح الرسول أحسن من مدح غيره قال 
لله تعالی: ات لَعلَى خُلْقٍ عظیم4) (سورة القلم). 
والرابع- اشتياق الصحابة الشديد وبكاؤهم حتى يبرد قلبهم برؤيته صلی الله عليه وسلم: 

ففي كتاب الزهد لهناد بن السري - باب منازل الأنبياء- حديث:145 وبسند كلهم ثقات: 


1 ) آخرجه البيهقي في الدلائل» وقال الحافظ ابن حجر في الامالي : حدیث حسن. 
2 ) قال الحافظ البوصيري في كتابه مصباح الز جاجة"" :هذا إسناد صحیح رجاله ثقات. ۷ 
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حدثنا آبو الأحوص» عن عطاء بن السانب» عن الشعبي قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم و هو ييكي» فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم: "ما يبكيك يا فلان"؟ فقال: 
يا رسول الله! والله الذي لا اله غيره» لانت آحب الي من آهلي ومالي. واني لأذكرك وأنا في آهلي 
فيأخذني مثل الجنون حتی آتيك» فذکرت موتي وموتكء فعرفت أني لن أجامعك الا في الدنياء وأنك 
ترفع مع النبیین» وعرفت آني إن آنا آدخلت الجنة كنت في منزلة هي آدنی من منزلتك؟!. 

قال: فلم يرد عليه النبي صلی الله عليه وسلم شيئاً . قال: فأنزل الله تبارك وتعالی ومن يطع الله 
والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 
آولنك رفيقا) قال: 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يافلان آبشر " . فقرأ هذه الایغ(1). 

وسبب آخر لنزول الآية تدل على مصاحبته في الجنة : 

ففي مصنف ابن أبي شيبة عن مسروق قال: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من شاء 
الله منهم: يا رسول الله ما ينبغي لنا أن نفارقك في الدنيا فإنك لو مت رفعت فوقناء فلم نرك» فأنزل 
الله (ومن یطم الله والرسول فاولنك مع الذین آنعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء 
والصالحین وحسن آولنك رفیقا) (2). 


الخامس- احتفال الشعراء بالرسول صلی الله عليه وسلم في مسجده وبحضرته: 
ومدح رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم جاء على لسان عدد من الصحابة. فقد آخرج آحمد 
(3)عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه قال : 


وفينا رسول الله يتلو كتابه - إذا انشق معروف من الفجر ساطع 
آرانا الهدی بعد العمى فقلوبنا سح به موقنات أن ما قال واقع 
يبيت يجافي جنبه عن فراشه - إذا استثقلت بالكافرين المضاجع. 


وفي شمائل الترمذي عن هشام بن عروة عن أبيه عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
قالت: "كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يضع لحسان بن ثابت منبراً في المسجد يقوم عليه قائماً 
يفاخر عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أو قال: ینافح عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
ويقول (صلى الله عليه وسلم): "إن الله تعالى يؤيد حسان بروح القدس ما ينافح أو يفاخر عن رسول 
اله (صلی الله عليه وسلم)" (*). ۱ 

ففيه جواز إقامة المهرجانات الخطابية من نثر وشعر في مدح الرسول صلی الله عليه واله وسلم 
والمناقحة عنهء والدفاع عنه» وتفضیله على الناس آجمعین. 


1 ) ورواه تفسیر سنن سعید بن منصور - کتاب التفسیر- تفسیر سورة النساء - قوله تعالی : ومن يطع الله 
والرسول فأولئك مع الذين آنعم- حدیث:629» و شعب الایمان للبيهقي - الرابع عشر من شعب الایمان وهو باب 
في حب النبي صلی الله عليه وسلم- حدیث: 1367 

۶ ) مصنف ابن آبي شيبة - کتاب الفضائل- باب ما أعطى الله تعالی محمدا صلی الله عليه وسلم - حديث: ۰31135 
و تفسير ابن أبي حاتم - سورة النساء- قوله تعالى : من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن آولنك رفيقا 
- حديث: 5613 وغیر هم. 

3 ) في المسند (451/3) وابن عساکر في التاریخ (مختصر ابن منظور 158/12) 

4 ) وأخرجه الترمذي في الجامع وقال: حسن صحیح غريب ۰2846 وأخرجه البغوي 3408 وابو داود 5015 
و أحمد 72/6 وابو يعلى 4746 وصححه الحاکم 487/3 ووافقه الذهبي. 
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ی و نا بو و و 
الاکوع: ألا تسمعنا من هنيهاتك. قال: وکان عامر رجلا شاعرا فنزل يحدو بالقوم يقول : 


اللهم لولا أنت ما اهتدینا ولاتصدقنا ولا صلینا 
فاغفر فداء لك ما اقتفینا وثبت الأقدام إن لاقینا 
وألقين سكينة علینا انا إذا صیح بنا أتينا 


وبالصیاح عولوا علینا (ولهذا نظائرء انظر صحیح البخاري (کتاب الأدب» باب ما يجوز من الشعر 
والرجز والحداء وما يكره منه» وباب المعاریض مندوحة عن الکذب) وفي صحیح مسلم في آوائل 
کتاب الشعر من صحیحه). واليك آسماء الشعراء ومدیحهم لرسول الله صلی الله عليه وسلم في 
حضرته وهو نوع من الاحتفال به: 

1-الشاعر الاول- حسان بن ثابت ( 54ه / ? - 673 م) بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زید مناة 
بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار الانصاري الشاعرء يكني ابا الولید» وقیل: یکنی اباب عبد 
الرحمن, وقيل: آبا الحسام» و آمه الفريعة بنت خالد بن خنیس بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن ثعلبة بن 
الخزرج بن کعب بن ساعدة الأنصارية. 

كان يقال له (شاعر رسول الله صلی الله عليه وسلم)» وقد عاش ستين سنة في الجاهلية وستین في 
الإسلام» وتوفي سنة أربع وخمسين وله مئة وعشرون سنة. 

بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم ليضع منبرا لحسان بن ثابت لإلقاء شعر المديح وهجاء قريش وما 
الاحتفال الا هذا شعر وسيرة وإنشاد: 

روى الترمذي(2). في سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه 0 
يضع لحسان منبراً في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
قالت: ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله 0 
حسان بروح القدس ما یفاخر» أو ينافج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم). 

أخرج البخاري في صحيحه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف؛ أنه سمع حسان بن ثابت 
الأنصاري» بستشهد آبا هريرة: أنشدك اللّ هل سمعت النبي صلی الله عليه وسلم یقول: " پا حسان» 
آجب عن رسول الله صلی الله عليه وسلم اللهم آیده بروح القدس " قال آبو هریرة: نعم(3). 

ولهذه الاستشهاد قصة اخرج مسلم عن آبي هريرةء أن عمرء مر بحسان وهو ينشد الشعر في 
إلن أني هریز فال انقيذك الله سهت رول ره ,ی له طیه سم کل »اجب عت الل يذاه 
بروح القدس)؟ قال: اللهم نعم (*). 


1 ) کتاب الأدب باب ما يجوز من الشعر 294/5 

2 ) سنن الترمذي الجامع الصحیح - الذبانح- آبواب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب ما جاء في 
إنشاد الشعر- حدیت:2847 وقال: هذا حدیث حسن صحیحرورواه سنن آبي داود - کتاب الادب- باب ما جاء في 
الشعر - حدیث:4382 ورواه الحاکم ومسند آحمد. 

3) صحیح البخاري- کتاب الصلا:- آبواب استقبال القبلة - باب الشعر في المسجد- حدیث:444 و صحیح البخاري- 
کتاب الأدب باب هجاء المشرکین - حدیث:5807. 

4 ) صحیح مسلم- کتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالی عنهم- باب فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه - 
حدیت:4644. 
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بل إن الرسول صلی الله عليه وسلم لیطلب من شعراء الصحابة رضوان الله عليهم -وزارة الاعلام 
في عصرنا- آن یهجو المشرکین: ۱ 

فعن أم المؤمتين سيدتنا عائشة رضي الله عنهاء قالت: (قال عبد الله بن رواحة فاحسن. ثم قال کعب. 
فاحسن» ثم قال حسان فأشفى فاستشفى)!(١).‏ 


ومن مشاهير مدحه للرسول صلى الله عليه وسلم قوله: 


وأحسنُ منك لم تر قط عيني وَأَجْمَلُ منك لَمْ لد انا 

خُلقت مبرءاً من کل عيب كأنك قذ خلقت كما تشاغ(2). 

ومن مشاهير مدحه للرسول صلى الله عليه وسلم القصيدة التالية: 

ما بَالُ عَينِكَ لا تَنَامْ کأنما کحلّت مآقيها بكُخْل الأَرْمَدٍ 
جزعا على المهدي أصبح ناویا يا خير من وطى الخصی لا تبعد 
جنبي يقيك الترب لهفي ليتني غَيّبْث فلك في بقیع العَرْقَدٍ 

بأبي وأمّي مَنْ شهدث وفاتة في يوم الائنین النبی المهتدي 

إلى آن قال: 

صلّی الاله وَمَنْ يَحْفُ بعزئیه والطيبونَ على المباركٍ أحمدٍ 

ومن مديحه : 

آغز عَلَيْهِ بو حَاتَمْ من الله متنهوذ بوخ ويُتنهد 

وض الإلهُ اسح النبی إلى اسمه إذا قَالَ في الحْمُس المودن أشهد 
وشق له من اسمه لیجلف فذو العرش محمودء وهذا محمد 
تب آتانا بغد یس وَفرّة, منَ الرسل والأوثان في الارض تعبد 

قَأْمْسَى سراجاً مُستنیر ‏ و هادیا لوح كما لاح الصتفیل المُهَنَّدُ 
وأنذرنا نارآ وبشر جنتت وعلمنا الاسلاع فاللة نحمد 

وأنت الة الخلق ربي وخالقيء بذلك ما عمرث فيا لناس آشهد 
تَعَالَیت رب الناس عن فول من دعاسيو اك الهاء انث أغلی واكك 
لك الخلقٌ والنعما والامز کلف فایاک نستَهدي» وایاك نَعْبِدُ 
ومن مدیحه للرسول صلی الله عليه وسلم: ۱ 
وضم الاله اسم النبي إلى اسمه اذا قال في الخمس الموذن أشهد 


1 ) شرح معاني الاثار للطحاوي - کتاب الکراهة- باب رواية الشعر » هل هي مكروهة آم لا ؟ - حدیث:4649 
وسبق تخریج مسلم بالتفصيل. 

2 ) جاء في مركز الفتوی على الشابكة: فالبیتان ینسبان لحسان بن ثابت - رضي الله عنه - وهما في دیوانه ص: 10 
ط صادرء فان صحت نسبتهما إليه فلا کلام. وعلی كل حال» فليس في البيتين ما پستنکر ولا فبهما غلو مذموم؛ 
ووصف رسول الله صلوات الله عليه بحسن الصورة منتشر في الأحاديث» وکونه مبرأ من العیوب الخَلقية والخُلّقية 
آمر لا شك فیه وقوله: كأنك قد خلقت كما تشاء - معناه أن أوصافك البشرية قد کملت بحیث لو تصور أن لك مشيئة 
في خلق نفسك لم تزد على هذاء ومن المعلوم أن الشخص لا يشاء لنفسه إلا أكمل الأمور وأفضلهاء فهذا ما يريده 
الشاعرء وبالجملة فالتيقان حسنان, 
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نبي آتانا بعد يأس وفقرة من الرس والأوثان في الأرض تعبد 
فا ای مت وهای یلوح كنا لاح الصقیل المهنسد 


ولهذا جاء مدیح الرسول صلی الله عليه وسلم لحسان بن ثابت رضي الله عنه في عدة 
آحادیث: 

1- روى البخاري ومسلم(1) عن البراء رضي الله عنه» قال: قال النبي صلی الله عليه وسلم لحسان: 
(اهجهم - أو هاجهم - وجبریل معك). 
2روی مسلم عن سيدتنا أم المؤمنين عانشة رضي الله عنهاء أن رسول الله صلی الله عليه وسل» » قال: 
" اهجوا قريشاء فإنه أشد عليها من رشق بالنبل " فأرسل إلى ابن رواحة فقال: " اهجهم " فهجاهم فلم 
يرض» فأرسل إلى كعب بن مالك» ثم أرسل إلى حسان بن ثابت» فلما دخل علیه» قال حسان: قد آن 
لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه» ثم أدلع لسانه فجعل یحرکه فقال: والذي بعثك بالحق 
لأفرينهم بلساني فري الادیم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تعجلء فان أبا بكر أعلم 
قريش بأنسابهاء وان لي فيهم نسباء حتى يلخص لك نسبي " فأتاه حسان» ثم رجع فقال: يا رسول الله 
قد لخص لي نسبك» والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين» قالت عائشة: 
فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم» » يقول لحسان: " إن روح القدس لا يزال يؤيدك؛ ما نافحت 
عن الله ورسوله ۰ وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " هجاهم حسان فشفى 
واشتفى " قال حسان : 


a‏ وعند الله في ذاك الجزاء 
فإن أبي ووالده وعرضي**** لعرض محمد د منکم وقاء 


وجبريل رسول الله فينا ***** وروح القدس ليس له كفاء(2). 

2-الشاعر الثاني احتفال كعب بن زهير رضي الله عنه بالرسول صلى الله عليه وسلم 
وإلباسه صلى الله عليه وسلم بردته وبذلك سميت بقصيدة البردة: 

كعب بن زهير بن أبي سلمى المازني (26 - ...ه = ... - 645م)» أبو المضرب: شاعر عالي 
الطبقة» من أهل نجد. له ديوان شعر كان ممن اشتهر في الجاهلية ولما ظهر الإسلام هجا النبي صلى 
الله عليه وسلم وأقام يشبب بنساء المسلمين» فهدر النبي دمه فجاءه كعب مستأمناً وقد أسلم وأنشده 
لاميقة اسر هقی معا ي انت بان نی الل 

فعفا عنه النبي صلی الله یه وم وحم عليه بردته وهو من أعرق الناس في الشعر: آبوه ز هیر بن 
أبي سلمی وأخوه بجير وابنه عقبة وحفیده العوام كلهم شعراء وقد کثر مخمّسو لامیته ومشطروها 
ومعارضوها وشرّاحهاء وترجمت إلى الايطالية وعني بها المستشرق رینیه باسیه فنشرها مترجمة 


ی جر لتقام حل IRO‏ 
حديث:4646 ا أحمد و غیر هم. 

2 ) صحيح مسلم - كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم- باب فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه - 
حدیث:4650 . 
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إلى الفرنسية» ومشروحة شرحاً جیداً؛ صدّره بترجمة کعب. وللإمام أبي سعيد السكري " شرح دیوان 

کعب بن ز هیر " ولفؤاد البستاني کعب بن ز هیر . 

وتعتبر قصیدة كني بن ر فين في ضاخ الرسول - صلی الله عليه وسلم. - والمشهورة بمطلعها ""بانت 

سعاد "من طلائع الثتعر الاسلامي» ومن طلائع ما وعَنْه الذاكرة الأدبيّةُ في مدح الرّسول ‏ صلَّى الله 
عليه وسلّم - وقد كان من أسباب قول كعب لها بين يدَيْ رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - أنَّ بجيرًا 

أخا كعب بن زهير أسلم قبل كعب» وأرسل إليه أبيائا يقول فيها: . 


ی الله لا الغژی وَل اللات وَحَدَة توا كان اجام وشا 
لذی يَوْمِ لا يَنْجُو وین بمُفلت من الناس الا طاهز القلب ملم 
فدین هیر وَهو لا شَيء دینه ودین ابي سلمی علي مُضرَم 


AIRES‏ - وکان النبخ صلّی الله عليه وسلم قد آهدر 
الا أن جام. مساها منتتخفیا اوخل .غل رسول الله - صلی الله عليه وسلم - وآنشدها بين 
e‏ 
وفي فتح مكة أكد النبي صلی الله عليه وسلم على أصحابه ألا يؤذوا أحداًء وأرسل من ينادي: بأن من 
دخل داره فهو آمن؛ ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن؛ ومن دخل دار آبي سفيان فهو آمن الا فلان 
وفلان ..... اقتلوهم ولو کانو معلقين بأستار الکعبة» وکان كعب بن زهير من ضمنهم» فهرب إلى 
خارج مكة ثم عَلِمَ أن الإسلام یَجُبْ ماقبله» فدخل على النبي صلی الله عليه وسلم متلثماً ولم یعرفه 
وأعلن إسلامه» وكشف النقاب عن وجهه وقال قصيدته. 
والبردة كساء يلتحف به. وأطلق اسماً على القصيدة اللامية" :بانت سعاد" التي مدح بها کعب بن 
زهيربن أبي سلمى النبي محمد صلى الله عليه وسلم؛ عندما جاءه مسلماً متخفياً بعد أن أهدر دمه. 
فكساه بردته. واشترى معاوية بن أبي سفيان البردة من ولد كعب» وكان الخلفاء يلبسونها في الأعيادء 
و احتفظ بها الخلفاء العباسیون» إلى أن احتل المغول بغداد ونهبوهاء فأحرقوا البردة ويقال إنها لم 
تحرق ولم تزل موجودة باسطنبول. 


وأطلق أيضاً على ميمية البوصيري: "أمن تذکر جیران بذي سلم"» لانه أصيب بالفالج فنظمها 

مادحاً النبي صلی الله عليه وسلم ومستشفعاً به فرآه في المنام یمسح على وجهه ويلقي عليه بردته 
فبری. ویقال أن اسمها "البرأة"» وتنسب الیها عدة کرامات فى شفاء المرضی. وعنی العلماء والادباء 
والمتصوفون بالقصیدتین» فألفت حولهما الشروح والمختصرات» وأخضعتا للمعارضة والتخمیس 
والتثليث والتشطيرء و آنشدتا في الأذكار» وترجمتا إلى كثير من اللغات. 


وقد كان علماء الازهر في القرن الماضي یجمعون تلامیذهم أيام الخمیس والجمعة أسبوعياً لدر اسة 
شرح الباجوري على البر دق وکان شرح البردة هو درس الادب العربي والتاريخ الإسلامي 
بالاأزهرء يستطردون مع كل بيت منها بما يوحي به ويدل عليه ويذكر به من الادب واللغة والتاريخ 
وغيره. 


١81 (‏ ۹۸۵ /0/34013/> عم عصها_عسوهانا اعصطی نله 5155و //: ماغط موقع الألوكة 
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قصيدة البردة لکعب بن زهیر بن آبي سلمی: وتعد من آشهر القصاند في مدح الرسول عليه الصلاة 
والسلام ومحاولة الاعتذار إليه وسمیت بالبردة لأنه صلّی الله عليه وسلم» أعطى بردته ل کعب. یفتتح 
کعب القصيدة بالمقدمة الطللية "بانت سعاد الیوم" متبعا عادة العرب آنذاك إذ کانوا یقدمون قصاندهم 
بذکر المحبوب, 

بانت سعاد- (کعب بن زهير)- [البسيط]. 

فعن ابن جدعان» قال: آنشد کعب بن زهير بن آبي سلمی رسول الله صلی الله عليه وسلم في المسجد: 
بانت سعاد فقلبی الیوم متبول **** متيم عندها لم يفد مكبول(!). 

(1) الغزل العذري والوقوف على الاطلال) 


1. بانث سعاذ فقلبي الِيَوْمَ منبول یاه لم یف مف ول 
2 وَمَا سعاذ غَداةَ البَيْن لد رَحَلوا الا أَغنْ غضیض الطزف مَكْحُولُ 
3 هَيْفاءُ مُفْبِلَةَ عَجْزاء مُدْبِرَةَ لا يُشتكى قصتز منها ولا طولن 
4 تجو عوارض ذي طلم إذا ابتَسَمّت که منهل بالرّاح مغلول 
5 شجث يدي شنم من ماه معدم صافب بابْطح أضحى و هُومَشتمول 
6> تلفي الرّیاخ القذى عنه وأفرّطة من صوّب سارية بیضل يَعاليل 

7. ارم بهاخْلة لؤ نها صتدقت مَوْعودَها أو لو آنْ النْصْحَ مَبول 


1 ) المستدرك على الصحیحین للحاکم - کتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم- ذكر کعب وبجیر ابني ز هیر 


رضي الله عنهما یت 8 691 :قال الشيح محنه خبالح ا في موقعه هسام سوال و :م هده العقضة 
مشهورة جدا عند المصنفين ةذ في السير والمغازي » وأكثرهم إن لم يكن جميعهم آورده» ومثل هذه الأمور إذا تعددت 


طوقهاء حتی لو کانت من المراسیل الصحيحة ‏ فانها تقبل, 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية في "الصارم المسلول" (ص147) :"و مثل هذا مما يشتهر عند هؤلاء مثل الز هري و 
ابن عقبة و ابن إسحاق و الواقدي و الأموي و غيرهم. 
وأكثر ما فيه أنه مرسل » والمرسل إذا روي من جهات مختلفة » ولا سيما ممن له عناية بهذا الأمر وتتبع له : كان 
كالمسند » بل بعض ما يشتهر عند أهل المغازي ويستفيض : أقوى مما يروى بالإسناد الواحد ". انتهى 
وممايدل على صحة القصة أيضا : أن أكثر أهل العلم قبلها » واعتمد عليها. 


ومن هؤلاء: ابن عبد البر » حيث قال كما في "الاستذکار " )241/8( ۰ وَقَدْ آنشد كَعْبُ بِنْ هیر رَسُولَ الله صلّی 


الله عَلَيْهِ وس قَصِيدتةُ اللَّامِيّة » رها : بَانَتْ سعاد فقلبي الْيَوْمَ مَتْبُولٌ ". انتهى 


وابن قدامة » حيث قال كما في "المغني" (157/10) ۰" ۰ والشغز گالگلام ۽ حَسَنْهُ كَحَسَنِه 2 وَقبیځه کقبیجه, وة 


كَعْبُ بْنْ زُهَيْرٍ قصيدة: بَانَتْ سنعاذ فقلبي لیم مَتبُولُ ". انتهى 
وكذلك سمع قصيدة كعب بن زهير المشهورة التي أولها بانت سعاد » إلى غير ذلك من الأدلة الشرعية التي تدل 
على أن من الشعر ما يجوز إنشاؤه و استماعه ". انتهى 


وكثير من أهل العلم والفقه استدلوا بها كذلك » مثل: القاضي عياض في "إكمال المعلم" (549/8) » والشيرازي في 
"المهذب" (328/2) » والماوردي في "الحاوي الكبير" (204/17) » والعمراني في "البيان في مذهب الإمام 


الشافعي" (529/7) » والروياني في "بحر المذهب" (321/14) » وابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج" 


(223/10) » وابن الهمام الحنفي في "فتح القدير" (410/7) » والمرداوي في "الإنصاف" (315/8) » والبهوتي 


في "كشاف القناع" (422/6). 
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.8 
9 


.10 
.11 
12 
13 
14 


فما تدوم عَلَى حال تکون بها 
ولا م ۳ بالعَهْدِ الذي ز مه مه 
فلا يَعْنَنْكَ ما مَََتْ وما وَعَدَتْ 
کات مواعیذ غزقوب لها مثلا 
آزجو واَمل أنْ تذنو مَودتها 
أْمُست سعاذ بأزضٍ لايْبَلْعْها 


(2) في وصف الناقة: 
ون یلها إلَغذافرَة لها على الآيْنٍ ازقال وتبغيل , 


.15 
.16 
.17 
.18 
.19 
.20 
.21 
22 
.3 
.24 
25 
.26 
1i 
.28 
.29 
.30 
.31 
.32 
.33 
34 
33 


رمي الئیوب بعیتی مفزد مق 
ضَْم مفلذها قغم مُقیّذها في 
غلباغ وَجْنامُ علکوم مُذَكَةٌ 
وجذها من أطوم لاب 
نشي القراذ ليها ثم يزلف 


کم فك يا كا 3 


مر مثل سيب النَّخْلِ ذا خُصَلٍ 


قُواغ في حَرَتَيْها لأبصير بها 
تُحْدِي عَلَى يَسَراتِ وهي لاحِقَة 
سُمْرُ العجايات يَتْرُكْنَ الحصی 
كان كان آوب ذِراعَيُْها إذا عَرِقَتْ 
يَؤْماً بَظَل به الجرباء مُصطخداً 


وقال لِْقَم حاییهم وقذ جعلّت وزق 


شد التهار ذراعا عَيْطَلِ صف 

تاه رخوه هُ الضَبْعيْنِ لَيِسَ ها 

تفري اللبان بِكَفَيْها ومَدْرَعْها 
ONE‏ 


فَجْغ وولغ وإخلاف وتبدیل 
كما تَلَوّنُ في أثوابها العول 
إلا كما تس الماء الغر ابي 
إن الأمانيّ و الاخلام تضلیل 
وما مواعیذها الا الباطیل 
وما |خال لَدَيّْنا منك تئویل 

إلا العتاق النّحِيباتُ المَراسِيلُ 


إذا تو قدت ار 9 
خفها عَنْ نات الفخل تفضیل 
في دفها سَعَةٌ ا ميل 
٠‏ وعَمّها خالا رداغ فال 
منها لبان وأفرابٌ زهالیل 
مزففها عَنْ بَنات الور مفتول 
خطمها ومن لخن برطیل 
غار زونه الأحاليل 
عتّقْ مُبِيدً فيين وفي الحَدَيْنِ تَسْهِيلُ 
وال د مسْهن الأرضن تخلیل 
زيماً لم یهن ژووس الأكْم تنعیل 
وقد تَلَفْعَ بالكور العساقيل 
كأنّ ضاحِيّهُ بالشفس مَمْلولٌ 
الجنایب يَرْكُضْنَ الخصتی قیلوا 
قامت فجاوبها نکذٌ مَناكيل 
ما نَع برها النّاعونَ مَعقول 
مُشفق عَنْ تراقیها رعابیل 
نك يا ابْنَ آبي سلمی لَمَفتول 


(3) اعتذار للرسول صلی الله عليه وسلم: 


30 
5 
.38 
9 


وقال کل خلیل گنت آمُله, 
فلت خلوا ستبيلي لآ أبا لک 
کل ابْنِ أنْنَى وان طالّت سَِلامَتُهُ 
ثبثث أن رَسُولَ الله أؤعدني 


لت اني عنك مَشنغول 
العفو 0 ۳ 3 
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.40 
.41 
.42 


وقد أَتَيْتُ رسول الله ه مُتذراً 
مَهْلاَ هداكَ الذي أَغْطاكَ نافلّة 
لا تأَحْذيّي بأفوالٍ الؤشاة وَلَمْ 


والعْذْرُ عِنْدَ سول الله مقبول 
الْقْرْآنِ فيها مواعیظ وتفصیل 
ذب وقذ كَثْرَتْ في الاقاویل 


3 لَقَد آفوخ مَقاماً لو يَقوم به 
4 لظل یزغد الا آن یکون له 


(4)مدح للرسول صلی الله عليه وسلم: 

45 حتّی وَضَعْتُ يميني لا أنازِعْهُ في كف ذي تَعْمات قبْه القیل 

6 لذاك یب عندي إذ كلم وقیل إِنّكَ مَنْسوبٌ ومسئول 
7 مِنْ خادر من أيوث الامند مَمنْكنُه مِنْ بَطْنِ عَذَْرَ غيلٌ دونه غيل 
8. يغْدو قَيُلْحِمُ ضر غامین 50 لحم مَنَ الم مَغفوڙ خرادیل 
9. إذا ُساوز قزناً لا یجل له يرك القژن إلا وَهَوَمَغْلُولُ 
0. مه تَظَلّ سباغ 0 ولا تمشی بوادیه الأراجيل 
1 ولا یزال بوادیه أَخو ثِقَةٍ مُطر ح لیر والْژسان مَأكولٌ 
2 إن الرَّسُولَ لنورٌ يُسْتَضاءٌ به مهن من سيوف الله مستلول 


(5)مدح الصحب الكريم رضوان الله عليهم: 
53 في فتية من فرش قال قانلهم 

54 زالوا فما زال آنکامن ولا كش 

5 شم العرانین أنطالٌ بوسهم من 

6. بيضلٌ ن سَوَابعٌ قد شكَّتْ لھا حلَق 

7 يَفشون مشي الجمال الرّهْرِ يخصمهم 

8 لا يَفْرَحونَ ع إذا تالت رماحهم قوماً 

9. 2لايَقَعْ الطْعْنْ الا في حور هم وما 


3-الشاعر الثالث- الصحابي الجلیل عبد الله بن رواحة من مداح الرسول صلی الله عليه 
وسلم: 

عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الانصاري بن امری القیس بن عمرو بن امری الفیس بن مالك الاغر بن 
تعلبة بن کعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج. الشاعر المشهور یکنی بابي محمد. ویقال کنیته 
ابو رواحة ویقال آبو عمرو. 


0 
مِنَ الْرسُول بان الله تَنُوِيلُ 


ببَطن مَكَة ما أمْلَمُوا ولوا 
عِنْدَ الْلقَاءِ ولا ميل معازیل 

سنج دَأَوْدَ في الهَيْجَا سرابیل 
كأنّها حَلّقْ القفعاءِ مَجْدولُ 
ضرّب اذا عَرّد السود التَنابِيلُ 
ولیُسوا مَجازيعاً إذا نیلوا 

لْهُمْ عَنْ جياض الموت تغلیل(). 


1 ) المستدرك على الصحیحین للحاکم - کتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم- ذكر کعب وبجیر ابني ز هیر رضي 
الله عنهما - حديث:6517.» و السنن الکبری للبيهقي - كتاب الشهادات- باب : من شبب فلم يسم آحدا » لم ترد 
شهادته - حديث:19669» و دلائل النبوة للبيهقي - باب ما جاء في قدوم كعب بن زهير على النبي صلى الله عليه 
وسلم- حدیث:1962 و معرفة الصحابة لآبي نعیم الأصبهاني - باب الکاف- کعب بن زهير بن آبي سلمی الشاعر - 
حديث: 5272. 
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كان رضي الله عنه آحد الشعراء الثلاثة الذين تصدوا للمشرکین ودافعوا عن رسول الله صلی الله عليه 

وسلم وعن الإسلام والمسلمين. ۱ 

ومما روي أن النبي - صلی الله عليه وسلم - علق على هذه القصيدة فقال له النبي: (وأنت فثبتك الله 

يا بن رواحف):_ 

حدث الشعبي أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد» فمر عبد الله بن رواحة فاذا 

الناس قد آخبوا: أي عبد الله بن رواحة أي عبد الله بن رواحة قال: فعرفت أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم دعاني» فجئت, فقال لي: " اجلس هاهنا "۰ فجلست بين يديه» فقال لي: " كيف تقول 

الشعر؟ " كأنه یتعجب. فقلت: أنظر : ثم أقول» قال: " فعليك بالمشركين " . 

ولم أكن هيات شين فانشدته هذه الكلمة : 


فأخبرونيء أثمان العباء» متى كنتم بطاريق أو دانت لكم مضر 

فعرفت الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : 

يا هاشم الخیر» ان الله فضاکم**** فل ابر یه فاد ماه غر 

اني تفرست فيك الخیر آعرفه ****+ فراسة خالفتهم في الذي نظروا 

ولو سألت أو استنصرت بعضهم*:** في جل أمرك ما آووا ولا نصروا 

فثبت الله ما آتاك من حسن ۴۴۴۴ * تثبيت موسی» ونصرا كالذي نصروا 

فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسماء وقال: وأنت فثبتك الله) (1). 

القصيدة: 

فثبت الله ما آتاك من حسن تثبيت موسى ونصراً كالذي نصر 

إنى تفرست فيك الخير نافلة لله يعلم أني ثابت البصر 

أنت الرسول فمن يحرم نوافله والوجه منه فقد أزرى به القدر 
KF FF‏ 


وفي القرن السابع الهجري تمت معارضة قصيدة البردة من شرف الدين محمد بن سعيد حماد 
الصنهاجي البوصيري (ولد سنة 608ه» وتوفي سنة 696 ه) الذي أصيب بفالج آبطل نصفه وشل 
بسببه نصف بدنه فأقعده الفراش فیقول عن نفسه: 

يروي عن سبب نظمه لهذه القصیدة: كنت قد نظمت قصائد في مدح رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم؛ » منها ما اقترحه علي الصاحب زین الدین یعقوب بن الزبیر» ثم اتفق بعد ذلك أن داهمني الفالج 
(الشلل النصفي) فابطل نصفي» ففکرت في عمل قصيدتي هذه فعملتها واستشفعت بها إلى الله في أن 
يعافيني» وقررت |نشادهاء ودعوت» وتوسلت» ونمت فرأیت النبي فمسح على وجهي بيده المبارکة 
ا ل ا و ل ی 
و فقلت: : أي قصاندي؟ فقال. التي اق مرضاده آولها وقال: و الّه إني سمعتها 
بردة. فأعطيته ایاها. وذکر الفقیر ذلك وشاعت الرویا (2). وکان مطلعها 

آمن تذكّر جیران بذي سلم مزجت دمعًا جری من مقلة بدم 


1 ) تهذیب الآثار للطبري - ذکر بعض الأخبار الواردة بمعنی ما قلنا قبل- حدیت:870 
2 ) موقع الاسلام سوّال وجواب لمحمد صالح المنجدhttps://islamqa.info/ar/115502‏ 
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ومنها قوله: 


محمد سيد الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم 
هو الحبیب الذي تُرجى شفاعته كل هول من الاهوال مقشحم 
فاق النبيين في خلقٍ وفي خلقٍ ولم یدانوه في علم وفي کرم(!) 


وقد تلقت الأمة كلها هذه القصيدة بالقبول الا أنه في هذا العصر راق لبعضهم أصحاب 
التبديع والتضليل والتكفيرء تكفيره لبعض أبياتها والأمر بسيط جداً في الرد عليهم: 
1- أبسط رد أنه اتهامهم له هو اتهامهم لعلماء الأمة التي تلقتها بالقبول والشرح والإنشاد. 
فقال فيه الحافظ فتح الدين ابن سيّد الناس: 
"هو أحسن شعرًا من الجزار والوراق". 
ويعلق ابن العماد في (شذرات الذهب 7/ 754) فيقول: 
"والأمر كما قال ابن سيّد الذاس» ومن سبر شعره علم مزيّته". 
وقال عنه الصلاح الصفدي في (الوافي بالوفيات 3/ 93): 
"وللبوصيري في مديح النبي صلى الله عليه وسلم قصايد طنانة"» 
ويذكر الحافظ ابن حجر في (الدرر الكامنة) والحافظ السخاوي في (الضوء اللامع) 
وغيرهما سماع العلماء لبردة البوصيري في المجالس العلمية غير مرة» حتى قال 
الحافظ السخاوي في ترجمة ابن السراج كما في (الضوء اللامع 10/ 238): 
"وقرأ علي ... قصيدتي البوصيري الهمزية والبردة"» فتأمل نهج العلماء في قبولهم لبردة 
البوصيري» بل وقراءتهم لهاء لتعرف مدى غلط الوهابية وتطاولهم عليها وعلى مؤلفها 


رضی الله عنه. 


الثانية: بیان موقف علماء الاسلام قبل مشایخ الخلیج من بردة البوصيري: 
اهتم علماء الاسلام ببردة البوصيري» فق رأوهاء وشرحوهاء وخمّسوها وسدذسوها (نظمّا) 
1. الامام أبو شامة المقدسي المتوفى 665ه» 


1 ) تقع قصيدة البردة في عشرة فصول هي بالترتیب: 

۰ الفصل الأول : في الغزل وشکوی الغرام. 

۰ الفصل الثاني : في التحذیر من هوى النفس, 
۰ الفصل الثالث : في مدح سيد المرسلین. 

۰ الفصل الرابع :في مدح مولده. 

۰ الفصل الخامس :في معجز اته. 

۰ الفصل السادس : فى شرف القرآن ومدحه. 
: الفصل السابع : في إسرائه ومعراجه, 

۰ الفصل الثامن : في جهاد النبي. 

الفصل التاسع : في التوسل بالنبي, 

۰ الفصل العاشر : في المناجاة و عرض الحاجات. 
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. والامام ابن الصائغ المتوفی 776ه 

. والامام بدر الدين الزركشي المتوفی 794ه 

. والامام جلال الدین آبوطاهر الحنفي المتوفی 803 هى 

والعلامة الکبیر الفیروز آبادي المتوفی 817ه 

و العلامة شمس الدین الحلبي المتوفی 849ه 

. والامام جلال الدین المحلي 864ه 

. والشیخ علي البسطامي المتوفی 875ه 

. والعلامة ابن مرزوق التلمساني المتوفی 781 هب 

0 والشیخ خالد الازهري المتوفی 905ه 

1 والعلامة شهاب الدين القسطلاني المتوفی 923ه 

2 ثم شيخ الاسلام زکریا الاتصاري المتوفی 926ه 

3 والشیخ محيي الدين المعروف بشیخ زاده المتوفی [95ه 

4 والشیخ بدر الدين الغزي المتوفی 984ف 

5 وشیخ الحرم النبوي ابن بدر الدين المنشي الرومي المتوفی 1001 ه 

6 والمُلا علي القاري الحنفي المتوفی 1014 هب 

7 وشرحها بالجامع الأزهر محمد بن سلیمان الكردي المتوفی 1048ه 

8 ولشیخ الا زهر ابراهیم الباجوري المتوفی 1276 ه حاشية عليهاء وغیرهم خلاتق 
لا یحصون. 

0 حتی قال صاحب (کشف الظنون): 

"و هذه القصيدة الز هر اء والمديحة الغراء» برکاتها كثيرة» ولا يزال الناس 

یتبرکون بها في أقطار الارض." 


ند دا جح اهأ و نب مھ ها 


وهذا وحده کفیل ببیان فساد مسلك المعترضین في اعتراضهم على بردة الامام البوصيري رضي الله 
عنه» وأنّ علماء الامة المحمدية قد اعتنوا بها اعتناء! زائدا وتعاهدوها بالدر اسة والتحلیل وتلقوها 
بالقبول. 

2- ثم نحیلهم إلى حديث الشفاعة الکبری یوم القيامة وتوجه الامم والرسل إليه صلی الله عليه وسلم 
وطلبهم الشفاعة منه ولم یطلبوها من الله تعالی مباشرة فهل نکفر هم بذك؟. 

3- ونحیلهم إلى توسل سیدنا آدم بسیدنا محمد علیهم الصلاة والسلام في طلب المغفرة والتوبة الذي حسنه 
جمع من العلماء» منهم ابن تيمية رحمه الله: 


والامام ابن تيمية رحمه الله يقر بتوسل سیدنا آدم بسیدنا الرسول محمد علیهما الصلاة والسلام في 
موضعین من فناواه: 

الموضع الأول: ففى مجموع الفتاوی 11/ 96: ۱ 

(وقد ظهر فضل نبینا على الملائكة ليلة المعراج لما صار بمستوی يسمع فيه صريف الاقلام وعلا على 
مقامات الملانكة والله تعالی أظهر من عظیم قدرته وعجیب حکمته من صالحي الادمیین من الأنبياء 
والأولياء ما لم یظهر مثله من الملائكة حيث جمع فیهم ما تفرق في المخلوقات فخلق بدنه من الأرض 
وروحه من الملا الأعلى ولهذا يقال هو العالم الصغیر وهو نسخة العالم الکبیر» ومحمد سيد ولد آدم 
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وأفضل الخلق وأكرمهم عليه ومن هنا قال من قال: ان الله خلق من آجله العالم أو إنه لولا هو لما خلق 
عرشاً ولا كرسياً ولا سماء ولا ارضاً ولا شمسا ولا قمرا). 

لکن ليس هذا حديثا عن النبي صلی الله تعالی عليه وآله وسلم لا صحیحا ولا ضعيفا !!!! ولم ینقله أحد 
من أهل العلم بالحدیث عن النبي صلی الله تعالی عليه وآله وسلم !!!! بل ولا یعرف عن الصحابة !!! 
بل هو کلام لا يدرى قائله!!! 

ویمکن أن یفسر بوجه صحیح کقوله: (سخر لکم ما في السماوات وما في الأرض). وقوله (وسخر لکم 
الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وكير لكي ات 
والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها)» وأمثال ذلك من الآيات التي يبين 
فيها أنه خلق المخلوقات لبنى آدم ومعلوم أن لله فيها حكما عظيمة غير ذلك وأعظم من ذلك ولكن ييين 
لبنى آدم ما فيها من المنفعة وما أسبغ عليه فإذا قيل فعل كذا لكذا لم د يقتض أن لا يكون فيه حكمة 
اکر وكذلك فرل الفاال کا ما ی کا بیان لذ کر ن فيه چک أخررى عة يل 
يقتضي إذا كان أفضل الس ان اذم مه وكات اة غا مطلوبة وحكمة بالغة مقصودة 
(اعظم) من غيره صار تمام الخلق ونهاية الكمال حصل بمحمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 

والله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وكان آخر الخلق يوم الجمعة وفيه خلق آدم وهو 
آخر ما ایی الجمعة بعد العصر في آخر یوم الجمعة وسید ولد اذم هو محمد صلی الله تعالی 
عليه وآله وسلم. وآدم فمن دونه تحت لوانه. قال صلی الله تعالی عليه وآله وسلم ( اني عند الله 
لمکتوب خاتم النبیین وان آدم لمجندل في طینته) أي کتبت نبوتي وأظهرت لما خلق آدم قبل نفخ الروح 
فیه» كما يكتب الله رزق العبد وأجله وعمله وشقي أو سعيد إذا خلق الجنین قبل نفخ الروح فیه فإذا كان 
الإنسان هو خاتم المخلوقات وآخرهاء وهو الجامع لما فيها وفاضله هو فاضل المخلوقات مطلقا ومحمد 
إنسان هذا العين وقطب هذه الرحى وأقسام هذا الجمع كان كأنها غاية الغايات في المخلوقات فما ينكر 
أن يقال انه لأجله خلقت جميعها وانه لولاه لما خلقت» فإذا فسر هذا الكلام ونحوه بما يدل عليه الكتاب 
والسنة قبل ذلك ) اه. 


الموضع الثانى: وفى مجموع الفتاوى لابن تيمية 150/2: 

(وقد رواه أبو الحسين بن بشران من طريق الشيخ أبى الفرج بن الجوزي في الوفا بفضائل المصطفى 
حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو حدثنا احمد بن إسحاق بن صالح ثنا محمد ابن صالح ثنا محمد بن سنان 
العوفي ثنا إبراهيم بن طهمان عن يزيد بن ميسرة عن عبد الله بن سفيان عن ميسرة قال: قلت يا رسول 
الله متى كنت نبيا؟ قال: لما خلق الله الارض واستوى إلى السماء فسواهن سبع سموات وخلق العرش 
كتب على ساق العرش محمد رسول الله خاتم الأنبياء وخلق الله الجنة التي أسكنها آدم وحوای فكتب 
اسمي على الأبواب والأوراق والقباب والخيام وآدم بين الروح والجسد. فلما أحياه الله تعالى نظر إلى 
العرش فرأى اسمى فأخبره الله انه سيد ولدك فلما غرهما الشيطان تابا واستشفعا باسمي إليه). 


وروى أبو نعيم الحافظ في كتاب دلائل النبوة ومن طريق الشيخ أبى الفرج حدثنا سليمان بن أحمد ثنا 
أحمد بن رشدين ثنا أحمد بن سعيد الفهرى ثنا عبد الله بن اسماعيل المدني عن عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله: لما أصاب آدم الخطيئة رفع رأسه فقال يا رب 
بحق محمد إلا غفرت لي» فأوحى إليه وما محمد؟ ومن محمد؟ فقال: يا رب إنك لما أتممت خلقي رفعت 
رأسي إلى عرشك فإذا عليه مكتوب: لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنه أكرم خلقك عليك إذ قرنت 
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اسمه مع اسمك» فقال: نعم» قد غفرت لك» وهو آخر الأنبياء من ذريتك» ولولاه ما خلقتك. فهذا الحدیث 
يؤيد الذي قبله وهما كالتفسير للأحاديث الصحيحة) اه. من مجموع الفتاوى لابن تيمية رحمه الله. 


4- ونحيلهم لمعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم بالغيب بما علمه الله تعالى له إلى حديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم عندما وقف خطيباً من الفجر إلى العشاء وهو يحدثهم عما سيكون ولا ينزل إلا 
للصلاة: 
عن أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري - رضي الله عنه - قال: (صلى بنا رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - الفجر وصعد المنبر فخطب حتى حضرت الظهر فنزل فصلىء ثم صعد المنبر فخطب 
حتى حضرت العصر ثم نزل فصلىء ثم صعد المنبر حتى غربت الشمسء فأخبرنا ما كان وما هو 
كائن» فأعلمنا أحفظنا) رواه مسلم. 
الناس؟ فأشارت إلى السماءء فإذا الناس قيام» فقالت: سبحان الله قلت: آية؟ فأشارت برأسها: أي 
نعم» فقمت حتى تجلاني الغشي» > فجعلت أصب على رأسي الماء» فحمد الله عز وجل النبي صلى الله 

عليه وسلم وأثنى عليه ثم قال: " ما من شيء لم أكن أريته الا رأيته في مقامي» حتی الجنة والنار» 
قرحي اله ایک لسرن في روك مل أف - قريب - لا آدري أي ذلك قالت آسماء - من فتنة 
المسيح الدجال يقال ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن - لا أدري بأيهما قالت أسماء - 
فيقول: هو محمد رسول الّه» جاءنا بالبينات والهدی فأجبنا واتبعناء هو محمد ثلاثاء فيقال: نم صالحا 
قد علمنا إن كنت لموقنا به . وأما المنافق أو المرتاب - لا أدري أي ذلك قالت أسماء - فیقول: لا 
أدري» سمعت الناس یقولون شینا فقلته ". ۱ 


5-ونحیلهم إلى آحادیث الرسول صلی الله عليه وسلم عن اللوح المحفوظ وما فیه وعلمه باللوح 
المحفوظ وهو الذي آخبرنا بما فيه وزيادة عليه عن أحوال الجنة والنار» فکیف لا یعلمه؟. 

مقدمه مهمة: 

لو تعلمون ما اعلم لیکیتکم كثيراً كما رواها البخاري في صحيحه: 

فخطب» فقال: ع ل ا ل ا رار اد 
قليلاًء ولبكيتم كثيراً)» قال: فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه قال: 
غطوا رءوسهم ولهم خنين» قال: فقام عمر فقال: رضينا بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد نبيا. قال: فقام 
ذاك الرجل فقال: من أبي؟ قال: «أبوك فلان». فنزلت: یا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد 
لكم تسؤكم) [المائدة: 2(.]101). 


1 ) صحيح البخاري - كتاب العلم- باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس - حديث:86 

2 ) صحيح البخاري - العلم (93)» صحيح البخاري - (879 )» صحيح البخاري - الاعتصام بالكتاب والسنة (6864)» 
صحیح مسلم - الفضائل (23509 )۰ صحیح مسلم - الفضائل (2359)) صحيح مسلم - الفضائل (2359)» صحيح مسلم 
- الفضائل (۰)2359 سنن الترمذدي - تفسیر القرآن (۰)3056 مسند أحمد - باقي مسند المكثرين (177/3)» مسند أحمد 
- باقي مسند المکثرین (206/3)» مسند آحمد - باقي مسند المکترین (254/3) 
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2-عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: "يا آمة محمد» ما آحد آغیر من 
الله أن يرى عبده أو آمته تزني يا مة محمدء لو تعلمون ما اعلم. لضحکتم قلیلاً ولبکیتم كثيراً"(١).‏ 
3- عن آبي هريرة» قال: قال آبو القاسم صلی الله عليه وسلم: " والذي نفس محمد بيده» لو تعلمون ما 
اعلم. لبکیتم كثيراً ولضحکتم قلیلا "(*). 

4 رؤية الرسول صلی الله عليه وسلم لكل شيء آراده والجنة والنار: 

ففي صحیح البخاري(3) عن هشام بن عروة» عن امرأته فاطمة» عن جدتها آسماء بنت آبي بكر 
آنها قالت: أتيت عانشة زوج النبي صلی الله عليه وسلم حين خسفت الشمس, فإذا الناس قیام 
يصلون» واذا هي قانمة تصلي, فقلت: ما للناس؟ فأشارت بیدها نحو السماء» وقالت: سبحان الله 
فقلت: : آیة؟ فأشارت: أي نعم» فقمت حتی تجلاني الغشي» وجعلت أصب فوق رأسي ماء فلما 
انصرف رسول الله صلی الله عليه وسلم حمد الله وأثنى علیه ثم قال: 

" ما من شيء كنت لم آره الا قد رأيته في مقامي هذاء حتى الجنة والنارء ولقد أوحي الي أنكم 
تفتنون في القبور مثل - أو قريب من - فتنة الدجال - لا آدري أي ذلك قالت: آسماء - يؤتى 
آحدکم» فیقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن - لا آدري أي ذلك قالت: أسماء - 
فیقول. ۱ 

هو محمد رسول الله. جاءنا بالبینات والهدی. فأجبنا وآمنا واتبعنا» فیقال له نم صالحاء فقد 
سمعت الناس یقولون شینا فقلته). ۱ 


الحدیث الأول: : في صحیح البخاري _کتاب الفتن- باب التعوذ من الفتن - حدیث:6696 :عن آنس 
رضي الله عنه قال: سألوا النبي صلی الله عليه وسلم حتی أحفوه بالمسألة» فصعد النبي صلی الله 

عليه وسلم ذات يوم المنبر فقال: "لا تسألوني عن شيء إلا بينت لکم" فجعلت أنظر يميناً وشمالاًء 
فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه کک فأنشاً ريجل» كان إذا لاحى يدعى إلى غير أبيه» فقال: يا نبي 
الله من أبي؟ فقال: " أبوك حذافة " ثم أنشأ عمر فقال: رضينا بالله رباء وبالاسلام ديناء وبمحمد 
رسولاء نعوذ بالله من سوء الفتن» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " ما رأيت في الخير والشر كاليوم 
قط إنه صورت لى الجنة والنار» حتى رأيتهما دون الحائط " فكان قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه 
الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم 


الحديث الثاني: في صحيح البخاري -كتاب بدء الخلق- باب ما جاء في قول الله تعالى: وهو الذي يبدأ 
- حدیت: 3035 

عن عمران بن حصين رضي الله عنهماء قال: دخلت على النبي صلی الله عليه وسلم و عقلت ناقتي 
بالباب» فأتاه ناس من بني تمیم فقال: " اقبلوا البشری يا بني تمیم ٠"‏ قالوا: قد بشرتنا فأعطناء مرتین؛ 
ثم دخل عليه ناس من آهل الیمن فقال: " اقبلوا البشری يا آهل الیمن إذ لم یقبلها بنو تمیم ٠"‏ قالوا: 
قد قبلنا يا رسول الله» قالوا: جثناك نسألك عن هذا الأمر؟ قال: " كان الله ولم يكن شيء غيره» وکان 


1) صحیح البخاري_کتاب النکاح-باب الغيرة- حدیت: 4927 

2 ) صحیح البخاري - کتاب الایمان والنثور باب : كيف كانت يمين النبي صلی الله عليه وسلم - 
حدیث:6273. 

3 ) صحیح البخاري-کتاب الوضوء- باب من لم یتوضاً الا من الغشي المثقل- حدیث:181 
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عرشه على الماء» وکتب فى الذکر كل شیء» وخلق السموات والأرض " فنادی مناد: ذهبت ناقتك يا 

ابن الحصین, فانطلقت. فاذا هي يقطع دونها السراب. فوالّه لوددت أني كنت ترکتهاه وروی عیسی» 

عن رقبة» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» قال: سمعت عمر رضي الله عنه» یقول: قام فینا 

النبي صلی ال علیه وسلم هاما فأخبرنا عن بدء الخلق» حتی دخل آهل الجنة منازلهم» وأهل النار 

منازلهم» حفظ ذلك من حفظه» ونسیه من نسیه). 

الحدیث الثالث: علمه بأعمال أمته : 

وروی مسلم في صحیحه عن آبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم» قال: "عرضت 

علي آعمال آمتي حسنها وسینها. فوجدت في محاسن آعمالها الأذى يماط عن الطریق ووجدت في 

مساوي آعمالها النخاعة تکون في المسجد. لا تدفن". 

الحدیث الرابع: سعة علم الرسول صلی الله عليه وسلم بما يجري في السموات: 

روی الترمذي عن آبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (اني أرى ما لا 

ترون» وأسمع ما لا تسمعون» أطت السماءء وحق لها أن تنط ما فیها موضع آربع آصابع الا وملك 

واضع جبهته ساجداً لله» والله لو تعلمون ما أعلم لضحکتم قليلاً ولبکیتم کثیرا وما تلذذتم بالنساء 

على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الّه» لوددت آني كنت شجرة تعضد) 

قال الترمدي: وفي الباب عن آبي هریرة» وعانشة» وابن عباس و آنس . هذا حدیث حسن غریب . 

ثم قال الترمذي: ویروی من غير هذا الوجه أن آبا ذر قال: (لوددت آني كنت شجرة تعضد) ویروی 
عن أبي ذر موقوفا. ر 

قال في شرح مشكاة المصابيح: أطت السماء: بتشديد الطاء من الأطيط: وهو صوت الاقتاب 

وأطيط الإبل أصواتها أي: إذا صوتت. 

واضع جبهته اله ساجداً أي: منقاداً ليشمل ما قيل: إن بعضهم قيام» وبعضهم رکوع» وبعضهم سجود؛ 

كما قال تعالى عنهم: (وما منا إلا له مقام معلوم ). 

قال الطيبي - رحمه الله-: أي: إن كثرة ما فيها من الملائكة قد أثقلها حتى أطت» وان لم يكن ثمة 

اطیط وإنما هو كلام تقريب» أريد به تقرير عظمة الله تعالى. 

(والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلیلك ولبكيتم كثيراً: وما تلذذتم بالنساء على الفزشات) بضم 

الفاء والراء وهو جمع الجمع للمبالغة. 

(ولخرجتم إلى الصعدات) أي: من منازلکم العالیات» إلى الصحاري» (والصعد): جمع صعيد وهو 

الطريقء وفي الأصل التراب» أي: لخرجتم إلى البراري والصحاري وممر الناسء كما يفعل 

المحزون لبث الشكوى والهم المكنون . 

قال التوربشتي: المعنى لخرجتم من منازلکم إلى الجبانة (المقبرة)» متضرعین إلى الله تعالی» ومن 

حال المحزون أن يضيق به المنزل فيطلب الفضاء الخالي لشكوى بثه وحزنه. (تجأرون إلى الله): 

تتضر عون إليه بالدعاء ليرفع عنكم البلاء. 


1 ) سنن الترمذي الجامع الصحيح - الذبائح- أبواب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب في قول 
النبي صلى الله عليه وسلم - حدیث:۰2290 و مصنف ابن أبي شيبة - كتاب الزهد- ما ذكر في زهد الأنبياء 
وكلامهم عليهم السلام - كلام أبي ذر رضي الله عنه- حديث:34014و مسند أحمد بن حنبل - مسند الأنصار: 
حدیث آبي ذر الغفاري - حدیت:20988 و المستدرك على الصحيحين للحاكم - كتاب الأهوال- حديث: 8813 و 
المستدرك على الصحیحین للحاکم - کتاب التفسیر - تفسیر سورة هل أتى على الانسان - حدیث:3819 وزاد أنه بعد 
أن قرأ سورة الدهر قال الحدیث» و سنن ابن ماجه - کتاب الز هد- باب الحزن والبکاء - حدیت:88 1 بو غير هم. 
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ی وت ی ی ا 

الحدیث الخامس: وأن حالته تختلف عن الحالات البشرية فلا ینام قلبه 

وأخرج البخاري قالت أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله: أتنام قبل أن 
توتر؟ فقال: " يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي) () 

الحديث السادس: علمه صلى الله عليه وسلم بخشوع المصلين ورؤيته لهم: 

أخرج البخاري في صحيحه (2) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


قال: "هل ترون قبلتي ها هناء فوالله ما يخفى على خشوعكم ولا رکوعکم. إني لأراكم من وراء 


ظهري " 
قال الشیخ الامام العلامة الشیخ الحلبي عبد الله سراج الدين(3) رحمه لله عن سعة علم النبي صلی 


إن من عظمة سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم علومه التي آتاه الله عز وجل إياها فقد آمره بان یستزید 

من العلم فقال: (وقل رب زدني علما) وأثبت له 

إن من عظمة سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم علومه التي آتاه الله عز وجل إياها فقد آمره بان یستزید 
من العلم فقال: (وقل رب زدني علما) وأثبت له العلم فقال: (وأنزل الله عليك الکتاب والحكمة و علمك 

مالم تكن تعلم) وورد في الصحیحین أفضليته في العلم حیث قال صلى الله عليه وسلم: (ان آتقاکم 

وأعلمكم بالله أنا) وفي رواية الأصيلي (أنا أعرفكم بالله). 

بل هو أكثر الأنبياء والمرسلين علما لانه أوتي علومهم كلها كما روى الحافظ أبو بكر بن عائذ عن ابن 

عباس رضي الله عنهما قال: (لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم قال في أذنه رضوان خازن الجنان 

سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ومرسل الصحابي وصل وحكمه حكم الرفع. 

وورد في الصحيحين ما يدل على علمه الشامل العام وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (سلوني لا 

تسألوني عن شيء إلا بينته لكم) و (شيء) نكرة في سياق النفي فهي للعموم ومع كل ذلك كان 

يزداد علوماً من الله عز وجل بشكل دائم فقد ورد في صحيح مسلم (إن ربي أمرني أن أعلمكم ما 

جهلتم مما علمني في يومي هذل). 


وبیان سعة علوم النبي صلی الله عليه وسلم من خلال آربعة أدلة: 
الدلیل الأول- هذا القرآن الذي أقرأه الله إياه وجمعه له في صدره و علمه إياه وبینه له: 


1 ) صحیح البخاري- کتاب الجمعة. آبواب تقصير الصلاة - باب قیام النبي صلی الله عليه وسلم باللیل في رمضان 
وغیره- حدیث:1109 و صحیح مسلم - کتاب صلاة المسافرین وقصرها 

باب صلاة الليل - حدیث:۰1255 وموطأ مالك و آبوداود وغیرهم. 

2 ( صحیح البخاري - كتاب الصلاة- أبواب استقبال القبلة-باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة- حدیث:410 و 
کتاب الأذان- أبواب صفة الصلاة-باب الخشوع في الصلاة- حدیث:720 - وفي كتاب الأذان- أبواب صلاة الجماعة 
والإمامة-باب إقبال الامام على الناس- حديث:698.: وفي أبواب صلاة الجماعة والإمامة - باب إلزاق المنكب 
بالمنكب والقدم بالقدم في الصف- حديث:2704» 
3 ) وهذا البحث مختصر من كتاب (سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله 
المجيدة) من ص-130- وحتی- 166- 
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قال الله عز وجل: زان علینا جمعه وفرآناه فلذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه) ومعناها إن 
علینا) أن نجمع لك هذا القرآن في صدرك وعلینا إثبات قراءته في لسانك ثم نتکفل لك ببیانه 
ثم إن هذا القرآن فيه كل شيء كما قال الله تعالی: (ما فرطنا في الكتاب من شيء) وکما قال الله 
تعالى (ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين) فهو وان كان قلیلا 
في حجمه وعدد أوراقه ولكن من إعجاز الله عز وجل في قرانه أنه في أوراقه القليلة يجمع العلوم 
والفنون ۱ 
قال الله عز وجل: (رسول من الله یتلو صحفا مطهرة فیها کتب قيمة). 
والیه يشير قوله تعالی: (ولو أن ما في الارض من شجرة آقلام والبحر یمده من بعده سبعة آبحر 
ما نفدت کلمات الله ان الله عزيز حکیم), 
وقد قال سیدنا ابن مسعود رضي الله عنه فیما رواه سعید بن منصور: (من آراد علم الأولين 
والاخرین فلیتل القرآن). 
كما قال سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه يروي عن النبي صلی الله عليه وسلم قوله: (أنزل انقرآن 
على سبعة أحرف لكل آية منها ظهر وبطن ولكل حرف حدّ ولكل حد مُطْلّع) رواه الطبراني 
والبغوي وابن حبان. ۱ ۱ 
كما قال سیدنا علي کرم الله وجهه: (لو تکلمت لكم على سورة الفاتحة لأوقرت سبعين جملا). 
قال الزركشي (في القرآن علم الأولين والآخرين وما من شيء الا ویمکن استخراجه لمن فهمه الله 
تعالی حتی إن بعضهم استنبط عمر النبي صلی الله عليه وسلم ثلاثاً وستین سنة من قوله تعالی في 
سورة المنافقون )ولن يؤخر الله نفساً اذا جاء أجلها( فانها رأس ثلاثِ وستین سورة). 
وإذا ماقرأنا في السنة النبوية المطهرة فإننا سنجد إشارات من المصطفی صلی الله عليه وسلم 

تشير إلى خصائص الكلمات القرآنية كما روى أبو داوود والترمذي عن المهلب بن أبي صفرة 
قال :حدثني من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن بيَّم الليلة فقولوا:حم لاینصرون) 
قال أبن کثیر:هذا (سناد صحیح. 
كما آننا سنجد اشارات إلى خصائص الایات القرآنية كآخر آيتين من سورة البقرة حيث قال عليه 
الصلاة والسلام إلايقرأ بهن في دار فیقربها شیطان) قال الحاکم: صحیح على شرط مسلم. 
وکالعشر الاوائل والأواخر من سورة الکهف وأنها تعصم من الدجال فیما رواه مسلم 
كما أننا سنجد إشارات إلى خصانص السور القرآنیة: 

1. کخصائص سورة يس في تخفیفها عن المیت ۱ ۱ 

وكخصائص سورة الدخان في أن من قراها في ليلة اصبح مغفورا له. 
وکخصاتص سورة تبارك في وقایتها من عذاب القبر 
. وکخصانص سورة البقرة, 
. وکخصانص المعوّذات وحصانتها لقارنها. 
كما أننا سنجد في بعض الروایات حديثاً من رسول الله صلی الله عليه وسلم عن (شارات القرآن 
الخفية كما روی احمد عن سیدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: (لما نزلت إذا جاء نصر 
لّه والفتح علم النبي صلی الله عليه وسلم أن قد نعیت لیه نفسه). 


الدليل الثاني- السنة النبوية التي آنزلها الله تعالی علیه: 
قال الله تعالى (وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك مالم تكن تعلم وکان فضل الله عليك 
عظیما). 


دا دنا جح ئ 
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وقال تعالی (واذکرن ما يتلى في بیوتکن من آيات الله والحکمة ان الله كان لطيفاً خبيراً). 

والحکمة هي السنة النبوية كما تقل الحافظ ابن كثير عن جمهور التابعین کالحسن البصري وقتادة 

ومقائل بن حیان و غیرهم كما أن السنة تشمل آقوال النبي صلی الله عليه وسلم و أفعاله و أحواله 

وا 

وقال الله تعالی: (الله الذي آنزل الكتاب بالحق والميزان) والميزان المقرون بالكتاب هنا هو 

الحكمة المقرونة مع الكتاب هناك لأن القرآن يفسر بعضه بعضاً. 

ومما يدل على أن السنة ميزان حديث مسلم (كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد). 

وفيما تقدم دليل على أن السنة نزلت بالوحي وهو مصداق قوله تعالى (وما ينطق عن الهوى إن 
هو إلى وحي یوحی). 

إن هو - أي مانطقه -الا وحي یوحیه الله الید. 

ويؤيده ما رواه آبو داوود والترمذي عن المقداد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی الله عليه 

وسلم: (آلا وإني آوتیت القرآن ومثله معه) والمراد ب (ومثله معه) السنة كما ذكر جمهور کثیر من 

العلماء 

كما يؤيده ما رواه البيهقي باسناده عن حسان بن عطية قال: (کان جبریل عليه السلام ینزل على 

رسول الله صلی الله عليه وسلم بالسنة كما ینزل عليه بالقرآن یعلمه إياها كما یعلمه القرآن). 

وكثيراً ما وردت روایات صحيحة يُسأل فیها النبي صلی الله عليه وسلم سؤالاً فینزل عليه الوحي 

وتظهر عليه أعراضه حتی إذا سري عنه أجاب بما هو سنة ولیس بقرآن. 


الدلیل الثالث- اظهاره صلی الله عليه و سلم على المغیبات: 
ی ا وا ی 
يديه و من خلفه رصدا). 
و قال تعالی : (و إذ آسر النبي إلى بعض آزواجه حدیاً فلما نبأت به و آظهره الله عليه عرف 
بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير). 
و قد كان إظهاره صلى الله عليه و سلم على المغيبات من عدة وجوه: 
1-منها اطلاعه صلى الله عليه و سلم على بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة الجنة و أهل 
النار النار ففي الصحيحين عن سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : ( قام رسول الله صلى 
الله عليه و سلم فينا مقاماً ما ترك فيه شيئاً إلى قيام الساعة إلا ذكره علمه من علمه و جهله من 
جهله ) قال سيدنا حذيفة رضي الله عنه : و قد كنت أرى الشيء قد كنت نسيته فأعرفه كما يعرف 
الرجل الرجل إذا غاب فرآه فعرفه وفي رواية للبخاري ( قام ..... فأخبرنا عن بدء الخلق حتى 
دخل أهل الجنة الجنة و أهل النار النار ) و لمسلم (فأخبرنا بما هو كائن إلى يوم القيامة) ولأبي 
داود عن سيدنا حذيفة رضي الله عنه ( و الله ما ترك رسول الله صلى الله عليه و سلم من قائد فتنة 
إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه ثلاثمائة فصاعداً إلا سماه لنا باسمه و اسم أبيه و اسم قبيلته ). 
2-ومن وجوه إظهاره صلى الله عليه و سلم على المغيبات إطلاعه على العوالم الأخرى: 
كما صح في أحاديث الإسراء و المعراج من حديثه صلى الله عليه وسلم عن عالم السماوات 
و عالم العرش و عالم الكرسي و عالم البرزخ وصفات الملائكة روى أبو داود قوله صلى الله 
1 عليه و سلم ( أذن لي أن أحدث عن ملك من ملانكة الله من حملة العرش إن ما بين شحمة أذنه إلى 
عاتقه مسيرة سبعمائة عام خفقان الطير السريع ). 
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روی الترمذي و أحمد و غیرهما عنه صلی الله عليه و سلم أنه قال: ( اني قمت من الليل 
فصلیت ما قدر لي فنست في صلاتي حتی استثقلت فاذا آنا بربي عز و جل فقال لي: يا محمد فيم 
یختصم الملا الأعلى ؟ قلت : لا آدري - و فيه أن الله تعالی أفاض على النبي صلی الله عليه و سلم 
العلوم حتی قال - فتجلی لي كل شيء و عرفت) وفي رواية: ( فعلمت ما في السماوات و ما في 
الارض ). ۱ 

وفي رواية الطبراني : ( فعلمني كل شيء ) وفي رواية له: ( فما سالني عن شيء الا علمته 
ثم قال لي يا محمد فيم یختصم الملا الأعلى ؟ قلت في الکفارات و الدرجات ) 

3- ومن تلك الوجوه- عرض الأمم عليه صلى الله عليه وسلم : 

كالحديث الصحيح (عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط .. ..الحديث) وكحديث 
الطبراني قال صلی الله عليه وسلم: | رت عن اه لذن هه ال ی نا 
أعرف بالرجل منهم بصاحبه صوروا لي في الطین). 

4- ومن تلك الوجوه رفع الدنیا واراءته إياها عليه الصلاة والسلام: 

كما روی الطبراني عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال (إن الله قد رفع لي الدنیا فأنا 
أنظر إليها وإلى ما هو كائن فيها إلى يوم القيامة كأنما أنظر إلى كفي هذه) ولمسلم (ما من شيء لم 
أكن أريته إلا رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار) 

5- ومن تلك الوجوه :مكاشفة النبي علما في النفوس والضمائر كما ثبت في الأحاديث 
الصحيحة. 

6-ومنها إخباره بالأشياء قبل وقوعها كما ثبت واستفاض عنه صلى الله عليه وسلم. 
ملاحظتان: 
الأولى: لا تعارض بين قوله تعالى ( قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله ) أو قوله 
تعالى ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو) أو قوله تعالى ( قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا 
أعلم الغيب ) إذ إنها تنفي علم الغيب عن غير الله تعالى وبين قوله تعالى (عالم الغيب فلا يظهر 
على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول ...الآية) أو قوله تعالى (وأنبئكم بما تأكلون وماتدخرون 
في بيوتكم) إذ إنهما تثبتان علم الغيب للرسول صلى الله عليه وسلم. 
فيجمع بين هاتين الطائفتين من الآيات بأن علم الغيب المنفي عن الرسول هو علم الغيب المطلق 
المحيط بكل شيء كلياً وجزئياً فإن ذلك لله تعالى وحده. 
أو يجمع بين هاتين الطائفتين من الآيات بأن علم الغيب المنفي عن الرسول هو العلم الغيبي الذي 
هو من قبل نفسه فيكون معنى الآية (ولا أعلم الغيب )أي من قبل نفسي إلا أن يعلمني الله تعالى 
الملاحظة الثانية: 
لا يجوز إنكار اطلاع الأولياء على بعض المغيبات فقد ورد في الصحيحين عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم (لقد كان فيمن قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر) وللبخاري (لقد كان 
فيمن قبلكم من بني إسرائيل يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء فإن يكن من أمتي أحد منهم فعمر 
ركني ۳ 
هک در ان ]فا الأعلى فيكون كالذي حدثه غيره به 
وقيل:مكلم أي تكلمه الملائكة بغير نبوة» وهذا ورد من حديث أبي سعيد مرفوعاً ولفظه: (قيل يا 
رسول الله كيف يحدث ؟ قال: تتكلم الملائكة على لسانه) وقوله: (فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر) 
لم يرد مورد التردد بل هذا من باب التأكيد كما يقول الرجل: إن يكن لي صديق فإنه فلان يريد 
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اختصاصه بکمال الصداقة لا نفي الأصدقاء عنه ولذا ورد في الترمذي عن ابن عمر أن النبي © 

قال (إن الله تعالی جعل الحق على لسان عمر وقلبه ) ۱.ه. کلام الحافظ. 

ومما يدل على أن الاولیاء قد یطلعهم الله على المغیبات ما رواه الترمذي عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال (اتقوا فراسة المؤمن ن فانه ينظر بنور الله - ثم قرأ(إن في ذلك لآيات للمتوسمین). 

وروى البزار أن النبي صلی الله عليه وسلم قال (إن لله عباداً يعرفون الناس بالتوسم) 

ومن ذلك قصة سيدنا عثمان رضي الله عنه عندما كاشف رجلا نظر إلى لأجنبية وغير ذلك 


0 
مه 


الدلیل الرابع- علمه صلی الله عليه وسلم بأصناف المخلوقات وآنواع آمم الحیوانات وتفصیل 
آمورها: 

روی الطبراني باسنادرجاله رجال الصحیح عن آبي الدرداء رضي الله عنه قال [لقد ترکنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في السماء طائر يطير بجناحیه الا ذكر لنا منه علما]. 

ونكتفي بهذه الإشارات البسيطة إلى سعة علم النبي صلى الله عليه وسلم لأننا لو استعرضنا شواهد 
السيرة النبوية والسنة المطهرة على سعة علم النبي صلى الله عليه وسلم لكتبنا الكثير الكثير فيارب 
بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ارزقنا اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا حبه 
والمعرفة به وأرنا وجهه الكريم في اليقظة والمنام يا رحيم ويا رحمان ويا حنان ويامنان يا أرحم 
الراحمين و صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم.)انتهى. 


5 ی القهم () متحتا عن فراسة اين تی ی ( ولقد شاهدت من فراسة شيخ 
الاسلام ابن تيميه رحمه الله] أمواراً عدا » وها لم ماما قط ر ا أخبر (آي ابن تيمية) 
أصحابه بدخول التتار الشام سنة تسع وتسعين وستمانة» وأن جيوش المسلمين تكسرء وأن دمشق لا 
يكون بها قتل عام ولا سبي عام؛ وأن کلب الجيش وحدته في الأموال» وهذا قبل أن يهم التتار 
بالحركة ! ثم أخبر [أي ابن تيمية] الناس والأمراء سنة اثنتين وسبعمائة لما تحرك التتار وقصدوا 
0 أن الداثرة و الهزيمة علیهم وأن او ار ی و ق علي الك أكثر من سبعين 
يمينا. فيقال له: قل إن شاء الله. فیقول(ابن تيميه 4:- إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا وسمعته يقول ذلك 
قال (اي ابن تيمية): (فلما أكثروا علي قلت: لا تكثرواء كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ أنهم 
مهزومون في هذه الكرة وأن النصر لجيوش الإسلام . 
إلى أن قال ابن القيم: 
واخبرني (أي ان تيمية) غير مرة بأمور باطنة تخص بي مما عزمت عليه؛ ولم ينطق به لساني 


وأخبرني ببعض حوادث کبار تجرى في العينتقيل: ولم يعين أوقاتهاء وقد رأيت بعضها وأنا انتظر 
بقيتها. وما شاهد كبار أصحابه من ذلك أضعاف أضعاف ما شاهدته والله أعلم " ) اه. 


1 ) في كتابه [ مدارج السالكين 510/2 ]. 
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هثم نحیلهم لقوله تعالی: (ولولا فضنل الله عَلَيِكَ ورخمه لهنت طَائقة مهم أن يلوك وما يُضِلُونَ 
إلأ نشتهخ وما يَضُرُوتك من شىء وآنژن الله عَلَيِْكَ الکتاب وَالْحِكْمَة وَعَلْمَكَ ما لَّمْ تفن مَعْلَمْ وان 
فُضْلُ الله عَلَيْكَ عظیفا/ [النساء:113]) ومن كان الله تعالی معلمه فکیف یکون علمه.؟!!!. 
هه يناكة ی وتات الوه هاده E e a E‏ رما کی تروق 
کل خلية من خلایا جسمه الشریف منورة بنور التجلیات الإلهية» والمعارف الربانية والعلوم الالهیف 
مما لا نعرفه نحن. واقرأ سورة والنجم بتدير. 


8-ونحيلهم لقول قال ابن 5 تيمية رحمه الله: (وأما السبب في وجوب محبته صلّی الله عَلَيْهِ وس 
وتعظيمه أكثر من أي شخص فلان أعظم الخير في الدنيا والآخرة لا يحصل لنا إلا على يد النبي 
صلی الله عَلَيْهِ وَسلّمَ بالإيمان به واتباعه وذلك أنه لا نجاة لأحد من عذاب الله ولا وصول له إلى 
رحمة الله الا بواسطة الرسول صلی الله عليه وسلم؛ بالایمان به ومحبته وموالاته واتباعه» وهو 
الذی ینجیه الله به من عذاب الدنیا والآخرةء وهو الذی یوصله إلى خير الدنیا والآخرة. فأعظم النعم 
وأنفعها نعمة الإيمان» ولا تحصل الا به وهو أنصح وأنفع لكل آحد من نفسه وماله؛ فانه الذی یخرج 
الله به من الظلمات إلى النور» لا طریق له الا هوء وأما نفسه وأهله فلا یغنون عنه من الله شینا) اه 


.() 


9-وقال شيخ الإسلام تة تقي الدين السبكي رحمه الله: "من بالغ في تعظيم النبي © بأنواع التعظيم» ولم 
يبلغ به ما يختص بالباري تعالى فقد أصاب الحق» وحافظ على جانب الربوبية والرسالة جميعاء وذلك 
هو العدل الذي لا إفراط فيه ولا تفريط."(©). 


0بیان معنى الغلو وبدعة العصر أن المدح للحبيب صلى الله عليه وسلم من الغلو وعدم تفرقتهم 
بين المدح والمديح المطلوب وبين والإطراء المنهي عنه : 
بيان معنى الغلو المنهي عنه في قوله تعالى: یال الکثاب لا تلو في دینکم ولا تُولوأ عَلَى الله إلا 
الحق | لتسیخ عيسى ال ريم رول الله وله ألقَاهَا إلى ميم روخ له فأمنُوأ بلله له 
لا تفولُوأ َلنَة انتهوأ خَيْرًا کم نما الله لَه واجذ مبحانه أن یکون له ولد لَه ما في السَمَاوات وَمَا في 
الأزض وَكَفَى بالته وَكيلا) [النساء: 1 17] 
1-قال ابن جرير الطبري في تفسیره: ._ ۱ 
قال آبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله:"یا أهل الکتاب" يا أهل الانجیل من النصارى-"لا تغلوا 
في دینکم" يقول: لا تجاوزوا الحق في دينكم فتفرطوا فیه ولا تقولوا في عيسى غير الحق» فان 
قيلكم في عيسى إنه ابن الله» قول منكم على الله غير الحق. لان الله لم يتخذ ولدا فيكون عيسى أو 
كيره من خلقه له ناكا نوالا تقولوا علی الله الا الحق."" 
وأصل "الغلو"» في كل شيء مجاوزة حده الذي هو حده. يقال منه في الدين: "قد غلا فهو يغلو 
وغل تالحر ية تعظمها ولحمها"» :إذا أبعت لشفا فخا ر ت ماک انم بها هه 
وغلاءً"» ومن ذلك قول الحارث بن خالد المخزومي: 


1 ) مجموع الفتاوى 246/27 
2 ) شفاء السقام في زيارة خير الأنام صلى الله عليه وسلم (۳۲۳). 
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خْمْصائَة قلِق مُوَشخها ... ژژذ الشتباب غلا بها عَظُم) . 


2- تفسیر زاد المسیر لابن الجوزي رحمه الله : 

قوله تعالی: (يا آهل الکتاب لا تغلوا في دینکم): 

قال مقائل نزلت في نصاری نجران اليد والعاقب ومن معهما والجمهور على آن المراد بهذه 
و الغلو الافر اط ومجاوزة الحد ومنه غلا السعر 

وقال الزجاج: الغلو مجاوزة القدر في الظلم وغلو النصاری في عیسی قول بعضهم هو الله 
وقول بعضهم هو اين اله وقول بعضهم هو ثالث ثلاثة وعلی قول الحسن على الیهود فيه قولهم: 
انه لغیر رشدة 

وقال بعض العلماء: لا تغلوا في دینکم بالزيادة في التشدد فيه 

قوله تعالی: (ولا تقولوا على الله الا الحق) أي لا تقولوا إن الله له شريك» أو ابن أو زوجة ). 


3-تفسير ابن كثير: 

يَنْهَى تعالی ۹1 الکتاب عن الْعْلْوَ و الاطرّای وهذا گٿيڙ في النصازی» انیم تَجَاوَرُوا حَدَ 

النّصْدِيق بعيسىء حثّی رَفَعُوهُ فؤق الْمَنْزِلَة التي أغطاه الله إِيَاهَاء فتقلوه من حیّز البو الی أن 

وه لها من ثون اله ینوت كما یاون بل قذ غلوا في آباعه وَأَشَيَاعه مِمَّنْ زغم أنه على 

دينه» فادّعا فيه الْعِصْمَة وَانَبَعُوهُمْ في كُلِ ما فلو سَوَاءٌ كَانَ حَا أو باطلا أو ضلالا أو 

دا أو یی اذ كدنا؛ ولهذا قال تَعَالَى 00 0 ا 00 الله 

۳ 

وقال الامام أخمذ: حذثنا هشیم قَالَ: زغم الزّهْرِيء عَنْ عَبَيْدٍ الله بن عبد الله ِن غثبة ُن مسخوده 
عن ابن عَبّاس. عَنْ عُمَرَ: أنَّ رَسُول الله صلّى الله عَلَيْهِ وسلم قال: "لا تُطرُوني كَمَا أَطْرَتِ 

النّصَارَى عیسی ابْنَ مَرْيمَ فَإنّمَا أنَا عَبْدُ اله سول" 

ثم روا هو وَعَلِيُ بْنِ الْمدینی» عَنْ سفیان بْنِ غیینة» عن الزُهري كَدَلِكَ. قال علي بْنُ المدبني: 

هَذَا | حدیث صجیخ سذ (و هگذا رواه الْبْحَارِئُ عن الخميدي» عَنْ سفیان بْنِ غين عن 

الزْهْرِيٌء به, و لفط "فَإِنَمَا آتا عَبْذ» ففُولوا: عَبْد الله وَرَسُولّه )۲). 

وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَد: حَدَنَنَا حَسَنُ بن مُوسی. حَدَنَنَا حمّاد بْنِ سَلَمَة عن نايت البنانن» 5 عَنْ أنس بْنِ 

مَالك: : أنّ زجلا قَالَ: مُحَمّذ يَا سیدتا وابن سَيّدِنَاء وَخَيْرَنَا وابن خیرنا. فقال سول الله 4 "يا یه 

لت کم بولک ولا یسنتهوینگم الشيطان» تا محمذ بل عَبْدِ ال عَبذ الله ورسولك وال ما 

حب أَنْ تزقغوني فزق منزلني التي أنژلني الله عر وَجَلَ". تَقَرّدَ به من هذا الْوَجْهِ) 


4-الألوسي في تفسیره: 

ال أي: مُجاوزة لخد والإفراظ المنوئ عه في فوله الي :إلا تَغْلُوا في دِينِكُة) وقغ منهم 
جَمِيعَاء أمّا النّصاری فقال بَعْضْهُمْ مَُهُم: عیسی - عَلَيْهِ السلا م - ابْنْ الله - عر وجل - وبعْضهم أنه ال 
سْحاتة» وآخَرُونَ: بت کته وم اليو تقو + لَه - انه اللا - ولد لیر ژشدی ورَجَح ما 
عَلَيْهِ الجَماعَةٌ بأنْ قَوْلَ اليَهُودٍ قذ نعي فيما سبّق وبِأَنَّهُ أؤفَقُ بما بَذ, 
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5-وفي تفسیر المحیط لابي حیان : 

قي نت في تصارى نَجْرانَ قالَهُ مُقايِل. وقالَ الخجْمهُورٌُ: في عامّة اللصاری؛ فانهم يَْتَقِدُونَ 
التالوت» ولو الأب والاب وروخ اس إِلَة واحد. وقِيلَ في اليَهُودٍ والنصاری» نهاهم عن 
تجاوز الحَدِ. و الْمعنی: في دِينِكُم الَذِي انم مطلوبون به» ولتت الاشار؛ إلى دینهم المْضتل» ولا 
آمژوا بِالنَبُوتٍ عَلَيْهِ ون غوٍ» وإنّما آمزوا بتزك العو في دين الله على الاطلاق. وغلّت الیِهُوذ 
في حط المبيح عَلَيْهِ السّلامُ عَنْ منزلته حَيْتْ جعه مزلودا لغتر زشنده. وغلّت النّصارى فيه 
كيك وة الا والذي يَظْهَرُْ أن قؤله: يا أَهْلَ الکتاب خطابٍ للنصارى بذلیل آخر الایة. ولمّا 
أجاب الله تعالی عَنْ شبه اليَهُودٍ الَذِينَ يبالِغُونَ في الطّغنٍ على المسییح أحَدَ في أفر الصارى 
الَّذِينَ يُقَرَطُونَ في تغظیم المَسِيح حثی ادا فيه ما ادّعَوْا. 


6-وفي تفسير السمعاني: 

الغلو : مُجَاوزة الحد» والاية في النّصَارَىء قَالَ الحسن: يجوز أن تكون في الْيَهُود وَالنَصَارَى؛ 
انم غلوا في أمر عيمتىء أما الْيَهُود بالتقصير في حَقه؛ وَأما النّصَارَى بمجاوزة الْحَد فیه. 
الغلو غير مَحْمُود في التين» روى ابن عباس عن البي أنه قال: " اياك والغلو في الڌين؛ فا 
هلك من كَانَ قبلكُْ بالغلو(1)." 


7-وقال السيوطي في الدر المنثور: 

ولد تعالی :إيا أَهْلَ الكتاب لا تَغْلُوا) الآيَة, 

أخْرَج ابن المُنْذِرِ عَنْ قتادة في قَوْلِهِ :إلا تَغْلُوا) قال: لا تَبِتدغوا. 

وأَخْرَجَ حبذ الرَّرْاقء وابْنُ جَرِيرِء وَابِنْ المُنْذِرٍ عَنْ قتادة في قَوْلِهِ :لوكَلِمَتْهُ ألقاها إلى مَرْيَمَ) 

قال: کلمَثْه أن قال: كُنْء فکان. 

واحْرَج عَبْدْ بنْ حُمَيْدِء والحاكمُ وصَحَح والبَبْهَقِيٌ في (الذلایل)» ر عَنْ آبي مُوسی» أنَّ النَجَاشِيَ 

قال لجَعْفرٍ : ما یقول صاحِبّْكَ في ابْنِ مَزیم؟ قال: يفول فيه قَوْلَ اللّه: روځ الله وكَلِمَتُهُ » أَخْرَجَهُ منَ 

ابول العذرای لَمْ يَفْرَبْها بت فتتاول عُودًَا مِنَ الأزض فَرَفَعَهُ فقال. يا مَعْشر القسیسین 

والرّهبان ما يَزِيدْ هَؤُلاءِ علی ما تَُولُونَ في ان مَرْيَمَ ما يَزِنُ هَذِدِ. 

وأخْر - ج العف في (الدلانل)» عَنِ ابْنِ مَسْعْودٍ قال» بعتنا سول الله # إلى التّجاشی» ونَحْنُ 

تمائون زجلاه ومَعنا جَغْفز بْنُ آبي طالب وبعتّث قُرَيْئْنَ غمارة وعمزو بْنَ العاصي, ومَعَهُما 

هي إلى النّجاشِيء فلما ذخلا عليه سنجدا له وبا إِليْهِبالهَِيّةء وقالا: إن ناسا من قَؤْمِنا رَعْبُوا 

عَنْ دينناء وقذ تزلوا بأزضكء فبَعَٿ هم حَتّى دخلوا عليه فلم جذ يَسمْجُدُوا له فَقَالُوا: ما لکم لم 
شنجذوا لِلْمَلِكِ؟ فقال جَعْقرٌ: ان الله بعث إِلَيْنا نی فأمرنا ألا تنجد الا لله فقال عَمْرُو بن 

لا نهم خالفونك في عِيسى وأمّه قال: فما يَقُولُونَ في عیسی وأَمّهِ؟ قالوا: وم كما قا 

۳ : هو روخ الله وكَلِمَهُ ألقاها إلى العذراء البَول التي ل يَمْسَمْها بَشَرْء فتناول النْجاشِي غوذا 

فقال: يا مَغْشنر القِسِيسِينَ والرُهبان» ما تَزِيدُونَ على ما يفول هوّلاء ما ینهذ مَرْحبّا بكم 


1 ) مصنف ابن آبي شيبة - کتاب الحج- في قدر حصی الجمار ما هو ؟ - حدیث:16962: بسند صحیح عن 

عباس قال O‏ لله كاده ريلد ۱ ام" الط لي خضي ١‏ د 
الخذف قال: فقال : " بمثل هذا فارموا " : ثم قال : " إياكم والغلو في الدين " ورواه احمد في مسنده والنسائي وابن 
یا و ار 
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ومن جِنْتُمْ من عنده» فأنا نهذ أنه نَبِيْ» ولویذث أَنّي عندة فاخمل تغلیه. فالزلوا حَيْتُ شِنْتُمْ من 
ازضي). 

وأخْرَج البْخارِيُء عَنْ عْمَرَ قال: قال سول الله #6 : (لا تُطْرُونِي كما َطرّت النّصاری عیسی 
تن مریم ام آنا عبد ففولوا: عَبْد الله ورَسُولْه) 

وأخْرَجَ منم > عَنْ بادة بْنِ الصّامتء عن النبي ‏ قال: (من شهد أن لا إِلَهَ الا الله وخدهُ لا 
شريك لَه وان مُحَمَّدَا عَبْدهُ ورَسُولة» وأنّ عیسی عبد اله ورَسولف وکَثه ألقاها إلى مزیع 
ورُوحٌ منك والجَنَّةَ حَقٌء والتاز حَقّ» أَدْخَلَهُ اللَّهُ من آبواب الجَنَّةِ اللّمانية من أيّها شا على ما 
كان من العمَل. («) 


8-تفسير الشوكاني فتح القدير 

الغو هو التَجاوژ في الحَدّ ومِنة غلا المّغرُ يَغْلُو غَلاءَ وغل الرَّجُلُ في الأمر غلوّا» وغلا 
بالجاريّة لَحْمُها وعظمها إذا أَمْرَعَتِ الشتّباب فجاوزت لداتها. 

والمُراذ بِالآيَةِ ال لهم عَنٍ الافراط تاره والتفريط أخرىء فمن الافراط و النّصارى في 
عیسی حَتى جَعَلُوهُ رَبَاء ومن التَّفْرِيطٍ غلوّ اليَهُودٍ فيه عَلَيْهِ السّلامُ حتی جَعَلُوهُ لِعَيْرٍ رشدة وما 
أَحْسَنَ قَوْلَ الشاعِرٍ : 

ولا تغل في شىء من الأمر واتْتَصِد كلا طْرَفَي قَصْدٍ الأمور دَمِيمُ 


9-وقال القاسمي في تفسيره : 

آي: بالإفراط في رفع شان عیسی - عَلَيْهِ السّلامُ - وادّعاءٍ أَلُوهِيّتِهه فان تجاوژ فوق المَنزلّة التي 
وتیهاء وهي الزسالته وامتتفيد رم ال في التین و هو مُجِاوَرَةٌ الخد 

وفي الصجیح عَنْ عْمَرَ - زضي الله عَنْهُ - عَنْ سول الله قال» :لا طژوني كما أطرّت 
النصارى ابْنَ مَرْيَمَ ما أنا عبْذة فقولوا: عبد الله ورَسولة, > 

وقال الامام أَحْمَذ: حَدْتْنا حسَن بن مُوسی. حَدثنا حَمَاد بْنُ سلمتة عَنْ تابت البُنانی» کر عَنْ ائيس بْنِ 
مالِكِء »ان زجلا قال: يا مُحمّذ! يا سَيّدنا وان سَيّدِنا! وخَيْرَنا وابْنَ خَيْرِنا! فقال زمول الله #: 
یه الثامن! علیکم بمقزلکم ولا بَسَهویتکمالشَْطال» أنا مُحَمّدُ بْنُ عبد الب عَبْد الله ورَسولث والله 
ما أَحِبُ أن تزفغوني فوق مَنزْلَتِي التِي أنْرَآَنِي الله عر وجَلَ. « 

قال ابْنْ کیر : تفرّد به من هذا الوَجْه. 

(ولا تفولوا على الله الا الحق) أي: لا تصفوه بما بَستجیل اتصافه به من الخُلُولٍ والإتّحادِء واتخاذ 
الصَاحِبَة والوَلَدِء بل نَرْهُوهُ عَنْ جَميع ذَلِكَ. 


0-تفسیر أضواء البيان الشنقيطي 

هذا العو الَّذِي نُهُوا له هو وقول غَيْرٍ الق هو قزل بَعْضِهمْ: ان عیسی ابْنُ الله وقزل بَعْضْهحْ: 
هو ال وقول بَخضهم: هو إِلَهٌ مع الله سبُحانه وثعالی عَنْ ذلك که غلا کبیزا» كما بَينَهُ ولد 
تعالى :(وقاّت النُصارى الضبیخ ابْنْ للم ]التوبة: ۰1۳۰ وقولة لد كف الَّذِينَ قالوا إنَّ اله هو 
اليح این مَرْيَمَ) ]الماندة: ۰1۷ ۳۳ :فد كَفْرَ الْذِينَ قالوا ان الله ثالث تَلاثّة) ]المائدة: لجرا 
وأشارَ هنا إلى إِبْطالٍ هذه المُفتّرَياتِ بِقَوْلِه :ّما المَسِيحُ عیسی ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ الله وكَلِمَتُهُ 
ألقاها إلى مَرْیم) الآيَةَ ]النساء: ۰1۱۱۱ 
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1 وقال ابن عثيمين في تفسیره الشفهي: 
والغلو هو الزیادةه الزيادة ذ في الشيء تسمى غلواء وتسمّى افراطاء وضدها التفريط والتقصير. 
وقوله :إلا تعْلوا في دِينِكُم) آي: فیما تدینون الله به» وذلك آنهم اعتقدوا أن المسیح الله آو ثالث 
ثلائف أو قالوا: إن المسيح وأمه إلهان» وقالوا: إن المسيح ابن الله كل هذه الأقوال يرونها أيش؟ 
يرونها دیناه فقال لهم الله :إلا تَغْلُوا في دینکغ)» » أي: فيما تدينون الله به, ولا تفولوا على الله الا 
الْحَقَّ) أي: لا تقولوا على الله تعالى فيما تصفونه به إلا الحق» أي الشيء الثابت المقبول عقلا 
وفطرةً ونقلاء وضده الباطل» فمن قال: إن المسيح ابن الله» فقد قال على الله غير الحق ومن 
قال: إن الله ثالث ثلاثة» فقد قال على الله غير الحق» ومن قال: إن المسيح وأمه إلهان» فقد قال 
على الله غير الحق» > لو لا تَقُولُوا عَلَى الله الا الْحَقّ). 
2k 2k 2k of‏ 
فهذه أحد عشر تفسيراً تجمع على أن معنی الغلو والمغالاة تجاوز الحد بوصفه بالألوهية أو ابن الله 
أو ثالث ثلاثة وهذا كله لم يحصل لدی الأمة المحمدية. 
بل وصفه الله تعالى أكثر مما نتخيل فأعطاه من صفاته وفضله ورفعه إلى فوق سدرة المنتهى وتجلى 
عليه بالخطاب عشرة مرات في المعراج» وتكفل بالدفاع عنه في القرآن الكريم» وجعل طاعته من 
طاعته» ورفع شأنه وذکره» وجعل منتقصيه هم الابتر» وجعل الذهاب إليه محض الإيمان والتخلص 
من النفاق» وجل كل الكون يعرفه ومسخر له» ويسلم علیه» ومن آراد التعرف أكثر فعليه بكتاب 
القاضي عياض (الشفا في تعريف حقوق المصطفى) صلى الله عليه وسلم. 
يقول العلامة الفقيه الأديب مفتي القدس السيد عبد الرحيم بن إسحاق بن محمد ابن أبي اللّطّف 
0-0 الحنفي (1104-1037ه)-رحمه الله تعالى- في حق نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه 


نبي له الخلق العظيم سجية ** وفي وجهه نور النبوة ساطع 
تبارك من أبدى نبيا وآدم ** بطينته المجدول فيه الودائع 
وأظهره منها نتيجة جدلها ** رسولا لدعواه الأنام تسارع 
واعربت عن علم الغيوب بامره ** فآنت خيار الخلق للسر جامع 
جليل إمام المرسلين وخاتم ** وهل أنت إلا في زها العز يانع 
فيا خیر. كلق الله آنت ملاننا ** ادا ضاق امن اوزمتتا الواحم 
فجاهك أضحى للعصاة وقاية** لها في قول المذنبین مواقم 


ولا بد من الإشارة إلى مقتضيات الألوهية التي لا يوصف بها مخلوقأ ولا يشارك بها الله أحداً» وهي 
أربعة أمور: 

السبق والسرمدية والذاتية وطلاقة القدرة؟ 

السبق فهو الاول وكل غير الله ليس اولا وهو مخلوق لله تعالى. 

السرمدية أي الآخر فلا يبقى مع الله أحدأ (لمن الملك اليوم لله الواحد القهار). 

الذاتية: فكل غير الله محتاج ومفتقر إلى الله تعالى (يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني).. 
طلاقة القدرة: فكل من سوى الله يستمد قدرته من الله تعالی» وطلاقة القدرة الإلهية لا يحدها شيء 
(والله غالب على أمره) (فعال لما يريد) (وهو على كل شيء قدير). 

والله أعلم. 
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9-ب-معنى الاطراء المنهي عنه: 

5 ( نوی كنا أطوت اشا :انث موي ف 6 كيده ویر 
عبد الله ورسوله) )١(‏ فالإطراء هو المدح الذي ليس فيهء وإطراء النصارى لسيدنا عيسى هو 
وصفهم له: ثالث ثلاثة أو إنه الله أو ابن الله» وهذا هو الإطراء الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه 
وسلم ودعی الله ألا يتخذ المسلمون قبره وثناً يعبد من دون الله تعالی» ودعاؤه مستجاب %100 وإذا 
لم يستجب لرسوله صلى الله عليه وسلم فلمن سيستجيب؟! والأمة المحمدية كلها لم تدع ذلك ولم تعتقده 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم طوال التاريخ وفي جميع فرقها السنية والباطنية. 


1. لنفهم جيداً الفهم الصحيح لحديث: "لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مریم فانما أنا عبد 
فقولوا: عبد الله ورسوله "(2). 

. قال ابن الجوزي في مشكل من حديث الصحيحين : 

(الإطراء: الإفراط في المدح. والمراد به هاهنا المدح الباطل. والذين أطروا عيسى ادعوا أنه 
ولد الله» تعالى الله عن ذلك» واتخذوه الها» ولذلك قال: " ولكن قولوا: عبد الله ورسوله"). 

. قال ابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح: 

(أي: لا تمدحوني مدح النصارى عيسى» جعله بعضهم الهّا مع الله» وجعله بعضهم ولده» ولذلك 
قال: "وقولوا: عبد الله ورسوله"). 

. قال الخطابي في أعلام الحديث: 

(الإطراء: المدح بالباطل وذلك أنهم دعوه ولداً لله» سبحانه وتعالى عما يشركون» واتخذوه 
لها 

. قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: 

. (قوله: لا تطروني لا تمدحوني كمدح النصارى حتى غلا بعضهم في عيسى فجعله إلها مع الله 
وبعضهم ادعى أنه هو الله وبعضهم ابن الله). 

7 قال الدماميني في مصابيح الجامع (الإطراء: المدح بالباطل). 

. قال الكوراني في الكوثر الجاري (لا تطروني... التجاوز بالمدح إلى حد الكذب). 

9. قال ملا علي القاري في شرح المشكاة: (مفهومه أن إطراءه من غير جنس إطرائهم جائزء ولله 
در صاحب البردة : حيث قال : (دع ما ادعته النصارى في نبيهم * واحكم بما شنت مدحا فيه 
واج 

ثم قال الأخ فهد الكندري: (وعلی ما مر یظهر جهل من فهم أن هناك مبالغة في مدح النبي بما 
دون وصف النصاری لعيسى بأنه إله أو ابن الإله» فكل مدح للنبي دون وصفه بالاله أو ابن 
الاله كما فعل النصاری فلیس فیه مبالغة: 


دع ما ادعته النصاری في نبیهم واحكم بما شنت مدحا فيه واحتکم) انتهی. 


1 ) صحیح البخاري- کتاب أحاديث الأنبیاء- باب قول الله واذکر في الکتاب مریم إذ انتبثت من آهلها - 


2 ) من مقابلة مع الاخ الشیخ فهد الكندري في تلفزیون الراي الكويتي. 
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0- بقي أن نعرف حدود علم الرسول صلی الله علیه وسلم: فقد ذکر المنسرون عند تفسیر قوله 
تعالى: (وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا اللّه): 

روى البخاري في أفراده من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مفاتح الغيب 
خمس؛ لا يعلمهن إلا الله: لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله» ولا 
يعلم ما في غد إلا الله» ولا تعلم نفس بأي أرض تموت إلا الله» ولا يعلم متى ينزل الغيث إلا الله)؛ 
قال ابن مسعود رضي الله عنه :(أوتى نبيكم علم كل شيء إلا مفاتيح الغيب) تفسير زاد المسير. 

11- قال الله تعالى: (ورفعنا لك ذكر) وجعل اسم نبيه مقروناً في اسمه في الأذان والشهادتين وفي 
القعود في الصلاة وفي كل أمرء فهل يخالفون آمر الله تعالى في تنقيص مدحه صلى الله عليه وسلم 
ول 

وتا عطق کج نوی )3( ان هو إل وَحيّ یوحی) [النجم:4]) وأنه 
هو كان دائما جالساً في الحضرة الإلهة (أنا عند ظَّنّ عبدي بيء وأنا معه حيث ذكرني) أخرجه 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه]. 

وهناك حديث آخر: (أنا جليس من ذكرني وحيثما التمسني عبدي وجدني)). [ابن شاهين في الترغيب 
في الذكر عن جابر) وكان صلى الله عليه وسلم من شمائله الشريفة يذكر الله في كل أحواله. كل ذلك 
يدل دلالة واضحة على عظم مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى وأنه ليس مثلنا وليس 
كهيأتناء (لست كهينتكم) .)١(‏ 

عن عبد الله رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم واصلء فواصل الناس» فشق عليهم فنهاهم 
قالوا: إنك تواصل» قال: (لست كهيئتكم اني أظل أطعم وأسقی). وفي رواية البخاري: (إني لست 
كهيئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني› > وساق یسقین)» وفي رواية ثالثة: (إني لست كهيئتكم إني 
يطعمني ربي ويسقين) ولمسلم في صحيحه(2) عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: نهاهم النبي صلى 
الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم > فقالوا: إنك تواصل قال: "إني لست کهینتکم. ۰ إني يطعمني 
ربي ويسقيني ۰۲ 


1- ونحيلهم إلى حالته صلى الله عليه وسلم ليست کحالتنا البشرية فهو مؤيد بالوحي 
وبالمعجزات: 

ففي صحيح ابن خزيمة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات یوم 
وانصرف من الصلاة» وأقبل إلينا بوجهه فقال: "يا أيها الناس» إني امامکم فلا تسبقوني بالركوع 
ولا بالسجود. ولا بالقيام ولا بالقعود» ولا بالانصراف فاني أراكم من خلفي» وايم الذي نفسي بيده 
لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلاء ولبكيتم كثيرا " قال: فقلنا: يا رسول الله» وما رأيت؟ قال: "رأيت 
الجنة والنار".() 


1 ) صحيح البخاري - كتاب الصوم- باب بركة السحور من غير إيجاب - حديث:1833 - » 

۶ ) صحيح مسلم -کتاب الصيام- باب النهي عن الوصال في الصوم- حديث :1915: 

3 ) صحيح ابن خزيمة - كتاب الإمامة في الصلاة- جماع أبواب قيام المأمومين خلف الإمام وما فيه من السنن - 
باب النهي عن مبادرة المأموم الإمام بالقيام والقعود- حديث:1507: 


193 


2-ومن آدلة صحتها اعتقاداً حالة شفاء البوصيري بعدها وهي دلیل قبول قصیدته من الرسول صلی 
الله عليه وسلم فشافاه الله بهاء وحالة الشفاء مادية محسوسة مرئية کل الناس شاهدونها, 


3-وقد شرحها قديما وحديثا علماء كبار أساطين العلم والتخصص والذين وثقت الأمة بعلمهم ودرس 
الأزهر الشريف كتبهم وتقريراتهم من قديم الزمان وإلى يومنا هذاء أما جامعات الخليج فكلها حديثة 


: 


4- وإليك قائمة ببعض العلماء الذين عكفوا عليها شرحاً وقد بلغوا فوق الثلاثمئة انظر 
الشابكة نذكر منهم: 
شرح قصيدة البردة عدد كبير من أئمة المسلمين واعتنوا بها اعتناء كبيراء فمنهم: ٠‏ 
1. النحوي ابن هشام الحنبلي المتوفی سنة761ه فقد شرح قصيدة البردة شرحا لغوياً 
سما الكواكب الدرية. 
ابن الصائغ: المتوفى سنة 776 ه. 
محمد بن عبد الله بن مرزوق المالكي المغربي: المتوفى سنة 781 ه. 
. الزركشي :صاحب كتاب (البرهان في علوم القرآن) المتوفى سنة 794 هس 
ابن العماد الحنبلي :صاحب كتاب "شذرات الذهب" المتوفى سنة 808 هم 
. محمد بن أحمد ابن مرزوق التلمساني: صاحب كتاب (مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على 

الاصول) المتوفى سنة 842 ه. 

7 جلال الدين المحلي :المتوفى سنة 864 ه وهو صاحب كتاب (تفسير الجلالين) وكتاب 
(شرح الورقات في أصول الفقه). 

8. علاء الدين البسطامي: المتوفى سنة 875 ه. 

9 علي القصاني: المتوفى سنة 891 ه. 

10 . اللغوي خالد الأزهري: مؤلف كتاب (موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب) المتوفى سنة 
5 هم 

1 . شهاب الدين القسطلاني :المتوفى سنة 923 هه وسمى شرحه على البردة الأنوار المُضية في 
شرح الكواكب الذرية. 

2. زكريا الأنصاري :المتوفى سنة 926ه وسماه الزبدة الرائقة في شرح البردة الفائقة. 

3. إبراهيم الباجوري: صاحب كتاب (شرح جوهرة التوحيد (المتوفى سنة 1276 ه). 

4 محمد علي بن علأن الصديقي المكي (ت1057 ): شرح البردة وسماه الذخر والعدة في شرح 
البردة. 

5. القاضي بحر بن رئيس الهاروني المالكي. 

6. ابن حجر الهيتمي الشافعي: وسماهُ العمدة في شرح البردة. 

ومن المعاصرین: ۱ ۱ 

1 وقد آلهمت البردة الكثيرين من الشعراء والادباء والعوام على مر العصور» واشهر من نهج 
على نهج البوصيري هو أمير الشعراء آحمد شوقي وقد غنت أم كلثوم هذه القصيدة» یقول 
شوقي في مطلعها: ۱ ۱ 
ريم على القاع بين البان و العلم آحل سفك دمي في الأشهر الحرم 


E 
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دنا 


. الشیخ عمر عبد الله کامل: وسماه البلسم المریح من شفاء القلب الجريح. 
. الشیخ محمد عيد عبد الله یعقوب الحسيني: وسماه الشرح الفرید في بردة النبي الحبیب. 
. وقد شرحها الشیخ علي عثمان جرادي الصيداوي الحنفي في کتاب آسماه: "النفحات اللطيفة 


على البردة الشريفة", > طبع طبعة آولی في مركز علوم الحدیث الشریف - دمشق» وستصدر 
طبع دارية فى داز الكني للم" - بيروت قريبا بإذن الله تعالى. 


. والشاعر المعاصر ت تميم البرغوثي أنشأ قصيدة البردة أبياتها 200 بيت و صوت القافيه مولاي 


صلي و سلم دائما یدای من ابياتها 
ولا الهَوَى لَمْ تَکنْ نهدي ابْتِسَامَتَنَا #** لِكُلّ من أَوْرَتُونا الهم والگمذا 
انظر وكيبيا الموسوعة الحرة. 
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الفصل الثاني 

أدلة الاحتفال بالمولد الشریف على وجه الخصوص 
تمهید: ٤‏ ع 5 5 
الدلیل الاول- ادله عموم القران الکریم تفيد الجواز بالاحتفال بالمولد الشریف 
وذلك بالادلة التالية: 
1-ان الله تعالی أقسم بحياة النبي صلی :الله عليه وآله وسلم ومعلوم أن الحياة تيدأ بالولادة فقال 
سبحانه: 
روت عا و ير وذکر ولادة 


3- استمرار توصية الأثبياء والرسل- على نبینا وعلیهم الصلاة والسلام - آقوامهم بالایمان 
ببعثة سیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم دلیل اهتمامهم بولادته: 

4- إن الیهود کانوا في المدينة المنورة یستفتحون على الذين کفروا 

5- إن الله أمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي الاحتفال يتحقق ذلك بل يزيد: 
6- إن الجرأة على فتوى التبديع بالاحتفال بالمولد النبوي نوع من الإيذاء للنبي صلى الله عليه 
وآله وسلم» وقد حذر الله تعالى من ذلك بقوله: 

7- وإذا كانت السماء احتفلت بمولده برجم الشياطين ولم تعد تسترق السمع» ومن يسترق منهم 
السمع یناله شهاباً وصدا: 


الدلیل الثاني- أدلة جواز الاحتفال بالمولد الشریف من السنة النبوية: 

1- احتفال الرسول صلی الله عليه وآله وسلم بیوم و لادته بعد البعثة بعمل العقيقة عن نفسه: 

2 احتفال الرسول صلی الله عليه وآله وسلم بیوم ولادته بالصوم شكراً وتنبیه الأمة لذلك: 

3- احتفال الصحابة رضوان الله علیهم بدراسة وتدریس سيرة النبي صلی الله عليه و آله وسلم في 
كل يوم لاو لادهم: 

4- احتفال الکون بالار هاصات قبیل یوم ولادته تنبیهاً لولادته: تذکر کل کتب السيرة الار هاصات 
(المعجزات قبل الولادة تسمی إرهاصات) التي حصلت قبل ولادة ومبعث النبي صلی الله 
عليه وآله وسلم» فدل ذکرها وحصولها على تنبیه الله تعالی للأمة لیوم المولد الشریف الذي 

5- اظهار الفرح بمولد الرسول صلی الله عليه وآله وسلم خفف عن آبي لهب العذاب فکیف فرح 
المومنون: 

6- احتفال أهل السموات به في المعراج (مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح)» واحتفال أهل 
المدينة المنورة به رجالا ونساء وأطفالاً پنشدون. 

7 مناقشة يوم الولادة الشريفة غير يوم الوفاة, 
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الفصل الثاني 

أدلة الاحتفال بالمولد الشریف على وجه الخصوص 
نمهید: 
ذکر العلماء أن آول من فعل المولد هو الملك المظفر صاحب اربل(۱) وکان یحضر المولد 
الأكابر من العلماء وغيرهم واحتفاله مشروح في وفیات ابن خلکان «436-1» وصف احتفاله 
وسعة أعطياته ونفقاته - بالمولد الشریف. 
آخرج آحمد وغیره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «ولد النبي صلی الله عليه وسلم 
يوم الاثنين» واستنبئ يوم الائنین» وخرج مهاجراً یوم الائنین» وقدم المدينة یوم الائنین» 
وتوفى صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين». 
الدليل الأول- أدلة عموم القرآن الكريم تفيد الجواز بالاحتفال بالمولد الشريف 
وذلك بالأدلة التالية: 


eS‏ ومعلوم أن الحياة تبدأ 
بالولادة فقال سبحانه: (لعَمْرْك إِنَْهُمْ لفي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ) (الحجر:72)() 


1 ) هو السلطان المعظم مظفر الدین آبو سعید كوكبري بن علي التركماني الأصل كان شهما شجاعاء قال 
الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء (336/22) : كان متواضعا خیرا سنیا يحب الفقهاء والمحدئین . توفي 
سنة 630 رحمه الله تعالی . 
۶ ) زاد المسیر ابن الجوزي ٩۹۷(‏ ه): 
له تعالی :(لعمْرُكَ) فيه ثلاثة أفوال: 
أحَذهاء : أنَّ مَعْناةُ: وحَيائكَ يا مُحَمَّدْ واه بو الجَؤزاءِ عن ابْنِ عبّابس. 
والثاني: لَعَيْْكَء رَوَاهُ ابْنُ أبي طلْحَةَ عن ابْنِ عَبَاسِء وبه قال الاخفش وهو یرجم إلى مَعْنى 
الأول 
والثَّالتُ: أنَّ مَعْنَاةُ: وحَقِّكَ على مك تقول العَرَبُْ: لعنر الله لا أو يَعنُونَ : وحَقّ الله ذَكَرَهُ این 
الأثباري. قال: وفي العفر ثلاث لُغات: عَمْرٌ وَعْمْرٌ وَعُمْرٌ وهو عِنْدَ العرّب: البَقاءُ. وحكى 
الرَّجَاجُ أنْ الخلیل وسیتویه وجمیغ ع آهل اللَحَد قالواء العَفر والغفز في معنن واجده فاذا امنشغیل في 
سم فیح لا غَيْرُء وإنّما زوا القنْحَ في القَسَم؛ لان الفح حف عَلَيْهْ وهم يُوَكَدُونَ الم ب " 
لعنري " و " لعنزك ". فلما كثْرَ اسیخمالهم اه آزموا الاخت عَلَيْهم قال: وقال النّحْوِبُونَ: 
ازتفع 1 نرك 1" بالابتدای وَالخَير مخذوت و المَعنی: لَعَمْرُكَ قمي ولعتزك ما شیم به 
وخُذِف الخْبَرُء لأنَّ في الكلام ذلیلا عَلَيْهِ المعنی: اقم انهم فی ستكرتهة يَعْمَهُون) . 
وَفِي المُرادِ بهذه السّكْرَة قزلان. 
أَحَذ هماء : أنّها بمَغنى الضَّلالَة قالة قتادة. 
والثاني: بمَغنى العفلة قالَهُ الاغمش. وق تزع لته في شوزو ۱ . وفي 


الْمٌشار لیم بهذا قوّلان: أحَذهُما نهم قوَم لوط قالَهُ الاکتزون. والتاني: قَوْمُ ند تبینا كل فاله 
عطاءٌ. 
وفي الجامع لاحکام الق لقرطبي (۱ ۰۷ ه): 


لَعَمَرْكَ إِنْهُمَ فى ريه يَعْمَهُونَ) ]الحجر ۲ ۷]: 
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فيه ثلاث متائل: 
الأولى- قال الْقَاضِي بو بَكْرِ بنْ الْعَرَبِيُ: قال نیون بِأَجْمَعِهمْ تم اله تعالی ها هنا بِحَيَاة 
مُحَمَّدٍ 5 تشریفا له أن مه من فرش في سَكْرَتِهمْ يَعْمَهُونَ وَفِي حَيْرَتِهِمْ يَتَرَكَدُونَ. فلث: وهکذا 
قال القاضي عِيَاضٌ: أَجْمَعَ اهل التَفْسِير في هد أَنَهُ قَسَمٌ مِنَ الله جَلَّ جَلالة بمَدة حَيَاةِ مُحمّد 2 
وَصلهُ ضَمٌ الْعيْنِ من الْعَمْرْ وَلکّها فتِحث لكرة الاستَغمال. وَمَعْنَاهُ وَبَقَائِكَ یا مُحمّد. وقیل: 
وَحَيَاتِكَ. وهذا نِهاية التغظيم وَعَايَةُ ابر والتّشریف. َال أَبُو الْجَوْرَاءِ: ما شم الله بِحَيَاةٍ أَحدٍ غَيْرِ 
مْحَمَدٍ عله لِأَنَهُ أَكْرَمُ الْبَرِيّة عنده, قال ابْنُ الْعَرَبِي: "ما الذي يَمْنَعُ أن يُقْسِمَ ال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بحياة 
لوط ويبلغ به من التشريف ما شای ول ما بُعْطِيهِ اله تَعالَى لوط مِن فضنل يُوْتِي ضِعَقَيْهِ من 
شرف لِمُحَمّدٍ ‏ لاه أَكْرَمْ على الله منه» أو لا تَرَى أَنّهُ سُبْحَانَهُ أغطى إِيْرَاهِيمَ الخُلةَ وَمُوسَى 
التَْلِيمَ وأغطی ذَلِكَ لِمُحَمَدِء فإذًا آقستع بحَياة لوط فَحَيَاةُ مُحَمّدِ أَزكَمُ. ولا يُخْرَجُ من کلام الی کلام لم 
جر له ذِڱڙ لیر ضَرُورَةِ". فلت : ما قَالَهُ خسن فإِنُّ گان يَكُونُ قَسَمَهُ مُه سْبْحَائَهُ بحیاة مُحَمَّدٍ 6ه 
گلامًا مُعْتَرِضًا في قِصّة لوط قال اي و تر عَبْدُ الرژجیم بْنُ عَبدٍ الكريم في شيره 
ویختمل أَنْ يُقَالَ: يَرْجِعْ ذلك الی قوم لوط أي كَانُوا في سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. وقیل: لَمّا وعظ لوط 
قومه وقال هوّلاء بنايي قالت الملانکه: با وه "لَعَمْرْكَ إِنْهُمْ لفي سَكْرَتِهِمْ یفمهون" ' ولا يَدْرُونَ ما 
یج بهخ صَبَاحًا. فان قيل: فقذ تم تَعَالَى بالئین وَالزَيْنُونِ طور سِينِينَ» فما في هذا؟ قيل له: ما 
من شي أَفْم له به الا ذلك دلالة علی فضنیه على ما يَدْخْلُ في عِدَادِهِء فكلك نبا © 


# یَجب أَنْ 
يَكُونَ أفضّل مِمَّنْ هُوَ في عداده. وَالْعْمْرُ وان (بضتع الْعَيْنِ وفنجها) لت وَمَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ إلا 
َه لا يُسْتَعْمَلُ في اشنم الا بالقئح لِكَثْرَةٍ الاستخمال. وَنَقُولٌُ: عَمَرَكّ ال أي أسأل الله تعميرك. و 
'العَمْدُْكَ" رُفعَ بالابتداء وَخَيَرْهُ مخدوفت. الْمَغتی لعنرك ممّا أف به 


اي كرة كَثِيرٌ من الْعْلَمَاءِ أنْ يَفُولَ اسان لَعَمْرِيء لان مَعْنَاهُ وَحَيَاتِي. قَالَ ِبْرَاهِيمُ النّحَعَيُ: 
بر لاحل آن كول لعنري, وله حلت بحیاوتفسب ولك من کلام ضعقة الزجال. ۱ 
الذكرَانء وان كَانَ الله سبحَاته سم به في هذه الْقِصّاء فلت بیان شرف ان والرفعة لمگانه 
فلا يُحْمَلُ عَلَيْهِ سِوَاهُ ولا يُمسْتَعْمَلُ في غَيْرِه. وَقَالَ ابْنُْ خبیب: يَنْبَغِي أن يُصْرَف "لرك" في 
الْكَلام لهّذه الآية. وقال قَتَادهُ: هُوَ مِنْ كلام الْعرَب. قال ابْنُ الْعَرَبِىَ: به أفول؛ لكنّ الشتّزع قذ فطعة 
في الاستغمال وَرَدَ الْقَسَمَ إِلَيْهٍِ فلت . الْقَسَمْ ب "لَعَمْرْكَ وَلَعَمْرِي" وَنَحْوهُ في أشعار الْعَرَبِ وفصیح 


كلامها كثير 

قَالَ التّابِعَة 

لعنري وَمَا عفري علي بینٍ..... لقذ تطقث بطلا عَلَيَ الأقارع(") 
ان و 57 

لعنزكت ان الْمَؤت ما أخْطأ الفتى .. لکالطول الْمُرْخَى وَيِنْيَاهُ بالیی" 
آخَرْ: ۱ 

يها امكح التْرَيّا سيلا ... عفرك ال کیت تفیل 
آخَرُ: 

إا رضیّث على بَلُو فشي .. لعف اله آغجبني رضاها 
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ومعلوم أن الله تعالی عندما یقسم بشيء من مخلوقاته إنما لینبه العباد على أهمية 
المقسم به» وذکر المفسرون قول ابن عباس رضي الله عنهما: (لم یقسم الله تعالی 
بحياة أحد غير نبيه محمد صلی الله عليه وآله وسلم). فدل ذلك على تنویه الله 
تعالى لنا بأهمية حياة وولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والعناية بها, 


وَقَالَ بَعْضُ أَهْل الْمَعانِي: لا يَجُورُ هَدَاء باه لا یال لله عفن وَإِنّمَا هو تَعَالَى أَزَلِيّ. ذکره 
الرْهْرَاوِيٌ. 


لت قذ مَضَى الْكَلَامُ فيما خلت رتا لا يوز الخلف يفي الماد" ياك 
أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فیمن سم باللبي #ة قال اد 

تقالى معا بر تغطيمة بق ین الخفوق فشن يفول نها مین تلق بها کارت إلا أنه من قصّد 
الگذِبَ كَانَ مَلُومّا الِأنَهُ في الباطن مُمْتخِفٌ بما وَجَب عَلَيْهِ تَعْظِيمَة. قَالُوا: وَقَوْلُهُ تَعَالَى "لَعَمْرُكَ" 
أي وَحَيَاتِكَ. وَإِذَا شنم الله تَعَالَى بِحَيَاةٍ بيه فما آراد بیان النّصرِيح لنَا أنه يَجُورُ لنا آن نخلت 
بحیاته. وَعَلَى مذهب مالك مَعْنَى قوله: "لَعَمْرُكَ" و" الئِينِ وَالزَيُنُونِ)؛ "" («وَالطُور. وَكتاب 
منطو ر)*" ۲ 9 ۳ إذا هوی "" و الشمس واه" " زلا ی بهذا لد . وَأَنْتَ 15 بهذا البلد, 
ووالد وما و6" .کل هَذَا مَعْنَاهُ: : وخالق لین وَالرَيْنُونِء وبرب ت الکتاب المَسْطور» ورب ت الب 
الذي حَلَلْتَ به وخالق عَيْشِكَ و حیانك» وَحق مُحَمَّدِء فَالْيَمِينُ وَالْقَسَمُ حَاصلٌ به سُبْحَاتَهُ لا 
بالمخْلوق. قال ابنْ خُوَیْز منداد: ومن جَوّرَ الَيَمِينَ بغر الله تعالی تال قزلد #: "لا تحلفوا بِآبَائِكُ" 
وَقَالَ: ما ى غن الحلف بِالآبَاءِ الثار. آلا تَرَى أنه قال مّا حَلَهُوا بِآبَانِهم: : "للْجَبَلُ عِنْد الله کر 
من ن آبانکم الذِينَ مَاتُوا في الْجَاهِلِيّة". وَمَالِكُ حَمَلّ الْحَدِيتَ عَلَى ظاهره. ال این خویز مَنْدَادَء 
وَاسْتَدَلَ آیْضنا مَنْ جَوَّرَ َلك بأنَّ أَيْمَانَ المنلِمِينَ جَرَتْ مُنْدُ عَهْدٍ اللْبي # إِلَى يَوْمِنَا هذا أَنْ یخلفوا 
باللبي # حَنَّى أنَّ آهل العديتة ای يَوْمِنَا هذا إذا حاکم أَحَدُهُمْ صاجبهُ قال: es‏ 
هَذَا لب وبحق ن ساکن هدا اقب يعي لب ب وَكَذْلِكَ بالحرم والْمشاعر العظای وَالرُكْنِ 
وَالْمَقَام وَاأْمِخْرَابِ وَمَا یی فيه".( 


3 


تفسير القرآن العظيم ‏ ابن كثير (4 71 ه): 

قال عَمْرُو بُ مالك التُفري)؛ (عَنْ آبي الْجَوْرَاءِ. عن ابْنِ عَبَّاسٍِء أَنَهُ قال: ما خَلَّقَ الله وَمَا درا 
وَمَا بر ًا رم عَلَيْه من مُحَمَدٍ 2 وَمَا ستمغث الله أَقسَمَ بحياة أَحَدِ غَيْرِهِ قال الله تَعَالَى):* ١‏ 
(لَعَمْرْكَ إِنَهُمْ لفي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ) ]ِيَقُولُ: وَحَيَاتِكَ وَعْمْرِكَ وَبَقَانِكَ في الدُّنْيَا " إِنَهُمْ لفي 
سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ)[' روا ابْنُ جَرِيرٍ.(). ۱ 

وقال ادة _ :(في . سكْرّتهخ) أيْ: في ضَلالَتِهِم (يَعْمَهُونَ) أيْ: يَلْعَبُونَ. 
وقال عَلِيْ بْنْ آبي طلحة عن ابْنِ عَبّاس :ِ(لَعَمْرُكَ) لَعیْشك. (إِنَهُمْ لَفِي سفرتهخ یغمهون) فال: 
یتحیرّون 
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2-إن القرآن الکریم ذکر ولادة بعض الرسل ووفاتهم على وجه المدح والاهتمام 
وذکر ولادة سیدتنا مریم. لینبه الله تعالی إلى آنهم عبید ولیسوا آلهة أو آبناء 
الآنهة» وان الاحتفال بیوم المولد تثبیت هذا المفهوم: 
-مَجّدَ : القرآن الکریم مولد سیدنا يحيى عليه السلام: (وسلام علیه يَوْمَ ولد وَيَوْمَ یوت وَيَوْمَ 
ْعث حیا) (مريم:15). 
- ومدح الله تعالی ولادة امرأة عمران التي وضعت سیدتنا مریم فأخبر سبحانه: 
-(فلمًا وضعتها قالت رب إِنِي وَضَعْتُهَا آنثی واه خلم بما وضغث ولیّن ار كالأنتى وابّي 
سَمَيْتُهَا مزیع وَإِنِي أَعِيدْهَا بك وَذْرَيتَهَا من الشیّطان الرّجيم) (آل عمران:36) 
-كما يمجد مولد سيدنا عيسى عليه السلام: (والسلام عَلىّ يَوْمَ لذث وَيَوْمَ أَمُوث وَيَوْمَ أَبْعَتْ 
حَيَاً) (مریم:33) لينبه على مخلوقيته وأنه ليس بإله. 

وإذا كانت ولادة الانبیاء والرسل على نبينا وعليهم الصلاة والسلام محرم الاحتفال بهاء 
فلا داعي لذكرها من اللهه تعالی» حسب ز عمهم. ولما وجدنا القرآن الكريم يذكرها على سبيل 
المدح والتمجيد والاهتمام فوجب على المؤمن التنبه لذلك وتحقيقه في نفسه فالسلام يحل على 
الأمة بولادة الرسل عليهم الصلاة والسلام. 


3- استمرار توصية الأنبياء والرسل- على نبينا وعليهم الصلاة والسلام - أقوامهم 
بالإيمان ببعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم دليل اهتمامهم بولادته: 

(وَإِذْ أَحَدَ الله میثاق التبیّین لما ثم من کتاب وَحِكْمَةٍ ثم جَاَكُمْ رَسُولٌ مدق لما مَعَكُم 
لثرمنن به ولتتصرنه قال أفرَرئم وَأَحَدْنُمْ على ذلکم (صنري قالوا آفرزتا قال فاشهذوا وَأنَا 
مَعَكُمْ مِنَ الشاهدین) (آل عمران:81). 

ونقل الطبري في تفسیره فقول سیدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ثم ذکر ما 
أخذ عليهم - يعني على أهل الكتاب - وعلى أنبيائهم من الميثاق بتصديقه - يعني 
بتصديق محمد -صلى الله عليه وسلم - - إذا جاء‌هم وإقرارهم به على أنفسهم. فقال: "وإ 
أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة " إلى آخر الآية 

فالاهتمام بمبعث سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مطلب قرآني والبعثة تسبقها 
الولادة» لهذا وجدنا في كتب السيرة النبوية قول أهل الكتاب (هذا آوان ولادة ومبعث رسول)» 
ووجدنا فرح الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام باستقبال النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
في المسجد الأقصى وفي المعراج في كل سماء وكل منهم يقول بفرح عندما يستفتح ويستأذن 
سيدنا جبريل بالدخول إلى السماء: (أوقد بعث» مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح).. 
الحديث 


4- إن اليهود كانوا في المدينة المنورة يستفتحون على الذين كفروا في المعارك 
وينصرهم الله تعالى بتبركهم بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقبل ولادته 
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الشريفة واستفتاحهم به في المعارك والازمات. وکانوا یتوعدون الأوس والخزرج 
في المدينة المنورة بمولده ومبعثه. وقد آخبر الله تعالی ذلك على سبیل الاقرار 
والمن عليهم وإقامة الحجة علیهم بذلك الاستفتاح بالرسول صلی الله عليه وآله 
وسلم قبل ولادته. فكيف يكون الأمر بعد ولادته وحياته ونصره؟! فقال سبحانه: 
(ولمّا جَاءَهُمْ کناب مِنْ عند الله مُصذق لمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا من قبل ي َتَقْتهُ پستفتحون على 
الذينَ كفَرُوا فلمّا جَاءَهُمْ ما عَرفُوا كقَرُوا به فَلعْنَُ الله على الكافرين) (البقرة:89). 

فهل سيكون يهود المدينة أفهم وأصلح وأعقل من الذين يحرمون الاحتفال بالمناسبات 
النبوية؟!!!. ولا يعرفون قدر وعظمة ومكانة رسولهم صلى الله عليه وآله وسلم» كما كان 
يهود المدينة يعتقدونه فينصرهم الله على عدوهم لصحة اعتقادهم بالنبي صلى الله عليه وآله 
وسلم واستفتاحهم به؟!!. 


5- إن الله أمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي الاحتفال يتحقق تحفة 
ذلك بل يزيد: بقوله تعالی: ان اله وملاعته ُصلّون على اب انها لین آمو 
صلوا عَلَيْه وَسَلْمُوا َئْلِيمَا (56) سورة الأحزاب 

وی الاتعتفال تلم هتخس کیره اا على ا ال عدو رش 


6- إن الجرأة على فتوی التبدیع بالاحتفال بالمولد النبوي نوع من الایذاء للنبي 
صن ی اس و وقح ر سس من كلق مت 

اا 9 الذین ا الله وَرسولهة لعَنَّهُمْ الل في ادتبا والاخرة ود له عَذَاباً مُهيناً) 
(الأحزاب:57). 


فالجدر الجدر وان الذي برد من المعاضرين ن أن يرد على ما آورده العلماء المجيزين من 
أدلةء أن يعيد الكرة : ثم الكرة بمراجعة إيمانه وحبه للرسول- صلی الله عليه وآله وسلم- قبل أن 
یکتب» وان يجهز نفسه للمعاتبة النبوية على أقل تقدير. والله أعلم” 

إن كل من لا يذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بخيرء ولا ينشر سيرته العطرة» ولا 
يدعو الناس إليها في أية مناسبة ولا يحتفل بشأنه صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما دعت 
إليه الحاجة والضرورة يكون من الشانئين المبغضين والعياذ بالله تعالىء وسيقطع الله أمره 
عاجلاً أم آجلاً لقوله تعالی: (إنّ شاك هو لیر (3) سورة الکوثر. 
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7- واذا كانت السماء احتفلت بمولده(1) برجم الشیاطین ولم تعد تسترق السمع. 
ومن یسترق منهم السمع يناله شهاباً رصدا: 

[وَأَنَا لمستا السّماء فوجذتاها مُلِنَتْ حرَسّا شدیذا وشهبا (8)وَأَنَا كنا تَفْعْدْ منها مَقَاعِدَ 
للسّمع فمن يَسْتَمِع الآن یجذ له شهابًا رَصَدَا (9) سورة الجن. 

اورد الطبري في تفسيره 269/12: قال ابن زيد في قوله (وَأَنَا لَمَمئنَا السماء فوجذتاها 
مُلثث حَرَسًا شدیدا وشهبا [الجن :]ونا کنا نفغذ منها مقاعد للسّمع فمن يَسْتَمِع الا يَجذ 
له شهَابًا رصا [الجن:1]9 فلما وجدوا ذلك رجعوا إلى ابلیس فقالوا: منع منا السمع فقال 
لهم: إن السماء لم تحرس قط إلا على أحد الأمرين: إما لعذاب يريد الله أن ينزله على أهل 
الأرض بغتة وإما نبي مرشد مصلح). 


الدليل الثاني- أدلة جواز الاحتفال بالمولد الشريف من السنة النبوية: 

1- قيام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعمل العقيقة عن نفسه كما آخرجه عبد الرزاق 
في مصنفه والطحاوي في مشكل الآثار(2) عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم عق عن نفسه بعد بعنته. علماً بان جده عبد المطلب عق عن النبي صلى الله عليه 
واله وسلم؛ ومعلوم أن وليمة العقيقة هي شکر لله تعالى وإظهار الفرح ودعوة الأقرباء 
والأصحاب إليهاء فاظهار ولائم المولد فرحاً به صلی الله عليه وآله وسلم من الجائز شرعاً. 


2 إن الرسول صلی الله عليه وآله وسلم كان یصوم کل يوم إثنين وعندما ستل عنه فال: 
(ذَاكَ یوم ولذث فيه وَیوَمٌ د بُعَنْتْ أؤْ آنزل علىَ فیه) رواه مسلم في صحيحه في کتاب الصوم 
وباب استحباب صوم ثلاثة ایام (3). 


1 ) قال الامام النووي -رحمه الله-: میلاد الرجل اسم للوقت الذي ولد فیه المولد اسم للموضع الذي ولد 
فيه. (تهذیب الأسماء واللغات 4/ 196). 

7 مضت ف آررای الصنعاني- كتاب العقيقة-باب العقيقة- حديث:7705 ومشكل الآثار للطحاوي -باب 
بیان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم- حدیت:883» والسنن الكبرى للبيهقي- كتاب 
الضحايا- جماع أبواب العقيقة-باب العقيقة سنة- حديث:17927 

3 ) صحيح مسلم - كتاب الصيام- باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة - 
حدیث:2051-2050- 2052 - 

عَنْ أبي قتادة الْنْصَارِي رضي الله عَنْهُه أنَّ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وس سل عَنْ صنومه؟ قال: فَعَضْب 
سول الله صَلّی الله عليه وَسلم > فقال عْمَرُ رضي الله عنه: زضیتا بالله ریّاء وبالاسلام دیتا؛ وَبِمْحَمَدِ 
رسولاء وَيبَيْعَتِنَا بَيْعَة 

قال : فَسْيْلَ عَنْ صیام الاهر؟ فقال: «لا صَامَ ولا أَفَطَرَ - أؤ ما صام وَمَا أفطرَ 8 

قَالَ: فَسْيْلَ عَنْ صّؤم يَوْمَيْنِ وافطار يَْم؟ قال: «وَمَنْ یُطیق ذَلِكَ؟» 

قال سل عَنْ صوم یم وافطار يَوْمَيْنِ؟ قال: «لَيْتَ أن الله قاتا لذلك» 

قال وَسيْلَ عَنْ صَوْم يَوْمِء و افطار يَوْم؟ قَالَ: «ذاك صَوْمْ أخي داؤد - عَلَيْهِ السّلام -» 
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فانظر إلى تكريم الله تعالی لیوم مولده أن بعثه فيه أو آنزل عليه القرآن فیه» وانظر إلى 
شكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن يوم ولادته واهتمامه به» وتنزيل القرآن في يوم 
موله الشريف تكريم وأي تكريم» فأين شكرنا لله تعالى على بعثه لنا هذا الرسول الكريم صلى 
الله عليه وآله وسلم؟! 

وقول البعض: فلنصم بيوم ولادته دعوة طيبة» ولكن ليس فيها تحريم الاحتفال» والشاهد 
في الحدیث آن النبي صلی الله علیه وآله وسلم ذکر یوم ولادته على آله حدث هام في حياته 

يستحق شكر الله تعالى بالصوم وله مكانة لديه وليس يوماً عابراً في حياته والشکر یکون 

بالعمل. (اعملوا آل داود شكرا)» وأفلا أكون عبداً شكوراًء وشكرنا لله تعالى بإقامة 
مهرجانات وندوات واحتفلات بيوم ولادته ومبعثه ونصره وكل شيء يتعلق به. 
3- إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يدرسون سيرة النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم في كل يوم لاأولادهم. واحتفلوا بعمل العقيقة عن آولادهم. وبكاؤهم عند 
ذكره: 
روى مسلم في صحيحه (1) عن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه» بعد 
وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: "انطلق بنا إلى أم أيمن نزورهاء كما كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يزورهاء فلما انتهينا إليها بکت» فقالا لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير 
لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله 
صلی اه علیه وسلم» ولكن اك آن الوحي قد انقطع من السماء؛ فهیجتهما علی البکاه؛ فجعلا 


يبكيان معها " . 
وقد نفذ الصحابة رضوان الله عليهم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتبليغ 
أقواله وأعماله: 


روق البخازي: في صيحيحة )عن عبد الله بن عرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذب علي متعمداء فليتبواً 
مقعده من النار). 

وروی أبو داود (1) والترمذي وابنن ماجه والحاكم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: 
یبلغه» فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ورب حامل فقه ليس بفقيه). 


قَالَ: وسيل عَنْ صّؤم یم الِاننَيْنِ؟ قَالَ: «ذَاكَ یوم ولذث فیه وَيَوْمْ بُعَنْت أو أَنْزِلَ عَلَيّ فيه» 

قال. فقَال. «صتوم تَلَانَةِ من کل شهرء وَرَمَصَْانَ إلى رَمَضَانَء صم الدَهْر» 

قال َيِل عَنْ صَؤم یوم عَرَفَة؟ ففال: «يْكَقْرُ اه الْمَاضِيَة وَالْبَاقِيَه 

قال وسل عَنْ صَوْم يَوْم عَاشُورَاء؟ فَقَالَ: «يُكَفْرُ السْتَة الماضيّة» وَفِي هَذَا الحدیثِ مِنْ روايّة شُغبة قَالَ: 
وميل عَنْ صنزم یزم لین والخمیس؟ وا ركر الخييس لكا را ر 

حدیث:4597 . 

2 ) صحیح البخاري- کتاب آحادیث الأنبياء- باب ما ذکر عن بني |سرائیل - حدیث:3292 
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وروي عن إسماعيل بن محمد بن سعد قال: "كان آبي یعلمنا مغازي رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وسراياه ويعدّها علینا» ويقول: يا بني! هذه مآثر آباتکم فلا تضیعوا ذکر ها" 

وعن علي بن الحسين قال: "كنا نعلم مغازي نبي الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من 
القرآن.'"'. 

وقال الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن معلا اللويحق : 

(كان عبد الله بن عباس المتوفى سنة (68) ه رضي الله عنه يدرس تلامیذه نسب النبي صلى 
الله عليه وسلم ومغازيه وكان تلاميذه يدونون ذلك» وكذلك فعل عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما المتوفى سنة (63)ه ومثلهما البراء بن عازب رضي الله عنه المتوفى سنة 
(74)ه حيث كان يملي تلاميذه مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وفي عصر التابعين -الذين عاصروا الصحابة وأخذوا عنهم - بدأ التأليف في السيرة فقد 
ألف عروة بن الزبير بن العوام المتوفى سنة ( 93)ه كتابه وهو ابن الصحابي الجليل 
الزبير بن العوام - ألف كتاب (مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم). 

وكان أهم تأليف للتابعين هو كتاب أبان بن عثمان بن عفان المتوفى سنة(105)ه وهو ابن 
خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتم كتابه في السيرة والمغازي قبل سنة (83 )ه ثم 
كدت a‏ القتوفئ بيد ۱۱0 )راجت هه جز كدايه (المغازي ) في مدينة (هید 
لبرغ) بألمانيا . وكذلك موسى بن عقبة المتوفى سنة (141)ه وتوجد أيضاً نسخة من كتابه 
(المغازي ) في (مكتبة برلين ) بألمانيا وهؤلاء جميعاً عاصروا الصحابة وأخذوا عنهم. 
وأشمل كتابين في السيرة هما:(السير والمغازي) لمحمد بن إسحاق المتوفى سنة (151)ه 
و(السيرة النبوية ) لابن هشام المتوفى سنة (213)ه وكلا المؤلفين قد عاصر التابعين وأخذ 
عنهم)(). ۱ ۲ ۱ 

فواضح اهتمام الصحابة والتابعین والسلف الصالح برواية وتعلیم السيرة النبوية وتدوین 
السنة وحضور الصغار والکبار مجالس العلم والرواية والا كيف وصلت إلينا الا من 
اهتمامهم بروایتها وتجمیع الناس لتعلیمهم. ۱ 

ولما تقاعس الاباء والمدرسون عن تدریس سيرة النبي صلی الله عليه وآله وسلم وضعف 
اك و و سوه ها ریا کم اساسا نيياك 
والذكريات النبوية لتدريس سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للامة وتذكيرهم بهاء وهي 
من فقه النوازل الآن. 

لهذا نجد صيحات الدعاة والجامعات والمؤلفين يكتبون عن أهمية كتابة وتدريس السيرة 
النبوية لتكون نبراساً للأجيال وما الاحتفالات إلا من هذا القبيل فكيف ننكرهاء ونقل عنها 
بدعة» إن هذا لشيء عجاب. 
4- احتفال الكون بالارهاصات قبيل يوم ولادته تنبيهاً لولادته: 


1 ) سنن أبي داود - كتاب العلم- باب فضل نشر العلم - حديث: 3193 
2 ) موقع الألوكة رابط الموضوع: 
http://www.alukah.net/web/lwaiheq/0/95041/#ixzz5BCUOn1TB‏ 
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تذکر کل کتب السيرة الارهاصات (المعجزات قبل الولادة تسمی إرهاصات) التي 
حصلت قبل ولادة ومبعث النبي صلی الله عليه وآله وسلم فدل ذكرها وحصولها 
على تنبیه الله تعالی للامة لیوم المولد الشریف الذي حصلت به البرکات. والتي 
منها قوله صلی الله عليه وآله وسلم: (وأمي التي رأت النور..).: 
قال الشیخ محمد صالح المنجد في صفحته بالشابکة(1): (کان من المبشرات بنبوة نبینا سیدنا 
محمد صلی الله عليه وسلم أنه عندما حملت به آمه رأت في منامها أنه خرج منها نور بلغ 
الشام. 
كن او وه تيكاب سيراه سم ی ات 
آخبرنا عن نفسك. قال: (دعوة آبي ابراهیم» وبشری عیسی. ورأت أمي حين حملت بي كأنه 
خرج منها نور آضاءت له قصور بصری من أرض الشام ) (2). 
ودعاء سیدنا ایراهیم على نبینا وعلیه الصلاة والسلام خلدها القرآن الکریم بقوله: 
(رَبَنَا وَاْعَثْ فيهم زمئولاً مَنْهُمْ یلو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ ویِعلمهم الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَيْرَكِيِهمْ إِنَكَ آنت 
الغزیژ الحكيم) [البقرة:129]. 
وروى الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ورأت أمي في منامها أنه خرج من بين 
رجليها سراج أضاءت له قصور الشام ) (2). 
وروى أحمد (16700) عن العرباض بن سارية رضي الله له أن رسول الله قال: (.. وذكر 
الحديث وفيه: أنَّ ام سول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وستلم رأث حينَ وَضَعَنْهُ نورًا آضاءث منه 
قُصُورُ الشّام ) (4). فرؤيتها للنور مناماً وحقيقة عند الولادة. 
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: 

(فلمّا وَلَدَتْ حرج منها وڙ أضناء لَه ابیت والذّار. وشاهده حدیث الْعِرْبَاض بْن سَاريّة 
قَالَ: متمغت سول الله صلّى الله عَلَيْهِ سم ُِول: (إِنِي عَبْد الله وخاتّم النبیّین وَإِنَ آذم لَمُنْجَدِلٌ 
في طيئته وسأخبرکم عَنْ ذلك: إِنِي دغوَة ابي إِبْرَاهِيم» وبشازة عِيسّى بيء وَرُؤْيَا امي التي 
رأت. وَكدَلِكَ أَمَهات الثبیین يَرَيْنَ وَإنَّ ام رَسُول الله صلّی الله عَلَيْه وَسَلّمَ رَأَتْ جين ضعت 
ثورًا آضاءث لَه فُصور الشنام ) أَخْرَجَهُ آخمد وَصَحَحَهُ ابن حِبَّانَ وَالْحَاكم وَفِي حدیث أبي 
أَمَامَةَ عِنْد أَحْمَد تَخوه) اه. 

فحصلت بولادته الأتوار في الارض والسماء» وفي الاحتفال بالمناسبات النبوية نری 
آنوار المساجد تلالا» ونفوس المؤمنين مبتهجة وفرحة وکل أب یصطحب آبناءه إلى المسجد؛ 


1) موقع الاسلام سوال وجواب 11405://151211102.11110/21:/26713 آنقله مع تخریجه . 

2 ) رواه ابن اسحاق بسنده ( 166/1 سيرة ابن هشام ) ومن طريقه آخرجه الطبري في تفسیره (566/1) 
والحاکم في مستدرکه (600/2) وقال : صحیح الاسناد ولم یخرجاه» ووافقه الذهبي» وانظر السلسلة 
الصحيحة (1545). 

3 ) حسنه الألباني في صحیح الجامع (224). 

4 ) قال الهيثمي في مجمع الزواند : واسناده حسن اه 
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والام تصطحب بناتها إلى المسجد للمشاركة بالاحتفال وسماع کلمة الایمان» مما يزيد الایمان 
في النفوس» ویعززه في قلوبهم. ۱ 
5 إظهار الفرح بمولد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خفف عن آبي لهب من 
العذاب فكيف فرح المؤمن: 

فقد أظهر أبو لهب فرحه بمولد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما أخبرته خادمته 
ثويبة فأعتقها لفرحه بالمولد الشریف» فروي أن الله يخفف عنه العذاب كل يوم إثنين لفرحه 
ذالك» فهل الذي يحرم الاحتفال بالمولد الشريف سيكون أقل من أبي جهل في إظهار الفرح 
بالمولد الشریف؟!! 

آخرج البخاري في صحيحه قال روة: ووَيية مَوْلاةٌ لأبي لهب کان أَبُو لهب أَعَتَقَهَا 
فأَرْضَعَتْ اي صتلی الله عَليْهِ وسل ٠‏ فلا مات أَبُو لهب أَرِيّهُ بَعْصُ أَهْلهِ بر خيية قال لة: 
مَاذَا لقيت؟ قال آبُو لهب: لم ألق بَعْدَكُم غَيْرَ أَنِي سلقیث في هذه بعتَاقتِي نویه 

قال ابن حجر في شرحه في فتح الباري: (وذگر السهیلی أنَّ العبّاس قال: لمّا مات أَبُو 
لهب رَأَيْته في مَنامي بغد حول في شر حال فقال: ما لقیت بَعْدكُمْ رَاحَة إلا أنَّ العذاب بُحفف 
عتي كُلَ یوم این قال: وذلك أنَّ الب صلى الله عَليْهِ وسلع ولد یوم الانْنَيْنِء وگائت تُوَيْبَة 
بَشَرّت أَبَا لهب بمولده فاتقها. 
6- احتفال آهل السموات به في المعراج (مرحباً بالنبي الصالح والاخ الصالح)» واحتفال آهل 
ی ی ی كوم 
طلع البدر علینا ‏ من ثنيات الوداع 
وجب الشکر علینا ما داع لله داع 
أيها المبعوث إلينا جئت من خير داع 

يوم خرجوا يوم الهجرة ويوم تبوك في استقباله أفلا يكون ذلك إقراراً بالاحتفال وهو 
إظهار الفرح به صلى الله عليه وآله وسلم. 

أم أن فعل الصحابة رضوان الله عليهم بدعة أيضا؟! أم كان ذلك في حياته ولا يجوز بعد 
انتقاله اتباعاً لمنهج مانعي الزكاة الذين حاربهم الصديق رضي الله عنهم؟!.وكون سند روايته 
ضعيفة منقطعة في رواية ومعضلة في رواية أخرى كما ذكرهما ابن حجر في فتح الباريء لا 
يضر مع اشتهارها في كتب السيرة» فالشهرة أقوى من السند كما هو مقرر عند علماء الحديث 
ورگ 
7- مناقشة يوم الولادة الشريفة غير يوم الوفا 5: 

أولاً -اختلاف العلماء بيوم الولادة الشريفة: 
(حرموا الاحتفال بالمولد في الثاني عشر من ربيع الأول بحجة أن فيه توفي النبي صلى الله 

عليه وسلم وهذا دلیل باطل من جانبین: 

الأول: أن النبي صام یوم الإثنين كما ثبت في صحیح مسلم» وصيامه له كان تعظیما 
لهذا الیوم» وقد ثبت أنه یوم وفاته» فهل یعظم النبي صلی الله عليه وسلم یوم وفاته؟ ؟؟ 
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في صحیح البخاري من حدیث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن آبا بكر 
الصديق سألها لمّا حضرته الوفاة: في أي يوم توفي رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ قالت: 
(یوم الائنین). ۱ ۱ 

وفي صحیح البخاري من حديث آنس رضي الله عنه: أن المسلمین بینما هم في صلاة الفجر 
من يوم الاثنين وآبو بكر يصلي لهم لم یفاجنهم الا رسول الله 2 قد کشف سَجّف حجرة 
عائشة رضي الله عنها فنظر الیهم وهم في صفوف الصلاة ثم تبسم یضحك فنکص آبو بكر 
رضي الله عنه ليصل الصف وظن أن رسول الله # يريد أن یخرج للصلاة قال آنس: و هم 
المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله بل فأشار إليهم بيده # (أن أتموا صلاتكم) 
ثم دخل الحجرة وأرخى السترء زاد في رواية: فتوفي من بومه» واجتمع حوله أصحابه 
يبكون» قالت سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: 

توفي رسول الله # في بيتي وبين سحري ونحري» والمراد أنه توفي وهو في حجرهاء وكان 
بو بکر رضي له عنه قافا فسل عمر بن الخطاب رضي الّه عنه سیفه وتوعد من یقول: 
TT‏ یا یت وه 
آلا اني لاحق بربي). 

فاقبل آبو بكر رضي الله عنه حين بلغه الخبر إلى بيت عائشة رضي الله عنها فکشف عن وجه 
رسول الله فجتا یقبله ويبكي ثم خرج فقال: آیها الحالف على رسلك. فلما تكلم آبو بكر رضي 
لله عنه جلس عمر قحمد الله ابو بکر وألتى عليه ثم قال: 

(ألا من كان یعبد محمداً فان محمداً قد مات» ومّن كان يعبد الله فان الله حي لا یموت) وقد قال 
تعالی: إإِنّكَ مَيتْ وَإِنّهُمْ مّيَنُونَ1 (الزمر: ۰)30 وقال: (وَمَا مُحَمَّدْ الا رَسُولٌ قذ خلت من قَبْله 
الرسل) (آل عمران: 144) الآيةء فنشج الناس يبكون رواه البخاريء فكان أجزع الناس كلهم 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فلما سمع قول آبي بكر قال: فوالله لكأني لم أتل هذه الآية 
قط 

(قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: (لا خلاف أنه ولد يوم الإثنين بمكة في ربيع الأول عام 
الفيل» وأن يوم الإثنين أوّل يوم أوحى الله إليه فيه» وأنه قدم المدينة في ربيع الأول» قال ابن 
إسحاق: (وهو ابن ثلاث وخمسين سنة)»؛ وأنه توفي يوم الاثنين في شهر ربيع الأول سنة 
إحدى عشرة من الهجرة صلى الله عليه وسلم). 

(وقال الإمام النووي رحمه الله : 

(واتفقوا أنه ولد يوم الإثنين في شهر ربيع الاول» وتوفي يوم الإثنين من شهر ربيع الأول). 
وهناك أقوال أخرى اعتقدت أن ميلاده كان في 8 أو 10 أو 12. ويؤكد المباركفوري 
في كتابه "الرحيق المختوم" على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد في 9 ربيع 
الاول. انتهی النقل, 

یوم الولادة 8- 12 ربیع الأول: 

وقال نانب مشيخة الدولة العثمانية محمد زاهد الكوثري رحمه الله: 
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(وقد آخرج آحمد وغیره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: " ولد النبي صلی الله عليه 
وسلم یوم الإثنين واستنبیء یوم الإثنين وخرج مهاجرًا يوم الإثنين وقدم المدينة یوم الإثنين 
وتوفي صلی الله عليه وسلم یوم الإثنين ". ۱ ۱ 

وقد اتفق جمهرة النقلة على أن مولده كان عام الفیل؛ وأنه كان یوم الائنین وان شهر مولده هو 
شهر ربیع الاول - وذکر شهر سواه لمولده عليه السلام ليس إلا من قبیل سبق القلم عند النقاد - 
فیدور الخلاف المعتد به في تعيين الیوم من شهر ربیع الأول آهو عند انقضاء الیوم الثامن أم 
العاشر ام الثاني عشر. فلا یعتدون برواية تقدم مولده عليه السلدم على تلك الایام ولا برواية 
تأخره عنها؛ لعدم استنادهما على شيء يلتفت الیه» فدار البحث في ترجیح الراجح من تلك 
الرو ایات الثلاث. 

لکن أغلب البلاد أخذ بهذا في الاحتفاء بمولده صلی الله عليه وسلم لیکون في زمن كان بروزه 
لهذا العالم في مثله آمرا متفقا عليه عند الجمیع . 

وأما تاخره عن ذلك الیوم فوهم محض ممن لیس في العير ولا في النفیر. ولم يعتد صاحب تلك 
الرسالة بروایات في وقوع ذلك الکسوف في ایام وشهور غير سلخ شوال لمنافاة ذلك لمسلمات 
الفن . 

فاصرار ابن حجر على تجویز وقوعه في رابع الشهر أو عاشره أو الرابع عشر منه كما ورد 
في بعض الروایات ورده على الفلکیین وضربه المثل بقول الشافعي في الام من احتمال اجتماع 
العید والکسوف» ناشئة من بعده عن علم الفلك المأخوذ مما جرت عليه سنة الله في اختلاف الأيام 
والشهور والفصول بطریق جري العادة لا بالامکان العقلي فقط وقد آصاب البدر العيني في رده 
على الرواة في روایاتهم وقوع الکسوف في غير أيامه في جاري العادة» ولا عجب في أن يهم 
الثقة في شيىء ليس في متناول علمه. 

كما أنه لا عجب في اختلاف الرواة في تاريخ ميلاده صلى الله عليه وسلم لأنه ولد بين أمة أمية 
لا تحسب ولا تكتب ولا تؤرخ إلا بأحداث معروفة عندهم في مبدأ الامر. 

فلا محل في أن ب يعيبنا " البرنس قيتانو " على هذا الاختلاف مع سعيه في تكثير الروايات عن كل 
من هب ودب في تاريخه الكبير عن الاسلام متناسيا مبلغ الاختالاف العظيم "بالسنين لا بالايام" 
الواقع في میلاد عیسی عليه السلام مما لا طریق معه إلى تحدید زمنه أصلاء لتباعد ما بين 
روایاتهم من التفاوت الشاسع الذي لا جامع له» بخلاف ما هنا لان تحدید زمن ولادة نبینا صلی 
الله عليه وسلم ثبت برواية راجحة أيدتها رواية راجحة كما سبق. . ۱ 

والملك المعظم مظفر الدين كوكبري " الذئب الازرق " الترکماني صاحب اربل - مبتکر ذلك 
الاحتفال البالغ بمولد حضرة المصطفی صلوات الله وسلامه عليه المشروح في وفیات ابن خلکان 
( 436-1 ) وصف احتفاله وسعة اعطیاته ونفقاته - كان یحتفل بالمولد الشریف في الليلة الثامنة 
من شهر ربیع الاول في عام» وفي الليلة الثانية عشرة منه في عام آخر عملا بالروایتین. 

وقد ألف أهل العلم مؤلفات كثيرة في الآثار الواردة في مولده عليه السلام ومن آجمع الکتب 
Saa‏ 9 الآثار في مولد النبي المختار" في ثلاثة مجلدات للحافظ ابن ناصر 
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وقد طرفت ف هذا المقال مباحت تعن قرا عن ذكرها لکن توالی عنم. ذکر المشهور قد 
يؤدي نسیانه عند الجمهور» وهذا مما لا يستساغ. والحاصل ان طرق هذه المباحث ان لم يكن فيه 
تذكير ففیه استذكار» والله ولي التسديك ) انتهى کلام الكوثري رحمه اله. 


ثانياً: أن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن يوم الثاني عشر على الراجح من 
أقوال أهل العلم, بل اختلفوا فيه: 

1- يوم الوفاة اليوم الثاني من ربيع الأول: 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: فالمعتمد ما قال أبو مخنف (أي في 
اليوم الثاني) وكأن سبب غلط غيره أنهم قالوا مات في ثاني شهر ربيع الأول فتغيرت 
فصارت ثاني عشر واستمر الوهم بذلك يتبع بعضهم بعضا من غير تأمل والله أعلم اهس 

وقال الإمام ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله تعالى المتوفى عام 842 ه في جامع 
الآثار في السير ومولد المختار: ويرجح ذلك وروده عن بعض الصحابف وذلك فيما رواه 
الخطيب في "الرواة عن مالك" من رواية سعيد بن سلم بن قتيبة الباهلي» حدثنا مالك بن 
آنس» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:(لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مرض ثمانية» فتوفي لليلتين خلتا من ربيع الأول الحديث(!). 

وبذلك يُعلم أن من المحتفلين بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتلفون بوفاته كما 
يدلس كثيرون! فبطل ما كانوا يزعمون..انتهى. 


2- يوم الوفاة: 1- 2- 13- 14- 15- ربيع الأول: 

وقال السهيلي في كتابه (الروض الأنف) الذي ألفه من 700 كتاب في السيرة كما ذكره 
ابن حجر رحمهما الله تعالى: 

(وَاتَقَُوا أنه تفي - صَلّى الله عَلَيْهِ سم ی الاين الا شَيْنًا ذکره ین قُتَْيَةَ في 
لمارف الازبعاء قالوا هم وَفِي زبیع الْأَوَلِء عَيْرَ آتهم قالوا أو قال أكْثَرُهُم: في الاي عَشَرَ 
من زبیع؛ ؛ ولا يصح أن یکون توفي صلی الله عَلَيْهِ وسلم الا في الثاني من الشهر أو الثالث 
عَشَرَ أو الزابع عشر أو الخامس عَشَرَ لاجماع الشنلمین على آن وقفة عرفة في حَجَة 
اوداع كَانَتْ یوم الْجُمْعَةَ وَهُوَ الاس مِنْ ذِي آلْحَجّةٍ فَدَخَلَ ذو الْحَجّة يَوْمَ الْخَميسِ فَكَانَ 
الْمْحَرّمُ اما الْجُمُعَةُ وَإِمَا السبْثُ فان كانَ الْجْمْعَةُ فقذ گان صقر اما الث وَإِمَا الأحَد فان كَانَ 
السَبْتُ فقذ گان زبیغ الاأخد و الِانْنَيْنِ وکیفا دازت الْحَالُ علی هذا الْحِسَاب فلغ يَكْنْ النَّانِي عَشَرَ 
مِنْ رَبِيع يَوْمَ الاين بوجه ولا الأزبعاءَ أَيْضًا گما قال القتبی وذگر الب عن ابن الكلبي 
وبي مختف أَنَهُ ثوفي في الثاني من زبیع الال وَهَدَا لول وان گان خلات اهل الْجْمَهُور 
ات لا يُبْعَدْ آن كَانَتْ اللاتَة الاشهر التي قبل كُلْهَا من تممْعَةٍ وعشرین فَتَدَبَرْهُ ات صَحیخ وَلَمْ 


1 ) موقع ملتقی آهل الحدیث: 
https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=204517‏ 
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ار أَحَدًا تقطن له ود رَأَيْت للخوّارزمي أنه توفي عَلَيْهِ الستلام في ول يَوْمِ من رَبيع الأول 
وهذا أقْرَبُ في الْقیاس بما گر الطْبّري عَنْ ابن الكلبي وَأَبِي مختف ). 

وأجمع المزرخون على أن الله - سبحانه وتعالی - استأثر بروح نبیه يوم الإثنين 13 
ربیع الأول سنة 11 هجريةء ویتفق هذا التاریخ مع 8 يونية سنة 632 ميلادية على اعتبار 
مبدأ التاریخ الهجري بالروية الجمعة 16 يولية سنة 622. .)١(‏ 
دراسة تؤكد قول السهيلي یوم الوفاة 13 ربیع الاول: 
تنبیه في مسألة تاريخ وفاة النبي صلی الله عليه وسلم(2) 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه ومن اتبع هداه آما بعد : 
فقد شاع في کتب السیر أن النبي صلی الله عليه وسلم توفي في الثاني عشر من شهر ربیع 
الأول سنة إحدى عشرة للهجرة . 
وه نار شوه ای الا افیا مراد اجماع ومواضع خلاف ينبغي 
تبیینها + 
فما الإجماع فهو على أن النبي صلی الله عليه وسلم توفي يوم الاثنین» في شهر ربیع 
الاول من العام الحادي عشر بعد الهجرة . 
وأما الخلاف فهو في تاريخ ذلك اليوم هل هو الثاني عشر أو غيره؟ 
ففي صحيح البخاري من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها آن أبا بكر 
الصديق سألها لما حضرته الوفاة: في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: 
(يوم الإثنين). ۱ ۱ ۱ 
الإثنين ول أوحى الله إليه فيهء وأنه قدم E‏ الأول» قال ابن اة ۳ 
ابن ثلاث وخمسين سنة)» وأنه توفي يوم الاثنين في شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من 
الهجرة صلی الله عليه وسلم). ۱ 
وقل النووي :(واتفقوا أنه ولد یوم الإثنين في شهر ربیع الاول» وتوفي يوم الإثنين من شهر 
ربیع الاول). 
وذکر ابن اسحاق والواقدي وغیرهما أنه توفي يوم الائنین الثاني عشر من ربیع الاوّل و هذا 
القول له علّة يأتي بيانها. 
قال ابن کثیر: (ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عفان عن سعيد بن مینا عن جابر» وابن 
عباس أنهما قالا: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل يوم الاثنين الثاني عشر من 
شهر ربيع الأول» وفيه بعث» وفيه عرج به إلى السماءء وفيه هاجرء وفيه مات) . 
قلت لم أجده في مصنف ابن أبي شيبة لكن أخرج الجورقاني في الأباطيل والمناكير من 
طريق أبي بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عفان» عن سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله 


1 ) موقع ملتقى أهل الحديث: 
https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=204517‏ 
25787http://jamharah.net/showthread.php?t= ( 2‏ 
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الأنصاري وعبد الله بن عباس» آنهما قالا: «ولد رسول الله صلی الله عليه وسلم یوم الفیل» یوم 
الإثنين» الثاني عشر من شهر ربيع الأول» وفیه بعث» وفيه عرج إلى السماء وفیه هاجر» 
وفيه مات صلی الله عليه وسلم»؛ وهذا الأثر أعلّه ابن كثير بالانقطاع وإن كان ظاهره 
الاتصال» وزيادة "الثاني عشر" معلولة وقوله: (وفيه) مرجع الضمير فيه إلى يوم الإثنين لا 
إلى التاریخ» وقد ضعف تعيين التاريخ السهيلي وابن حجر وابن سيّد الناس. 

وذهب أبو عبيدة معمر بن المثنى إلى أنه توفي في الثاني من ربيع الأول» رواه الحاكم في 
المستدرك» وهذا ممکن» وذكر هذا القول ابن سيد الناس عن الطبراني» وقيل غير ذلك . 

قال السهيلي في الروض الأنف وهو من أجل كتب السيرة) :واتفقوا أنه توفي صلى الله عليه 
وسلم يوم الإثنين إلا شينًا ذكره ابن قتيبة في المعارف (الأربعاء). 
00 (وفي ربيع الأول) + د سه ۳ ل 
وا السبت: 

-فإن كان الجمعة فقد كان صفرٌ اما السبت وإما الأحد. 

-فإن كان السبت فقد كان ربِيعٌ الأحد أو الاثنين 

وكيفما دارت الحال على هذا الحساب فلم يكن الثاني عشر من ربيع يوم الاثنين بوجه ولا 
الأربعاء أيضًا كما قال القتبي» وذكر الطبري عن ابن الكلبي وأبي مخنف أنه توفي في الثاني 
منرت الأول» وهذا القول وان كان خلاف أهل الجمهور؛ فانه لا يبعد إن كانت الثلاثة 
الاشهر آلتي قبله كلها من تسعة وعشرین؛ فتدبره فإنه صحيخ» ولم أر أحذا تفطن له وقد 
رأيت للخوارزمي أنه توفي عليه السلام في أول یوم من ربیع الأول وهذا آقرب في القیاس 
ممّا ذكر الطبري عن ابن الكلبي وأبي مخنفب)ا.ه. 

.قال ابن رجب في لطائف المعارف: (أجيب عن هذا بجواب حسن وهو أن ابن اسحاق ذكر 
أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي لاثنتي عشرة ليلة من ربيع الأول وهذا ممكن فإن العرب 
تورخ اال دون امون لا ورغ إلا س مضي بومها فيكون اليوم ثبعا للبلة وكل ليلة 
م یمن يومها لم د يها كذلكا إذا ذكروا. ایی في عفد فانهم بريدون بها ای مع ایامها 
فلذا قالوا عشر لیال فمرادهم بایامها). 

.ثم قال: (وحينئذ فیوم الائنین الذي توفي فيه النبي صلی الله عليه وسلم کان: ثالث عشر 
الشهر لکن لما لم يكن يومه قد مضی لم يؤرخ بلیلته إنما ارخوا بليلة الاحد ویومها وهو الثاني 
عشر فلذلك قال ابن إسحاق توفي لاثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع الأول والله اعلم)ا. هب 


.قلت: افتراض أن الأشهر الثلاثة كلها من تسعة وعشرين - على ما ذكره السهيلي - بعید 
والأقرب منه أن تكون كلها تامّة فيكون يوم الإثنين هو الثالث عشر من ربيع الأول وهو بعد 
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مضيّ اثنتي عشرة ليلة من ربیع الأولء والخطأ في هذا شأنه یسیر أو یکون هو الثاني من 
ربيع الأول فتصحف على بعض الناس» والله تعالى أعلم. 
عليه وسلم توفي وعمره ثلاث وستون). انتهى. 


3ترجیح الفلکیین یوم الوفاة 9 ربيع الاول: ۱ 

تحقيق تاريخ مولده عليه الصلاة والسلام.'"'(١).‏ 

ب-ويرجح الفلكي د | سيد حسين الشيمي- عضو الجمعية الفلكية الفرنسية بقوله: (وبناء علي 
ما أثبتناه يتضح ان سيدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قد ولد يوم الاثنين 9 ربيع 
الأول الموافق 20 من ابريل 571 ميلادية والله اعلم(2).. 


فنلاحظ هناك اختلافات وترجيحات من العلماء المختصین» ومن المعلوم عند الاختلاف في 
أمر ماء فإن الحاكم المسلم يحسم الخلاف باختيار أحدهاء وتم الاختيار على يوم المولد يوم الثاني 
عشر من ربيع الأول الأنور الذي تنور بحضرته صلى الله عليه وسلم» حيث جمع ملك اربيل 
العلماء واختاروا يوم الثاني عشر وهو يوم دخوله صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة التي 
تنورت به صلى الله عليه وسلم واستقبال الصحابة رضوان الله عليهم به بالازاهيج والأناشيد طلع 
البدر علينا احتفالاً بمقدمه صلى الله عليه وسلم وبذلك يمكن القياس عليه بالاحتفال بمولده أيضاً 
صلى الله عليه وسلم وبذلك يثبت الاحتفال به من كل وجه من الوجوه عند المحبين المتبعين له 
صلى الله عليه وسلم. 
ربيع الأنور مما يدلل ويشير إلى تحقيق مولده صلى الله عليه وسلم والاحتفال به بيوم الثاني 

وكذلك فإن غالب الأحكام الشرعية على غلبة الظن والتي لا يكفر الإنسان بإنكار بعضهاء 
وأما العقيدة فتقوم على اليقين والتي يكفر منكرها. 


1 ) الفلكي المهندس. محمود أحمد حمدي باشاء 1942-1880 )الذي طبع عام 1305 هجرية 
بدارالمطبعة الكبرى ببولاق مصر المعزية في عهد والي مصر محمد باشا توفيق. ألفه باللغة الفرنساوية- 
وترجمه الى اللغة العربية-أحمد ذكي أفندي مترجم محافظة الإسماعيلية- انظر الأعلام للزركلي ج7. ثم 
طبعته دار البشائر الإسلامية عام 1407 ه- 1986م. ب 64 صفحة. تنزيل الكتاب من الموقع التالي: 
http://www.almaktabah.net/vb/showthread.php?t=92242‏ 
/blog-post.html02/2010.blogspot.com/2http://astroegypt ) 2‏ 


212 


ثم لو سلمنا بان یوم الولادة هو یوم الوفاة فالجواب: 
لو سلمنا اتفاق یوم المولد مع یوم الوفاة لا ينفي فضل يوم المولد» الا تری ما في سنن أبي داود 
عن آوس بن اوس قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " إن من أفضل أيامكم یوم الجمعة فيه 
خلق آدم. وفيه قبضء وفيه النفخة» وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه» فان صلاتكم 
معروضة علي " قال: قالوا: يا رسول الله» وکیف تعرض صلاتنا عليك وقد آرمت - پقولون: 
يليت -؟ فقال: " إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء " (1). 

فمن أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة ويومها من غروب يوم 
ال ا اس SS‏ وت وت 
تقول في الرجل الذي أرسل [لیک.؟ 
فيوم الجمعة كان من أفضل الأيام بالرغم من أن وفاة سيدنا آدم - على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام - وافقت يوم مولده ايضاء فبقي الاهتمام بيوم الجمعة رغم الوفاة» لا يعكره صفو الولادة 
كونه وفاة سيدنا آدم أيضاء علماً بأن منهج الشيعة أنهم يحتفلون بيوم الوفاة لأئمة أهل البيت» بل 
ور ها علو رف كوم پات یه حمر النضار 115 فيك بوذ مایت ان ينار كين فلي 
احتفالاتهم بيوم الوفاة؟؟!!. 1 
بل إن يوم الجمعه عيد المسلمين وفيه خلق ووجد وولد سيدنا ادم على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام» فكيف يجوز أن يسمى لادم عيدا ليوم ولادته ووجوده وخلقه ولا يسمى ليوم سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم عيدآاء وهو الذي توسل به آدم في توبته على ما رواه الحاكم في 
منت که و هه ۰111 
روی الامام أحمد في مسنده عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلی الله عليه 
وسلّم یقول: (ان يوم الجمعة عید. فلا تجعلوا یوم عیدکم یوم صیامکم الا أن تصوموا قبله أو 
ت( ۱ 
مع أن الكون والارهاصات والامم جميعها كانت بانتظار مولده صلى الله عليه وسلم واليهود 
كانوا يستفتحون به على غیرهم. ويتوقعون ظهوره منهم» وعداس الذي أتى من نینوی إلى 
الطائف ينتظر ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعنته ليؤمن به» ولما رآه آمن به في قصة 
وبخته هی ال خلية وم سامت 


1 ) سنن آبي داود - کتاب الصلاة- تفریع آبواب الجمعة - باب فضل يوم الجمعة ولیلة الجمعة- 
حدیث:896- 
2 ) مسند آحمد بن حنبل - ومن مسند بني هاشم- مسند آبي هريرة رضي الله عنه - حدیث:7839 وابن آبي 
عاصم في الاحاد والمثاني (2512) وابن خزيمة (2155) وصححه الحاكم (1630)› موطأ مالك - کتاب 
الطهارة- باب ما جاء في السواك - حديث: 142 ومصنف ابن أبي شيبة - كتاب الجمعة- في غسل الجمعة 
- حدیث:4944 
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والفطرة تحتفل بیوم الولادة لأولادها ولابانها ولعظمانها وقوادها ومفکریها وعلمانهاء وتذکر 
انجازات المحتفی به ومولفاته وسیرته. كما فعل صاحب کتاب (کتاب أعظم مائة شخص فى 
التاریخ لمایکل هارت) فوضع سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم هو الأول من عظماء التاریخ. 
وتبعه الکاتب الفلسطيني جهاد الترباني في تألیف کتابه (مائة من عظماء أمة الاسلام غیروا 
مجری التاریخ). ۱ 

وفي الفرح بیوم الولادة اثبات لبشرية الرسول صلی الله عليه وسلم وتاکید على عبودیته لله 
تعالى» وإشهاد على قيامه بتلیغ الرسالة للأمم عامةء وللامة الاسلامية خاصة وأنه لا بمکن أن 
يغالى في مدحه ووصفه والثناء عليه مادام المديح لعبوديته لله تعالى» ولا يوجد في الأمة 
الإسلامية من جعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الهاً يعبد من دون الله تعالى وحتى الفنات 
الباطنية» وذلك لاستجابة الله تعالى دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم: (اللهم لا تجعل قبري وثنا 
یعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)(). وفي رواية عبد الرزاق: 
(يصلى الیه» بدل وتنا يعبد)» فكل ما يفعله المسلمون أمام الحضرة النبوية جائز لأنه لا يدخل 
تحت العبودية للقبر الشريف لا ستجابة الله تعالى لدعاء رسوله صلى الله عليه وسلم والله أعلم. 
وقال ابن كثير: الإمام العلامة البارع يحيى الصرصري الفاضل المادح الحنبلي الضرير معظم 
شعره في مدح رسول الله وتبلغ ٠١‏ مجلدا وما أشتهر عنه أنه مدح أحدا من المخلوقين من 
بني آدم إلا الأنبياء صحب ابن ادريس تلميذ عبد القادر الجيلاني وكان يتوقد نورا قتل شهيدا على 
يد التتار. اه. 


1 ) موطأ مالك-كتاب قصر الصلاة في السفر- باب جامع الصلاة - حديث:419» ومصنف عبد الرزاق 
الصنعاني- كتاب الصلاة- باب الصلاة على القبور - حديث:1526 > ومن وضع حاجزاً بينه وبين أي قبر 
أمامه فقد انتفت العبوية للقبر وإلا لا تقبل صلاة جميع الناس لأنه لا بد من وجود قبور بينهم وبين الكعبة 
المشرفة فالحواجز والجدران مانعة لاتخاذ القبور مساجد يسجد عليهاء بل إن الأمر ليتسع في صلاة الجنازة 
حيث الميت مسجى أمام المصلین» وليتسع أكثر عندما نعلم أن الرسول صلى صلاة الجنازة على قبر إمرأة 
سوداء كانت تخم المسجد وتنظفه: 

روى مسلم في صحيحه هذا الموقف النبوي عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أن امرأة سوداء كانت تقم 
(تنظف) المسجد - أو شاباً ‏ ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم» فسأل عنها ‏ أو عنه -فقالوا: مات (ماتت) 
قال :أفلا كنتم آذنتموني) أعلمتموني)» قال: فکأنهم صَغَّروا آمر ها (أو أمرّه)» فقال :ذلوني على قبرهاء فدلوه, 
فصلی عليهاء ثم قال :إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلهاء وان الله تعالى يُنَوْرُها لهم بصلاتي عليهم ( 
راه مسلم) . 

وفي رواية للنسائي عن أبن آمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: (اشتکت امرأة بالعوالي مسکینة 
فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم عنهاء وقال :إن ماتت فلا تدفنوها حتى أصلى عليهاء فتوفيت» 
فجاءوا بها إلى المدينة» بعد العتمة» فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نام» فكرهوا أن يوقظوه. 
فصلوا عليهاء ودفنوها ببقيع الغرقدء فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءواء فسألهم عنهاء فقالوا: 
قد دفنت يا رسول الّه. وقد جثناك» فوجدناك نائمآء فكرهنا أن نوقظك» قال :فانطلقواء فانطلق يمشيء 
ومشوا معه» حتی أروه قبرهاء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصفوا وراءه. فصلی عليهاء وكبر 
أربعا). 

وفي رواية عن ثابت عن أبى رافع عن أبى هريرة رضي الله عنه أن: (رجلاً أسود أو امرأة سوداء.) 
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وقد کتب الباحث المغربي عبد الله الجباري(۱) کلاماً مفيداً في قضية الفرح بیوم الوفاة أيضاً 
فقال: مع الإطلالة البهية لشهر الربیع النبوي الأغر بحاول محبو الجناب النبوي أن یجعلوا 
الشهر كله احتفالاً واحتفاء بمولده الهني» تعبيراً منهم عن فرحهم وسرورهم ببزوغ نوره الأسنى 
إلا أن بعض الناس ممن لا يحتفلون بالمولد ال32نبوي الشریف لا يتورعون عن إطلاق بعض 
الاحکام الرعناء حول هذا الاحتفال» مثل القول بتحریمه» وتبديع المنخرطين فيه والقائمين علبه 
ويوردون على ذلك شبها وأقاويل» كلها لا تصلح للاستدلال» وقد فندها وبيّن بطلانها غير واحد 
من أهل الضلاعة والرسوخ في العلوم الشرعية على مر العصورء وكل ذلك مبين في محله إلا 
أن شبهة واحدة لم أر من نبه إلى زيفهاء ولا من عرج عليهاء وهي ادعاء المحرّمين عدم جواز 
الاحتفال. لأنه يوافق يوم وفاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: 

قال د. مهران ماهر عثمان: "وعلى فرض أنه صلى الله عليه وسلم ولد في الثاني عشر من شهر 
ربيع الأول» فهذا يوم وفاته كذلك . وليس الفرح في هذا اليوم بأولى من الحزن فيه". 


وهذه "الحجة" لا يمكن إيرادها إلا في خانة التشغيب على المحتفلین» وهي من باب الدفع بالصدر 
المعروف في علم الجدل» ولم ألتفت إليها إلا لرواجها في السنوات الأخيرة وكثرة تردادها على 
ألسنة خطباء الجمعة غير المحصنين من الفيروسات الفكرية الوافدة من الشرق العربي. 


اناه ا تاك كن هده لخجه ۳ تقو :اق الو لكا او رور في ا از 
يوم المولد» بل يعممون الاحتفال على أيام الشهر کله» ولا يضيرهم إن كان ذلك الشهر هو شهر 
الوقاة اض 5و لكك وح قو نی 


ثانیا: نصّ القرآن على الفرح والسرور وأمَّر به. فقال: "قل بفضل الله وبرحمته فبذلك 
فليفرحوا"؛ وتحدث عن الفرحين بالنعم الإلهية فقال: "فرجین بمَا آَاهُم الله من فضله"۰ ولم يدع 
الإسلام إلى الحزن ولم يرشد إليه» بل نهى عنه» فقال الله تعالى: "ولا تهنوا ولا تحزنوا"" 
واستعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلمء فقال: "اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن". لذلك لم 
يلتفت محبو الجناب النبوي إلى ذكرى التحاق النبي صلى الله عليه وسلم بربه» ولم يخلدوا 
ذكراهاء ولم يحيوا مواجعها كل عام؛ لما في ذلك من تجدد الحزن» وهو مخالف لشريعة الإسلام 
و هدیه» لذلك قال العلامة ابن القيم: "ولم يأت الحزن في القرآن الا منهياً عنه» أو منفیاا" ولم يعن 
النبي صلی الله عليه وسلم مرکزا على ما يحزن القلب ویعکر صفو الحیاة» بل "كان دانم البشر 
ضحوك السن" كما قال ابن القیم. 


ثالثاً:. الترکیز على الفرح واعلان مظاهره ولشاعتها بين الناس من المصالح المعتبرة التي نص 
علیها علماء المقاصد» كما أن الحزن والترکیز على مظاهره وآشکاله لا بتجاوز کونه مفسدة 
عندهم» قال العلامة العز بن عبد السلام: "وکل ما غم وآلم فهي مفسدة» وکل ما كَانَ وَسِيلّة إلى 
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غم أو إلى ألم ذنْيَويَ أو أخروى فَهْوَ مفسدةء لگونه متیبا للمفسدةه سَوَاء كَانَ في عينه مصلحة أو 
مفسدة» وكل الذواء فَرَحٌ» فَهُوَ مصلحفة وكل ما كَانَ وَسِيلّة إلى فرح أو لَذة عاجلة أو آجلة فَهُوَ 
و را و تا 


تأسيساً علی ما سبق. یتبین أن المسلمین لما شرعوا الاحتفال بالمولد النبوي المنیف. 
وأعرضوا عن إحياء ذكرى الوفاةء كانوا أعرف الناس بأحكام الدين» وأكثرهم إدراكا لمقاصد 
التشريع. 
وعلى فرض وجاهة "حجة" المحرمين وقوتها في ميدان الاستدلال» وهي ليست کذلك» فان 
وجهين : 


الوجه الاول: : استعمل القرآن والسنة أسلوبي القصر والحصر في وصف الرحمة الخاص بالنبي 


للعالمین "۰ وأداة "إنما" في قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما أنا رحمة مهداة"» والأسلوبان 
يدلان بوضوح وجلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة خالصة غير مشوبة بما يكدرها. 


وإذا تقرر هذاء فهو صلى الله عليه وسلم رحمة في كل أحواله» رحمة في مولده» ورحمة في 
بعثته» ورحمة في حياته» ورحمة في قبره الشریف» ورحمة يوم القيامة» وكذلك كان رحمة في 
وفاته» ونحن مأمورون بالفرح بالرحمة: "قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا", لذلك يجوز 
الاحتفال بالمولد ولو اقترن بالوفاة. 


الوجه الثاني: ورد في حديث صحيح أن وفاة النبي خير للامة» وهو قوله صلى الله عليه وسلم: 
"حياتي خير لکم» تحدثون ويحدث لکم. ووفاتي خير لکم» تعرض علي آعمالکم» فما رأيت من 
خير حمدت اللهء وما رأيت من شر استغفرت الله لكم", هذا الحديث وان ضعفه بعض 
المتسر عین» فقد صححه غير واحد من الاأعلام E.‏ و و او 1 
TE‏ يقتضي تن ذلك من ا الحديثية أو الأصولية. وموضع الشاهد في الحديثء قو له 
ورف خی کم وبما آنها خیر» فإنها لا يمكن أن تكون حائلاً بين الانسان المسلم والفرح 
والسرور» خصوصا إذا كان الفرح بمولده صلی الله عليه و آله وسلم. 


ونحن لا نقول بالفرح بوفاة النبي صلی الله عليه وسلم الا من باب رحمته بناء ولا ندعو إليه» ولم 
يخطر ببالنا» وأنى لنا أن نلتفت لذلك» لکننا جارینا القوم» ونزلنا إلى ساحتهم. فاصنا بلوثة من 


لوثانهم» غفر الله لنا ولهم. 


ليلة فقث لنا غصن مَجْدٍ// ‏ عَبَق مُغبق لور ونجد 
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**حرکت في الکونین ساکن وَجْدِ** 


ليلة المولد الذي كان للدی// ن سرور بیومه وازدهاء 
دنا طلعة في مرآتها الحُسن يُشْهّد 


وتوالت بشری الهواتف "۳ قد// ولد المصطفی وحق الهناء. 

لکن من الأبجدیات التي يعلمها کل مسلم أن موت النبي صلی الله عليه وسلم هو أعظم 
مصيبة آصابت المسلمین ... وهو نفسه صلی الله عليه وسلم يطلب منا أن نذکر بمصائبنا 
موته وفراقه» وبذلك تهون علینا المصائب والخطوب. فیقول صلی الله عليه وسلم في 


(إذا أصيب آحدکم بمصيبة فلیذکر مصیبته بي» فانها أعظم المصانب(). 


قال ابن عبد البر في التمهید: "وصدق صلی الله عليه وسلم لأن المصيبة به أعظم من کل 
مصيبة يصاب بها المسلم بعده إلى يوم القيامة» انقطع الوحي وماتت النبوة.." 

ثم ذكر بسنده "عن القاسم بن محمد قال: كان أبوبكر الصديق رضي الله عنه» إذا عزى 
عن میت. قال لوليه: (ليس مع العزاء مصيبة. ولا مع الجزع فاندة والموت أهون ما 
بعده وأشد ما قبله» اذكروا فَقَدَ نبيكم تهون عندكم مصيبتكم صلى الله عليه وسلم وأعظم 
أجرك). 


1) مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب الجنانز - باب الصبر والبكاء والنياحة - حديث:6489 بسند 
كله ثقات وابن سابط نقة فقيه لکنه كثير الارسال. 

عبد الرزاق » عن الثوري » عن علقمة بن مرئد » عن عبد الرحمن بن سابط القرشي قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : " إذا أصيب آحدکم بمصيبة فلیذکر مصیبته بي فلیعزه ذلك عن 
مصییته ۲ 
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الفصل الثالث 
اتفاق جمهور العلماء المشهود لهم بالعلم والحب للرسول صلی الله عليه وآله 
وسلم وتحبیب الناس به على جواز الاحتفال بالمولد الشریف: 

آخرج الدار مي في مقذمة سننه عَنْ عَبَيْد الله بْنِ آبی جَعْفَرٍ مرسلاً أن رَسُولُ الله صلی الله 

عليه وسلم قال: « أَخْرَوْكُمْ عَلَى افیا أَخِرَأَكُمْ عَلَى الثّار ». 

وهنا خا يقترن ام راكنا ورلا رده الحاقط ارف ره قرف اوا 
/ 158 ]: 

و كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا سيل قال: ( اذهب إلى هذا الأمير الذي تقد مر 
الناس فضعها في عنقه )» وقال أيضا: ( يُريدون أن يجعلونا جسراً يمُرُونَ علينا إلى جهنم ). 
وقال أبو القاسم الزمخشري رحمه الله: ( كفى بهذه الآية: ( فل أَرَأَيْتُمْ ما زل الله لَكُمْ من رزق 
َجَعَلَتُمْ منه خراما وحلالا فل له َذِنَ کم أخ عَلَى اه تفتژون ) [ یونس: 9 ]. خر خر 
بلیغاً عن التجوّز فیما يُسأل عنه من الاحکام» وباعثة على وجوب الاحتیاط فيه» وأن لا بقول 
آحد في شيء جانز أو غير جانز؛ الا بعد إيقانٍ واتقان» ومن لم يوقن فليتق الله» ولیصمت 
والا فهو مفترٍ على الله ) [ الکثتاف: 2 / 242 ] . 

قال سفيان الثوري:( إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر؛ فافعل). أخرجه الخطيب في الجامع 
لأخلاق الراوي وآداب السامع. 

قال الميموني: قال لي أحمد ابن حنبل:( يا آبا حسن! إياك! أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها 
إمام ). آخرجه ابن الجوزي في مناقب الامام أحمد وابن القيم في إعلام الموقعين 60/1.- سير 
أعلام النبلاء» (1 296/1( صٍِ الرسالة» «المسودة في أصول الفقه» (ص450) طٍِ دار الكتاب 
العربي. ۱ 

قال البربهاري رحمه الله کل من سمعت کلامه من آهل زمانك خاصفة فلا تعجلن ! ولا تدخلن 
في شيء منه حتی تسأل وتنظر: هل تكلم به أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم أو أحد 
من العلماء؟ فان وجدت فيه أثرا عنهم؛ فتمسك به» ولا تجاوزه لشيء» ولا تختار عليه شيئا). 
شرح السنة. 

اتباغ منهج السلف في فهم النصوص والاستنباط منهاء قال الشاطبيٌ -رحمة الله-: « يجب 
على کل ناطر في الدليل الشرحيّ مراعاةً ما فهم منه الازلون وما كانوا عليه في العمل به: 
فهو أحرى بالصواب. وأقومٌ في العلم والعمل) الموافقات (289/3) ط. دار ابن عفان» 

وقال أيضًا: «الحذرّ الحذرَ من مخالفة الأولينَء فلو كانَ تم فضلٌ ماء لکان الأوّلونَ أحقّ به)) 
المو افقات» (280/3) ط. دار ابن عفان. 

وقال الامام أحمد بن حنبل: "ينبغي لمن أفتى أن يكون عالما بقول من تقدم والا فلا يفتي". 
اعلام الموقعین 45/1. 

وقال محمد بن عبد الله بن المنادي: "سمعت رجلا يسأل آحمد إذا حفظ الرجل مائة آلف حدیث 
يكون فقیها قال: لا قال: مانتي ألف قال: لا قال: فثلثمائة آلف قال: لا قال: فأربعمانة آلف قال: 
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بيده هكذا وحرك يده" قال آبو الحسین وسألت جدي محمد بن عبید الله قلت: "فکم كان يحفظ 
أحمد بن حنبل قال أخذ عن ستمائة ألف". إعلام الموقعين 45/1 
وقال الإمام النووي رحمه الله: (اعلم أن الإفتاء عظيم الخطر كبير الموقع» كثيرُ الفضل؛ لأن 
المفتي وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وقائم بفرض الكفاية لكنه معرض للخطأ. 
و لهذا قالوا: المفتي موقغ عن الله تعالی» ورُوينا عن ابن المُنكدر قال: العالغ بينَ الله تعالى 
وخَلْقِه فلینظر كيف یدخل بینهم» ورُوّينا عن السلف وفضلاء الَف من التوثّف عن الفتیا 
أشياء كثيرة معروفة نذكر منها أحزفا تبرکاه ورُوّينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: 
أدركت مائةً وعشرين من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسأل أحدهم 
عن المسألة؛ فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول» وفي رواية: ما متهم من 
يُحدّث بحديث إلا وَدَ أن أخاهُ کفاه ای ولا يُستفتّى عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتياء وعن 
ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم: من أَفْتَى في کل ما يُسأل فهو مجنون» وعن 
الشعبي» > والحسن. > وأبي خصین التابعیین قالوا: ان أحدكم ليْفتي في المسألة» ولو وَرَدَت على 
عقر بن الخطاب رضي الله عنه؛ لجمع لها آهل بدرء وعن عطاء بين السانب التابعي: : أدركث 
أقواماً يُسأل أحدهم عن الشيء فینکلم وهو يَرْعَدْء وعن ابن عباس رضي الله عنهماء ومحمد 
بن عجلان: إذا َغثل العام لا أدري أصيبّث مَقَاتِلُهه وعن سنفیان بن عيينة» وستحئون: أجسَر 
الاس على التبا هم علماه وعن الشافعي, وقد ّل عن مسألةٍ فلم يُجبء فقيل له فقال: 
حتى أدري أنّ الفضل في السکوت أو ة فى الجواب. وعن الأثْرّم: سمعث أحمد بنَ حنبل يُكثر 
أن یقول: لا آدري» وذلك فیما عَرّفت الاقاویل فیه» وعن الهيثم بن جمیل: شهدث مالكاً سل 
عن ثمانٍ وأربعین مسألةء فقال: في ثنتين وثلائین منها: لا آدري» وعن مالك أيضاً أَنّهُ رُبّما 
كان يُسأل عن خمسین مسالة فلا يُجيب في واحدة منهاء وکان یقول: مَن آجاب في مسألة 
فينبغي قبل الجواب أن يعرضن نفسته على الجنَّةٍ والتار» وکیت خلاصة ثْمَ يُجيب» وستل عن 
خفيفتء وقال الشافعي: ما رأيث أحداً جمع الله تعالی فيه من آلة الفتیا ما جَمَع في ابن يت 
آسکت منه على الفتياء وقال آبو حنيفة: لولا الفرّق (وهو الخوف) من الله تعالی أن يَضيعَ 
العلم؛ ما آفتیت» یکون لهم المَهْنأ وعلَّيَ الوزز وأقوالهم في هذا كثيرة معروفة.اه.[آداب 
الفتوی» لاجمام النووي» ص: 13 وما بعدها] (1). 

فتوی العلماء الراسخین في العلم بجواز الاحتفال بموله الشریف صلی الله عليه وسل 
ویقاس عليه باقي الاحتفالات كل من العلماء الجهابذة (2): 


1 ) انظر مقالة د آحمد عبد الرحیم نجیب https://saaid.net/Doat/Najeeb/f55.htm‏ 
2 ) انظر موقع روض الریاحین کتب السید حسام الدین. 
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وممن أجاز الاحتفال بالمولد النبوي وراه حسناً جمهور الأمة الاسلامية وجل علمانها مثل 
الامام السيوطي وحافظ الدنیا في الحدیث ابن حجر العسقلاني والامام النووي والامام ابن 
كثير وإمام القراء الحافظ شمس الدین ابن الجزري الحافظ شمس الدین بن ناصر الدین 
الدمشقي الحافظ العراقي الحافظ السخاوي والکمال الأدفوي والحافظ ابن حجر الهيتمي 
والحافظ المجتهد الامام ملا علي قاري والحافظ ابن الدبیع وابن طغربك وغیرهم الکثیر 
والکثیر وسنورد اسماء الائمة في الموضوع وما سنورده هو على سبیل المنال ولتعلم آخي أن 
الاحتفال بالمولد النبوي الشریف هو الاحتفال بالاسلام عينه ذلك لأن النبي صلی الله عليه 
وسلم هو رمز الإسلام. 


اتفاق جمهور علماء الأمة قديماً وحدیثاً على الاحتفال بالمولد النبوي الشریف وكذلك من 
آقوال الرحالة والموّرخین و عمل سلاطین المسلمین: 

الموّلفات في المولد النبوي الشریف من القرن الثاني الي یومنا هذا 

لقد اعتنی العلماء بالمولد النبوي اعتناء كبيرّاء واحتفوا به احتفاء شدیذا تمثّل في أن خصوا 
دا الخدت ار فى کریی سامت في او ده میم نی و ارت من اقيرف 
ےا ر هام وبا ور نی ا 
مرتبا ترتیبا تاریخیا (کرونولوجیا): 

2 المولد النبوي» ل بقي بن مخلد بن يزيدء الاندلسي ت 276 ه. (مخطوط في المکتبة 
المحمودیذ) 

3. المولد النبوي» لعبدالکریم بن هوازن بن عبدالملك. القشيري ت 465ه. 

4 المولد النبوي ل محمد بن علي بن محمد. ابن عربي ت 638 ه. 

5 مولد النبي» ‏ محمد بن علي بن عبدالواحد» ابن الزملكاني ت 727ه. 

6. تكمله الدر المنظم في مولد النبي المعظم» ل محمد بن احمد بن محمدء العزفي ت بعد 
2 

7 أشرف الأنام في مولد مصباح الظلام» ل عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي» السبكي 
ت 771 ه 

8. مولد النبي صلی الله عليه وسلم» ل إسماعيل بن عمر بن کثیر ت 774 ه- 

9. رساله في السيرة ومولد النبي/ ارتشاف الطرب في مولد سيد العجم والعرب. کلاهما ل 
0. المورد الهني في مولد السني ل عبدالرحیم بن الحسین بن عبدالرحمن. العراقي ت 
6ه 

1 . مولود النبي عليه الصلاة والسلام» ل سليمان جلبي ت 825ه. 
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2 عرف التعریف بالمولد الشریف» ل محمد بن محمد بن محمد» ابن الجزري ت 
3ه 

3. نظم المولد النبوي» محمد بن الفقيه ت 842 ه/ 1439 م. 

4. المولد النبوي في ثلاث مجلدات» لمحمد بن ناصر الدين الدمشقي ت 842 ه/ 1438 


E‏ ابن حجر العسقلاني ت ۸۵۲ ه. 

6. الدر المنظم في المولد النبوي» ل محمد بن عثمان اللؤلؤي ت 867 ه/ 1463 م. 
7. السجع الرائق في مولد الحبيب الفائق» ل أحمد بن محمد بن احمدء ابن زيد ت 
0ه 

8. زين الفرح بميلاد النبي» لمحمد بن سليمان بن سعدء الكافيجي ت 879ه. 

9. درر البحار في مولد المختار» ل أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الکریم» ابن مكية ت 


7ه 
5ه 
1. المورد الأهنى في المولد الأسنی ل عائشة بنت يوسف بن أحمدء الباعونية ت 
2ه 


2. مولد سيد الاولين والآخرين» ل محمد بن محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي 
بحرق» ت 930ه. 

3. القول التمام عند ذكر ولادته عليه السلامب ل إبراهيم بن محمد بن ابراهيمء الحلبي ت 
6 

4. مولد النبي» ل حمد الله بن خیرالدین» الرومي ت نحو 963ه. (باللغة الترکیف) 

5. المولد النبوي/ أو المولد الاکبر في اصل وجود خير البشر/ مختصر المولد النبوي» 
لأحمد بن محمد بن عليء ابن حجر الهيتمي 974ه - 1567م. 

6. مختصر قصه المولد الشریف» ل أحمد بن محمد بن علي» ابن حجر الهيتمي ت 
4ه 

7 مولد النبي صلی الله علیه وسلم» 1 محمد ين :احمدة الخطیب الشربيني ت 977ه, 
8. المولد النبوي/ بهجه السامعین والناظرین بمولد سيد الاولین والاخرین/ اساطیر 
الاولين في تاريخ الانبیاء ومولد النبي الامين كلهاء لنجم الدين محمد بن احمد بن علي 
الغيطيء ت 981ه. 

9. تقييدات على مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم (حاشيه الشناوي على مختصر 
المولد النبوي للمدابغي) ل علي بن عبدالقدوس, الشناوي ت ق 10ه. 

0. المولد الفريد في الحرف السعید؛ ل محمد بن علي» الأنصاري ت ق10ه. 

1. مولد النبيء ل محمد بن احمد بن علي. الأندلسي ت 04 «- 
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2. اللالی الزاهرات والفصوص الفانقات في ذکر مولد النبي صلی الله عليه وسلم» ل 
محمد بن محمد مجدوب. الفقي ت بعد 1012 ه. 

3. المورد الروي في المولد النبوي ل الملا علي القاري ت ۱۰۱۶ ه. 

4. رساله في استحسان المولد النبوي» ‏ أبي بكر بن ابي القاسم بن احمد» ابن الأهدل ت 
5ه 

5. المنتخب المصطفى في أخبار مولد المصطفی» ل عبدالقادر بن شيخ بن عبداللّه 
العيدروس ت 1038ه. 

6. النفحات العنبرية في مولد سيد البرية» ل محمد علي بن محمد علان بن ابراهيم 
البكري الصديقي ت 1057ه. 

7. ترويح الفزاد بمولد خير العباد. ل عبدالسلام بن ابراهيم بن ابراهيم» اللقاني ت 
8ه 

8. رسالة في المولد النبوي» لمحمد الجونفوري ت 1083 ه/ 1672 م. 

9. مولد محمد نبي العرب وشمائله» ل مصطفی بن عثمان» ت نحو 1114ه. 

0. مولد النبي/أو إظهار السرور بمولد النبي المسرورء ل محمد بن محمد بن محمد 
البديري ابن الميت ت 1140ه. 

1. تحفه ذوي العرفان في مولد سيد ولد عدنان» ل عبدالغني بن إسماعيل بن عبدالغني» 
النابلسي ت 1143ه. 

2. الورد المنحول في مولد الرسول» ل مصطفى بن كمال الدين بن عليء البكري ت 
2ه 

3. حاشية على المولد النبوي للمدابغي - خ " في الأزهريةء ل عمر بن رمضان بن أبي 
بكرء أبي حفص الجربي الثلاثي ت بعد 1164 ه / بعد 1751 م. 

4. مولد النبي صلى الله عليه وسلم» لحسن بن علي بن احمدء المدابغي 1170ه - 
6م. 

5. المولد الشریف. ل محمد سعيد بن محمد بن احمد» السمان ت 1172ه. 

6. الخيرات الحسان/ أو بستان الازهار في مولد المختار» ل محمود بن عباس بن 
سليمان» الشهرزوري العبدلاني ت 1173ه. 

7. قصة المولد النبوي - ط/ عقد الجوهر في مولد صاحب الحوض والكوثر./ مختصر 
النجم الثاقب في مولد الحاشر العاقب/ نظم مولد الرسول صلى الله عليه وسلم» كلها ل 
جعفر بن حسن بن عبد الكريم البرزنجي ت 1177 ه/ 1764 م. 

8. الزهر الفائق في مولد اشرف الخلائق» ل أحمد بن محمد بن علي» السحيمي القلعاوي 
ت 1177ه. 

9. مولد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم» ل عبدالكريم بن أحمد بن علوان» الشراباتي 
ت 1178ه. 
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0. مولد النبي/آو المنهل العذب الهني في مولد النبي القرشي المدني» ل محمد بن 
عبدالكريم» السمان الخلوتي ت 9ه 

1 اسعاف ذوي الوفا بمولد النبي المصطفی» ل محمد بن محمد الغربي الخلوتي 
ت [ 119 

2. النفح المعنوي في المولد النبوي» لمحمد التافلاتي ت 1191 ه/ 1777 م. 

3 مولد النبي» ل نورالدین علي. الميقاتي ت 2 1 

4 حاشیه ابن بري على المولد النبوي للمدابغي» ل محمد بن عباده بن بري العدوي ت 
3 ]ه 

5. حاشيه السجاعي على مختصر المولد النبوي للمدابغي من المولد النبوي للغيطي, ل 
أحمد بن احمد بن محمدء السجاعي» ت 1197ه. 

6. الدر الثمين في مولد سيد الاولين والاخرين» ل محمد بن حسن بن محمدء السمنودي 
المنير ت 1199ه. 

7. قصة المولد النبوي - خ» ل عبد الرحمن بن عبد المنعم بن أحمد الجرجاوي الخياط 
ت 1200 ه/ 1786 م. 

8. مولد النبي/ قصيده المولد النبوي. کلاهما ل أحمد بن محمد بن احمد» الدردير ت 
1« 

9. تذكرة أهل الخیر في المولد النبوي» ل محمد شاکر بن علي بن حسن, السالمي العقاد 
ت 1202 ه 1788 م. 

0. تقریرات على بهجة السامعین (مختصر المولد النبوي للمدابغي) ل عبد الرحمن بن 
محمد. النحراوي الأجهوري المقري ت 1210ه. 

1 شرح مولد النبي صلی الله عليه وسلم/آو شرح المنشليلي على المولد النبوي 
للمدابغي» ل علي بن عبدالرزاق المنشليلي» ت بعد 1210ه 

2. حاشیه حجازي العدوي على المولد النبوي لابن حجرء ل حجازي بن عبداللطیف 
العدوي ت بعد 1211ه. 

3. تقریر البيلي على المولد النبوي لابن حجرء ل أحمد بن موسی بن احمدء البيلي ت 
3ه 

4. مولد. ل زين العابدين بن محمد البرزنجي ت 1214ه. 

5. حاشيه الطرابلسي على المولد النبوي للمدابغي» ل مصطفى بن قاسم بن عبداللهء 
الطرابلسي ت بعد 1214ه. 

6. حاشيه محمد قش الغرقي على المولد النبوي 

7 الجواهر السنيه في مولد خير البريه / أو حاشية الشنواني على مولد المدابغي» ل 
محمد بن علي بن منصورء الشنواني ت 1233ه. 
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8. شرح المولد النبوي/ نور الابصار في بیان مولد النبي المختار/ حاشیه سویدان 
الدمليجي على مولد ابن حجرء كلها ل عبد الله بن علي بن عبد الرحمن سویدان الدمليجي 
ت 1234ه. 

9. التجلیات الحقیه في مولد خير البریه» ‏ محمد بن ناصرالدين الأداوي ت 1240 ه 
0. المولد النبوي» ل محمد المغربي ت 1240 ه/ 1825 م. 

1. حاشیه محمد الامیر الصغیر على مولد النبي صلی الله عليه وسلم للدردیر (ت 
1 هه آو التحفه السنیه في الکلام على مولد خير البريه» ل محمد بن محمد بن محمد. 
الامیر الصغير ت بعد 1253هم/ وقیل: 1246 ه. 

2. فتح العلیم الستار المنجي على قصه المولد للعلامه البرزنجي (ت 1177 ه/ 1764 
م)» ل عبدالله بن علي بن يوسف» الفارسي ت بعد 1262ه. 

3, المولد النبوي لمحمد الجندي ت 1264 ه/ 1848 م. 

4. تاليف به مولد خير الانام» ل إبراهيم بن عبدالقادر بن احمدء الرياحي ت 1266ه. 
5, السر الرباني مولد النبي» ل محمد عثمان بن محمد بن عبدالله» الميرغني ت 
8ه 

6. مولد النبي» ل إبراهيم بن محمد بن محمد» الرشيدي الجارم ت بعد 1271ه. 

7 تحفه البشر على مولد ابن حجرء لإبراهيم بن محمد بن احمد الباجوري ت 1277ه 
- 1860م. 

8. حاشیه على مولد البشير النذير للدردير» لإبراهيم بن محمد بن احمد الباجوري ت 
7ه - 1860م. 

9, مختصر مولد البرزنجي» ل مصطفی بن هاشم الأصيل ت 1279ه. 

0. شرح قصة المولد النبوي / أو بلوغ المرام ببيان الفاظ مولد سيد الانام» ل أبي الفوز 
احمد بن محمد بن رمضان الحسيني المرزوقي ت بعد 1281 ه/ بعد 1864 م. 

1. قصة المولد ل محمد بن عبد الله بن عمر تلو ت 1282 ه/ 1865 م. 

2. حاشيه محمد الخضري على مولد محمد البهاني/ أو الترياق المسلسل في مولد النبي 
المرسل؛ ل محمد بن مصطفی بن حسنء الخضري ت 1287ه. 

3. شروق الأنوار في المولد المختارء ل عبدالفتاح بن محمد بن عبدالله الخطيب ت بعد 
3ه 

4. سمط جوهر في المولد النبوي» ل أحمد علي ت 1300 ه/ 1883 م. 

5. رسالة في المولد النبوي ل أحمد المحضار ت 1304 ه/ 1886 م. 

6. تحفه الاسماع لمولد احسن الخلق والطباع» لمحمود حمزه الحسيني ۱۲۰۰ ه. 

7. مورد هني لمولد سني» ل عبدالهادي بن رضوان بن محمد الأبياري نجا ت 1305ه. 
8. الكوكب المنير في مولد البشير النذیر» ل محمد أسعد بن محمد أرسلان بن حسن 
الجركسي ت بعد 1315ه. 
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9. الابریز الداني في مولد سیدنا العدناني/ المنی والسؤل في مولد الرسول صلی الله 
عليه وسلم» کلاهما ل محمد بن عمر بن عربي نووي الجاوي ۱۳۱۲۰ ه. 

0. شرح قصة المولد النبوي لجعفر بن حسن البرزنجي ت 1177 ه/ 1764 م)ء ل 
جعفر بن إسماعيل بن زين العابدین البرزنجي ت 1317 ه/ 1899 م. وله المولد النبوي 
آیضا 

1. الیمن والاسعاد بمولد خير العباد» ‏ جعفر بن ادریس الحسني الكتاني ت 1323ه. 
2. مولد هني ومجلس سني» ل محمد البوريني ت بعد 1326ه. 

3. قصه المولد النبوي ل محمد يحيى بن محمد المختار بن عبدالله الولاتي الشنقيطي ت 
0 ھ. 

4. قصه المولد النبوي الشريف» ل حسن فهمي أحمد ت 1330ه/ 1917م. 

5. مولد النبي» ل محمد بن قاسم بن محمد القادري الهاشمي ت 1331ه. 

6. الدر المنظم في بيان حكم مولد النبي الأعظم» که عد ال نين اه مه نار 
ت 333[ ه 

7. لسان الرتبة الأحدية في مولد الحضرة المحمدية» ل محمود بن مصطفی آبي الشامات 
ت 1341 ه 

8. المولد النبوي - طء ل محمد بن جعفر الكتاني ت 1345 ه/ 1927 م. 

9. الفراند السنیه في مولد خير البریه» ل مصطفی بن محيي الدین بن مصطفی نجاء ت 
0 ھ. 

0. المولد النبوي الشريف» ل محمد سعيد بن عبد الرحمن بن محمد الباني الدمشقي ت 
1 ه/ 1933 م. 

1 . ذكرى المولد النبوي - ط ل محمد رشيد رضات 1354 ه/ 1935 م. 

2. رد على انكار القيام عند ذكر المولد النبوي» ل محمد بن احمد الزموري الرافعي ت 
0 ھ. 

3. كمال الفرح والسرور بمولد مظهر النورء ل أحمد بن العياشي سكيرج ت 1363ه. 
4. الهدي التام في موارد المولد النبوي وما اعتيد فيه من القيام» ل محمد علي بن حسين 
بن ابراهيم المالكي ت 1367ه. 

5 الكنوز الوهبية على مولد خير البریه. ل ابراهيم بن سويلم بن موسى الطلياوي ت 
ق 13 ه. 

6 مولد النبي صلی الله عليه وسلم ‏ جادالّه بن عبدالّه الغوراوي التكروري ت ق 
3ه 

7 . البستان النضير في مولد البشير النذير/ الثمار الجليه في مولد خير البريه» ل يوسف 
ابي جماله الشاذلي» الاحمدي ۱ 

8. الجمع الزاهر في ذکر مولد البشیر النذیر» ل زين العابدین بن عبدالله» الخليفتي 
9. حاشيه ابي النصر على المولد النبوي للمدابغي» ل آبي النصر عبدالرحمن. الشافعي 
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0 حاشیه الابطحي على المولد النبوي للدردیر 

1 . رساله في المولد النبوي » ل عبد الرحمن بن محمد 

2 . شرح المنشليلي على المولد النبوي للمدابغي؛ ل المنشليلي ابن تركي 

3 ضياء الابصار في مولد المختارء ل إبراهيم بن مراد بن ابراهيمء ابن الراعي 
4 اللالي الظاهرات والفصوص الفائقات في ذكر مولد النبي والمعجزات. ل محمد بن 
قمرالدين» المجذوب 

5 . اللؤلؤ النظيم في مولد الرسول الکریم» ‏ جابر بن احمد» رزق 

6. المنهج الأعدل بشرح مولد الأهدل لإبراهيم بن أحمد بن الأمير العدناني 
7 المولد» ل محمد أبي الوفا الصيادي» الحلبي . 

118 . مختصر شرح مولد السيد الاهدل» ل إبراهيم خلیل» الزبيدي 

9. مولد النبي صلى الله عليه وسلم» ل آبي الرضا 

0. مولد النبي صلى الله عليه وسلم» ل آحمد بن قاسم النجاري» الحريري 

1. مولد النبي صلى الله عليه وسلم» ل الحضرمي 

2. مولد النبي صلی الله عليه وسلم» ل محمد بن محمد» الازهري 

3. مولد النبي صلى الله عليه وسلم» ل محمد الحازروتي 

4 مولد النبي» ل علاء الدين بن مشرف» المارديني 

5 مولد الهادي الرسول ل آحمد الخضرء الحلبي 

6. نظم المولد الشریف» ل حسین بن غنیم» السمان الاز هري 


واليك بعض التفاصیل: 

1 ذكر الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ابن جبير الرحالة (ولد عام 540 
هجرية): وإجماع اهل مكة المكرمة من أقدم المصادر التي ذكر فيها إقامة احتفال عام 
لذكرى المولد هي کتابه (ص» 114 115): 

قال (یفتح هذا المکان المبارك أي منزل النبي صلی الله عليه وسلم ویدخله جمیع الرجال 
للتبّزك به في كل یوم اثنين من شهر ربیع الأول ففي هذا الیوم وذاك الشهر ولد النبي صلی 
الله عليه وسلم.) 

فكان الاحتفال في شهر ربيع الأول في يوم مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم هو عمل 
المسلمين قبل قدوم ابن جبير إلى مكة والمدينة وكان يحتفل به أهل السنة في أرض الله 
المكرمة وما ذكر عن صاحب إربل الملك المظفر كان أول من اظهر الاحتفال بالمولد وتوسع 
ديه 

وقد دخل ابن جبير مكة في 16 شوال عام 9ه ومكث أكثر من ثمانية أشهر وغادرها 
الخميس الثاني والعشرون من ذي الحجة 579ه متوجهاً إلى المدينة المنورة كما هو مذكور 
في رحلته ومكث ابن جبير خمسة أيام فقط بالمدينة المنورة وغادرها ضحى يوم السبت الثامن 
من محرم 580ه.انتهى. 
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وقال ابن كثير في تاریخه: "كان يعمل المولد الشریف - يعني الملك المظفر - في ربیع 
الأول ویحتفل به احتفالاً هائلًء وکان شهمّا شجاعًا بطلا عاقلا عالمّا عادلآً رحمه الله وأكرم 
مثواه. قال: وقد صنف له الشيخ أبو الخطاب ابن دحية مجلدا في المولد النبوي سماه "التنوير 
في مولد البشير النذير" فأجازه على ذلك بألف دينارء وقد طالت مدته في المُلك إلى أن مات 
وهو محاصِرٌ للفرنج بمدينة عكا سنة ثلاثين وستمائة محمود السيرة والسريرة".ا.ه 

ويذكر سبط ابن الجوزي في (مرآة الزمان) أنه كان بحضر عنده في المولد أعيان 
العلقاءو ال فة 

وقال ابن خلكان في ترجمة الحافظ ابن دحية: "كان من أعيان العلماء ومشاهير 
الفضلاء» قدم من المغرب فدخل الشام والعراق» واجتاز بإربل سنة أربع وستمائة فوجد ملكها 
المعظم مظفر الدين بن زين الدين يعتني بالمولد النبوي» فعمل له كتاب "التنوير في مولد 
البشير النذیر "۰ وقرأه عليه بنفسه فأجازه بألف دينار".ا.ه. 
2- الشيخ الصالح عمر الملا (المتوفى سنة 570 ) وقاهر الصليبين السلطان نور الدين 
زنكي والاحتفال بالمولد النبوي الشريف: 


ناوال من احق به مق ها اه اة من اهل اس SS‏ 


ذكر الحافظ أبو شامة في حوادث سنة 566 من كتاب روصتن فين أخبار 506 
(فصيل: قالع الما وان وص رل خا يعدت يعدو الما سی ذلك رنه كان بهذ 
تنانیر الجص بأجرة يتقوّت بهاء وكل ما عليه من قميص ورداء» وكسوة وكساءء قد ملكه سواه 
واستعاره» فلا يملك ثوبه ولا ازاره» وکن له شئ فوهبه لأحد مریدیه» وهو يتجر لنفسه فيه 
فإذا جاءه ضيف قراه ذلك المرید» وكان ذا معرفة بأحكام القرآن والأحاديث النبوية. 


كان العلماء والفقهاء» والملوك والامراء» يزورونه في زاویته» ويتبركون بهمته» ویتیمتّون 
بر کات وله کل رنه دعره يحتف انها في ایام مولدر سول ال صلی ال علبه وسلم مخض و 
فیها صاحب الموصل» ویحضر الشعراء وینشدون مدح رسول الله صلی الله عليه وسلم في 
المحفل. 

وکان نور الدین من أخص محبیه یستشیرونه في حضوره» ویکاتبه في مصالح آموره.) انتهی 
وکذا ذکره وکذا ابن كثير في حوادث نفس السنة من تاریخه والشیخ الصالح عمر الملا 
الموصلی قال فیه الذهبي 

وقد کتب الشیخ الزاهد عمر الملاً الموصلي کتاباً إلى ابن الصابوني هذا يطلب منه الدعای 
تاريخ الإسلام للذهبي الجزء الحادي والأربعون الصفحة ۰130 

(وكان ذلك تحت إمرة الملك العادل الستَی نور الدين محمود نكي الذي أجمع المؤرخون 
على ديانته وحسن سیرته» وهو الذي أباد الفاطميين بمصر واستأصلهم وقهر الدولة الرافضية 
بها وأظهر السنة وبني المدارس بحلب وحمص ودمشق وبعلبك وبنى المساجد والجوامع ودار 
الحديث» كما نص على ذلك الذهبي في سير اعلام النبلاء ج 20 ص 532- 535. 
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وقد دکر ابن كثير في تاریخه عن السلطان نور الدين 

(أنّه كان يقوم في أحكامه بالمَعدلة الحسنة وإتباع الشرع المطهّر وأئه أظهر ببلاده السنّة 
وأمات البدعة وأئه كان كثير المطالعة للكتب الدينية متبعا للآثار النبوية صحيح الاعتقاد قمع 
المناكير وأهلها ورفع العلم والشرع) ابن كثير في تاريخه ج12 ص 278 وقال عنه ابن 
الأثير في تاريخه ج9 ص125: 

(طالعت سِيَرَ الملوك المتقدمين فلم أر فيها بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز أحسن 
من سيرته؛ قال: وكان يعظم الشريعة ويقف عند أحكامها.)انتهى 

فاي كلام بعد ذلك أخي المسلم انظر وتأمل وذلك يعني أن أول من احتفل به من الملوك 
لسن واحتفل به في مكة والمدينةة والموصل واربل وغيرها بعيداً عن الفاطميين فذلك مسَلَمٌ 
له وإن كان يعني بذلك أول من أحتفل به مطلقا أو من احتفل به من علماء المسلمين فقد ورد 
في فتاوي الأزهر ج8 ص 255: عن المفتي الشيخ عطية صقر: آنه كان يُحتفل به بمصر فيما 
قبل سنة 488 


وم ایشا للق شرو الف کان معدل ينه ا ضفل فن وه فى م 270 وله 
احتفال أهل مكة قبل دخول ابن جبير. 

وكُوكْبْرِي هذا إنما كان يحتفل به في مدينة ری بعد أن ولأه عليها صلاح الدين الأيوبي سنة 
6 أي بعد وفاة الشيخ عمرا لمَلاً بستة عشر سنة. 

3- الملك الصالح السني المظفر أبو سعيد كوكبري والإحتفال بالمولد النبوي الشريف 
(549ه 630ه) 

قال ابن كثير في البداية والنهاية: (الملك المظفر أبو سعيد كوكبري ابن زين الدين علي بن 
تبكتكين أحد الاجواد والسادات الكبراء والملوك الامجاد له آثار حسنة وقد عمر الجامع 
المظفري بسفح قاسيون وكان قدهم بسياقه الماء إليه من ماء بذيرة فمنعه المعظم من ذلك 
ال اه فد يمرن على ین امین وچو ن مشود الکو نوت الأول 
ویحتفل به احتفالا هائلا وکان مع ذلك شهما شجاعا فاتکا بطلا عاقلا عالما عادلا رحمه الله 
وأكرم مثواه وقد صنف الشیخ آبو الخطاب ابن دحية له مجلدا في المولد النبوي سماه التنویر 
في مولد البشیر النذیر فأجازه على ذلك بألف دینار وقد طالت مدته في الملك في زمان الدولة 
الصلاحية وقد كان محاصر عکا والی هذه السنة محمود السيرة والسريرة قال السبط حکی 
بعض من حضر سماط المظفر في بعض الموالد كان يمد في ذلك السماط خمسة آلاف راس 
مشوی و عشرة آلاف دجاجة ومانة آلف زبدية وثلاثين آلف صحن حلوی .) انتهی(). 

وقال الامام الذهبي(2) في عدله وصلاحه و علمه: 

(صاجب إزبل» كُوْكْبْرِي بنْ عَلِيَ التُرُكْمَانِيُ السلطان لین الماك المُعَظُّمُ > مُظَفر این ۳ 
سَعِيْدٍ كُكْبُرِي بن عَلِيَ بن بکتکین بن مُحَمَّدٍ الترْكُمَانِي» وگان مُحِبَآً للصدقة له کل یم قتاطير 


1 ) (البداية والنهاية) )136113. 
2 ) (سیر أعلام النبلاء) 336122 
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خبْز يُفرّقهَاء وَيَكسو في العام > خلقاً وَيُعْطِيهُم تارا ودیتارین» وبتی آزبم خوانك لِلزّمْنَى 

2 یر اغ وَكَانَ پاتیهم کل ان وخمیس وال کل واد عَنْ حاله و یِففده» وییاسطه 
ویّمزح مَعَه. .» وَكَانَ مُتواضعاء حيرا سا يحنت الفقهاء و المكدتين: ور تما أخطى الشعرای 
ما نُقِلَ أنه نهر في حرب. 

فانظر أخي مالك عادل صالح سني عالم ولم يذكر ما يذكره المعارض من مبتدع زنديق 
و وتتبع أقوال اه أقوال تا سای 


۳ 


4-الامام آبو الخطاب ابن دحية (544ه 633ه): 


آلف للملك المظفر ابو سعيد الكوكبري في المولد النبوي سماه التنویر في مولد البشیر النذیر 
فأجازه على ذلك بألف دینار(). 


) وأبو الخطاب ابن دحية هو الذي قال الامام الذهبي في ترجمته : 

(الشیخ» » العَلاَمَةُ المُحَدّث الرَحَال تین . 3 روی عَنْهُ: : ابْنْ یی فَقَالَ: كَانَ له مَعْرِقَةٌ 
حستة ه باللخوٍ العف اه بالخدیت. ففیهاً ا مَذْهَب ٠‏ مَالِكِ) 

وقال ابن خَلّكان في ترجمة الحافظ أبي الخطاب بن دحية: 

(كان أبو الخطاب المذكور من أعيان العلماء ومشاهير الفضلاءء متقناً لعلم الحديث النبوي 
وما يتعلق به» عارفاً بالنحو واللغة وأيام العرب وأشعارهاء واشتغل بطلب الحديث في أكثر 
بلاد الأندلس الإسلاميةء ولقي بها علماء‌ها ومشايخها). 

5- الإمام أبي شامة (599 - 665 ه)وهو شيخ الإمام الحافظ النووي قال في كتابه (الباعث 
على إنكار البدع والحوادث_.ص23) ما نصه: 

( ومن أحسن ما ابتدع في زماننا ما يفعل كل عام في اليوم الموافق لمولده صلى الله عليه وآله 
وسلم من الصدقات» والمعروف» وإظهار الزينة والسرورء فان ذلك مشعر بمحبته صلى الله 
عليه وآله وسلم وتعظيمه في قلب فاعل ذلك وشكرا لله تعالى على ما من به من إيجاد رسوله 
الذي آرسله رحمه ة للعالمین). 

6- الإمام الحافظ ابن الجوزي المتوة فی سنة 597 ۰ 

حيث قال في المولد الشريف إنه آمان في ذلك العام» وبشرى عاجلة بنيل البغية والمرام)(). 
وذكر أن له مولد ومختلف فيه بين صحة نسبه إليه أو لغيره ويهمنا قوله السابق والمولد 
المنسوب بأسم مولد باسم العروس» وقد طبع في مصر. 


1 ) (البداية والنهاية (136113)- سير أعلام النبلاء (336122)- وفيات الأعيان | ج 1 | ص 437 و 4381 
ورسالة حسن المقصد للسيوطي : ص 75 و77 والسيرة الحلبية 1/ ص 83 - 84 

2 ) المواهب اللدنية | ج 1 ص 27 وتاريخ خ الخميس | ج 1 ص 223 وروح البيان في ته تفسير القرءان ج 9 
ص 2 والسيرة الحلبية لعلي بن برهان الدين الحلبي) 83/1 - 84). 
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7- الامام العلامة صدر الدین موهوب بن عمر الجزري الشافعي 559ه-665. 
قال: (هذه بدعة لا بأس بهاء ولا تکره البدع الا إذا راغمت السنة» وأما اذا لم تراغمها فلا 
تکره. ويثاب الانسان بحسب قصده) 

من هو صدر الدین موهوب؟: هو(1) العلامة موهوب بن عمر بن موهوب بن إبراهيم 
الجزري» الشافعي (صدر الدين): من قضاة مصرء مولده بالجزيرة (بوطان) سنة (559ه)» 
قدم الشام وتفقهء وكان فقيها بارعا أصولياً دیب تفقه وبرع في المذاهب والأصول والنحو 
ودرس وأفتى وتخرج به جماعفة وكان من الفضلاء الزمان» قدم الديار المصرية وولى بها 
القضاء دون القاهرة وولي نيابة الحكم عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام فلما عزل نفسه 
استقل بها, 

8- من علماء المغرب الفقیهان العالمان الأميران آبو العباس ( مات سنة 633) وابنه آبو 
القاسم (مات سنة 677.) العزفیان السَبتیان: 

وهما من الأئمة كما قال صاحب المعیار (ج11 ص379 فأما الأول فقد قال عنه ابن حجر 
في تبصير المنتبه (ج1 ص253): كان زاهذا إمامًا مفتئا مُفْتِيًا ألَفَ کتاب المولد وجوّده مات 
سنة 033. 

وأمّا الثاني فقد قال عنه الزركلي في الأعلام ج5 ص223: كان فقیها فاضلاء له نظم أكمل 
الدر المنظم في مولد النبي المعظّم من تأليف أبيه أبى العباس بن أحمدء مات سنة 677. 

ومما جاء في كتابهم في كتاب (الدر المنظم) والذي لم ير سبيله إلى النشر: 

(كان الحجاج الأتقياء والمسافرون البارزون يشهدون أنه في يوم المولد في مكة لا يتم بيع ولا 
شراء كما تنعدم النشاطات ما خلا وفادة الناس إلى هذا الموضع الشریف» وفي هذا اليوم أيضاً 
تفتح الكعبة وتزار). 

9-الحافظ محمد بن ابي بكر بن عبدالله القيسي الشافعي المعروف بالحافظ ابن ناصر الدين 
الدمشقي المولود سنة (777ه) والمتوفى سنة (842ه) 

وقد صنف في المولد النبوي الشريف أجزاء عديدة ذكرها صاحب كشف الظنون 
ص(۰)319 ومنها جامع الآثار في مولد النبي المختار ومنها اللفظ الرائق في مولد خير 
الخلانق, 

قال عنه الحافظ ابن فهد في لحظ الالحاظ ذيل تذكرة الحفاظ: هو امام مؤرخ له الذهن الصافي 
السلیم تولى مشيخة اهل دار الحديث بالأشرفية بدمشق وألف في ذلك اكا (مورد الصادي 


في مولد الهادي). 

ویقول في ذلك الحافظ شمس الدین محمد الدمشقي: 

إذا كان هذا الكاففر جاء دمه بتبت یداه في الجحیم مخلدا 
أتى أنه في يوم الائنین دائماً یخفف عنه للسرور بأحمدا 
فما الظن بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا 


1) شذرات الذهب: ۰321-320/5 مشاهير الكرد: 210/2 
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0- الحافظ ابن کثیر (700 ه 774ه) 

الحافظ ابن کثیر: وهو عماد الدین اسماعیل بن عمر بن كثير صاحب التفسیر صنف الامام 
ابن كثير مولدا نبویا طبع آخیرا بتحقیق الدکتور صلاح الدين المنجد. 

1- الامام محمد بن آبي اسحق بن عباد النفز ي (733ه- 805ه) 

ففي کتاب "المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي آهل افريقية والأندلس والمغرب 
(278/11) ما نصه: 

(وسئل الولي العارف بالطريقة والحقيقة آبو عبد الله بن عباد رحمه الله ونفع به عما بقع في 
مولد النبي صلی الله عليه وسلم من وقود الشمع وغير ذلك لاجل الفرح والسرور بمولده عليه 
السلام 

فأجاب: الذي یظهر أنه عيد من أعياد المسلمین» وموس من مواسمهم» وکل ما يقتضيه الفرح 
والسرور بدك المولد المبارك» من إيقاد الشمع وإمتاع البصرء وتنزه السمع والنظرء والتزين 
بما حسن من الثياب» وركوب فاره الدواب؛ أمر مباح لا ينكر قياساً على غيره من أوقات 
الفرح» والحكم بأن هذه الأشياء لا تسلم من بدعة في هذا الوقت الذي ظهر فيه سر الوجود. 
وارتفع فيه علم العهودء وتقشع بسببه ظلام الكفر والجحودء ينر على قائله» لأنه مقت 
وجحود. 

وادعاء أن هذا الزمان لیس من المواسم المشروعة لأهل الایمان» ومقارنة ذلك بالنیروز 
والمهرجان» آمر مستثقل تشمنز منه النفوس السليمة» وترده الاراء المستقیمة). 

2- شيخ الاسلام سراج الدین البلقيني (724 ه - 805 ه) 

قال العلامة المقريزي في کتابه "المواعظ و الاعتبار" ج3 ص167: 

فلما كانت أيام الظاهر برقوق عمل المولد النبوي بهذا الحوض في أوّل ليلة جمعة من شهر 
ربیع الأول في کل عام فاذا كان وقت ذلك ضربت خيمة عظيمة بهذا الحوض وجلس السلطان 
وعن يمينه شيخ الإسلام سراج الدين عمر بن رسلان بن نصر البلقيني ویلیه الشیخ المعتقد 
إبراهيم برهان الدين بن محمد بن بهادر بن آحمد بن رفاعة المغربي ویلیه ولد شيخ الاسلام 
ومن دونه وعن يسار السلطان الشیخ آبو عبد الله محمد بن سلامة التوزريّ المغربيّ ويليه 
قضاة القضاة الأربعة وشيوخ العلم ويجلس الأمراء على بعد من السلطان فإذا فرغ القراء من 
قراءة القرآن الكريم قام المنشدون واحدا بعد واحد وهم يزيدون على عشرين منشذا فيدفع لكل 
واحد منهم صرّة فيها أربعمائة درهم فضة ومن كل أمير من أمراء الدولة شقة حرير فاذا 
انقضت صلاة المغرب مدت أسمطة الأطعمة الفائقة فأكلت وحمل ما فيها ثم مدّت أسمطة 
الحلوى السكرية من الجواراشات والعقائد ونحوها فثؤكل وتخطفها الفقهاء ثم يكون تكميل 
إنشاد المنشدين ووعظهم إلى نحو ثلث الليل فإذا فرغ المنشدون قام القضاة وانصرفوا وأقيم 
السماع بقية الليل واستمرّ ذلك مدة أيامه ثم أيام ابنه الملك الناصر فرج 

(وقريب منه في أنباء الغمر الجزء 2 صفحة 562 للحافظ ابن حجر العسقلاني) وعمل المولد 
السلطاني (المولد النبوي الشريف على العادة في اليوم الخامس عشرء فحضره البلقيني 
والتفهني وهما معزولان» وجلس القضاة المسفزون على اليمين وجلسنا على اليسار والمشايخ 
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دونهم» واتفق أن السلطان كان صائماء فلما مد السماط جلس على العادة مع الناس إلى أن 
فرغواء فلما دخل وقت المغرب صلوا ثم أحضرت سفرة لطيفة» فاکل هو ومن كان صائما من 
القضاة و غیر هم). 

3- علماء القرون السابع والثامن للمذا هب الاربعة والسلاطین والملوك في هذا الوقت كان 
الخلفاء المسلمون یقیمون الاحتفال بالمولد النبوي ومعهم قضاة المذاهب الاربعف 
ومشاهیر العلماء: 

قال العلامة المقريزي في کتابه "المواعظ والاعتبار" ج3 ص167: 

(فلما كانت آیام الظاهر برقوق عمل المولد النبويّ بهذا الحوض في آوّل ليلة جمعة من شهر 
ربیع الأول في كل عام فإذا كان وقت ذلك ضربت خيمة عظيمة بهذا الحوض وجلس السلطان 
وعن يمينه شيخ الإسلام سراج الدين عمر بن رسلان بن نصر البلقيني ويليه الشيخ المعتقد 
إبراهيم برهان الدين بن محمد بن بهادر بن احمد بن رفاعة المغربي ويليه ولد شيخ الإسلام 
ومن دونه وعن يسار السلطان الشيخ أبو عبد الله محمد بن سلامة التوزريّ المغربيّ ويليه 
قضاة القضاة الأربعة وشيوخ العلم ويجلس الأمراء على بعد من السلطان فإذا فرغ القراء من 
قراءة القرآن الكريم قام المنشدون واحدًا بعد واحد وهم يزيدون على عشرين منشدا فيدفع لكل 
واحد منهم صرّة فيها أربعمائة درهم فضة ومن كل أمير من أمراء الدولة شقة حرير فاذا 
انقضت صلاة المغرب مدت أسمطة الأطعمة الفائقة فأكلت وحمل ما فيها ثم مدت أسمطة 
الحلوى السكرية من الجواراشات والعقائد ونحوها فثؤكل وتخطفها الفقهاء ثم يكون تكميل 
إنشاد المنشدين ووعظهم إلى نحو ثلث الليل فإذا فرغ المنشدون قام القضاة وانصرفوا وأقيم 
السماع بقية الليل واستمرٌ ذلك مدة أيامه ثم أيام ابنه الملك الناصر فرجء (وكذلك مثله ذكره 
جمال الدين أبو المحاسن يوسفي بن تَعْرِيْ بزدي في (النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة) ج12ص 74-72 

(وفي ليلة الجمعة سابعه: عمل المولد السلطاني على العادة» في كل سنة وحضر الأمراء 
وقضاة القضاة ة الأربع ومشايخ العلم وجمع كبير من القر اء والمنشدین» فاستدعی قاضي 
القضاة ولي الدين أحمد بن العراقي ليحضرء > فامتنع من الحضورء فتكرر استدعاؤه حتى جاء 
فأجلس عن يسار السلطان حيث كان قاضي القضاة زين الدين التفهني جالساًء وقام التفهني 
فجلس عن يمين السلطان» فيما يلي قاضي القضاة ة علم الدين صالح ابن البلقيني). 

4-الحافظ العراقي (وهو شيخ الحافظ ابن حجر العسقلاني) (808-725ه): له مولد باسم 
المورد الهني في المولد السني ذكره ضمن مؤلفاته. 

قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: إن اتخاذ الوليمة وإطعام الطعام مستحب في كل وقت 
فكيف إذا انضم إلى ذلك الفرح والسرور بظهور نور النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا 
الشهر ار ود اراد كوه و لجع ره دوه لقم ون ارج بستني الوق بكرن 
15 - شيخ الاسلام وا الشروات وك الدنیا الحافظ ابن حجر العسقلاني : 
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قال (أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن السلف الصالح من القرون الثلاثةء ولکنها مع ذلك 
اشتملت على محاسن وضدهاء فمن تحری فى عملها المحاسن وتجنب ضدها كانت بدعة 
حسنة)) انتهی کلامه رحمه الله. ۱ 
الفتاوی الکبری (196/1) وحسن المقصد في عمل المولد ی السيوطي. 
6 -الامام العالم العلامة شيخ القراء والمحدئین قاضي القضاة شمس الدین محمد أبو الخیر 
بن محمد بن محمد الجزری (ت 3) له کتاب ( عرف التعریف بالمولد الشریف) ونقل 
عنه الحافظ القسطلاني فقال ۰« قال ابن الجزري: فإذا كان هذا أبو لهب الكافر الذي زل القر آن 
بذمه» جوزي في النار بفرحه ليلة مولد النبي (صلی الله عليه وسلم) به» فما حال المسلم 
الموحّد من أمته عليه السلام» الذي يسر بمولده» ویبذل ما تصل اليه قدرته في محبته؟ لعمري» 
إنما یکون جزاؤه من الله الکریم أن يدخله بفضله العمیم جنات النعیم 
(المواهب اللدنية ج 1 ص ۰27) ورسالة حسن المقصد للسيوطي المطبوعة مع النعمة الکبری 
على العالم ص 90 - 91 وتاریخ الخمیس ج 1 ص 222 
8- الامام الحجة الحافظ السيوطي: 
عقد الامام الحافظ السيوطي في کتابه (( الحاوي للفتاوی))بابا آسماه (حسن المقصد في عمل 
المولد) ص89 1: 

للحافظ السيوطي رسالة سماها "حسن المقصد في عمل المولد" قال: "فقد وقع السوال 
عن عمل المولد النبوي في شهر ربیع الأول ما حکمه من حيث الشرع؟ وهل هو محمود أو 
مذموم؟ وهل يثاب فاعله او لا؟. 

والجواب عندي-أي السيوطي-: أن أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس» وقراءة 
ما تیسر من القرءان» ورواية الأخبار الواردة في مبدأ آمر النبي صلی الله عليه وسلم وما وقع 
في مولده من الایات ثم يمد لهم سماط یاکلونه وینصرفون من غير زيادة على ذلك هو من 
البدع الحسنة التي يثاب علیها صاحبها لما فيه من تعظیم قدر النبي صلی الله عليه وسلم 
واظهار الفرح والاستبشار بمولده الشریف. وآول من آحدث فعل ذلك صاحب اربل الملك 
المظفر آبو سعيد كوكبري بن زین الذين علي بن بکتکین أحد الملوك الامجاد والکبراء 
الأجوادء وکان له آثار حسنة» وهو الذي عمّر الجامع المظفري بسفح قاسيون".ا.ه 

وقال الحافظ السيوطي: "وقد استخرج له - أي المولد - إمام الحفاظ آبو الفضل أحمد بن 
حجر أصلاً من السنة واستخرجت له آنا اصلاً ثانیا..."۱.ه, 
(في عهد الظاهر سيف الدين جقمق وقایت باي وبحضور الائمة والعلماء والقضاة من 
المذاهب الاربعة واحتفال الناس, 
قال السخاوي ( وفي هذا الشهر ( ربيع الأول 845 ه. في عهد السلطان جقمق) 
كان المولد السلطاني ( المولد النبوي الشریف) على العادة. 
ثم قال: ولا زال أهل الاسلام یحتفلون بیوم مولده صلی الله عليه وسلم ویعملون الولائم لذلك 
ویتصدقون في لیالیه بانواع الصدقات ویظهرون السرور ویزیدون في المبرات ویعتنون 
بقراءة مولده الکریم ویظهر علیهم من برکاته فضل عميم.... 
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قال ابن الجوزي ومما جرب من خواضه: آمان في ذلك العام وبرشی عاجلة بنیل البغية 
والمرام. ۱ 

ثم قال السخاوي: ( ولم يكن في ذلك إلا ارغام الشیطان وسرور اهل الایمان لکفی 

(السيرة الحلبيةج 1 ص 83 - 84 وراجع تاريخ الخمیس ج 1 ص 223). 

وقال ابن حجر (وفي ليلة الإثنين حادي عشره كان المولد النبوي بالحوش على العادة وتفیظ 
السلطان فيه على القاضي الحنفي بسبب تأخیره 

(انباء الغمر الجزء 1 صفحة 708 - حوادث سنذ 849ه). 

وذکر عند اين ایاس اعتیاد سلاطین المماليك الاحتفال نيه بین الأول والثاني عشر من شهر 
ربیع الأول وذلك في خيمة تضرب في حوش قلعة القاهرة بحضور الفقهاء والقضاة الاربعة 
والشعراء ویقدم لكل من الواعظین كمية من الدراهم ثم تمد سمطة الحلوی» ومما حدث في 
مولد سنة 885ه/ 1480م حضور کاتب السر ومعه ستة طواشية یحملون ستة آطباق فیها 
ستون آلف دینار ذهب عين تبرع بها السلطان لشراء آماکن توقف لاطعام فقراء المدينة 
المنورة» وکانت الخيمة من قماش بلغ مصروفها ثلاثة وثلاثين آلف دینار من أيام السلطان 
قايتباي» راجع في ذلك ابن اياس ( بدائع الزهور في وقائع الدهور). 

9-الإمام الحافظ السخاوي (ولد 831 ه) له مولد باسم الفخر العلوي في المولد النبوي: 
قال رحمه الله في فتاويه: (عمل المولد الشريف لم ينقل عن أحد من السلف الصالح في القرون 
الثلاثة 'الفاضلة. وانما حدث بعد» ثم لا زال أهل- الاسلام في سائر الاقطار والمدن الکبار 
یحتفلون في شهر مولده صلی الله علیه وسلم بعمل الولائم البديعة» المشتملة على الأمور 
البهجة الرفیعة» ویتصدقون في لياليه بانواع الصدقات» ویظهرون السرور ویزیدون في 
المبر ات» ویعتنون بقراءة مولده الکریم. ویظهر علیهم من برکاته كل فضل عمیم). 

(المورد الروي في المولد النبوي" لملا علي قاری (ص12) والسيرة الحلبیغج 1 ص 83 - 
4 وراجع تاريخ الخمیس ج 1 ص 223 

وقال في ترجمة أحد تلامیذه: (سمع مني تأليفي في المولد النبوي بمحله وفي السنة قبلها تألیف 
العراقي فيه أيضا). 

وقال صاحب كشف الظنون: للحافظ السخاوي جزء في المولد الشريف. 

وذکرنا بعض آقواله في التراجم ۱ 

20 -العلأمة الشّيخ محمد بن عمر بحرق الحضرمي الشافعي (ت :0 ه) 

قال في کتابه (حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار) طبعة دار المنهاج 
ص(58-53): (فحقیق بیوم کان فيه وجود المصطفی صلی الله عليه وسلم أنْ يُتَّخْدُ عيداء 
وخلیق بوقت أسفرث فيه غرثْه أن يُعفّد طالعًا سعيداء فاقوا الله عباد الله واحذروا عواقب 
اللتوب» وتقرّبوا إلى الله تعالی بتعظیم شأن هذا النَبِيَ المحبوب» واعرفوا رم عند عللأم 
الغیوب» "ذلك وَمَنْ بُعَظَمْ شعازر الله نها من وی الوب" 
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1 -العلامة الحافظ ابن حجر الهیتمی (ت 975) وهو شهاب الدین مفتي الحجاز آبو الفضل 
آحمد بن محمد بدر الدين بن حجر السعدي الهيتمي له کتاب ( النعمة الکبری على العالم في 
مولد سید ولد آدم ( 

وقد قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالی: (والحاصل أن البدعة الحسنة متفق على ندبها 
وعمل المولد واجتماع الناس له كذلك أي بدعة حسنة). 

وكذلك في فى کتابه "الفتاوی الحديثية"ص 202 

2-الإمام الشهاب أحمد القسطلاني تلميذ ابن حجر العسقلآني (شارح البخاري): حيث قال 
في كتابه: (المواهب اللدنية- 148-1-طبعة المكتب الاسلامي) ما نصه: « .۰ ولازال أهل 
الاسلام يحتفلون بشهر مولده عليه السلام» ويعملون الولائم» ويتصدقون في لياليه بأنواع 
الصدقات» ويظهرون السرر ويزيدون في المبرّات ويعتنون بقراءة مولده الكريم» ويظهر 
عليهم من بركاته کل فضل عميم) ثم قال: 

(فرحم الله امرءا اتخذ ليالي شهر مولده المبارك أعياداء ليكون أشد علة على من في قلبه 
مرض وإعياء داء). 

3 الإمام خاتمة المحدثين "الزرقانى "فى شرحه على "المواهب اللدنية" سبق سرد بعض 
النقول من كتبه. 

4-الامام الحافظ وجيه الدين بن علي بن الديبع الشيباني الزبيدي (866ه 944ه) له مولد 
مشهور مولد ابن الديبع الشيباني طبع وعلق عليه محدث الحرمين الحجاز محمد بن علوي 
المالكي 

5 الحافظ ملا علي القاري بن سلطان بن محمد الهروي: المتوفى سنة (1014ه) 
صاحب شرح المشكاة ترجم له الشوكاني في (البدر الطالع) وقال: أحد مشاهير الأعلام 
ومشاهير أولي الحفظ والإفهام وقد صنف في مولد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كتابا قال 
صاحب كشف الظنون اسمه (المورد الروي في المولد النبوي) 

6 الامام ابن عابدين -صاحب القول المعتمد في المذهب الحنفي- قال واصفا المولد بأنه: 
(من اعظم القربات). 

قال ابن عابدين في شرحه على مولد ابن حجر: اعلم أن من البدع المحمودة عمل المولد 
الشريف من الشهر الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم). 

وقال (فالاجتماع لسماع قصة صاحب المعجزات عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات أعظم 
القربات لما يشتمل عليه من المعجزات وكثرة الصلوات). 

7-ابن القيم في كتابه مدارج السالكين: (والاستماع إلى صوت حسن في احتفالات المولد 
النبوي أو أية مناسبة دينية أخرى في تاريخنا لهو مما يدخل الطمأنينة إلى القلوب ويعطي 
السامع نوراً من النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى قلبه ويسقيه مزيداً من العين المحمدية). 
مدارج السالكين ص 498 

8-الامام الحافظ "عبد الرؤوف المناوى": له مؤلف في المولد مشهور مطبوع متداول 
"بمولد المناوى" "انظر كتاب البراهين الجلية اص36. 
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9-لامام محمد عليش المالكي قال: «ویکره صوم يوم مولد رسول الله صلی الله عليه وسلم 
إلحاقاً له بالعيد في الجملة» منح الجليل شرح مختصر خليل باب الصيام »2١123‏ ومن 
مصنفاته: القول المنجي على د البرزنجي. 

0-وقال ابن بطوطة (703 - 779ه) في احتفال سدنة الكعبة وفتح باب الكعبة في يوم 
المولد النبوي الشریف (الجزء الأول صء 309 - 347) ۱ 
ذكر مدينة مكة المعظمة ویفتح في يوم مولد النبي صلی الله عليه وسلم ورسمهم في فتحة أنم 
یضعوا كرسيا شبه المنبر» له درج وقوائم خشب. لها آربع بکرات يجري الكرسي علیها؛ 
ویلصقونه إلى جدار الكعبة الشريفة» فیکون درجه الاعلی متصلا بالعتبة الکریمة» ثم یصعد 
کبیر الشیبین وبیده المفتاح الکریم ومعه السدنة» فیمسکون الستر المسبل على باب الکعبة 
المسمی بالبرقع» بخلال ما يفتح رئيسهم الباب. فإذا فتحه قبل العتبة الشریفة» ودخل البیت 
وحده» وسد الباب» وأقام قدر ما يركع رکعتین» ثم یدخل سائر الشیبین» ویسدون الباب أيضاء 
ويركعون» ثم یفتح الباب» ویبادر الناس بالدخول انتهی. 

1- ويروي ابن بطوطة (703 - 779ه) في رحلته (الجزء الأول صء 309 - 347): أنه 
بعد كل صلاة جمعة وفي یوم مولد النبي صلی الله عليه وسلم یفتح باب الكعبة بواسطة کبیر 
بني شيبة؛» وهم حجّاب الکعبف وأنه في یوم المولد يوزع القاضي الشافعي وهو قاضي مكة 
الأكبر نجم الدين محمد ابن الإمام محيي الدين الطبري الطعام على الأشراف وسائر الناس في 
مکة, 

2- رحلة ابن بطوطة (703 - 779ه) قال في ذکر سلطان تونس: 

(قال ابن جزيء: اخترع مولانا أيده الله في الکرم و الصدقات أموراً لم تخطر في الأوهام» ولا 
اهتدت الأیها السلاطین» فمنها إجراء الصدقات على المساکین بکل بلد من بلاده علنالدوام» 
ومنها تعيين الصدقة الوافرة للمسجونین في جمیع البلاد أيضاًء ومنها کون تلك الصدقات خبزاً 
مخبوزاً متيسراً للانتفاع به ومنها کسوة المساکین والضعفاء والعجائز والمشایخ والملازمین 
للمساجد بجميع بلاده» ومنها تعيين الضحايا لهؤلاء الأصناف في عيد الأضحى؛ ومنها 
التصدق بما يجتمع في مجابي أبواب بلاده يوم سبعة وعشرين من رمضان إكراماً لذلك اليوم 
الكريم وقياماً بحقه» ومنها إطعام الناس في جميع البلاد ليلة المولد الكريم» واجتماعهم لإقامة 
رسمه). 

3-وقال صلاح الدين الصفدي في (أعيان العصر وأعوان النصر)(1) في ترجمة عبد الله بن 
الصنيعة المصري الصاحب شمس الدين غبريال: 

(وكان يسمع البخاري في ليالي رمضانء وليلة ختمه يحتفل بذلك» ويعمل في كل سنة مولد 
النبي صلى الله عليه وسلم» ويحضره الأكابر والأمراء والقضاة والعلماء ووجوه الکتاب؛ 
ويظهر تجملاً زائداً ويخلع على الذي يقرأ المولد. ويعمل بعد ذلك سماعاً للأمراء 


1 ) وقد حققه كل من: علي آبو زيد - نبيل أبو کن کک موعد - محمود سالم محمد وهو موجود على 
الشابكة موقع المكتبة الوقفية. 
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4- و في الاحاطة بأخبار غر ناطة ل لسان الدین ابن الخطیب التلمساني 

إبراهيم بن آبي بكر الاصاري إبراهيم بن آبي بكر بن عبد الله بن موسى الانصاري تلمساني 

وقرشي الأصلء نزل بسبتةء يكنى أبا إسحاق ويعرف بالتلمساني, 

تزالیفه من ذلك الأريجوزة الشهيرة في الفزانظن» لم ینت في قنها احسن متها ومنظوماته 
فى السیر» وأمداح النبي» صلی الله عليه وسل > من ذلك المعشرات على آوزان العرب» 

وقصيدة في المولد الكريم؛ وله مقالة في علم العروض الدوبيتي.انتهى. 

35 وفي الکواکب سم بأعيان ا ا محمد الجعيدي محمد الرئيس» شمس 

کا شق الث انكر دك ا وف في اه مين روشاه موی 

6- وفي الكواكب السائرة بديع بن الضياء: 

(بديع بن الضیاء» قاضي مكة المشرفة وشيخ الحرم الشريف بها قال ابن طولون: كان من 

أهل الفضل والرئاسةء قدم دمشقء ثم سافر إلى مصر فبلغه تولية قضاء مكة للشيخ زين الدين 

غية اللطيف ابن الى كدر وانه a‏ بجذة» ی وأقام بها فده ثم 

سافر إلى الروم» فخرج من دمشق يوم السبت منتصف ربيع الأول سنة إحدى وأربعين 

عي ع د وی ار لمر د زوع ل 

تجاه مسجد العفيف بالصالحية» وسمع المولد وشرب هو والشيخ : على وجماعته القهوة 

المتخذة من البن.) انتهى 

7 - وقال ابن الحاج رحمه الله تعالی: 

(فكان يجب أن نزداد يوم الاثنين الثاني عشر في ربيع الأول من العبادات والخير شكرا 

للمولی علی ما او امن هذه النعم العظيمة وراعظمها ميلاة المصطفی صلی الله علیه وله 

.)361/1( ۳ 

الفرح د بليلة ولادته وقراءة ا لاه السنية ص (190). 

وان الكاع ناکین یی اصن او الو لف الذي ین هن 

المحرمات و المنکرات» وقد بين السيوطي ذلك فقال 

(وقد تكلم الامام آبوعبد الله بن الحاج في کتابه (المدخل) على عمل المولده 

فأتقن الکلام فيه جداء وحاصله مدح ما كان فيه من (ظهار شعار وشكرء وذم ما احتوی عليه 

من محرمات ومنکرا) ثم قال الامام السيوطي: ‏ . 

(وأما قوله آخراً: انه بدعة فاما أن يكون مناقضاً لما تقدم أو يحمل على أنه بدعة حسنة كما 

تقدم تقريره في صدر الکتاب» أو يحمل على أن فعل ذلك خير والبدعة منه نية المولدء كما 

اشار الیه بقوله: فهو بدعة بنفس نيته فقط وبقوله: ولم ینقل عن أحد منهم أنه نوی المولد. 

فظاهر هذا الکلام أنه كره أن ينوي به المولد فقط ولم يكره عمل الطعام ودعاء الاخوان إليه: 

وهذا إذا حقق النظر لا یجتمع مع أول کلامه» لأنه حث فيه على زيادة فعل البر وما ذکر معه 
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على وجه الشكر لله تعالى إذا أوجد فى هذا الشهر الشریف سيد المرسلين صلی الله عليه 
وسلم وهذا هو معنى نية المولد فكيف يذم هذا القدر مع الحث عليه أولاً. 

وأما مجرد فعل البر وما ذكر معه من غير نية أصلاً فإنه لا يكاد يتصورء ولو تصور لم يكن 
عبادة» ولا ثواب فيه إذ لا عمل إلا بنية» ولا نية هنا إلا الشكر لله تعالى على ولادة هذا النبى 
الكريم في هذا الشهر الشريفء وهذا معنى نية المولد فهي نية مستحسنة بلا شك فتأمل).انتهى 
8 وفي فتاوى ابن تيمية الجزء 23 صء 134: 

(فتعظيم المولد واتخاذه موسماً قد يفعله بعض الناس ويكون لهم فيه أجر عظيم لحسن قصدهم 
وتعظيمهم لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) 

9-الإمام الخطيب الشربيني: توفي 1014 ه 

له مولد باسم المولد الروي في المولد النبوي. 

0- الامام الباجوري: له (تحفة البشر على مولد ابن حجر - للشيخ إبراهيم ابن محمد 
الباجورى الشافعي المصرى المتوفى سنة 1276 ست وسبعين ومائتين وألف.وكذلك حاشية 
على مولد الشيخ احمد الدردير المطبعة الخيرية 1304ه. 

1- وما جاء في"تاريخ البصروي" من عمل المولد واجتماع الفقهاء والعلماء: 

(ما حدث حول الاحتفال بالمولد النبوي في القاهرة خلال ربيع الأول 902ه/تشرين الثاني 
6 فقد ذكر البصروي أن السلطان قد احتفل بالمولد النبوي في 8 ربيع الأول» ثم"عمل 
یر ا سر من جرت بعك بخ ی و لتساك 

2 الحافظ الشريف الكتاني له كتاب اليمن والإسعاد بمولد خير العباد. 

3-وفي معجم المطبوعات ص 136 العفيفى " مصطفى " (الشيخ) مصطفى بن محمد 
لشف انشاقع (من لبناء أوائل القرن الثالث عشر للهجرة) فتح اللطیف شرح نظم المولد 
الشریف - وهو شرح على مولد البرزنجي - بولاق 1293 

4- وفي معجم المطبوعات: (الشیخ) محمد الهجرسي المنظر البهي في طلم مولد النبي 
صلی الله عليه وسلم - وما یتبعه من أعمال المولد وحکم القيام عن ذکر مولده -مط العلمية 
1 ص 2 

5 وفي معجم المطبوعات: ابن زيان العبد الوادي هو السلطان أبوحم موسى بن يوسف بن 
زيان العبد الوادي أحد ملوك بني زيان بمدينة تلمسان ملك سنة 753 إلى 788ه. كان 
يقرض الشعر ويحب أهله: وكان يحتفل ليلة المولد غاية الاحتفال بما هو فوق مواسم العام. 
6 وجاء في التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة: 

(إبراهيم - برهان الدين - بن جماعة الحموي: عم القاضي عز الدين بن جماعة قال ابن 
صالح: جاور بالمدينة» وخطب بها جمعة واحدة آخر مرة عرضت للخطيبء وقد صحبته فيها 
وتحاببناء وأخذت عنه بعض الفوائد» وكان من محافيظه: المفضل للزمخشري» وقال لى: إنه 
ارتحل إلى القاهرة» وعرضه على عمه البدر بن جماعةء وأخذت عنه من نظم عمه المذكور 
قوله: 
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لم أطلب العلم للدنیا التي اتفقت ..۰ من المناصب. أو للجاه والمال 

لكن سابقة الإسلام فيهء كما ... كانواء فقدر ما قد كان من مال 

ودفن هناك» وكان يعمل طعاماً في المولد النبوي ويطعم الناس» ويقول: لو تمكنت عملت 
بطول الشهر كل يوم مولد» انتهى. ‏ _ 

7 الحبيشي: ابو بكر بن محمد بن آبي بكر الحبيشي الاصل الحلبي المنشا والوفاة تقي 
الدين الشافعي بسطامي الطريقة توفي سنة 930 له الكواكب الدرية في مولد خير البرية. 

8 البرزنجي: لسيد جعفر بن إسماعيل بن زين العابدين بن محمد البرزنجي الحسيني مفتي 
الشافعية بالمدينة المنورة توفي بها سنة 1317 سبع عشرة وثلاثمائة وألف» من تصانيفه: 
(الكوكب الانور على عقد الجوهر في مولد النبي الأزهر) صلى الله عليه وسلم وهو مشهور 


بمولد البرزنجي. ۱ ۱ 
9-وورد في (المنتفی المقصور في ماثر خلاقه المنصور) لابن الفاضي أن المنصور كان 
يستدعي الناس أيام المولد النبوي على ترتيبهم فيقراً ب بعض القراء شینا من کلام الوالي الصالح 


محمد بن عباد ثم تقرأ المیلادیات ..» ویتم انشاد مقطعات الشعر (الباب الرابع). 

0-وجاء في الاستقصا عن المولد في المغرب 

قد بدأ الاحتفال بعید المولد عام 1 / 1272 م بأمر السلطان يوسف بن يعقوب بن عبد 
الحق المريني وصار عيدا من الأعياد في جمیع المغرب وقد تم ذلك في (صبرة) بناحية 
(الملویة)» وقد سبقه إلى ذلك بنو العزفي آصحاب سبتة (الاستقصا ج 2 ص 1()43). 
1-وقد ذکر الحسن الوزان أنه في العصر المريني كان شعراء فاس یجتمعون کل عام 
بمناسبة المولد النبوي وینظمون القصائد وکانوا یجتمعون كل صباح في ساحة القناصل 
یصعدون منصة ویلقون قصاندهم الواحد تلو الآخر آمام الجماهیر ویختار أحسن الشعراء 
نظما وترتیلا آمیرا للشعراء في تلك السنة وکان ملوك بني مرين یقیمون مأدبة للشعراء في 
مدح الرسول يحضره السلطان وتقام منصة ویحکم الحاضرون على أحسن شاعر خلعة (مائة 
دینار وفرس وامة مع خمسین دینارا للبافین) ولکن منذ مائة وثلاثين سنة تقریبا توقفت هذه 
العادة 

2-وجاء في البیان لابن عذاري وکان الناس یمشون في الازقة بالمدیح بمناسبة المولد 
النبوي في سبتة في عهد المرینیین» (البیان لابن عذاري ج 4 ص 486)(*). 


1 ) الاستقصا لأخبار دول المغرب الاقصی- المولف : أحمد بن خالد الناصري- المحقق : ولدا المولف أ. 
الاجزاء : 9 وهو متوفر على الشابكة. 

2 ) البیان المغرب في اختصار آخبار ملوك الأندلس والمغرب- المولف: أحمد بن محمد بن عذاري 
المراكشي آبو العباس 

المحقق: بشار عواد معروف - محمود بشار عواد- سنه النشر: 1434 - 2013- عدد المجلدات: 4 و هو 
متوفر على الشابكة موقع المكتبة الوقفية. 
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3-المولد النبوي في العهد العلوي وکان المولد یقام بالمنازل كل سنة كما ورد في ترجمة 
الفاضل بن عبد المجید السرغيني الذي كان يقيمه كل سنة بداره ویحضره العامةء(الأعلام 
للمراكشي ج 8 ص 21 ). 

4 أحمد بن عبد الواحد بن المواز (1341ه / 1922م) 

(له حجة المنذرين على تنطع المنكرين) رد بها على من نهى عن القيام لولادة الرسول عليه 
السلام (طبع بفاس عام 1338م). 

5 (مورد الظمآن لشرح مولد سيد ولد عدنان) وهو شرح على مديح أحمد الدردير لتلميذه 
ابن قدور المغربي محمد اليزمي الإسكندري المكنى الأبيض» (وعادة أهل الإسكندرية قراءة 
هذه التآليف ليلة المولد). 

6-کمال الفرح والسرور بمولد مظهر النور(لأحمد سكيرج (طبع على الحجر بفاس في 24 
ص وله أيضا (ضوء الظلام في مدح الانام) طبع على الحجر بفاس مرتين (12 ص و16 
ص). 

7 (إسعاف الراغبين بمولد سيد المرسلين) لعبد الصمد بن التهامي بن المدني جلون نزيل 
طنجةء (1352ه /1933م)» (ثلاثة كراريس) 

8 (نظم) في المولد لعبد القادر بن محمد بن عبد القادر بن سودة (طء على الحجر وعلى 
الحروف بفاس). 

9-(ربيع القلوب في مولد النبي المحبوب) للعربي بن عبد الله التهامي الوزاني الحسلي 
الرباطي 1339ه/ 1920م» -طبع على الحجر بالرباط ص 44 

0-لمحمد بن محمد الحجوجي (1370ه / 1950م) له (بلوغ القصد والمرام بقراءة مولد 
خير الأنام) 

1 (قصيدة رانعة في المولد النبوي) لمحمد بن أحمد الصنهاجي وزير القلم في العهد 
الحسني 

راجع نصها في الاعلام للمراكشي ج 7 ص 63 (ط - الرباط) 

2-2 حدب الطر ابلسي: ابراهیم بن السيد علي الطرابلسي الحنفي نزیل بیروت توفي برجب 
سنة 1308 تمان وثلاثمانة و آلف» منظومة في مولد النبي صلی الله عليه وسلم. 

63 -الامام المرزوقي: ۽ السید أحمد بن محمد بن رمضان آبو الفوز المدرس في الحرم المكي له 
بلوغ المرام لبيان ألفاظ مولد سيد الأنام في شرح مولد آحمد البخاري فرغ منها سنة 1281. 
4 الإمام النحراوي: عبد الرحمن بن محمد النحراوي المصري الشهير بالمقري المتوفى 
سنة 1210 عشر ومائتين وألف» له حاشية على مولد النبي للمدابغي. 

65 -النبتيني: علي بن عبد القادر النبتيني ثم المصري الحنفي الموقت بجامع الأزهر بالقاهرة 
المتوفى سنة 1061 إحدى وستين وألف من تصانيفه: شرح على مولد النجم الغيطي. 
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6 الشيخ الجزانري: محمد بن عبد الله بن محمد بن محمد بن آحمد ابن آبي بكر العطار 
الجزائري المتوفى سنة 707 سبع وسبعمائة له المورد العذب المعين في مولد سيد الخلق 
أجمعين.نظم الدرر في مدح سيد البشر صلى الله عليه وسلم. 

7-محمد نوير بن عمر بن عربي بن علي النووي ابو عبد المعطي الجاوي الفقيه نزيل مصر 
ثم انتقل إلى مكة المكرمة وتوفي بها سنة 1315 خمس عشرة وثلاثمائة وألف من تصانيفه 
الإبريز الداني في مولد سيدنا محمد صلى الله عليع وسلمء بغية العوام في شرح مولد سيد 
الأنام عليه الصلاة والسلام لابن الجوزي. 

8-محمد فوزي بن عبد الله الرومي الشهير بمفتي أدرنة من قضاة عسكر روم أيلي توفي 
سنة 1318 تمان عشرة وثلاثمائة وألف» له من التألیف اثبات المحسنات في تلاوة مولد سيد 
السادات. 

9-السید محمود بن عبد المحسن الحسيني القادري الشافعي مدني الأصل الدمشقي المعروف 
بابن الموقع مدرس البادرانية بالشام ولد سنة 1253 وتوفي سنة 1321 احدی وعشرین 
وثلاثمائة وألف له من الکتب: حصول الفرج وحلول الفرح في مولد من آنزل عليه ألم نشرح. 
0-سلامي الأزميري: مصطفی بن إسماعيل شرحي الأزميري المتخلص بسلامي نزیل 
قسطنطينية المتوفی بها سنة 1228 ثمان وعشرین ومائتین وألف» له منظومة في مولد النبي 
صلی الله عليه وسلم. 

1- محمد بن محمد المنصوري الشافعي الشهیر بالخیاط له اقتناص الشوارد من موارد 
الموارد - في شرح مولد الهیتمی تأليف فرغ منها سنة 1166 ست وستین ومائة وألف. 
72-يوسف بن إسماعيل النبهاني صاحب التصانیف الشهيرة المولود سنة 1266 ه. له النظم 
البديع في مولد الشفيع. 

3-جعفر بن اسماعيل بن زین العابدين بن محمد الهادي بن زين بن السيد جعفر مؤلف مولد 
النبي صلى الله عليه وسلم» له من التصانيف: الكوكب الأنور على عقد الجوهر في مولد النبي 
الأزهر وهو شرح على مولد النبي للسيد جعفر بن حسن البرزنجي بهامشه القبول المنجي 
وهو حاشية الشيخ عليش على مولد البرزنجي مطبعة الميمنية 1310ه 

4 الشيخ رضوان العدل بيبرس من أبناء القرن الرابع عشر للهجرة 
له خلاصة الكلام في مولد المصطفى عليه الصلاة والسلام طبع مطبعة بولاق 1313ه يقع 
في 64 صفحة. 

5 أبي الحسن: أحمد بن عبد الله البكري له الأنوار ومفتاح السرور والأفكار في مولد النبي 
المختار و هو : كتاب جامع مفيد في مجلد أوله: (الحمد لله الذي خلق روح حبیبه 2.6 الخ) 
جمعها: لتقراً في شهر ربیع الأول وجعلها: سبعة آجزاء 

6 العلامة الفقیه السمهودي الحسني مرخ المدينة المنورة له (الموارد الهنية في مولد خير 
البریة) 

77 العلامة أبو الوفاء الحسني له (مولد البشیر النذیر السراج المنیر) طبع عام 1307. 
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8 الشیخ محمد الحسن بن أحمد الخدیم. له العذب الشهي المورد في تعظیم شهر المولد 
ضمن الفوائد الكفيلة بمعرفة الوسيلة ط 3 سنة 2007 
9 العلامة بخیت المطيعي الحنفي (مفتي مصر) في (أحسن الکلام فیما يتعلق بالسنة و البدعة 
من الاحکام) 
فیقول رحمه الله ( ص 30 ): ( وقد وردت احادیث كثيرة في فضل الصلاة والسلام عليه 
صلى الله عليه وسلم» ومن هذا القبیل آیضا الاجتماع للقراءة واستماع نحو قصة المعراج. 
وفضائل ليلة النصف من شعبان» وليلة القدرء وقراءة قصة المولد في لياليها المشهورة 
...وقصة المولد هي عبارة عن بیان تاريخ ولادته» وما حصل له في ذلك الوقت من 
الغا وخوارق العادات» وإظهار الفرح والسرور بظهور سيد الكائنات» مما يدل على 
كمال المحبة لجنابه الأعظم ). 
ار ا O‏ 
وعلى كل حال فالشرط في کون فعل شيء من الطاعات بدعة حسنة» أو فعل شيء من 
المباحات بدعة مباحة. أن يقتصر على ما هو طاعة وما هو مباح فقط كما هو صريح قول 
ACS ES‏ موی ی انون لاقام 
وهذا هو الذي يقتضيه يقتضيه الدليل أيضا 
80- قال ال الاد عانعن خود همه الله فال د قينا ف فاو از 3 (أما عن 
الاحتفال بالمولد النبوي فهو سنة حسنة من السنن التي أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم 
بقوله: (من سن في الاسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بهاء ومن سن في الإسلام 
سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها) .وذلك لأن له أصولا ترشد إليه» وأدلة صحيحة 
تسوق الیه استنبط العلماء منها وجه مشروعيته). 
1 -وقال الشیخ حسنین محمد مخلوف شيخ الأزهر رحمه الله تعالی: 
(ان إحياء ليلة المولد الشریف وليالي هذا الشهر الکریم الذي أشرق فيه النور المحمدي 
انما یکون بذکر الله تعالی وشکره لما آنعم به على هذه الأمة من ظهور خير الخلق إلى عالم 
الوجود ولا یکون ذلك الا في أدب وخشوع وبعد عن المحرمات والبدع والمنکرات ومن 
مظاهر الشکر على حبه مواساة المحتاجین بما یخفف ضائقتهم وصلة الارحام والاحیاء بهذه 
الطريقة وان لم يكن مأثورا في عهده صلی الله عليه وآله وسلم ولا في عهد السلف الصالح إلا 
أنه لا بأس به وسنة حسنة).(فتاوى شر عیف)131/1. 
2_قال الامام متولي الشعراوي في كتابه "مائدة الفكر الاسلامي" ص 295: إذا كان بنو 
البشر فرحون بمجيئه لهذا العالم» وكذلك المخلوقات الجامدة فرحة لمولده وكل النباتات فرحة 
لمولده وكل الحيوانات فرحة لمولده وكل الجن فرحة لمولده» فلماذا تمنعونا من الفرح بمولده). 
3_قال الشيخ علي جمعة مفتي الجمهورية المصرية حفظه الله تعالى في رسالته (البيان 
القويم: 25 ) 


242 


(الاحتفال بذکری مولده صلی الله عليه وسلم من أفضل الأعمال» وأعظم القربات؛ لأنه تعبیر 
عن الفرح والحب له صلی الله عليه وسلم» ومحبة النبي صلی الله عليه وسلم أصل من أصول 
الایمان]» 

ثم قال: (وآلف في استحباب الاحتفال بذکری المولد النبوي الشریف جماعة من العلماء 
والفقهای بینوا بالادلة الصحيحة استحباب هذا العمل» بحيث لا یبقی لمن له عقل وفهم وفکر 
سلیم إنكار ما سلکه سلفنا الصالح من الاحتفال بذکری المولد النبوي الشریف ..انتهی 

4 الشيخ العلآمة عبد الرحمن بن أحمد الزيلعي الصومالي له مولد سمّاه ((ربیع العشاق في 
ذکر مولد صاحب البراق) 

5 وألف الشیح آویس آحمد بن محمد البراوي القادري الصومالي کتابا سماه: ((مولد 
الشرفان في مدح سيد ولد عدنان)) 

6- الشیح أويس أحمد بن محمد البراوي القادري الصومالي کتابا سمّاه: ((مولد الشرفان في 
مدح سيد ولد عدنان))؛ 

7 الشيخ محمد نووي بن عمر بن عربي بن علي الجاوي المتوفی سنة 1315 فقد ألف کتاب 
((الابریز الداني في مولد سيدنا محمد العدناني)) وله شرح على مولد ابن الجوزي سماه: 
رربعية العوام في شرح مولد سید الاتام)), 

8- الشیخ عتمان جدك الصومالي له اللالي السنية في مشروعية مولد خير البرية. 

1 -محمد علي بن حسين المالكي وصنف الهدي التام في موارد المولد النبوي وما اعتيد فيه 
من القیام. 

2-حسن السندوبي وصنف تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي 

3 الشيخ محمود الزین وصنف البیان النبوي عن فضل الاحتفال بمولد النبي صلی الله عليه 
و ۰ 

0 الله بن الشیخ ابو بكر بن سالم صنف خلاصة الکلام في الاحتفال بمولد خير الأنام 
5-عبد الرحمن بن عبد المنعم الخیاط صنف مولد النبي صلي الله عليه وسلم. 
6 خالد محمد القاضي وصنف مولد امة -اضواء علي خلق رسول الانسانية. 

7-محمد عثمان الميرغني صنف: المولدالعثماني المسمى الأسرار الربانية. 

8 «سلامة الراضی مظهر الکمالات فن نو لد سید الکانتات, 

9-محمد بن عبد الكبير الكتاني صنف: السانحات الأحمدية والنفثات الروعية في مولد خير 
البرية 

0 الشيخ أحمد عز الدين البيانوني رحمه الله له رساله "التكريم الصادق بالاتباع الكامل" 
101 -مولد العزب. للعلامة الشيح محمد العزب 

2- فرائد المواهب اللدنية في مولد خير البرية» للعلامة الشيخ مصطفى نجا. 

3-الاسرار الربانية في مولد النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة السيد محمد عثمان 
المیر غني. 
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4- مولد انسان الکمال» للعلامة السید محمد بن السيد المختار الشنقیطی 
105 «القواد لقو ی و ۱ 
107 عاد جول ی ال ا وور سید کی ر بالمون ا 
في مدح أصل النبي المولويء للعلامة الأحسن بن محمد بن أبي جماعة السوسي البيضاوي 
8م فيض الأنوار في ذكرى مولد النبي المختارء للعلامة حسن محمد عبد الله شداد عمر 
باعمر. 

9-البيان والتعريف في ذكرى المولد النبوي الشريف» للعلامة محمد بن علوي المالكي 
الحسني. 

0-مجموع لطيف أنسي في صيغ المولد النبوي القدسي 

1- والشيخ عيسى الحميري والشيخ عطية صقر رحمه الله وغيرهم من 
المعاصرين. 

2-الدكتور يوسف القرضاوی(۱) والاحتفال بمولد النبي والمناسبات الإسلامية 
موقع د يوسف القرضاوي/ 2010-2-23: 

السؤال: ما حكم الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من 
المناسبات الإسلامية مثل مقدم العام الهجري وذكرى الإسراء والمعراج؟ 

الفتوى: 

بسم الله» والحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد: 

هناك من المسلمين من يعتبرون أي احتفاء أو أي اهتمام أو أي حديث بالذكريات الإسلامية: 
أو بالهجرة النبویةه أو بالإسراء والمعراج» أو بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم» »> أو بغزوة 
بدر الکبری» أو بفتح مکفه أو بأي حدث من أحداث سيرة محمد صلى الله عليه وسلم > أو أي 
حدیث عن هذه الموضوعات یعتبرونه بدعة في الدین» وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة في 
النارء وهذا ليس بصحیح على |طلاقه, فهو لكل شيئ خالف الکتاب والسنة وإجماع الأمة فقط 
وانما الذي ننكره في هذه الأشياء الاحتفالات التي تخالطها المنکرات» وتخالطها مخالفات 
رو اء ما ال انیس لطا كما د ك فى سس لام في مود الو وق 
الموالد التي يقيمونها للأولياء والصالحين» ولكن إذا انتهزنا هذه الفرصة للتذكير بسيرة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وبشخصية هذا النبي العظيم» وبرسالته العامة الخالدة التي جعلها الله 
رحمة للعالمين» فأي بدعة في هذا وأية ضلالة؟ ! 


1 ) يوسف عبد الله القرضاوي ( وسبتمبر1926 ) : عالم وداعية مصري ثم قطري الجنسية 
SL‏ ا E E‏ 
الغربية في مصر صاحب المصنفات الشهيرة. 
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اننا حینما نتحدث عن هذه الأحداث نذکر الناس بنعمة عظيمة والتذکیر بالنعم مشروع 

ومحمود ومطلوب» والله تعالی أمرنا بذلك في کتابه (يا أيها الذين آمنوا اذکروا نعمة الله علیکم 

اد جاءتكم جنود فأرسلنا علیهم ريحاً وجنوداً لم تروها وکان الله بما تعملون بصیر اه اد 

جاءوکم من فوقکم ومن أسفل منکم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله 

الظنونا)» یذکر بغزوة الخندق أو غزوة الاحزاب حينما غزت قريش وغطفان وأحابیشهما 

النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمین في عقر دارهم وأحاطوا بالمدينة إحاطة السوار 

بالمعصم وأرادوا ابادة خضراء المسلمین واستئصال شاأفتهم وأنقذهم الله من هذه الورطة؛ 

وأرسل علیهم ريحاً وجنوداً لم يرها الناس من الملائكةء یذکر هم الله بهذاء اذکروا لا تنسوا هذه 

الأشياءء معناها أنه يجب علینا أن نذکر هذه النعم ولا ننساهاء وفي آية أخرى (يا أيها الذین 

آمنوا اذکروا نعمة الله علیکم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فکف آیدهم عنکم واتقوا الله 

وعلى الله فليتوكل المؤمنون) يذكرهم بما كان يهود بني قينقاع قد عزموا عليه أن يغتالوا 

رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكروا مكرهم وكادوا كيدهم وكان مكر الله أقوى منهم 

وأسرع» (ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين). 

ذكر النعمة مطلوب إذن» نتذكر نعم الله في هذاء ونذكر المسلمين بهذه الأحداث وما فيها من 

عبر وما يستخلص منها من دروس. أيعاب هذا؟ أيكون هذا بدعة وضلالة.) انتهى. 

3- الفقيه الأصولي الأديب الدكتور الشهيد محمد سعيد رمضان البوطي شهيد المحراب 

رحمه الله آلف کتاباً بعنوان: (الاحتفال بالمولد النبوي لیس بدعة) : 

4- السید عبدالله بن الصدیق الغماري. وألف رسالة حسن التفهم والدرك فى مسألة الترك . 

5 - أستاذنا الدکتور أحمد الحجي الكردي الخبیر في الموسوعة الكويتية. 

ونذکر في الختام من أنكر الاحتفال بالمولد الشریف: 

6 1- آستاذنا الدکتور نور الدین عتر وتقدیمه لکتاب المورد الهني في المولد السني "للحافظ 

العراقي ". 

7- الاستاذ الدكتور أحمد معبد عبدالكريم. تقديمه لكتاب المورد الهني في المولد السني 
فظ العراقى". 

8 - الدکتور عبد الاله العرفج في كتابه مفهوم البدعة. 

9- وكثيرمن علماء مصر وسورية والمغرب العربي وباكستان والهند واندونيسيا وتركيا 

والعالم الاسلامي مما يصل العدد بالالاف. 


موقع مجموعة كتب في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 
1- المورد الهني في المولد السني 
تألیف الا مام الحافظ زين الدین الحسین بن عبدالر حيم العر اقي(ت: 6 ه) 
Mawlid-i...murd-alhni.pdf/http://archive.org/download‏ 


> 2F f 


2- عرف التعريف بالمولد الشريف 
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للإمام الحافظ المقری آبي الخیر محمد بن محمد بن محمد ابن الجزري (ت: 833ه) 
۹ ...1۷12۲110-1 


KK 

3 النعمة الكبرى على العالم في مولد سيد ولد آدم 

تأليف الإمام العلامة أحمد ابن حجر الهيتمي 
Mawlid-i...ah-alkobra.pdf/http://archive.ors/download‏ 


FR 

4- حسن المقصد في عمل المولد 

تأليف الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي 
Mawlid-i...osn-almgsd.pdf/http://archive.orgs/download‏ 


2K << 

تأليف العلامة عبد الرحمن بن عبد المنعم الخياط مفتي الصعيد في القرن الثاني عشر 
الهجري 

Mawlid-i...abi-llkyat.pdf/http://archive.orgs/download 


2K << 

6- الهدي التام في موارد المولد النبوي وما اعتيد فيه من القيام 

تأليف الشيخ العلامة محمد علي بن حسين بن إبراهيم المالكي المكي 
Mawlid-i...lhdy-attam.pdf/http://archive.org/download‏ 


2K << 

7 البيان النبوي عن فضل الاحتفال بمولد النبي 

1۷12۱۲۱0-1... 11-21 ۹ 
2K << 

8- خلاصة الکلام في الاحتفال بمولد خير الانام 

تاليف السيد عبد الله بن الشیخ ابو بكر بن سالم 
Mawlid-i...ast-alklam.pdf/http://archive.org/download‏ 


2K دا‎ 

9- بشائر الأخيار في مولد المختار صلى الله عليه وآله وسلم 

تألیف السید محمد ماضي آبو العزائم 
Mawlid-i...ir-alafrah.pdf/http://archive.org/download‏ 


kk 
اللالي السنية في مشروعية مولد خير البرية‎ -0 
تاليف العلامة عثمان بن الشيخ عمر بن الشيخ داود‎ 
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۱۷12۱۲۱0-1... 16-۰ ۹ 


XR 

1- حول الاحتفال بذکری المولد النبوي الشریف 

للسيد العلامة محمد بن علوي المالكي الحسني 

03125110-1...1- (۱ 0 


2K << 

2- الحجج الدامغة والبراهین الساطعة في جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشریف 
تألیف الشیخ حامد أحمد بابکر 
Mawlid-i...j-addamiah.pdf/http://archive.org/download‏ 


2K << 

3- الادلة الشرعية في جواز الاحتفال بميلاد خير البرية 

تأليف: د. عز الدين حسين الشيخ 
Mawlid-i...h-asshrayh.pdf/http://archive.org/download‏ 


KR f 

4- ابتغاء الوصول لحب الله بمدح الرسول ومشروعية قراءة المولد 

الشيخ أبو محمد الويلتوري 
Mawlid-i...tsa-alwsol.pdf/http://archive.org/download‏ 

5- مولد النبي صلی الله عليه وأله وسلم 

تأليف الشيخ الداعية الكبير: محمد إلياس العطار القادري الرضوي 
Mawlid-i...wlid-radwi.pdf/http://archive.org/download‏ 

أحصى الدكتور صلاح الدين المنجد في كتابه: "معجم ما ألف عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم" ممن كتب تآليف في المولد الشريف فبلغت (160) بين مخطوط ومطبوع من علماء 
وصلحاء المسلمین. يقرأ الكثير منها في بلاد المسلمين شرقا وغرباً وشمالا وجنوباء ثم 
آحصی الدکتور المنجد غيرهاء وهذا منذ عام (1982/1402). 


وممن آنکر العمل بالاحتفالات ما نقله الشیخ صالح الفوزان في رسالته حکم 
المولد : 

(فممن آنکر الاحتفال بهذه المناسبة شيخ الاسلام ابن تيمية في "اقتضاء الصر اط 
المستقیم"(1)» و الامام الشاطبي في "الاعتصام"» وابن الحاج في "المدخل"(1) 


الادعاء حیث من عادتهم قص صفحات المخطوطات التي لا تؤيد آراء‌هم وتزویر کتب العلماء وتقویلهم ما 
لم يقولوه كما حصل في بعض تحقيقاتهم. 
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والشیخ تاج الدين علي بن عمر اللخمي (الفاکهانی)(2) ألف في انکاره کتاباً مستقلاً؛ 


1 ) اليك نص قوله وفیها تعظیم للمولد ونهي عن المعازف: ("فالة الطرب والسماع أي نسبة بینها وبين 
تعظیم هذا الشهر الکریم الذي من الله تعالی علینا فيه بسيد الأولين والآخرين؟ فکان يجب أن يزاد فيه من 
العبادات والخير شكرا للمولى سبحانه وتعالى على ما أولانا من هذه النعم العظيمة» وان كان النبي صلى 
الله عليه وسلم لم يزد فيه على غيره من الشهور شيئا من العبادات» وما ذاك إلا لرحمته صلى الله عليه 
وسلم بأمته ورفقه بهم؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان يترك العمل خشية أن يفرض على أمته رحمة منه 
بهم كما وصفه المولى سبحانه وتعالى في كتابه حيث قال: "بالمؤمنين رءوف رحيم". لكن أشار عليه 
الصلاة والسلام إلى فضيلة هذا الشهر العظيم بقوله عليه الصلاة والسلام للسائل الذي سأله عن صوم يوم 
الاثنين» فقال له عليه الصلاة والسلام: "ذلك يوم ولدت فيه"؛ فتشريف هذا اليوم متضمن لتشريف هذا 
الشهر الذي ولد فيه. فينبغي أن نحترمه حق الاحترام ونفضله بما فضل الله به الأشهر الفاضلة وهذا 
منها لقوله عليه الصلاة والسلام: "آنا سيد ولد آدم ولا فخر", ولقوله عليه الصلاة والسلام: (آدم ومن 
دونه تحت لواني). اننهی . 
2 ( رسالة الشيح تاج الدين عمر بن علي اللخمي الإسكندري(654 -714 ه) الفقيه المالكي» صاحب شرح 
الفاكهاني على رسالة ابن ا “ريد القيرواني» والتي سماهاء "المورد في الكلام على المولد"؟ قال في 
(ص21-20) 
(لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة» ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمةء الذين هم القدوة في 
الدین» المتمسكون بآثار المتقدمین» بل هو بدعة أحدثها البطالون» وشهوة نفس اغتنی بها الأكالون» بدليل أن 
إذا آدرنا عليه الأحكام الخمسة قلنا: اما أن يكون واجباء أو مندوباًء أو مباحاًء أو مکروها» أو محرماً.وهو 
ليس بواجب إجماعاًء ولا مندوباً؛ لأن حقيقة الندب: ما طلبه الشرع من غير ذم على ترکه وهذا لم يأذن فيه 
إن عنه سئلت. ولا جائز أن يكون مباحاً؛ لأن الابتداع في الدين ليس مباحاً بإجماع المسلمين.فلم يبق إلا أن 
يكون مكروهاء أو حراما).وقد تم الرد على هذه الأقوال فيما سبق وتم النقل عن العلماء بخلاف قوله. 
ویقول الامام ابن حجر في ترجمة الفاكهاني من الدرر الکامنة في أعيان المائة الثامنة: 
"قرأت بخط المحدث بدر الدين حسن النابلسي: قال: حکی لنا شمس الدین محمد بن عبد المحسن بن آبي 
الربيع العباسي الدمنهوري قال: قال الشيخ تاج الدين الفاكهاني: كان الشيخ أبو العباس الشاطر الدمنهوري 
يقول: لا يحجبني عن أصحابي التراب. فكان؛ فطلبت من الله تعالى عنده ثلاث حوائج: تزويج البنات من 
فقراء صالحین. وحفظ كتاب الله كان تعسر علي» والحج. وكنت أعوز من النفقة ألف درهم؛ فرأيت الشيخ 
في المنام قبل طلوع الشمس وهو يقول: يأتيك فلان التاجر بألف درهم كف بها حالك وما تدخل مكة حتى 
يفتح عليك بها. قال: فاقترضت الألف وسافرت حتى وصلت إلى المعلى ولم يفتح علي شيء» فلما طلعت 
الحدرة وأنا ماش وإذا رجل يسأل عني فأشاروا إلي فناولني ألف درهم؛ وقال: رأيت البارحة قائلا يقول: 
خذ معك ألف درهم وألق بها فلانا. ففعلت . فأخذتها وأتيت إلى الذي اقترضت منه الألف فدفعتها إليه فقال: 
شود OI‏ جور قال: لب كان امین را 
منه وأنت تبيع البضاعة في أيام (منى) بخمسة وأربعين ألفا. دل ا ا 0 
تصرف الأولياء بعد موتهم بالمنام؛ فهو قبوري في رأي ا ا 0 و 
برأيه في المولد فقط ويتركون قول الشيخ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ابن كثيرء وينتركون أقوال 


215 


آلف فيه رسالة مستقلة» والشیخ محمد بن ابراهیم آل الشیخ آلف فيه رسالة مستقلة» وسماحة 
الشیخ عبد العزیز بن بازء وغیر هوّلاء ممن لا یزالون یکتبون في انکار هذه البدعة کل سنة 
في صفحات الجر اند والمجلات» في الوقت الذي تقام فيه هذه البدعة) اه. 

وممن آلف من المعاصرین المحرمین للاحتفال بالمولد بالاضافة لما سبق الشیخ محمد 
بن نوح نجاتي (ناصر الدين الألباني) ومشایخ نجد: الشيخ ابن عثيمين وابن حمید والفوزان؛ 
ومن المصریین عبد الرحمن عبد الخالقء ومن الكويتيين حامد العلي. 

أقول ليس صحيحا فيما نسبه الشيخ الفوزان لابن تي تيمية وابن الحاج في المذخل وإليك 
دليله: 
قال الشيخ ابن تيمية في جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في " اقتضاء الصراط 1- " 
في بحث المولد: قال (فتعظيم المولد واتخاذه موسماً قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه 
أجر عظيم؛ لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قدمت أنه يستحسن 
من بعض الناس ما يستقبح من المؤمن المسدد). المرجع [اقتضاء الصراط المستقيم/ تحقيق 
العقل/ ۰]126/2 فإذا وجد لابن تيمية قول آخر فنأخذ بالموافق لأنه يسير مع جماهير الأمة. 
2-أطال ابن الحاج في المدخل في ذكر المزايا المتعلقة بهذا الاحتفال» وذكر في ذلك كلاما 
مفيدا يشرح صدور المؤمنين» مع العلم أن ابن الحاج وضع كتابه (المدخل) في ذم البدع 
المحدثة التي لا يتناولها دليل شرعي. 
3-وأما باقي العلماء المنكرين فهم من المعاصرينء نقدر لهم علمهم ولا نوافقهم على اجتهادهم 
لما ذكرنا من الأدلة وما ذهب إليه علماء الأمة السابقين من القرن السادس وإلى يومنا هذا 
وإلى قيام الساعة. 
4قال معمر: أهل العلم كان الأول فالأول اعلم» وهؤلاء الآخر فالآخر عندهم أعلم) رفع 
اليدين للبخاري - حدیث: 43 
5-أقول: إذا كان واحد أو اثنين من العلماء السابقین لم یجیزوا الاحتفال أيام كانت الخلافة 
والدولة الاسلامية أيام عزها وقوتهاء وكثرة المدارس الاسلامية والأوضاع الإسلامية» فلهم 
عصر هم و اجتهادهم و آثابهم الله تعالی على اجنهادهم». 
واليك صورة مخطوطة ابن تيمية رحمه الله يجيز الاحتفال بالمولد: 


الجماهیر من العلماء؟!؟!؟؟؟. ویترکون أقوال المذهب المالكي کلیا؟؟؟ وبعضهم بحارب التمذهب أو 
الفتوی بالمذاهب الاربعة.؟؟!!! 
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6 آما في عصرنا فالأمر یختلف جذرياً جداًء لوجود الفضانیات والشابكة وانهیار 
الشباب آمام العولمة فان الأمر یختلف ونتغیر الفتوی بحسب الزمان والمکان؛ 
وهي من المسائل النازلة الخطيرة في عصرنا الحالي فالذي أراه-والله أعلم- 
الوجوب ولیس الندب والاباحة فقط في عمل الاحتفال وضرورة دعوة الجماهیر 
للاحتفال من باب السياسة الشرعية والدعوة إلى الله تعالی واستغلال المواسم 
والذکریات النبوية للدعوة والتبلیغ» وذلك للحفاظ على هوية الامة الاسلامیة 
وتنشئة الأجیال تنشنة إيمانية» وتحبیب الرسول صلی الله عليه وسلم في قلوبهم 
كل ذلك عمل دعوي وفي صمیم العقيدة الاسلامية, 
وبالتبدیع وعدم الاحتفال بدأ الآباء يأخذون أولادهم إلى الاسواق والنزهات بدلاً من الاحتفال 
في المساجد لیسمعوا عن سيرة الرسول صلی الله عليه وسلم وهذا نوع من الصد عن سبیل 
الله والعیاذ بالله تعالی وهو من السنة السيئة التي یتحملون وزرها إلى یوم القيامة. 

وقد كان السواد الأعظم من القرن الرابع ثم السادس إلى بومنا هذا ممن یحتفلون 
بالمناسبات النبوية ویحضرها العلماء ويتحدثون فیها ویولفون كتبا ومختصرات في المولد 
فمن غير المستحسن تضلیل الامة بتاریخها الطویل وتبدیعها بمقالات متطرفة لا تخلو من 
الغلو والتشدد بعيدة عن الفسحة والسمحة الحنيفية» وقد ندبنا اارسول صلی الله عليه وسلم 
باتباع السواد الأعظم كما رواه ابن ماجه والحاکم وغیرهما عن آنس بن مالك هه یقول: 
سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم» یقول: (إن أمتي لا تجتمع على ضلالة فاذا رأیتم 
اختلافا فعلیکم بالسواد الاعظم) وسنده ضعیف و عملت به الأمة. 

والله تعالی جعل الامة المحمدية خير أمة للناس برسولها صلی الله عليه وسلم وهو 
نصف العقيدة الاسلاميةء ولم يذكر الله تعالی طفولة نبیه ورسوله سیدنا محمد صلی الله عليه 
وسلم في القرآن الکریم كما هو حاصل في ذکر طفولات الأنبیاء الآخرين» وإنما ترکها للامة 
المحمدية لتحافظ على ذكريات وسيرة الرسول سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم ونشرها 
وشرحها ودعوة الناس للتمسك بها في كل مناسبة» وقد قام السلف الصالح خير قيام بهاء وفي 
کل آن فهل نعتبر؟. 
غير المجیزین ویتعبد الله بآقوالهم فهو له ذلك (وَلِكُنَ قَوْم هَادِ) (الرعد:7)» 

وفي القيامة: (ِيَوْمَ تذغو کل أَنَاسٍ بامامهغ) (الاسراء:۰)71 فلیختر القاری امامه الذي 
يتعبد الله بفهمه واتباعه وفي هذا القدر الكفاية لمن أراد الهداية وبالّه التوفیق» والله أعلم. 
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الفصل الخامس 
مما أعجبني من شعر العدیج فيه صلی الله عليه وسلم. 
ومما أعجبني من شعر المدیح عنه صلی الله عليه وسلم: 
القصيدة المحمدية في مدح رسول الله صلی الله عليه وسلم لاجمام کتبها محمد بن 
سعید البوصيري في الفرن السابع الهجري الموافق القرن الحادي عشر الميلادي رحمه الله 
تعالی» وأتمنى لو تعمل مسابقات لحفظها في العالم الا سلامي: 
مُحَمّدٌ شرف الأغرّاب و العَجّم 


1. مُحَمَّدْ رف الأغرّاب والعجم مُحَمَّدُ خَيْرٌ مَنْ يَمْشِي عَلَى قذم 
عفد بیط المَغژوف جَامِعَة مُحَمَّدُ صاجب الإخسان والكرم 
3 مُحَمَّدْ تاج سل الله قاطِجة محمد صایق الافوال والگلم 
4. خن ثابث الميئاق حافظ ؛ مُحَمَّدُ طيّبُ الأخلاق والشیم 
5. مُحَمَدٌ خُبِيتْ بالئور طيتئة مُحَمَّدْ لَه بل ورا من القدم 
6 مُحَمّدُ حاكمٌ بالعذل ڏو شَرّفب مُحَمَّدْ مَغْدن الإنعام وَالحِكَمِ 
7 مُحَمَّدُ خَيْرُ خَلْق الله من مُضَرٍ مُحَمَڏ خَيْرُ زمل الله كلهم 
و مُحَمَّدْ دی حَقّ النَّذْرُ به مُحَمَّدْ مُجْمَلَ حقا على علم 
9 مُحَمَد ره روځ لأنشينا مُحَمَد که فزض على الامم 
10. مُحَمَذ زيتة اليا ومُهْجثها مخ کاثیف ابات واا 
1. محَمَذ سید طابّت مناقه4 مُحَمّدُ صاغه الرَخمن باللْعم 
2. مُحَمَّدْ صَفْوَةٌ الباري وخِيرَثه مُحَمّدُ طاهرٌ ساتِرُ الم 
13 مُحَمَّدٌ ضاجك لیف مَكْرْمَة مُحَمَّدْ جار والله لم يخم 
4. محمَّدٌ طابّت الذنيا ببغتته مُحَمَّدْ جاء بالایات والحگسم 
5. مُحمَذُ یم بَعْثِ الناس شافعتا مُحَمَّدْ ور الهادي من الظلم 
6 محما قانم لله ذو همم مُحَمَ خَاتِمَ لازسل کلم 


اللهم صل وسلم على شفیعنا وحبیینا سيد الأولين والآخرين وعلی أله وصحبه وسلم 
یب کر کر 


2K 2F 2F 2f‏ كاد 
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وقال الشیخ قاضي بیروت یوسف النهاني رضي الله عنه 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 


على رأس هذا الكون نعل محمد ** علت» فجميع الخلق تحت ظلاله 
لدى الطور موسى نودي اخلع» وأحمد** على القرب لم يؤمر بخلع نعاله 
مثال حكى نعلاً لأشرف مرسل ** تمنت مقام الب منه الفراقد 
ضرائرها السبع السموات کله.** غيارى وتيجان الملوك حواسد 
مثال لنعل المصطفى ماله مَل ** لروحي به راح لعيني به کحل 
فأكرم به تمثال نعل كريم ب ة ** لها كل راس ود لوانه رل 
ولما رأيت الدهر قد حارب الورى ** جعلث لنفسي نعل سيده حصنا 
تحصنت منه في بديع مثالا ** بسور منيع نلت في ضله الأمنا 
اني خدمت مثال نعل المصطفی ** لأعيش في الدارين تحت ظلالها 
سعد ابن مسعود بخدمة نعاله *** وأنا السعيد بخدمتى لمثالها 
على رأس هذا الکون نعل محمد علت ۱ 


فجميع الخلق تحت ظلاله 
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 
2f‏ كز 2K 2F 2F 2F‏ 


قصيدة ولد الهدى لأحمد شوقي رحمه الله مع معانيها 
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1. وُلِدَ الهُدى فالکانناث ضیاء وف الزمان ت َم وَنَناء .)١(‏ 


2 الروخ والملاً الملانك حول للدین والذنیا به ثتراء (2). 
3. وَالعرش زهو وَالحَظَيرَةٌ تزدهي والمنتهی وَالِسِدرَةٌ العصماء((). 
4. بلك يد بشر الله السّماعَ رتت وَتَضَوَّعَت مسگا بك الغبراء(/). 
5 وَيَدا متاك الذي فتاه حَقٌ ور ثُۀ هدی وَحَياء(). 
6 وَعَلَيهِ من نور البوَةٍ ونسق ومن الخلیل و هدیه سيماء (°). 
7. یوم تیه على الزمان صتباخد ومساژه بمُحَمَدِ وضتاء(۳). 
8. الق عالي الزکن فيه مُلآهفترٌ في المُلكِ لا يَعلو عليه لواء (°). 


1) ونورد فيما يلي شرح المفردات والمعاني للأستاذ عاطف شرايعة من موقع المعاني: 

المفردات: ولد الهدى: ولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم» فالكائنات: المخلوقات» ضياء: أي إن نور 
المصطفى صلى الله عليه وسلم انعكس على الكون والكائنات» وفم الزمان: صارت الدنيا بأسرها تبسماً 
وثناء» ثناء: مدح. الشرح: عندما ولد المصطفىء ملأ ميلاده الكون نورا ساطعاء فالكائنات كلها ضياء 
ونورء وإذا الدنيا كلها تبتسم وتمتدح هذا الميلاد العظيم . 

2 ) المفردات: الروح: جبريل عليه السلام» والملأ الملائك: ملائكة الرحمن. 

الشرح: ولد المصطفى عليه الصلاة والسلام فالملائكة تحتفي به» وفي مقدمتهم جبريل عليه السلام» وقد 
كان ميلاد الرسول الكريم يحمل البشرى والسعادة للدنيا بأسرها بهذا الدين الذي أتى به. 

3 ) المفردات: يزهو: يفتخر بميلاد الرسول عليه السلام» »الحظيرة: الجنّة» تزدهي: تشرق, لمنتهی 
والسدرة:جنة الخلد» العصماء: الخالية من العيوب . 

الشرح: يفتخر عرش الرحمن بميلاد الرسول محمد عليه السلام» وكذلك جنة الخلد بما سيأتي إليها من 
المؤمنين المهتدين على يديه عليه السلام. 

الصورة الفنيّة: صوّر العرش والجنة والسدرة بأشخاص يحتفلون بمولد النبي عليه السلام . 

4 ) المفردات: بك: الخطاب للرسول الكريم» تضوعت مسك [: فاح المسك وانتشرء الغبراء: الأرض . 
الشرح: عندما بشرت السماء بمولد الرسول تزینت» وازدادت جمالاً وإشراقاً ونور أ. كما أن الأرض 
فاحت مسكاً وعطراً. 

5 ) المفردات: محياك: إشرقة وجهكء قساماته: ملامحه الغرة: مقدمة شعر الرأس . 

الشرح: عندما ظهر الرسول الكريم إلى الوجود» ظهرت ملامحه الجميلة» وأشرق وجهه الوضای 
وأشرقت غرته بالهدى والحياء. 

“ ) المفردات: وعليه: الهاء تعود على محيا الرسول عليه السلام» رونق: جمالء الخليل: سيدنا إبراهيم عليه 
السلام» هديه: هدايته وارشاده» سيماء: علامة. 

الشرح: عندما اطل المصطفى على الکون كانت أنوار النبوة تحف به فتكسبه رونقاً وجمالاًء وكانت 
تحط يه بلاق الحق والهدى من وبحي بر اهیم عليه السادم؛ وهي من علامات هديه وسماته العظيمة. 

7 ) المفردات: يتيه يديه: : يفتخر» وضناء: شديد الاضاءة والنور. 

الشرح: إن اليوم الذي شهد ميلاد المصطفی عليه السلام» يفتخر صباح ذلك اليوم بهذا الميلاد العظيم 
»ومساؤه مشرق وضاء منير بفعل هذا الميلاد . 

3 ) المفردات: مظفر: منتصرء فيه: يوم ميلاد الرسول عليه السلام لا يعلو عليه لواء: لا ينتصر عليه آحد» 
واللواء: العلم . 
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9. بسوى الأمائة في الصبا والصدق لم یعرف اهل الصدق وَالأمَناء( 0: 
0 يا من لذ الأخلاق ما تهوی الغلا منها وَما بعشو اله راء (2) 


مس سس دیا تي بنوره الاناء (). 
3 فإذا كوت بلغت پالجود القدی و فلت ما لا تفع الانسواء (2) 
4 وَإِذا رحمت ت فت 3 أو آت هذان في الذنیا هما الرحماء .)٩(‏ 
5 واذا غضبت فَإِنّما هي عَصْبَةٌ في الحَقٍ لا ضغن وَلا بغضاء(). 
1 واذا أَخذت العهد أو أعطّيتة فجمیغ عَهِدِكَ مه ووف-ء(*). 


الشرح: إن میلاد الرسول الکریم انتصار للحق في کل الممالكء ولا يعلو على لواء الرسول لواء» ولا 
یتغلب عليه أي جيش 

1) المفردات: ا : فترة الشباب الباکر » بسوى الأمانة: بغير الأمانة. 

الشرح: في فترة صباه الباكر ع رف الرسول عليه السلام بالأمانة والصدق» ولم يعرف أهل الأمانة 
والصدق من هو في آمانته وصدقه» وعلى إثره لقب بالصادق الأمين . 

2 ) المفردات: تهوی: تحب. العلا: المجد» يتعشق الكبراء: يحب ويعشق العظماء من الناس. 

الشرح: إن أخلاق الرسول الكريم على درجة من المجد والرفعة» بل إن العلا تعشق وتهوی أخلاق 
المصطفىء وكذلك يحب كل عظيم رفيع الشأن بما تحلى به محمد عليه السلام من الأخلاق. 

3 ) المفردات: الآناء: ساعات الليل ومفردها أنى». 

الشرح: يخاطب النبي عليه السلام: لو لم تعلن نت الدين الجديد على الملا لتكفلت أخلاقك الرفيعة وحدها ؛ 
بإقامة دين ينير الظلمات ويهدي العباد . 

* ) المفردات: زانتك: زينتك وجملتك» شمائل: صفات حميدة» ومفردها شميلة» يغرى: يتعلق بهن» يولع 
:يعشق» الكرماء: أفاضل الناس . 

الشرح: لقد كنت يا رسول الله على خل ق عظيم»تزينك وتجملك» وهذا الخلق الذي جع أروع الصفات 
كان موضع حب وتعلق وهوی تمناه أفاضل الناس وأشرفهم . 

5 ( المفردات: سخوت: جدت. الجود: الكرم» المدى: الذروة» الأنواء: النجوم الدالة على نزول المطر . 
الشرح: إن الرسول عليه السلام ذروة الكرم والجود. فإذا جاد كان سخياً كريما بلغ جوده أقصى الدرجات» 
وبلغ أعلى المراتب» فلا يصل إلى سخائه آحد حتى النجوم الدالة على نزول الأمطار. 


6 ) المفردات: فأنت أم أو أب: آنت كالأم؛ أو الأب» الرحماء: مفردها رحيم وهو البر العطوف. 

الشرح: : يخاطب الرسول عليه السلام: بان رحمتك غاية في الانسانية» ومنتهى العطف» فكأنك الأم والأب 
؛فهما أكثر الناس رحمة وعطفاً . 

7 ) المفردات: غضبة في الحق: من اجل الحق» الضغن: الحقدء البغضاء: الكراهية. 

الشرح: وأذا غضبت فأنت تغضب من أجل الحق» ولا تغضب أو تثور لأسباب انفعالية؛ أساسها الهوى 
والحقد والكراهية والبغضاء. 

8 ( المفردات: أخذت العهد: عاهدت الآخرين» أعطيته: قطعته على نفسك للآخرين» 

ذمة: التزام ومبدأء ووفاء:.حفظ للعهود وإيفاؤها ۱ 

الشرح: وإذا أخذت من الناس عهد [ أو أعطيتهم ایاه» فأنت تلتزم بهذا العهد من منطلق الذمة والشرف 
والوفاء بالعهود. 
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7 يا أيُها الأمخ حسبّك تة في العلم أن داتت بك الغلّماء (1). 
8 الذکز آي رَبك الكبرى التي فیها لباغي المُعجزات غناء (2). 


0 صدز البّیان لَهُ إذا التَقَّتِ اللْغي وَتَقَدَمَ البُلّعْاءُ وَالقفصّحاء (3). 
1 بك يا ابن عبد الله قات متمحة بالق من ملل الفدي غَرَاء (7). 
2 فرسمت تعد العياد خکو م2 لاس وقة فیها ولا فراء (). 
3 اه فوق الخلق فیها رحدة والنان تحت لوایها أ کفاء (6). 
4 این سر والخلاقة تیف ز والامز شوری ژالخقوق قضاء ('). 


26 انصتفقت أ هل الفقر من آهل الغنی فالكُلٌ في حَىّ الخیساة سواء (1). 


1 ) المفردات: الأمي: الذي لا يقرأ ولا يكتب» حسبك رتبه: يكفيك درجة ومنزله 

دانت بك العلماء: اتخذوك قدوة. 

الشرح: يخاطب الشاعر الرسول الكريم صلی الله عليه وسلم قائلا: يا أيها النبي وان كنت أمياًء فيكفيك قدراً 
ومنزلة أن تقرّ ب منك العلماء» واستمدوا علومهم من نهجك الذي وضعته نبراساً للبشرية جمعاء. 

2 ) المفردات: الذكر: القرآن الكريم» آية ربك: معجزة ربك» لباغي المعجزات: لمن يطلبهاء غناء: كفاية. 
الشرح: إن القرآن الكريم معجزة الله الکبری» وهي المعجزة التي تلبي فضول كل من يطلب المعجزات 


والبراهین» فالقرآن أعظم واجلّ المعجزات. 

3 ) المفردات: صدر البیان: الرانع البدیع من البيان» اللغی: مفردها لغةء البلغاء: مفردها بلیغ وهو الفصیح 
الجمیل الأداء والبیان . 

الشرح: ان القرآن الکریم یمتاز بلغة رائعة» وبیان مشرق» هو في طليعة کل بیان وکل لغة... وهو 
المتفوق على کل بلیغ وفصیح. 


4 ) المفردات: يا ابن عبد الله: الرسول الکریم» صلی الله عليه وسلم سمحة: شريعة سمحاء آساسها التسامح 
والحب. الملل: مفردها ملة وهي دین» غراء: بیضاء ناصعة . 

الشرح: ورن ی هیال یه a,‏ سای نها هو هی میاه 
وأكثرها إشراقا وهدی و عدالة, 

5 ) المفردات: رسمت: حددت وأسستء سوقة: الغوغاء من الشعوب. 

الشرح: لقد آسست مبادی رانعة لاقامة دولة بعد رحيلك وفي هذه الدولة والشريعة تسود فیها المساواق 
فليس فیها غفیر ولا أمير ولا فقير ولا غني فالجمیع سواء. 

6 ) المفردات: الله فوق الخلق: أي أن الله وحده يستحق العبادة والاجلال آکفاء: متساوون جمع كفؤ. 
الشرح: الله وحده یستحق العبادة» وأما العباد من الناس فهم جمیعاً متساوون في شريعة الله تعالی في 
الحقو فق اكات 

7 ) المفردات: الدین يسر: سهل قائم على السماحة والتخفیف. الخلافة بيعة: : أي بمبايعة الناس وتأیدهم. 
الشرح: من مبادی الحكومة الاسلامية التي اقرها الرسول صلی الله عليه وسلم أن يكون الدين يسرا لا 
عسرا فیه» وآن تقوم الخلافة على أخذ البیعة» وآن تکون آمور المسلمین آساسها الشوری .. وأن تکون 
الحقوق جارية وفق قواعد القضاء العادل . 

3 ) المفردات: في حق: اي آن الحرب تشن بسبب الحق والدفاع عنه» السموم؛ الناقعات: السموم القاتلة. 
الشرح: من مبادی الرسول الکریم صلی الله عليه وسلم أن الحرب لا تقام ولا تعلن الا بسبب حق من 
الحقوق» وهي ضرورة لا بد منها مثل السموم التي نتخد ذ کدواء لمعالجة بعض الأمراض. 
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7 والخرب من شرّف الشعوب فان بَعَوا فَالمَجِد ممّا يَدَعونَ براء (2). 

يا ل ویْنوغ تحت بلانها الضعف.اء (. 
2 صل لبك اله ما صنجب الدج حادٍ وحنّت بالفلا وَجناء (*). 

0 و استقیل الرضوان في غزفاتهمم بجنان عدن آلق السمحاء (6. 


وفي الختام أذكر نفسي وطلبة العلم وشيوخ آهل العلم بمقولة سهل عبد الله التستري الزاهد 
رحمه الله: 


(ما أحدث أحد في العلم شيئاً إلا سثل عنه يوم القيامةء 


فإن وافق السنة سلم» والا فلا)(6). 


KN 


1 ) المفردات: أهل الفقر: الفقراء البسطاء من الناس» أنصفت: : أخذت لهم حقهم 

الشرح: من مبادی الاسلام العظيمة التي أرسى أسسها وأقامها ا الکریم عليه السلام: العدالة 
الاجتماعية» فقد أنصف الفقرای وأعاد لهم حقوقهم بنزعها من الأغنياء» وهي الزكاة» فان جميع الناس 
متساوون في حقهم في الحياة الكريمة. 

2 ) المفردات: بغوا: ظلموا وافترواء المجد: الشرف. 

الشرح: الحرب موقف شريفء وسلوك أخلاقي إذا قام على العدالة ومن ن أجل قضية عادلة ولكن إذا شنت 
E TTT BG‏ ۳ 
والرفعة . 

3 ) المفردات: يبعثها: يشنهاء ویقوم بهاء تجبر [: ظلماً وقهرآ؛ ینوء: يعاني بلائها: كوارثها. 

الشرح: إن الحرب یعلنها القوي الطاغية المتجبر العنید» ویشعل نيرانها بجبروته وقوته؛ ليعاني منها 
الضعفاء و الابریاء . 

4 ) المفردات: صلى عليك الله: أثنى عليك ورحمك» الدجى: الظلام» حاد: المغني» حنت۰ آظهرت الحنین 
والعطف» بالفلا: بالصحراء»ء وجناء: حمامة مغردة. 

الشرح: أدعو لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بان يديم الله عليك الرحمة والثناء ما دام هناك حادٍ يغرد 
في جوف اللیل» وما دامت هنا وجناء مغردة تشدو بألحانها ذ فى الصحراء الرحيبة. 

5 ) المفردات: الرضوان: : ملائكة الجنةه بجنان عدن: جنات خالدق آلك: : أهل بيتك» 

السمحاء: الکر ام. 

الشرح: واني آدعو الله أن يستقر أهلك وذووك في جنان الخلد حیث تستقبلهم الملائكة وتحف بهم وهم 
یقیمون في الجنة . 

5 ) فتح الباري ج 13 ص 290. 
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الفصل السادس ومن اقوال المعارضین وتم الرد عليهم فیما سبق 
وفي موقع ملتقی أهل الحدیث جاء التحریم والتبدیع للاحتفال بالمولد لمجرد أن 
الصوفية تحتفل بالمولد النبوي ولم یراعوا أن المسألة ليست صوفية وانما هي 
نبوية» وودت أن تناقش المسألة حسب أصول الفقه وراعو مقولة: کم ترك الأول 
للاخ» ولم يتبعوافكرة التبدیع ثم التحریم ثم المحاربة ونسوا أن منهج الکفار قولهم 
ما وجدنا عليه اباء‌نا وایضا: ( ما يلي: 
قال المدعو عبدالرحمن الفقیه 


قاطعوا الاحتفال بالمولد النبوي نصرة للنبي صلی الله علية وسلم ومحبة له 
بسم الله الرحمن الرحیم ۱ 
الحمد لله وحده» وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه. 
يحسن التنبيه إلى أن ما يفعله بعض المسلمين من الاحتفالات بالمولد النبوي في 
شهر ربيع الأول سواء كان بإقامة الحضرات والمدائح ونحوها أو تخصيص هذا 
الشهر أو يوام منه بقراءة السيرة فكل هذا مخالف لسنة النبي صلی الله عليه وسلم 
الذي نهانا عن المحدثات في الدين ولم یثبت في تحدید ولادة النبي صلی الله عليه 
وسلم في یوم معين خبر صحیح. 
وهذه الامور لم یفعلها کبار محبي النبي صلی الله عليه وسلم الذين تربوا على 
يديه كابي بكر وعمر وعثمان وعلي وغیرهم من الصحابة ولم یفعلها بعدهم احد 
من التابعین أو الائمة الأربعة» ولو كان خيرا لسبقونا إليه. 
وانما هذه الأفعال حصلت في القرون المتأخرة تشبها بالنصاری وابتداعا في دين 
الله مالم ينزل به سلطانا, ٠‏ 1 
فالحذر من المحدثات من اعظم المحبة والنصرة للنبي صلی الله علیه وسلم, 
وحتی لو اعتاد الناس علي فعل المولد في بلد معين فعلی المسلم أن یحذر من 
مشارکتهم في هذه البدع »ويكتفي بفعل کبار محبي النبي صلی الله عليه وسلم من 
الحرص على اتباع السنة وتطبیقها قولا وعملا والبعد عن المحدثات حتی لو قیل 
انها حسنه! 
نبینا محمد صلی الله عليه وسلم نحبه ونعظمه ونفدیه بأنفسنا وبما نملك» وقد طلب 
منا اتباعه وعدم إحداث مالم يكن من آمره» كما قال صلی الله عليه وسلم (من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)» وقال صلى الله عليه وسلم (كل محدثة 
بدعة وكل بدعة ضلالة) 
وإقامة الاحتفال بالمولد النبوي بدعة في الدين ولاشك في ذلك» فلم تكن على عهد 
اف لسالس ما ها كيكة مر سكيد 
فلم يثبت يوما محددا لولادة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ولد في عام الفيل» 
واختلف في یوم و لادته علی عدة آقوال لایثبت منها شيء. 
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وهذا اليوم الذي یحتفلون به للمولد هو يوم وفاة النبي صلی الله عليه وسلم على ما 
فقد لبس عليهم الشيطان وجعلهم يتشبهون بالنصارى في أفعالهم ويحتفلون بيوم 
وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بغير سلطان أتاهم. 

وتعليم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لاتكون بالمحدثات والبدع وإقامة 
الاحتفالات البد عیة» فيمكن تعليم الناس بطرق شتى مباحة لاتدخل في الشبهات 
والبدع. 

فهنيئا لمن قاطع هذه الاحتفالات حسبة لله تعالی وترك ما درج عليه قومه مما لم 
يفعله سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. 

وقال المدعو أبو زيد الشنقیطی 

ومن أشد التضحيات أن يُرمى المتَبِعْ له الاب عنها في هذه المواسم في أعز 
ما يملك وهي عقيدته ويُنّهم جراء ذبه واتباعه ببغضه للنبي صلى الله عليه وسلم 
إذا هو لم يشارك القوم أو أنكر عليهم» وليسمعنٌ المنكرون والمجانفون لهذه 
الاحتفالات أذى كثيراً فليصبروا ويتقوا ويعلموا أن الكثرة والقلة لم تكن يوماً من 
الدهر معیارا للحق أو الباطل» بل إن سنة الله الكونية اقتضت أن لا یزید عدد أهل 
الحق على الباطل فالکثرة دائماً شعار الهالکین. 

وهذه بعض أجوبة العلماء الربانیین عن بدعة المولد النبوي: 

سنثل العلامة بن باز رحمه الله هذا السؤال: 

نسألكم عن مولد النبي الأعظم - صلى الله عليه وسلم- هل هو بدعة؟ وإني قد 
سمعت في بعض البلدان ومن بعض العلماء يقولون: انها بدعة حسنة.؟ 
فأجاب بقوله رحمه الله: 

الاحتفال بالموالد إنما حدث في القرون المتأخرة بعد القرون المفضلةء بعد القرن 
الأول والثاني والثالث» وهو من البدع التي أحدثها بعض الناس» استحساناً وظناً 
منه أنها طيبةء والصحیح والحق الذي عليه المحققون من أهل العلم أنها بدعة, 
الاحتفالات بالموالد كلها بدعة» ومن جملة ذلك الاحتفال بالمولد النبوي» ولماذا؟ 
لأن الرسول -صلی الله عليه وسلم- لم یفعله ولا آصحابه ولا خلفاؤه الراشدون 
ولا القرون المفضلةء كلها لم تفعل هذا الشيء» والخیر في اتباعهم لا فیما أحدثه 
الناس بعدهم» وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام- أنه قال: (ایاکم ومحدثات 
الامور). وقال -علیه الصلاة والسلام-: (وشر الامور محدثاتهاء وکل بدعة 
ضلالة). وقال -علیه الصلاة والسلام-: (من أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد). (من عمل عملا لیس عليه آمرنا فهو رد). 

أي مردود. فالنبي -صلى الله عليه وسلم- وضح الثم وبين أن الحوادث في 
الدين منکرة» وأنه ليس لأحد أن يشرع في هذا الدين ما لم يأذن به اللهء وقد ذم الله 
-تعالى- أهل البدع بقوله: [أخ لَّهُمْ شرَكَاء شر غوا لَّهُم مَنَ الدِينِ مَا لَمْ یادن به ال ] 
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والاحتفال آمر محدث لم يأذن به الله ولا رسوله عليه الصلاة والسلام» والصحابة 
أفضل الناس بعد الأنبياء وأحب الناس للنبي -صلی الله عليه وسلم- وأسرع الناس 
إلى كل خيرء ولم یفعلوا هذاء لا آبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا بقية 
العشرة ولا بقية الصحابة» وهکذا التابعون وأتباع التابعین ما فعلوا هذاء وانما 
حدث من بعض الشيعة الفاطمیین في مصر في المائة الرابعة كما ذکر هذا بعض 
المژرخین» ثم حدث في المائة السادسة في آخرها وفي أول السابعة .... ظن أن 
هذا طیب» ففعل ذلك. والحق أنه بدعة لانها عبادة لم یشرعها الله -سبحانه 
وتعالی- والرسول صلی الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبین ولم یکتم شيئاً مما 
شرعه الله» بل بلغ كل ما شرع الله وأمر به؛ فقال الله - سبحانه وتعالى-: [الْيَوْمَ 
أَكْمَلْتْ لَكُمْ دِينَكُن]. فالله قد أكمل الدين و آتمه ولیس في ذلك الدين الذي آکمله الله 
الاحتفال بالموالد. فعلم بهذا آنها بدعة منكرة لا حسنة. 
وليس في الدين بدعة حسنة» بل كل بدعة ضلالة» كلها منكرة والنبي -عليه 
الصلاة والسلام- قال: (كل بدعة ضلالة). فلا يجوز لأحد من المسلمين أن يقول 
إن في البدع شيئا حسنا والرسول يقول: (كل بدعة ضلالة)؛ لأن هذه مناقضة 
ومحادة للرسول -صلى الله عليه وسلم-» وقد ثبت عنه أنه قال: (كل بدعة 
ضلالة). فلا يجوز لنا أن يقول خلاف قوله -عليه الصلاة والسلام- 

وما يظنه بعض الناس أنه بدعة وهو مما جاء به الشرع فليس ببدعة مثل كتابة 
المصاحف» ومثل صلاة التروايح ليست بدعةء كل هذه مشروعة فتسميتها بدعة 
لا أصل لذلك. وأما ما يروى عن عمر أنه قال في التروايح: [نعمت البدعة]. 
فالمراد بهذا من جهة اللغة وليس من جهة الدين. ثم قول عمر لا يناقض ما قاله 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- ولا يخالفه» فقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
مقدم؛ لأنه قال: (كل بدعة ضلالة). وقال: (وإياكم ومحدثات الأمور). وقال - 
صلى الله عليه وسلم- في خطبة الجمعة: (أما بعد: فان خير الحديث كتاب الله 
وخير الهدي هدي محمد -صلی الله عليه وسلم-» وشر الأمور محدثاتها» وكل 
بدعة ضلالة). هذا حكمه -عليه الصلاة والسلام-. رواه مسلم في الصحيح. فلا 
يجوز لمسلم أن يخالف ما شرعه الله» ولا أن يعاند ما جاء به نبي الله -عليه 
الصلاة والسلامب يمي و م 
06ح موی رتم رز 

وسئل الشیخ بن عثيمين رحمه الله هذا السوال: (من موقعه) 

كثير من الناس یقول بأن المولد لیس ببدعة لأن فيه ذکر للرسول صلی الله عليه 


وسلم وتمجید لذکره ولیس فیها لهو من غناء وغیره بل هو ذکر فقط في سيرة 
الم ام اجه ریس ی کان الم دی ل ر 
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شافیا وواضح لهذا الموضوع لأن الکثیر من الناس يرون أنه ليس فيه شئ من 
البدع لانه ذکر فقط, 

فاجاب رحمه الله بقوله: 

الحمد لله رب العالمین وأصلي واسلم على نبینا محمد وعلی آله وأصحابه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم ولا 
فك ان له دقر قا غلا أكثر .من كر اماف وابائذا ولا شا آنه يض عیدا أن 
نقدم محبته على محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين ولا شك أن له من 
المناقب والفضائل ما لم يكن لغيره وهذا أمر مُسَلم وإذا كان هذا يسأل عن 
الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإتنا نبحث في هذه المسألة 
من ناحيتين أولا من الناحية التاريخية فإنه لم يثبت أن ولادته كانت في الليلة 
الثانية عشر من ربيع الأول ولا كانت يوم الثاني عشر من ربيع الأول بل حقق 
بعض المعاصرين من الفلكيين أن ولادته كانت في اليوم التاسع من ربيع الأول 
على اقلا صحه کون الفواد يوم الات عر إن ليلة الا عقو من الذاحية 
التاريخية أما من الناحية التعبدية فإننا نقول الاحتفال بالمولد ماذا يريد به 
المحتفلون أيريدون إظهار محبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن كانوا 
يريدون هذا فإظهار محبته بإظهار شريعته عليه الصلاة والسلام والالتزام بها 
والذود عنها وحمايتها من كل بدعة أم يريدون ذكر رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم فذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصلة فيما هو مشروع 
كل يوم فالمؤذنون يعلنون على المناير أشهد أن محمدا رسول الله والمصلون في 
كل صلاة ينول مضي الما یک انها ا ورححفة الله وود كانه ورل امد 
ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويقول اللهم صلي على محمد وعلى 
آل م بل كل بعيادة في كرف ارشرل الله متلق اه و على آله سسا 
وذلك لأن العبادة مبنية على أمرين الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم وبالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تكون الذكرى في القلب أم 
يريد هؤلاء أن يكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
وإظهار مناقبه فنقول نعم هذه الإرادة ونحن معهم نحث على كثرة الصلاة على 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحث على إظهار مناقبه صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم في أمته لأن ذلك يؤدي إلى كمال محبته وتعظيمه واتباع شريعته 
ولکن هل ورد هذا مقيدا بالگ الوم اذى ولد فیه الزسول صلی الله عليه ولي آله 
وسلم أم إنه عام في کل وقتٍ وحین فالجواب بالثاني ثم نقول اقرأ قول الله عز 
وجل (وَالسابِقُونَ لْأَوَأُونَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ والاتصار وَالَّذِينَ بح هم بإِخْسَانِ 
رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ) فهل نحن متبعون للمهاجرين والأنصار في إقامة 
هذا المولد بل في إقامة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
فالجواب لا لان الخلفاء الراشدین والصحابة آجمعین والتابعین لهم باحسان وأئمة 
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المسلمین من بعدهم لم یقیموا هذا الاحتفال ولم یندبوا إليه آبدا آفنحن أحق برسول 
الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم منهم أم هم غافلون مفرطون في إقامة هذا 
الحق للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم آم هم جاهلون به لا یدرون عنه كل 
لال كن دن وحور الس حت هد اس ا ی متك وس 1 
الرسول عله الصلاة والسلام قن كمال اتباعه لا أن تدخ الإسان فى دينه ما 
ليس منه فإذا كان الإنسان صادقا في محبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
وفي اعتقاده أنه سيد البشر فليكن ملتزما بشريعته ما وجد في شريعته قام به وما 
لم يوجد أعرض عنه هذا خالص المحبة وهذا كامل المحبة ثم إن هذه الموالد 
يحصل فيها من الاختلاط والكلمات الزائدة في الغلو برسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم حتى أنهم يترنمون بالبردة المضافة إلى البوصيري وفيها يقول: 
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العظيم 
كيف ينول ما لى بين الود يه منواك عند و العطیم هل هذا ضحي هذا 
يعني أن هذا الذي أصيب بالحادث لا يرجع إلى الله عز وجل ولا يلوذ بالله عز 
وجل و هذا تيرك ثم یقول: 
إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي عفوا والا فقل يا زلة القدم فهل الرسول عليه 
الصلاة و السلام ینقذ الناس يوم المعاد!!.. 
إن دعاء الرسل علیهم الصلاة والسلام في ذلك اليوم اللهم سلم اللهم سلم عند 
عبور الصراط ویقول آیضا في هذه القصيدة : فانه یخاطب النبي صلی الله عليه 
وعلی آله وسلم فان من جودك الدنیا وضرتها الدنیا وضرتها هي الاخرة من جود 
الرسول صلی الله عليه وسلم ولیس کل جوده بل هي من جوده وجوده آجود من 
هذا فاذا جعل الدنیا والاخرة من جود الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا بقي لله 
تعالی في الدنیا والاخرة لن یبقی شيء كل هاتين الدارین من جود النبي صلی الله 
عليه وعلی اله وسلم ویقول ایضا ومن علومك علم اللوح والقلم - سبحان الله - 
من علومه ولیست کل علومه أن يعلم ما في اللوح المحفوظ مع أن الله تعالی أمر 
نبيه آمرا خاصا أن يقول (فن لا أَقُولُ کم عِنْدِي خَرَائْنُ الله ولا أَلم الْعَيْبَ ولا 
آفول لَكُمْ إِنِي مَلَكَ ان أبغ الا ما يُوحَى إِلَيّ) (قل هل يستوي الأعمی والبصیر) 
فاذا كان النبي صلی الله عليه وعلی آله وسلم لا یعلم ما غاب عنه في الدنیا فکیف 
يقال أنه یعلم علم اللوح والقلم بل إن علم اللوح والقلم من علومه وهذا غلو لا 
يرضاه الرسول عليه الصلاة والسلام بل ینکره وینهی عنه ثم انه يحصل بهذا 
الاحتفال بالمولد أشياء تشبه حال المجانين سمعنا أنهم بينما هم جلوس إذا بهم 
يفزون ويقومون قيام رجل واحد ويدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر في 
هذا المجلس وأنهم قاموا احتراما له وهذا لا يقع من عاقل فضلا عن مؤمن أشبه 
ما به جنون فالنبي صلی الله عليه وعلى آله وسلم في قبره لا يخرج الا يوم البعث 
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كما قال الله عز وجل (وَمِنْ وَرَائِهمْ بَرْرَحٌ إلى يَوْمِ يُبْعَنُونَ) والخلاصة أن 
الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يصح من الناحية 
التاريخية ولا يحل من الناحية الشرعية وأنه بدعه وقد قال أصدق الخلق وأعلم 
الخلق بشريعة الله كل بدعة ضلالة وإني ادعو إخواني المسلمين إلى تركه 
وشريعته وألا يحدث الإنسان في دين الله ما ليس من شريعة الله وأنصحهم أن 
على كل شئ قدير.انتهى. 


بدعة الاحتفال بالمولد النبوي 

للشيخ محمد صالح المنجد فك الله اعتقاله والمسلمين (1): 

1. اعتاد الناس الاحتفال باليوم الثاني عشر من ربيع الأول على أنه يوم 
مولده صلى الله عليه وسلم» وتواتر كلام العلماء على أن ذلك بدعة في الدين. 

2. * قال الشيخ تاج الدين عمر بن علي المالكي المشهور بالفاكهاني: لا 
أعلم لهذا المولد أصلاً في كتاب ولا سنة ولا يُنقل عمله عن أحد من علماء الأمة . 
3 * آرخ عمر باتفاق الصحابة رضي الله عنهم بالهجرة رمز انتصار دينه 
عليه السلام ولم يؤرخوا بمولده ولا بوفاته؟ ثم أين يوم مولده في حياة الصحابة؟ 
4. #لم أجد إلى الآن دلیلا يدل على ثبوته من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا 
قياس ولا استدلال بل أجمع المسلمون أنه لم يوجد في القرون المفضلة. الشوكاني 
5. أول من أحدث الموالد هم الفاطميون في القرن الرابع لإفساد الدين 
فابتدعوا ستة موالد: المولد النبوى ومولد على وفاطمة والحسن والحسين والخليفة 
الحاضر. 

6») * ومقصودهم من هذه الموالد الستة استغفال العوام ليتمكنوا من نشر 
مذهبهم الإسماعيلي الباطني وعقائدهم الفاسدة بين الناس وإبعادهم عن دين الله. 

7 #وعملوا المولد النبوي وموالد أهل البيت وأقاموا الموائد وأحسنوا إلى 
الفقراء خبثا ودسيسة على أهل الإسلام لاستمالة قلوب العوام ومن لا دراية لهم 
بدينهم. 

8 * فمن جاء ينكر فما ينكر؟ ينكر إطعام الطعام أم الصدقة أم تلاوة القرآن 
أم مدح الرسول وإظهار حبه؟! فلما حاربوا السنة انفسح لهم المجال لنشر البدعة. 
9. * ومن اطلع على مكرهم لم يستطع الإنكار لما ينتظره من القمع 
والتعذيب وشيئا فشيئا راجت البدعة واعتادها الناس وتعلقوا بها لما حفها من 
الترغيب والترهيب. 


1 ) موقع الشيخ s/16ئhttps://almunajjid.com/articles/1esso1‏ 
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0. * فالعبیدیون الروافض هم من فتح باب الاحتفالات البدعية على 
مصراعیه حتی انهم کانوا یحتفلون بأعیاد المجوس والنصاری لبعدهم عن 
الاسلام ومحاربتهم له, 

1 والمولد وسيلة للغلو والشرك» ووسيلة للغلو في الانبیاء والصالحین, فانهم 
قد بعظمونهم بالغلو والمدائح التي فیها الشرك بالله» الشرك الأكبر. 

2 * لم یحتفل عليه الصلاة والسلام بمولده ولا الخلفاء من بعده ولو كان 
خیرا لسبقونا إليه إنما آحدثه الرافضة الفاطمیون ثم تابعهم بعض المسلمین جهلا 
0 ۱ ۱ ۱ ۱ 

3. * وينبغي أن نعلم جيدا اننا عبيد مأمورون لا مشرعون علينا ان نمتثل 
أمر الله وعلينا أن ننفذ شريعة الله. وليس لنا أن نبتدع في ديننا ما لم يأذن به الله. 
4. * إن الاحتفال بالموالد عادة نصرانية فالنصارى هم من يحتفل بأعياد 
الميلاد وانتقلت هذه العادة إلينا لما ضعف تمسكنا بديننا وفشا فينا التشبه بأعدائنا 
5. #وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: ذكرى المولد شيء محدث في الدين لا 
أصل له في صدر هذه الأمة. وتعظيم وقت أو مكان معين وتمييزه على ما عداه 
باطل . 

6 ولو كانت هذه الاحتفالات خيراً لكان السلف الصالح أحق بها منا فانهم 
کانوا أشد منا محبة وتعظیماً لرسول الله صلی الله عليه وسلم» وهم على الخیر 
7 * وقد لا یتجاوز آمر أصحاب هذه الموالد ما ذكره بعض آهل العلم من أن 
الناس إذا اعترتهم عوامل الضعف عظموا أئمتهم بالاحتفالات دون ترسم مسالکهم 
8 لیس الشأن أن تزعم آنك تحبه ولکن الشأن أن تثبت ذلك بالعمل. 

9. * قال الشیخ رشید رضا: من طباع البشر أن ببالغوا في مظاهر أئمة 
الدین والدنیا حال ضعفهم لأن هذا التعظیم لا مشقة فيه فیعملونه بدلا مما يجب 
عليهم. ۱ 

0. #قال ابن الحاج العبدري: انظر رحمك الله إلى مخالفة السنة ما أشنعها 
وأقبحها وكيف تجر إلى المحرمات. فإنهم لما خالفوا السنة وفعلوا المولد لم 
يقتصروا على فعله . 

1. #بل زادوا عليه من الاباطیل المتعددة فالسعيد السعيد من شد يده على 
امتثال الكتاب والسنة والطريق الموصلة إلى ذلك وهي اتباع السلف الماضين. 

ه للأنهم أعلم بالسنة منا إذ هم أعرف بالمقال وأفقه بالحال. وكذلك الاقتداء 
بمن تبعهم بإحسان وليحذر من عوائد أهل الوقت وممن يفعل العوائد الرديئة. 
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2 #واتباع السلف آوجب من أن يزيد نية مخالفة لما کانوا عليه لانهم آشد 
الناس اتباعاً ولم ینقل عن أحد منهم أنه نوی المولد ونحن لهم تبع فیسعنا ما 
9 

ذهب الرجال المقتدى بفعالهم * والمنکرون لكل آمر منسگر 

بت إن من الرجال بهيمة * في صورة الرجل السميع المبصر 

فطنْ بكل مصيبة في ماله * فإذا أصيب بدينه لم يشعر 

فستل الفقيه تكن فقيها مثله * من يسع في علم بت يَظفر 

3. *مع اختلاف الناس في مولده فان هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضی له 
وعدم المانع منه ولو كان خير السبق السلف إليه فإنهم كانوا أشد محبة لرسول 
الله 

4. #وإنما كمال محبته في متابعته وطاعته وإحياء سنته باطناً وظاهراً ونشر 
ما بعث به والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان فإن هذه هي طريقة السابقين 
الأولين . 

5. * وأكثر هؤلاء الذين تجدونهم حرصاء على أمثال هذه البدع تجدونهم 
فاترين في أمر الرسول وإنما هم بمنزلة من يحلي المصحف ولا يقرأ فيه أو يقرأ 
فيه ولا يتبعه. 

6. #وبمنزلة من يزخرف المسجد ولا يصلي فيه وبمنزلة من يتخذ المسابح 
والسجادات المزخرفة التي لم تشرع ويصحبها من الاشتغال عن المشروع ما 
يفسد حال صاحبها ابن تيمية . 

7. ليلة المولد ليست معلومة على الوجه القطعي وحينئذ فالاحتفال بها ليلة 
2ربیع آول لاأصل له من الناحية التاريخية ومن الناحية الشرعية فالاحتفال 
بدعة. 

8. *وهذا الاحتفال إن كان من كمال الدين فلابد أن يكون موجودا قبل موت 
الرسول عليه السلام وإن لم يكن من كمال الدين فإنه لا يمكن أن يكون من الدين. 
9. #ولو كان خيرا ما حرمه الله تعالى سلف هذه الأمة وفيهم الخلفاء 
الراشدون والأئمة وما كان الله ليحرم سلف الأمة الخير ثم يمن به على أهل 
الرفض. ۱ 

0 * قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله: فأما ما اتفق السلف على ترکه 
فلا يجوز العمل به لأنهم ما ترکوه الا على علم أنه لا يُعمل. 

ه الاحتفال بالمولد بدعة ومدعاة للإطراء والغلو في حق النبي عليه السلام 
وفيه تشبه بالنصارى الذين يحتفلون بمولد المسيح عليه السلدم. 

1. #إذا كان كما يقولون عن المولد أنه إظهار الشكر لله بإظهار السرور في 
هذا اليوم فلماذا لم يقم بهذا الشكر أحد من الصحابة أو التابعين أو الأئمة؟ 
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2 بل كمال محبة رسول الله وتعظیمه في متابعته واتباع آمره واجتناب نهیه 
واحیاء سنته ظاهراً وباطناً ونشر ما بعث به والجهاد على ذلك بالقلب والید 
واللسان. 

33 * لم یثبت عن رسول الله الاحتفال بیوم میلاده ولا ثبت عن خلفانه 
الراشدین ولاعن صحابته الکرام وهم الذين یفدونه بأنفسهم ولو كان مشروعا ما 
4 لذا كان فى الاحتفال بالمولد دعاء غير الله فهی بدعة مکفرة آما إذا كان 
مجرد اجتماع لقراءة القرآن أو أكل الطعام فهذه بدعة صاحبها لا یکفر . 

5. *هل يجوز أكل اللحم الذي یذبح لمولد النبي وغيره من الموالد؟ ج: ما 
ذبح في مولد نبي أو ولي تعظیما له فهو مما ذبح لغير الله وذلك شرك فلا يجوز 
الأكل منه. 

6. *الذبائح التي تكون في المولد: إن كان ذبحها لصاحب المولد فهذا شرك 
أكبر وإن كان ذبحها للأكل فينبغي ألا يؤكل منها ولا يحضر إلا للإنكار عليهم. 
7. #في يوم المولد النبوي نعمل وجبة إفطار ونقوم بتوزيعها على الجيران 
ونهنئ الجيران والأقرباء؟ ج: الاحتفال بإهداء الطعام والتزاور في هذا اليوم 
بدعة. 

8. * ما حكم الصلاة خلف إمام يحتفل بالمولد النبوي؟ الجواب: إذا كان لا 
يفعل أو يقول في المولد ما يقتضي الكفر فان الصلاة خلفه صحيحة لان بدعته 
غير مكفرة . 

9. * وان كان يقول ويفعل ما يقتضي الكفر مثل أن يدعو الرسول أو يصفه 
بما لا يكون الا لله فان الصلاة خلفه لا تصح لأنه لا تصح صلاته فلا يصح أن 
يكون إماما. 

0. * شراء حلوى المولد في زمن الاحتفال به فيه نوع من الإعانة والترويج 
له بل فيه نوع من إقامة العید» وهذا لا ينبغي. 

1. #إذا ثبت أن الاحتفال بالمولد بدعة فعليك بالابتعاد عن المشاركة فيه بأي 
وجه فلا تشارك أهله بالجلوس معهم على موائدهم أو أكل الحلويات التي 
يوزعونها . 

2. وغار حراء الذي ابتدئ فيه بنزول الوحي وكان يتحراه قبل النبوة لم 
يقصده ولا أصحابه بعد النبوة ولا خص اليوم الذي أنزل فيه الوحي بعبادة ولا 
غيرها . 

3. *ومن خص الأمكنة والأزمنة من عنده بعبادات كان من جنس أهل 
الكتاب الذين جعلوا زمان أحوال المسيح مواسم وعبادات كيوم الميلاد ويوم 
التعميد وغير ذلك. 
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4 قالوا: الاحتفال بالمولد من شکر الله على أعظم نعمة حصلت للعالمین. 
فنقول: الشکر یکون بالعبادة ولا يكون بالطبل والرقص والاختلاط المحرم. 

5. * فنقول: إذا سلمنا بحصول ذلك كله فأين كان النبي وصحبه عن کرامته؟ 
هل غاب عنهم فضل ذلك الیوم واحتجزه الله عنهم حتی خصکم آنتم به فمنْ به 
علیکم؟! 

6. *ویقال للمخالف: من آولی بالنبي الخلفاء الراشدون آم آنتم؟ فلماذا لم 
يسنوا هذه السنة الحسنة بزعمکم فیکون لهم أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة . 

7. * فمن اتهم الذين لا يقيمون الموالد بالإساءة فقد اتهم الصحابة بالإساءة. 
ومن اتهم الذين لا يقيمون اماد ی كه احير لكك انمد 
المشهورات ت التي لم بطق بها حكم شرعي ولو تعلق بها لتوافرت 7 
على نقله 

على بدعتهم بشيء روي في حق کافر مذكور اه قي فان للم وهذا من 
العجب. 

0 * لقد ضل الناس حين اتبعوا طانفتین: طانفة غنوا ورقصوا لفرحهم 
وترکوا العمل. 

1. * ولذلك فان من شبههم التي استندوا إليها قولهم: إن الفرح به صلی الله 
عليه وسلم مطلوب مأمور به لقوله تعالی: (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك 
فلیفرحوا). 

5 *فيقال في ذلك ما قد قيل من قبل: فأنتم إذاً آشد فرحأ برسول الله صلی الله 
علیهم وسلم وأعلم بتأويل القرآن من الصحابة الذين لم یحتفلوا بمولده ولو مرة, 
ه قال بن عبد الهادي: لا يجوز إحداث تأويل في آية أو سنة لم يكن على 
عهد السلف ولا عرفوه لأنه يتضمن أنهم جهلوا الحق وضلوا عنه واهتدى إليه 
هذا المستأخر . 

3. وقد ذكر المؤرخون أن السماط كان يُمدَ في المولد ويوضع عليه خمسة 
آلاف رأس مشوي وعشرة آلاف دجاجة ومائة ألف زبدية وثلاثين آلف صحن 
حلوى. 

4. #وجاء في وصف للمولد في العصر الحديث: أما الغواني فقد أكرهتهن 
الحكومة على التوبة من الرقص وغيره وكن في الموالد السابقة هن الأكثر 
اجتذابا للمتفرجين!. 
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5 *تلك كانت احتفالاتهم ولازالت: على همّ بطونهم وقضاء شهواتهم 
بدعوی حب النبي والفرح به! ولیس الشأن أن تزعم آنك تحبه ولکن الشأن أن 
تثبت ذلك بالعمل. 

6. *فالفعل بدعة والفاعل: اما صادق الحب جاهل بالحکم أو عامي جاهل لا 
فهم له ولا معنی أو رافضي حاقد أو صوفي خبیث الطوية أو سفيه مستأکل أو 
ماجن فاسق. 

7. ت#وعادة هذه الاحتفالات آنها لا تخلو من الشرك الاکبر كالاستغاثة بالنبی 
صلی الله عليه وسلم ودعائه من دون الله! فاللهم اشهد أنا برءاء منهم ومما 
یعملون. 

1 - ابن باز 

2 - ابن باز 

3 - ابن باز 

4 - ابن عثيمين 

5 - ابن عثيمين 

6 - ابن عثيمين 

7- صالح الفوزان 

8 - عبد الله بن حميد 

9 - ابن جبرين 

0 - ابن باز 

1 - فتاوی اللجنة 

2 - ابن باز 

3 - ابن باز 

4 - ابن عثيمين 

5 - الاسلام سؤال وجواب 

6 - ابن القيم 

7 - ابن القي 


وفي أحد المواقع يقول: و من أنفس ما علمت من كلام حول المولد وبدعته 
والحكمة في مناصحة أهله. هذا الكلام للشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي 
- حفظه الله - یوم سئل في جدة هذا السؤال: 

ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟ 

فأجاب حفظه الله بقوله: 

مولد النبي (صلى الله عليه وسلم) لم يثبت في دليل في كتاب الله وسنة 
النبي مشروعية إحياء ليلته ویومه» وقد عاش-علیه الصلاة والسلام- بعد نزول 
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الوحي سنوات لم يسن لامته أن یحتفلوا بیوم مولده» بل جاءت السّنة بخلاف ذلك 

حینما کان- عليه الصلاة والسلام- يصوم الائنین دون تخصیص لیوم مولده- عليه 

الصلاة والسلام- فقال عن يوم الاثنین: (ذاك یوم ولدت فيه فأحب أن آصومه) 

فصام لله شكراً یوم مولده-علیه الصلاة والسلام- هذا هو الاحتفاء وهذا هو الشکر 

للنعمة وهذا هو المفید حینما يؤدي الانسان العبادة المشروعة ویحس بأنه یقوم 

بشكر نعمة الله عز وجل عليه. 

هذا المولد لم يفعل لا في زمان النبي ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي 

ولا في المائة الأولى ولا في القرون المفضلة كلها. 

هل هذه الأمة كلها غافلة عن تعظيم النبي (صلى الله عليه وسلم)؟! 

هل هذه الأمة كلها ما علمت أن هناك حق للنبي وفضل لهذا اليوم؟ ! 

كل هؤلاء العلماء والائمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كلهم لا يعلمون 

فضيلة المولد حتى تأتي القرون المتأخرة بعد الخمسمائة ويأتي من يحيي ليلة 

لمولد ویقول: .إن هذا دین وشرع ‏ هل هذا ‏ یعقل؟! 

هل يمكن لمسلم أن یقول: إن هذا الشيء مشروع. وینسبه إلى دين الله عز 

وجل وكل هذه القرون المفضلة لم یقع فیها؟ ! 

هما احد امرين : 

الأول: إما أن المولد من الدين ويقصد به التقرب إلى الله عز وجل والطاعة والله- 

تعالى- يقول: (الَيَومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ ینک وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وزضیت لَكُمْ الاسلام 

دینا) . 

والثاني: ولما أن يكون لیس من الدین. ۱ 

فان كان من الدین: فهذا نص کتاب الله عز وجل على أنه ما كان یوم عرفة الا 

وقد تمم الله شرائع الاسلام وشرائع الدين. 

وان كان لین من الدین: فلمادا بدافع عنه ويكوم من يشيع للناس ویجعله ويوالي 
فيه ويعادي بل لا يجد أحدا يتكلم فيه الا ظن به السوء وأنه لا يحب النبي وأنه 
ینتقص النبي لمادا هذا؟ ! 

بحر ع لد از فا سفق انها بدعة حسنة 

على أن البدعة فيها حسن وفيها سيء مع أن الله عز وجل ذم على لسان رسول 

الله كل الحدث في الدين وهو إذا سلم أنه بدعة فأنه لا حسن فيه فالشاهد من هذا 

أن المولد النصوص فيه تدل» لم يدل نص في كتاب الله وسنة النبي على 

مشروعيته وأنه ينبغي للمسلم أن يتبع الوارد وأن يحيي سنة النبي بصيام الائنین؛ 

كيف يليق بالإنسان أن يحرص على شهود المولد وعلى جلوسه وعلى دعوته 

وقل أن يصوم الاثنين في الأسبوع تأسيأ بالنبي أي الفريقين أحق بالسْنة؟ ! 

فنحن نقول: إن هذه الامور ينبغي تركها وعدم الحماس والدفاع عنها على أنها 

ثابتة في دين الله وشرع الله وان من يثبتها يحب النبي وأن من لم يثبتها لا يحب 
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النبي علینا أن نتقي الله عز وجل وأن نبين للناس دين الله وشرع الله بکل آمانة 
بعيدًا عن العواطف وبعيداً عما اعتاده الإنسان» وعلينا أن نعمل بما فى كتاب الله 
فستة التبی وإذا' قال النسان: أت المولد. بدغة .فليس معنا أنه الأ يحب 
النبي وليس معناه - حاشا - أنه يكره النبي والله لو كان المولد هو الدليل على 
حب النبي ولا نزكي أنفسنا على الله لقاتلنا حتى نفعل هذا المولد كما يقاتل المسلم 
ويجتهد في أداء العبادات المشروعة في كتاب الله وسنة النبي فعندنا مسائل : 
المسألة الأولى: كلام العلماء والأئمة من المتقدمين والمتأخرين في أن المولد 
بدعة وحدث لا غبار عليه والسواد الأعظم من الأمة تكلم على هذه المسألة 
وكلامهم فيها واضح» والأئمة والمحررون والجهابذة كلهم على أنه لا يشرع 
إحياء ليلة مولده-عليه الصلاة والسلام, - 

ثانياً: : أن المولد نفسه مختلف في اليوم الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام- ولم 
يثبت تحديد إلا اسم اليوم وهو الائنین» وأما الثاني عشر أو التاسع إلى غير ذلك 
من الأقوال التي قيلت في مولده- عليه الصلاة والسلام. - 

ثالثاً: : أنه ينبغي أن ينتبه لقضية تشريع هذا الشيء والدفاع عنه ويأتي الإنسان 
يتكلم في مسألة المولدء ويدافع عنها دفاعاً قد لا يدافعه عن بعض السنن الثابتة 
المعروفة عن رسول الله ولا ينبغي إشغال الأمة بمثل هذا كلام العلماء في هذا 
واضح. ثم ما الذي يضير إذا كان الشيء يقال له: إنه مولد أنه مباح وأنه غير 
مباح ما هو الأحوط للامة وما هو الأفضل؟ أننا نتورع ونتقي هذا إذا سلمنا يعني 
كمسألة خلافية إذا جئنا ننصح للامة وأنا أتكلم على البعض الذين يستميتون في 
الدفاع عن هذه الأشياء وتجد فيما يبلغنا من الانترنت وغيرها من إقامة الدنيا 
وإقعادها على هذا الأمر وشيء يعني يقرح القلب إذا جاء يوم المولد قامت الدنيا 
وقعدت» هل المولد مشروع وإلا غير مشروع؟ . 

كلام العلماء واضح في هذاء بل بلغ في البعض إفراط وتفريط لو أنك جئت 
وخطبت الجمعة في يوم المولد أو قريب من المولد ولم تخطب عن المولد فعليك 
ألف علامة استفهام» وإذا العكس إذا جئت وخطبت عن المولد فأنت لا تحب 
النبي وإذا زهدت في المولد» حتى إن بعضهم قام من الخطبة-نسأل الله السلامة 
والعافية- ما هذا ما هذا الذي يجريء ولذلك-نسأل الله السلامة والعافية- يعني وقع 
الناس في أمور عظيمة لا ترضي الله عز وجل علينا أن نتقي الله عز وجل علينا 
أن نعيد النظر في اتباع السثّنة والوارد» وما الذي يضيرني إذا كنت أرى المولد 
وأرى غيري من العلماء يشدد فيه وأرى له وجهاً لماذا لا احتاط للأمة؟ 
لماذا أقيم الدنيا وأقعدها الا أن المولد مثل الفريضة ليس هناك أحد من العلماء 
قال: إن المولد فريضة حتى يستميت البعض في إحيائه وإثباته وكأن الأمر 
للاغاظة» حتى إن البعض يفعل المولد ویحرص عليه ليس من باب أنه يفعله قربة 
لاء يفعله إغاظة لمن لا يقول به. 
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هو لو كان مشروعًا وقصد به الأمور هذه إغاظة الغیر-نسأل الله السلامة 
والعافية- قد يكون إثمه أكثر من توابه» فأصبحت أمور الدين تكلف وتحمل ما لا 
علينا أن نتقي الله في هذه الأمة وعلينا أن نتقي الله عز وجل في توجيهها وعلينا 
أن نتقي الله عز وجل في جمع شملها وشتاتها على كتاب ربها وقد قال: (سلط الله 
عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم) فعلينا أن نرد الأمة إلى كتاب الله 
وسنة النبي ومن دعا إلى الكتاب والسْنة فقد صدق وبر في قوله» وليس معنى 
ذلك أن كل من دعا إلى الكتاب والسسّنة صادق في دعوته بل نقبل هذه الدعوة من 
العلماء الربانيين والأئمة المهديين الذين عرفوا بعلم الكتاب والسنّنة يعلمون ما هو 
الكتاب والسنة ودلالة الكتاب والسنةء فالشاهد أن هذا الفعل ليس له دليل لا في 
الكتاب ولا في السنةه والهدي عن النبي وعن الخلفاء الراشدين من بعده كلهم 
على تركه؛ ويقولون المولد مشروع لأن الله يقول: ( فبدلك فَلَيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ ما 
يَجْمَعُونَ ) يا سبحان الله !! الله-تعالى- قال: (فبذلك فلیفرَخوا) نسألكم هذا از 
من الله فك فَليَفرَحُوا) طيب لما أمرهم بالفرح وما فعلوا المولد. أحد أمرين: 
الأمر الأول: إما أنهم خالفوا كتاب الله وحاشا. 

والأمر الثاني: وإما أنه ليس من الفرح. 

فعل المولد أحد أمرين أنتم تقولون إنه مشروع بقوله-تعالى-: ‡ فبذلك فَلْيَفْرَحُوا 
هو خَيْرُ مِمّا يَجْمَعْونَ هذا نص نقول: نؤمن به ولا نكفره ونصدقه ولا نكذبه؛ إذاً 
أمر الله عز وجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن ترج يتعمنه و 
فرح به النبي وجدنا فرحه-علیه الصلاة والسلام- بدعمه ربه بمولده بالصيام 
ووجدنا من يقول بالمولد: أن فرحه بالطعام فيجلسون. ویشهرون: وياكلون 
ويحدثون المناسبات والاجتماعات هذا في بعض الصور لكن نحن نقول: انظر 
كيف يستدل بالشيء وهو دليل عليه ويتكلف في النصوص وهي حجة عليه؟ 
علينا أن نضع النصوص في نصابهاء وإذا قيل إن هذه الآية تدل على مشروعية 
المولد وتمضي القرون المفضلة والعلماء والائمة كلهم لا يفقهون لهذه الدلالة فما 
معنى هذا؟ ما معنى هذا أن تخلو القرون المفضلة كلها من هذه الأدلة التي تسرد 
ويتكلف في دلالتها على مشروعية المولد؟ 

إما أن هؤلاء العلماء - حاشاهم - لا يحسنون الاستدلال وتركوا الدلالة على هذا 
الأمر العظيم في توقير النبي وحبه كما یقولون. _ 

وإما أن الأمر بخلاف هذا وأننا نلبس على أنفسناء علينا أن نعيد النظر. 
وعلى كل حال - أيضًا - أنبه على أننا إذا وجدنا أحداً يفعل المولد أن نترفق معه 
وأن نتبع السّنة في تحبيبه إلى الخير وأن لا نشنع عليه ونقرع ونحاول-نسأل الله 
السلامة والعافية- حتى تفهم من كلام بعضهم أنه قد ضل ضلالاً مبیناً »كأنه 
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یخرجه من الملةه هذا الافراط والتفریط اتقیه عبد اله عز وجل والتمس ما 
برضي آله ودل علی الهدي والسنن ولو کنت صاحب سنة فابذل کل ما نستطیع 
على تحبیب الناس في قولك وعلی تحبیب الناس فیما تعتقده من الحق والبعد عن 
الألفاظ البذيئة والأذية والسخرية. فعلینا أن نتقي الله عز وجل وکفی بالامة ما بها 
من جراح والام وفراق» وعلینا أن ننصح لامة محمد صلی الله عليه وسلم وان 
يكون عندنا من الاتباع لهدیه في اللين والرفق فهؤلاء حتی ولو فعل البعض 
المولد نجد منهم من یفعل ذلك بحسن نية» ومن یفعله وهو يريد أن یتقرب إلى الله 
عز وجل ولكنه لم يحسن توجیهه فعلينا آن نوجهه بالتي هي أحسن وان نبين له 
كيف يحب النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تكون المحبة وكيف يكون الوعي 
عن الله ورسوله-عليه الصلاة والسلام- في النصوص الواردة في الكتاب والسنة 
دون المساس بحرمات المسلمين واعتقاد أن هؤلاء ضالون مضلون بضلال مبين 
ذاه راد ١‏ :لفحت جد تك | حل لماه رعسل ولد ی 
ضيح الأمور فى تصیایها زواق حت کی افيه را الا عز وجل وان 
نكون مع الصادقين» وأن نبتعد عن الإفراط والتفریط هذا دين لله ونلتمس فيه 
مرضاة الله بعيداً عن العادات والتقاليد والحمية والعصبیق > علينا أن ننصح لأمة 

محمد وإذا جاء أحد يخطب عن هذا الموضوع يخطب بكلام طيب مؤثر قال- 
تعالى- : (وقل لَهُمْ في أَنفِهِمْ قؤلاً لیغاً ) هذا عام في كل شيء نريد أن نؤثر فيه 
بالناس وأن نحس بأحاسيس الناس ومشاعرهم» هناك عوام لا يفقهون» فإذا نفروا 
من التى و كوو عن الس ااا يلين إن نبل اد 
تحبيب الناس في طريق السلف الصالح والسنة وإحياء هذا الدين والشرع بالكلام 
التمسك بالستّنة عند فساد الأمة وأن يهدي ضال المسلمين . 


وقد رد عليهم 
ذكرى ظهور النور المحمدي والأدلة على جواز الإحتفال بالمولد النبوي 
الشريف- مركز القلم للأبحاث والدراسات 11:27 م - .)١(‏ 
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ذکری ظهور النور المحمدي-الطريقة العلية الکسنزانیة: 
اعداد: علاء محسن: 

بسم الله الرحمن الرحیم 
للم صل على سَيّدِنَا مُحَمّدٍ الوصف وآلوّخي والرسالة وَالحِكْمَة وَعَلى آله 
صحبه وس تسليماً 
تطيبُ الدُكرى وتلد المناجاثه وتحلو العباراث» وشسکّب للفرحة عَبرات» فلقد نادی 
منادي السماء منذ أربعة عشر قرناً: 
هه در ود تا عر ديو هر که تیه ای علب ويام 
فمبلغ العلم فيه أنه بشن واه خی خلق الله كلهم 
في ربیع المولد النبوي الكريم صلی الله تعالی عليه وسلم» تتجاوب آغارید الشعر 
ونتفتح آزهار الفکر حافلة بالثناء والتمجید بمزایا خاتم النبيين حضرة الرسول 
الأعظم سیدنا محمد صلی الله تعالی عليه وسلم» وفي هذه الذکری تنطلق روائع 
الفن والابداع في کل لغة يتحدث بها شعب من شعوب الاسلام في جمیع اللغات؛ 
وهي جمیعها تطوف حول معاني السيرة العطرة كما تطوف زمرة الحجیج حول 
الكعبة والتي نتجه إلى قبلتها وجوه المصلین. 


ان مولد الرسول الأعظم صلی الله تعالی عليه وسلم هو میلاد أمة ومیلاد مدرسف 
مدرسة فتحت آبواب العلم الحق على مصراعيه للبشرية جمعاء فعلت ذلك من 
خلال الفاعلية المباشرة التي آشرف حضرة الرسول الأعظم صلی الله تعالی عليه 
وسلم على بنائها بنفسه. فبنا لها أعمدة وعمدای وما ذلك الا لأنه رسول الله صلی 
الله تعالی عليه وسلم. 

ان الاحتفال بمولده صلی الله تعالی عليه وسلم احتفالاً برائد المدرسة الربانية التي 
خرّجت ولا تزال تخرّج الأفذاذ» والاحتفال بمولده احتفالاً باستدارة الزمان وتنستم 
المسلمین لعبیر عبق النبوة والمعانی السامية التی ترتبط بهاء والاحتفال بمولده 
تکریس لرسالته بتعمیق أهدافها في فجاج الأرض وأعماق المجتمعات والأفراد. 
وان الاحتفال بالمولد النبوي الشریف ظاهرة تميزت بها المجتمعات الاسلامیف 
حیث تثير هذه المناسبة في وجدان الناس ذکری حضرة الرسول الاعظم صلی 
د وذكرى تلك المجاهدات الذي كام بها صعلى الله تعالى غا 


تكن بالم لك دروي الشر يقد على اه قصل ده وا لاه الررسون 
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القدوة وهو النبي الخاتم الذي ختم الله به الرسالة ونزل عليه خير کتاب ختم الله به 
الکتب. 


المولد النبوي سْنة حسنة 


یقول الدکتور محمد خير فاطمة في کتابه المولد النبوي الشریف اتباع لا ابتداع: 
(ان المولد في اللغة: هو وقت الولادة أو مکانها 

وفي اصطلاح الأئمة: 

هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسّر من القرآن الکریم ورواية الاخبار الواردة في 

ولادة نبي من الأنبياء آو ولي من الأولياء ومدحهم بأفعالهم وأقوالهم ) إعانة 
الطالبين» ج ۰3 ص 361). 


والاحتفال بالمولد النبوي الشريف عمل فيه إظهار الفرح والسرور والحب 
لرسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم . وما كان كذلك فهو مما بندب إليه الشار ع 
ويقرّهء فهذا لیس بمنکر ولا باطل» بل هو معروف من مقاصد الشريعة المحكمة. 
والمقصود من الاحتفال بالمولد النبوي الشریف هو تعظیمه صلی الله تعالی 

٠‏ والله عز وجل یقول: 
Tay‏ 
في الكتاب الكريم وفي السنة المطهرة). 


قال الحافظ السيوطي رحمه الله: إن أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس 
وقراءة ما تيسر من القران ورواية الاخبار الواردة في مبدا آمر النبي صلی الله 
تعالى عليه وسلم وما وقع في مولده من الایات» هو من البدع الحسنة التي يثاب 
عليها صاحبها لما فيه من تعظيم قدر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وإظهار 
الفرح والاستبشار بمولده الشريف . ( الحاوي للفتاوي ج 1» ص 252 ). 


وقال الإمام شهاب الدين المعروف بابي شامة الشافعي شيخ الإمام النووي: 
(ومن آحسن ما ابتدع في زماننا ما یفعل کل عام ة في اليوم الموافق من مولده 
صلی الله تعالی عليه وسلم من الصدقات والمعروف واظهار الزينة والسرور» 
فان ذلك مع ما فيه من الاحسان إلى الفقراء مشعر بمحبته صلی الله تعالی عليه 
وسلم» وتعظیمه في قلب فاعل ذلك). 

(الباعث على إنكار البدع والحوادث ص 23 ). 


هذا ولو تتبّعنا السادة العلماء منذ أن ابتدع المولد النبوي الشریف على صاحبه 
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أفضل الصلاة والتسلیم لوجدنا انعقاد الاجماع منهم على استحسان الاحتفال 
بالمولد. 

فقد ذکر العلماء أن آول من فعل المولد هو الملك المظفر صاحب إربل آبو سعید 
كوكبري ابن زین الدين علي بن بکتکین أحد ملوك الأمجاد والکبراء والاجواد؛ 
ولد سنة 630 هجرية» وصفه الحافظ الذهبي ( سير أعلام النبلاء ج ۰22 ص 
%6 

وقال ابن كثير في تاريخه: ۱ .. ۱ 
كان يعمل المولد الشريف في ربيع الآول» ويحتفل به احتفالا هائلاء وكان شهما 
وشجاعاً وعاقلاً وعادلاً رحمه الله وأكرم مثواه ( الحاوي للفتاوي ج 1» ص 292 
) . وكان يحضر المولد في زمانه الأكابر من العلماء و غير هم ولم نجد من 
اغتررسن. حل "الاختفال معدا .الوك من مهار بهفگان إجماعا سكرتياً على 
كوو عي الا سال الو لد :و اسان ايه 

ويقول فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى: 

(واکراما لهذا المولد الكريم» فانه يحق لنا أن نظهر معالم الفرح بهذه الذكرى 
الخ لقلوبنا کل عامء وذلكك بالاحتفال بها من وقتها ( على ماندة آلفکر ص 295 


. 

الاحتفال بالمولد مظهر من مظاهر محبته صلى الله تعالى عليه وسلم: 

إن المولد مظهر من مظاهر محبة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم» وان 

المدیح الشریف الذي ينشط به المادحون في آیام المولد ليس الا مظهراً من 

مظاهر محبة الرسول الاعظم صلی الله تعالی عليه وسلم . ففي رحاب النور 

المحمدي نعیش» وفي معراجه العلوي نرتقي» وفي قیادته العلیا إلى نور الکمال 

وکمال النور نسمو» ومن ذکری میلاده نستمد حبه وحب خالقه عشقا الهیا. 

قال الامام الرواس: 

آقول للروّح إذا سارت لَهُم ألا فزوحي و علی البّاب امزجي 

وقبّلي بخشيه أَعتَابَهُم وهمة العزم ديهم صضحي 

ومن علامات محبته صلى الله تعالى عليه وسلم: 

إن من أحب شيئاً آثره وآثر موافقته وإلا لم يكن صادقاً في حبه صلى الله تعالى 
aT‏ ات كي و قرا واو بن 

2 هذا لعمري في الفعال بديع 

لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع 

وهناك شيئاً من علامات محبته صلی الله تعالى عليه وسلم: 

أولاً. 
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الاقتداء به صلی الله تعالی عليه وسلم واستعمال سنته واتباع آفعاله وامتثال 
آوامره واجتناب نواهیه والتأدب بأدبه في عسره ویسره ومنشطه ومکرهه وشاهد 
هذا قول الله تعالى: ( كل ان كُنتُم تُحِبُونَ الله فاتبغوني يُحْبيْكُمْ الله ). 

ثانياً: 

إيثار شرعه وما سنه على هدي نفسه ومحبته وموافقة شهوتهء وشاهده قول الله 
تعالی: ( وَالَذِينَ َبَوَوُوا الداز والاپمان من قلهخ یجبون, من هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ولا 
یچدون في صذور هخ حَاجَة مَمَا أوثُوا وَيُوتْرُونَ عَلَى آنشیهغ ولو كَانَ بهم 
خَصّاصة ). 

ثالثاً: 

إسخاط العباد في رضا الله تعالى: عن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه قال 
عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
( إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل ) ثم قال: ( يا بني 
وذلك من سنتي ومن أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة ) فمن 
اتصف بهذه الصفات فهو كامل المحبة لله ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم 
ومن خالفها في بعض هذه الأمور» فهو ناقص المحبة» ولا يخرج عن إثمها بدليل 
ما جاء في السنة» إن رجلاً جيء به للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم للحد في 
شرب الخمر» » قال ممن احضروه لعنه اللهء كثيراً ما يؤتى به هكذاء فقال لهم النبي 
صلی الله تعالى عليه وسلم: (لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله). 

رابعاً: 

ومن علامات محبة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كثرة الصلاة عليه وكثرة 
ذكره ومدحه لأن من أحب شيئاً أكثر من ذكره. 

خامساً: 

ومن علامات محبته صلى الله تعالى عليه وسلم كثرة الشوق إلى زيارته ورؤية 
مكانه وداره و آثاره لان كل حبيب يحب لقاء حبيبه 

سادساً: 

ومن علامات محبته صلى الله تعالى عليه وسلم كثرة توقيره وإظهار الخشوع 
والانكسار عند سماع اسمه وسیرته» قال إسحاق النجيبي رضي الله تعالى عنه: 
كان أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يذكرون اسمه بعده إلا خشعوا 
واقشعرت جلودهم وبكواء وكذلك كان كثير من التابعين رضوان الله تعالى عليهم 
أجمعين . 

سابعاً: 

ومن علامات محبته صلى الله تعالى عليه وسلم بغض من أبغض الله ورسوله 
صلى ای ای حاف سر ی 
قول الله تعالى: ( لا تَجِد قوماً يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْمِ الاخر پوادون من کا الله 
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وَرَسُولَهُ ول كَانُوا آبَاء هم 3 ۳ و إِخْوَانَهُمْ و عَشِيرَتَهُمْ نك کب في 
فلوبهم الایمان وَأَيّدَهُم بزوح مه وْدخلهم جَنّاتٍ تَجري من تَحْتِهَا الأنهاز خَالِدِينَ 
فیها رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ نك جزب الله ألا إِنَّ جرب الله هم الْمفْلِحُون) 
وهؤلاء صحابته قد عادوا أحباءهم وقاتلوا أبناءهم وآباءهم في مرضاته وفي 
ذلك يقول عبد الله بن عبد الله بن أبي الصحابي الجليل يخاطب رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم في شأن أبيه ( لو شئت لأتيتك برأسه ) يعني أباه. 
ثامناً: 

ومن علامات محبته صلى الله تعالى عليه وسلم أن تحب القرآن الذي جاء به 
وأنزل عليه وتتخلق به» فهو خلقه صلى الله تعالى عليه وسلم» وحب القرآن يعني 
تلاوته وفهمه والعمل به. 

تاسعاً: 

ومن علامات محبته صلى الله تعالى عليه وسلم أن تحب أمته وأن ترأف بهم وأن 
تشفق عليهم وأن تنصح لهم وأن تسعى في مصالحهم» وأن تسعى لترفع المضار 


۳7 الشيخ الجنيد البغدادي قدس الله سره: انسد كل باب إلى الله تعالى إلا باب 
سیدنا محمد صلی الله تعالی عليه وسلم» فلا طریق إلى الله تعالی الا من بابه 
صلی الله تعالی عليه وسلم . ( الشیخ رشید الراشد التاذفي - الدر المنظم في 
وجوب محبة السید الأعظم صلی الله تعالی عليه وسلم ص128). 

ویقول الشیخ یوسف النبهاني: إذا كان الانسان يحب من منحه في دنیاه مرة أو 
مرتین معروفاً فانياً منقطعاء أو استنقذه من مهلكة أو مضرة لا تدوم فما بالك 
بمن منحه منحاً لا تبید ولا تزول» ووقاه من العذاب الأليم ما لا یفنی ولا يحول . 
واذا كان المرء يحب غيره على ما فيه من صور جميلة وسيرة حميدة» فکیف بهذا 
النبي الکریم والرسول العظیم صلی الله تعالی عليه وسلم الجامع لمحاسن الأخلاق 
والتكريم» المانح لنا جوامع المکارم والفضل العمیم» فاستحق أن یکون حظه من 
محبتنا له آوفی وآزکی من محبتنا لأنفسنا وآولادنا وأهلينا وأموالنا والناس 
آجمعین» بل لو كان في منبت كل شعرة منا محبة تامة له صلی الله تعالی عليه 
وسلم لكان ذلك بعض ما یستحقه علینا . ( الشیخ رشید الراشد التاذفي - الدر 
المنظم في وجوب محبة السید الأعظم صلی الله تعالی عليه وسلم ص152). 


أدلة جواز الاحتفال بمولد النبي الكريم صلی الله تعالی عليه وسلم: 

يقول الشيخ محمد بن علوي المالكي في کتابه حول الاحتفال بالمولد النبوي 
الشریف: 

الاول: 
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انه صلی الله تعالی عليه وسلم كان یعظم يوم مولده. ویشکر الله تعالی فيه على 
نعمته الکبری علیه» وتفضله عليه بالوجود لهذا الوجود؛ إذ سعد به کل موجوده 
وکان يعبر عن ذلك التعظیم بالصیام كما جاء في الحدیث عن آبي قتادة: ان 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنین؟ فقال: ( فيه 
ولدت» وفیه انزل علي ) راواه ماه و في تسس في و ور . و هذا 
في معنی الاحتفال به الا أن الصورة مختلفة مختلفة ولکن المعنی موجود سواء كان ذلك 
بصیام أو اطعام طعام أو اجتماع على ذکر أو صلاة على النبي صلی الله تعالی 
عليه وسلم أو سماع شمائله الشريفة. 

الثاني: 

ن لسع كاي ل تمالس انه وله مطلرتب رامن انز آن امن قزله تعالی: رف 
تفرح بالرحمة؛ والنبي صلی الله تعالی عليه وسلم اعظم رحمة قال الله تعالی: ( 
وَمَا آزستاك الا رَحْمَةَ لِلْعَالمِينَ ). 

الثالث: 

إن الاحتفال بالمولد لم يكن في عهده صلى الله تعالى عليه وسلم فهو بدعة, ولكنها 
حسنة لاندراجها تحت الأدلة الشرعية والقواعد الكلية» فهى بدعة باعتبار هيئتها 
الاجتماعية» لا باعتبار أفرادها لوجود أفرادها في العهد النبوي. 

الرابع: 

إن المولد الشريف يبعث على الصلاة والسلام المطلوبين بقوله تعالى: (.نَّ الله 
وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ علی النَبِيَ یا يها الَذِينَ آمئوا صلُوا عَلَيْهِ وَسَلّمُوا تسنلیما) توا 
كان یبعث على المطلوب شرعاً فهو مطلوب شرعاء فکم للصلاة عليه صلی الله 
تعالى عليه وسلم من فوائد نبوية» وإمدادات محمدية؛» يسجد القلم في محراب 
البيان عاجزا عن تعداد آثارها ومظاهر أنوارها. 

الخامس: 

إن المولد الشريف» يشمل على ذكر مولده ومعجزاته وسيرته والتعرف به أو 
لسنا مأمورين بمعرفته ومطالبين بالاقتداء به . والتأسي بأعماله» والإيمان 
بمعجزاته والتصديق بآياته . وكتب المولد تؤدي هذا المعنى تماماً. 

السادس: 

التعرّض لمكافأته بأداء بعض ما يجب له علينا بیان أوصافه الكاملة . وأخلاقه 
الفاضلة» وقد كان الشعراء يفدون إليه صلى الله تعالى عليه وسلم بالقصائد 
ويرضى عملهم» ويجزيهم على ذلك بالطيبات والصلات. فإذا كان يرضى عمن 
مدحه» فكيف لا يرضى عمن جمع شمائله الشريفةء ففي ذلك التقرب له صلى الله 
تعالى عليه وسلم» باستجلاب محبته ورضاه. 

السابع: 
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إن معرفة شمائله ومعجزاته تستدعي كمال الایمان به صلی الله تعالی عليه وسلم 

وزيادة المحبفة اد الانسان مطبوع على حب الجمیل. خلقاً و خلفا علماً و عملگ 

حالا واعنقادا» ولا أجمل ولا أكمل ولا أفضل من أخلاقه وشمانله صلی الله تعالی 

علیه وسلم, وزيادة المحبة وکمال الایمان مطلوبان شرعاء فما كان یستدعیهما 

مطلوب كذلك. 

الثامن: 

إن تعظيمه صلى الله تعالى عليه وسلم مشروع. والفرح بيوم ميلاده الشريف 

بإظهار السرور ووضع الولائم والاجتماع للذكر وإكرام الفقراء من أظهر مظاهر 

التعظيم والابتهاج والفرح والشكر لله» بما هدانا لدينه القويم» وما من بعد علينا من 

بعثه عليه أفضل الصلاة والتسليم. 

التاسع: 

يؤخذ من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم في فضل يوم الجمعة» وعد مزاياه 

وفيه ولد آدم» فكيف باليوم الذي ولد فيه أفضل النبيين وأشرف المرسلين. 

ولا يختص هذا التعظيم بذلك اليوم بعينه بل يكون له خصوصاً ولنوعه عموماً 

مهما تكرر كما هو الحال في يوم الجمعة» شكراً للنعمة» وإظهاراً لمزية النبوة 

وإحياءً للحوادث التاريخية الخطيرة ذات الإصلاح المهم في تاريخ الإنسانية 

وجبهة الدهر وصحيفة الخلود كما يؤخذ تعظيم المكان الذي ولد فيه نبي من أمر 

جبريل عليه السلام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بصلاة ركعتين ببيت لحم ثم 

قال له: أتدري أين صليت؟ قال: لاء قال: صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى. 

العاشر: 

إن المولد أمر يستحسنه العلماء والمسلمون في جميع البلاده وجرى به العمل في 

كل صقع» فهو مطلوب شرعاً للقاعدة المأخوذة من حديث ابن مسعود الموقوف ( 
ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون قبيحاً فهو عند الله 

قبيح ) أخرجه أحمد 

الحادي عشر: 

إن المولد اجتماع ذكر وصدقة ومدح وتعظيم للجناب النبوي الشريف فهو سنف 

وهذه أمور مطلوبة شرعاً وممدوحة» وجاءت الآثار الصحيحة بها وبالحث عليها 

الثاني عشر: 

إن ىل م ام د دام 


ا e‏ 
الثالث عشر: 
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لیس کل ما الم یفعله السلف ولم یکن في الصدر الارن فهو بدعة منكرة سيثة 

درم تعلهازويجف الإنكان ها بح ان سر ماع كل کل شرع 

فما آشتمل على مصلحة فهو واجب أو على محرم فهو محرم» أو على مکروه 

فهو مکروه. أو على مباح فهو مباح» أو على مندوب فهو مندوب. وللوسائل حکم 

المقاصد. 

الرابع عشر: 

لبعنت كل aS E eG‏ 
عنهم القرآن وكتبه في المصاحب خوفاً على ضياعه بموت الصحابة القراء 

ا ا ی 

صلاة القيام مع قوله نعمت البدعة هذه وحرّم التصنيف في جمع العلوم النافعة 

ولوجب علينا حرب الكفار بالسهام والأقواس مع حربهم لنا م والمدافع 

والدبابات والطيارات والغواصات والأساطيل» وحرّم الأذان على المنائر واتخاذ 

الربط والمدارس والمستشفيات والإسعاف ودار اليتامى والسجون. 

الخامس عشر: 

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: ما أحدث وخالف كتاباً أو سنة أو اجماعاً أو 

أثراً فهو البدعة الضالة وما أحدث من الخير ولم يخالف شيئاً من ذلك فهو 

المحمود. 

السادس عشر: 

كل ما تشمله الأدلة الشرعية ولم يقصد بإحداثه مخالفة الشريعة ولم يشتمل على 

منكر فهو من الدين . وقول المتعصب إن هذا لم يفعله السلف ليس هو دلیلاً له 

بل هو عدم دليل كما لا یخفی على من مارس علم الأصول فقد سمى الشارع 

بدعة الهدي سنة ووعد فاعلها أجرأ فقال صلی الله تعالى عليه وسلم: ( من سن 

في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بهاء ولا ينقص 

من أجورهم شيء ). 

السابع عشر: 

ان الاحتفال بالمولد احياغ لذكرى المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وذلك 

مشروع عندنا في الاسلام» فأنت تری أن أكثر أعمال الحج إنما هي إحياء 

لذكريات مشهودة ومواقف محمودة» فالسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار 

والذبح بمنی كلها حوادث ماضية سابقة» يحيي المسلمون ذکراها بتجدید صورتها 

في الواقع 

الثامن عشر: 

كل ما ذكرنا سابقاً من الوجوه في مشروعية المولد إنما هو في المولد الذي خلا 
من المنكرات المذمومة التي يجب الإنكار عليهاء أما إذا اشتمل المولد على شيء 

همیخ کار عليه > اد رل مسا و رتكاف ارات كر 
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الاسراف مما لا یرضی به صاحب المولد الشریف صلی الله تعالی عليه وسلم 
فهذا لا شك في تحریمه ومنعه لما اشتمل عليه من المحرمات لکن تحریمه حينئذ 
یکون عارضياً لا ذاتياً كما لا يخفى على من تأمل ذلك ). 

یقول حضرة السید الشیخ محمد الکسنزان الحسيني (قدس سره العزیز): إن 
ذکری مولد سيد الکائنات صلی الله تعالی عليه وسلم هو نزول الرحمة والبركة 
على العالمین» فهو نور الله سبحانه وتعالی: ( قذ جَاءکم مَنَ الله نور وَکتاب مُبِينُ 
) وإننا نقتبس ونتبرك من نوره ما دمنا نسير على منهجه فهو أستاذنا الأول 
وشيخنا الأول» والأسوة الحسنة وقدوتنا وشفيعناء لأن كل شيء نحتاجه نطلبه منه 
وعن طريقه وإلا لا يوجد صراط يصلنا به إلا بمحبته وكثرة الصلوات عليه 
صلی الله تعالى عليه وسلم» فهو الوسيلة العظمىء وعيده إنما هو أهم عيد بالنسبة 
ا RT CT‏ 
فکله آجر وبركة ونور على الارن وهو ذكرى روك القرآن» ولانه بنزول 
النور المحمدي نزول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» و عندها نزلت الرحمة 
الإلهية ؛ لأنه رحمة للإنسانية جمعاء. فالفرح بمولده يبعد المکروه» والفرح 
بمولده رفعة للرأس وعلو ونصر لنا جميعا إن شاء الله تعالى. 

فدمت يا أعظمَ الخلق لكل النَّاسِء ويا أعظم النَّاسِء وهنيئاً لنا یوم تسقينا من كفك 
الأطهرء ومن سلسبيلك الكوثرء يا ها الأكرم صلى الله تعالى عليه وسلم. 
سْبْحَانَ رَبَكَ رَبٍ العزة عمّا يَصِفونَ وسلام على المُرْسَلِينَ . وصلى الله تعالى 
تسليما. 


۳ 


أقوال غير المسلمين في رسول الإسلام والسلام سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم رسول الرحمة للعالمین. أوردها للتدليل على قبول جميع المسلمين لهاء 
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فكذلك احتفال الفاطمیین بعید المولد النبوي مقبول غير مرفوض. ونحن لا 
نتبعهم في احتفالنا لاننا نعظم رسولنا ونحبه قبلهم وکما آمرنا الله تعالی بقوله: 
(إنا آزسلنات شاهدا ومبشر مبشرا وَنذِيرًا)] :8[ 

لِتُؤْمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ وَنْعرَروه وفوفروه وَتُسَبَحُوهُ هُ بُكْرَةَ وَأصيلاً [الفتح:9] 
فممن کتب وأنصف من غير المسلمین (1): ۱ 
کتاب (القران الکریم والتوراة والانجیل والعلم) لموریس بوکاي بالنسبة (للقران الکریم)» 
وکتاب (محمد الرسالة والرسول) لنظمي لوقاء و (حياة محمد) لامیل درمنغم(2) و(الابطال) 
لکار لایل. 


"آتی محمد [صلی الله عليه وسلم] بالقرآن دليلآً على صدق رسالته» وهو لا یزال إلى یومنا هذا 
سرًا من الاسرار التي تعذر فك طلاسمها ولن يسبر غور هذا السر المکنون الا من یصدق بأنه 
منزل من الله.."(3). 
"لا عجب أن نری النبي الأمي یتحدی الشعراء» ویعترف لهم بحق نعتهم له بالکذب» أن انتوا 
بعشر سور من مثله فقد آمن بعجزهم عن ذلك"(7). 
آلیس عيباً أن یمدح مسيحي الرسول صلی الله عليه وسلم في یوم مولده ومن يدعي السلفية 
یبدعون الاحنفال: 
دعي الشاعر اللبناني المهاجر» رشيذ سلیم الخوريء الملقّب ( بالشاعر القروي )» وهو شاعر 
مسیحی» إلى حفل بمناسبة المولد النبويّ الشریف. آقیم في مدينة " شار ولتت تا أن 
يلقي كلمة في الحاضرین ... فقال: 


1 ) کتاب قالوا عن الاسلام د عماد الدین خليل. 

2 ) امیل در منغم:101111612812©11 .۴ مستشرق فرنسي» عمل مديرًا لمكتبة الجزاثر من آثاره: (حياة 
محمد) (باریس 9) وهو من أدق ما صنفه مستشرق عن النبي صلی الله ِ و(محمد والسنة 
الإسلامية) (باريس 1955م(“ ونشر عدذا من الأبحاث في المجلات الشهيرة مثل: (المجلة الأفريقية)» 
و(حوليات معهد الدراسات الشرقية)» و(نشرة الدراسات العربية).. . إلخ. 

3) الإسلام : خواطر وسوانح » ص 20 . الكونت هنري دي كاستري (1927-1850) 

مقدم في الجيش الفرنسي» قضى في الشمال الأفريقي ردكا من الزمن. من آثاره: (مصادر غير منشورة 
عن تاريخ المغرب) (1950). (الأشراف السعديون) (۰)1921 (رحلة هولندي إلى المغرب) (1926)» 
وغيرهما. 

. 121 ايتين دينيه)1(12 .196 ( 1861 - 1929 ) محمد رسول الله ص‎ ) ٩ 

تعلم في فرنساء وقصد الجزائرء فكان يقضي في بلدة بوسعادة نصف السنة من كل عام» وأشهر إسلامه 
وتسمى بناصر الدين (1927)» وحج إلى بيت الله الحرام (1928). 

من آثاره : صنف بمعاونة سليمان بن إبراهيم (محمد في السير النبوية)» وله بالفرنسية (حياة العرب)» 
0 الصحراء)» و(أشعة خاصة بنور الإسلام)» و(الشرق في نظر الغرب). و(الحج إلى بيت الله 
الحرام). 
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أيّها المسلمون .! آیها العرب .! يولد النبينْ على على آلسنتکم کل عام مرق ویموت في قلوبکم . 

وعقولکم.. وأفعالكم کل يوم ألت مرةء ولو ولد في آرواحکم لولدتم معه ولکان کل واحد منکم 
محمّداً صغيراً. ولکان العالمُ منذ آلفب سنة أندلساً عظیماً . .. ولالتقی الشرق بالغرب من زمن 
طویل... ولعقدت المادةٌ الغربية .. مع روح الشرق المسلم حلفً .. ولمشى العقل والقلبُ يداً بيد .. 
إلى آخر مراحل الحياة 

يها المسلمون .! یب أعداؤكم إلى دینکم کل فزية ... ودیثکم من بُهتانهم براء ... ولکتکم أنتم 
تُصدقون الفزية باعمالکم ... وتقژونها بإهمالكم . 

دینکم دیں ن العم . .. وأنتم الجاهلون, . 

دینکم دين ) التیسیر .. وأنتم المعبترون . 

دینکم دين الخستی وأنتم المنفرون.. 

دینکم دين النصء ولکنکم متخاذلون .. 

دینکم دینْ الزكاة» ولکتکم تبخلون .. 

يا محمذ .! يا نبيّ الله حقاً .. عرف الفلا ع وط ا ويا مَجْدَ العرب 
والإنسانية. .. إنّك لم تقتل الروح بشهوات الجسد .. ولم تحتقر الجسد تعظیماً للروح.. 

فديئك دين الفطرخ السليمة. ٠ن‏ هوق را تيعد إل سم كل از هنا 
وقنطت من مذاهب الحكماء جميعاً؛ سوف لا تجد مخرجاً من مأزقها وراحة روجها .. وصلاح 
امرها إلا بالارتماء بأحضان الاسلام .. عندئذ يحق للبشرية في مثل هذا الیوم أن ترفع رأنتها 
را م الو ل 


عيذ البَرَيَة عید المولد النْبَرِيَ 1 ال له والمغربین دوي 
یذ الب ابن عَبْدٍ الله مَنْ طلعث ...... شم الهذاية من فزآنه العلوي 
با فایح الازض مَيْدَانَاًلِدَوْلْتِهِ E‏ صارّت بلاذكَ مَيْدَانَاً لِكُلِ قوي 
با خبدا هد ب خذاد د وآندلس, ....... عَهُد بژوجي قدي ۹ وذوي 
مَن گان في رِيْبَةٍ من ضخم دولته یل ما في تاريخ الشغوب ژوي 
يَاقَوْمُ هذا مَسِيڃي يُذكَرُكُمْ ..... لاینهضن ل الشّزق إلا خبتا الأحَوئ 
فان دَكَرْتُمْ سول الله تكرمَة ....... فبِلْغُوه سَلام الشاعر القَرَوِي.. 


وکتب محيي الدین محمد عطية: ۰ 
قالوا عن النبي سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم(): إن دیننا الحنیف قد أثر في کثیر 
من کبار العقلیات الغربية من آهل الانصاف» مما جعلهم یجهرون بشهادتهم 
لنبینا صلی الله عليه وسلم ورسالته (ما تصریحا أو إشارة من خلال مدح حضارتنا 


1 ) رابط الموضوع موقع الألوكة: تاريخ الاضافة 6/1/2017 :ميلادي - 1438/4/7 هجري 
https://www.alukah.net/spotlight/0/111029/Fixzz5Y ۲‏ 
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والحاقدین» فشهدوا شهادة عدل وإحسان وان لم يسلمواء لأن الباحث الغربي المنصف 
لا يملك الا أن يقف إجلالاً لشخصية نبینا ورسالته. 
ومن هنا كان من المناسب أن یکون الرذ علیهم من کتابات آبناء جلدتهم من کتابهم ومفكريهم» 
أولئك التّفر من المحایدین الذين آبوا على آنفسهم أن يلووا عناق النصوص ویقلبوا الحقائق 
التاريخية» أو یختاروا منها ما بحقق غايتهم» هولاء القلائل الذين التزموا ما یقتضیه يقتضيه البحت 
العلمي من الأمانة العلمية والأخلاقية في العرض والأخذ والرد وهذه بعض آقو الهم: 
1 الفیلسوف الانجليزي "توماس کارلیل": 
قال في کتابه "الابطال": "لقد آصبح من العار على أي فرد متمدین من آبناء هذا العصرء 
أن يصغى إلى ما یدعیه بعض الجهال الحاقدین» من أن دين الاسلام کذب» وأن محمداً ليس 
بنبي» إن علینا أن نحارب ما يشاع من مثل هذه الأقوال السخيفة المخجلة, 


2 العلامة الالماني "کارل هیرنش بکر ": 
قال في كتابه "الشرقيون": "لقد أخطأ من قال أن نبي العرب دجال أو ساحرء لأنه لم يفهم 
مبدأه السامي» إن محمداً جدير بالتقدير ومبدأه حري بالإتباع» وليس لنا أن نحكم قبل أن 
نعلم وأن محمد خير رجل جاء إلى العالم بدين الهدى والكمال". 


3 المستشرق الكندي الدکتور ""زویمر !۰۱ 

قال في كتابه "الشرق وعاداته": "إن محمداً كان ولا شك من أعظم القواد المسلمین 
الدینیین» ويصدق عليه القول أيضاً بأنه كان مصلحاً قدیرآء وبليغاً فصيحاء وجريئاً مغواراً 
ومفكراً عظيماء ولا يجوز أن ننسب إليه ما ينافي هذه الصفات. وهذا قرآنه الذي جاء به 
وناز نخد مدان تة هة | دای ۱ ۱ 


4. الدكتور "جولد تسیهر" الاستاذ بكلية العلوم جامعة بودابست: 
قال في كتابه "العقيدة والشريعة في الإسلام": الحق أن محمداً كان بلا شك أول مصلح 
حقيقي في الشعب العربي من الوجهة التاريخية. 


5. المستشرق الأمريكي "سنكس": 
قال في كتابه "ديانة العرب": "ظهر محمد بعد المسيح بخمسمائة وسبعين سنة» وكانت 
وظيفته ترقية عقول البشر» بإشرابها الأصول الأولية للأخلاق الفاضلة. وبإرجاعها إلى 
الاعتقاد باله و احد» وبحياة بعد هذه الحياة". 

6. الدكتور "كلود كاهن" الأستاذ بكلية الآداب جامعة ستراسبورغ بباريس: قال في 
كتابه "تاريخ العرب والشعوب الإسلامية": "اصطبغت شخصية محمد بصبغة تاريخية قد 
لا تجدها عند أي مؤسس من مؤسسي الديانات الكبرى". 
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7. الدکتور "مونته" أستاذ اللغات الشرقية في جامعة جنیف: 
قال في کتابه "محمد والقرآن": "إن طبيعة محمد الدينية» تدهش کل باحث مدقق نزیه 
المقصد بما یتجلی فیها من. شد۶ الاخلاص؛ فقد كام محمد مصلحاً دینیاً ذا عقیدة:راسخةه 
ولم يقم الا بعد أن تأمل كثيراً وبلغ سن الکمال بهذه الدعوة العظيمة التي جعلته من أسطع 
الأنوار الإنسانية في الدين". 

8. الكاتب الإنجليزي "برنارد شو": 
قال في كتابه "محمد": "إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمدء هذا النبي الذي 
وضع دينه دائماً موضع الاحترام والاجلال فإنه أقوى دين على هضم جميع الديانات؛ 
خالداً خلود الأبدء وفي رأيي أنه لو تولى أمر العالم الیوم» لوفق في حل مشكلاتناء بما يؤمن 
السلام والسعادة التي يرنو البشر إليها". 


9. العلامة الفرنسي "ساديو لويس": 
قال: "لم يكن محمد نبي العرب بالرجل البشير للعرب فحسب» بل للعالم لو أنصفه الناسء 
لأنه لم يأت بدين خاص بالعربء وأن تعاليمه الجديرة بالتقدير والإعجاب» تدل على أنه 
عظيم في دينه» عظيم في صفاته. عظيم في أخلاقه» وما أحوجنا إلى رجال للعالم أمثال 
محمد نبي المسلمين". 


0. الأديب العالمي "ليو تولستوي": 
قال: "يكفي محمداً فخراً أنه خلص أمه ذليلة دموية من مخالب شياطين العادات الذميمة: 
وفتح على وجوههم طريق الرقى والتقدم» وان شريعة محمد» ستسود العالم لانسجامها مع 
العقل والحكمة". 


1 . البروفيسور الهندي "راماكرشنه راو": 
قال في كتابه "محمد النبي": "لا يمكن معرفة شخصية محمد بكل جوانبهاء ولكن كل ما في 
استطاعتي أن أقدمه هو نبذة عن حياته من صور متتابعة جميلةء فهناك محمد النبي؛ 
ومحمد المحارب... ومحمد رجل السياسة» ومحمد الخطیب ومحمد المصلح» ومحمد ملاذ 
الیتامی» وحامی العبید» ومحمد محرر النساء» ومحمد القاضیء کل هذه الأدوار الرانعة فى 
کل دروب الحياة الانسانية تؤهله لأن یکون بطلاً". ۱ ۱ 

2. الدکتور النمساوي "شبرك": قال: "إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل کمحمد الیهاء إذ 
أنه رغم أميته» استطاع أن يأتي بتشریم سنکون نحن الأوربيين آسعد ما نکون إذا توصلنا 
إلى قمته". 


3. القس الفرنسي "لوزون": 
قال: "ليس محمد نبي العرب وحدهم بل هو افضل نبي قال بوحدانية الله تعالى". 
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4. الکاتب والمؤرخ الفرنسي "لامارتین": 
قال: "إذا أردنا أن نبحث عن انسان عخ عظيم تتحفق فيه جميع صفات العظمة الانسانية فلن 


5. الدكتور "هانز کونج" عالم اللاهوت السويسري: 
قال: "محمد نبي حقيقي بمعنى الكلمةء ولا يمكننا بعد» إنكار أن محمداً هو المرشد القائد 


على طريق النجاة". 


6 بوسورث سمیث: ۱ 
قال فى کتابه "محمد و المحمدیه": لقد كان محمد قاندا سیاسیا وز عیما دینیا فى ان و احد. 
لکن لم تكن لدیه عجرفة رجال الدین» كما لم تكن لديه فیالق مثل القياصرة, ولم يكن لدیه 
جیوش مجيشة أو حرس خاص أو قصر مشيد أو عائد ثابت. إذا كان لأحد أن يقول إنه حکم 
بالقدرة الإلهية فإنه محمدء لأنه استطاع الإمساك بزمام السلطة دون أن يملك أدواتها ودون 
أن يسانده أهلها. 


7. الدكتور زويمر الكندي: 
قال في كتابه "الشرق وعاداته": إن محمداً كان ولا شك من أعظم القواد المسلمين الدينيين» 
ويصدق عليه القول أيضاً بأنه كان مصلحاً قديراً وبليغاً فصيحاً وجريئاً مغواراً» ومفكراً 
عظيماء ولا يجوز أن ننسب إليه ما ينافي هذه الصفات. وهذا قرآنه الذي جاء به وتاريخه 
يشهدان بصحة هذا الادعاء, 


8. سانت هيلر: 

قال "كان محمد رئيسًا للدولة وساهرًا على حياة الشعب وحریته» وكان يعاقب الأشخاص 

الذين يجترحون الجنايات حسب أحوال زمانه وأحوال تلك الجماعات الوحشية التي كان 

يعيش النبي بين ظهرانيهاء فكان النبي داعيًا إلى ديانة الإله الواحد وكان في دعوته هذه 

لطيقًا ورحيمًا حتى مع أعدائه» وان في شخصيته صفتين هما من أجلّ الصفات التي تحملها 

النفس البشرية و هما تسف 

9. المفکر الفرنسي لامارتین 

قال هذا هو محمد صلی الله عليه وسلم الفيلسوف» الخطیب. النبي» المشر ع» المحارب» 

قاهر الأهواءء مؤسس المذاهب الفكرية التي تدعو إلى عبادة حقةء بلا أنصاب ولا أزلام. 
هو المؤسس لعشرين إمبراطورية في الأرضء وإمبراطورية روحانية واحدة. هذا هو 

محمد صلى الله عليه وسلم بالنظر لكل مقاييس العظمة البشريةء أود أن أتساءل: هل هناك 

من هو أعظم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ 
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0. سنرستن الاسوجي: ۱ 

قال "إننا لم ننصف محمدا إذا أنكرنا ما هو عليه من عظیم الصفات وحمید المزایا» فلقد 
خافن کد معزكة ی الد مض ع مه وا 
زال يحارب الطغاة حتى انتهی به المطاف إلى النصر المبین» فأصبحت شريعته أكمل 
الشر انع» وهو فوق عظماء التاريخ". 


1. المستر سنکس: 
قال "ظهر محمد بعد المسیح بخمسمائة وسبعین سنة» وکانت وظیفته ترقية عقول البشر 
بإشرابها الأصول الأولية للأخلاق الفاضلة» وبارجاعها إلى الاعتفاد باله واحد» وبحياة بعد 
هذه الحیاخ" 


22 آن بیزیت: 
من المستحیل لأي شخص یدرس حياة وشخصية نبي العرب العظیم ویعرف كيف عاش 
هذا النبي وکیف علم الناس» الا أن يشعر بتبجیل هذا النبي الجلیل» أحد رسل الله العظماء. 


3. مایکل هارت: 
ولکنه الرجل الوحید في التاریخ كله الذي نجح أعلى نجاح على المستویین: الديني 
والدنيوي. 


4. دزّاني: 

قال "أستطيع أن أقول بکل قوة أنه لا یوجد مسلم جدید واحد لا يحمل في نفسه العرفان 
بالجمیل لسیدنامحمد صلی الله عليه وسلم لما غمره به من حب وعون وهداية والهام؛ فهو 
القدوة الطيبة التي آرسلها الله رحمة لنا وحبًا بنا حتی نقتفي آثره". 

5. نصري سلهب: قال "هنا عظمة محمد صلی الله عليه وسلم لقد استطاع خلال تلك 
الحقبة القصيرة من الزمن - أن يحدث شريعة خلقية وروحية واجتماعية لم يستطعها أحد 
في التاريخ بمثل تلك السرعة المذهلة". 


6. السیر مویر: ۱ ۱ ۱ 
قال "إن محمد نبي المسلمین لقب بالامین منذ الصغر باجماع آهل بلده لشرف اخلاقه 
وحسن سلوکه» ومهما يكن هناك من آمر فان محمذا آسمی من أن ينتهي إليه الواصف ولا 
یعرفه من جهله. وخبیر به من آمعن النظر في تاریخه المجید» ذلك التاریخ الذي ترك 
محمذا في طليعة الرسل ومفكري العالم". 
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27 ادوارد لين الانكليزي في کتابه " آخلاق وعادات المصريين": 

قال إن محمداً كان یتصف بکثیر من الخصال الحميدة. کاللطف والشجاعة ومکارم 
الأخلاق» حتی أن الانسان لا بستطیع أن يحكم عليه دون أن یتأثر بما تتركه هذه الصفات 
فى نفسه من أثرء كيف لاء وقد احتمل محمد عداء آهله و عشيرته بصبر وجلد عظیمین» 
ومع ذلك فقد بلغ من نبله أنه لم يكن یسحب يده من يد من يصافحه حتی ولو كان یصافح 
طفلگ وأنه لم يمر يوماً من الأيام بجماعة رجالاً كانوا أو أطفالاآً دون أن يقرئهم السلام 
وعلی شفتیه ابتسامة حلوة» وقد كان محمد غيوراً ومتحمساء وکان لا يتنكر للحق ویحارب 
الباطل» وکان رسولا من السمای وکان يريد أن يؤدي رسالته على أكمل وجه كما أنه لم 
ينس يوماً من الأيام الغرض الذي بعث لاأجله» ودائماً كان يعمل له ویتحمل في سبیله جمیع 
أنواع البلایا؛ حتی انتهی إلى إتمام ما يريد. 


8. الموّلف الکبیر ماکس فان برشم: 
قال في مقدمة كتابه "العرب في آسیا": الحق أن محمداً هو فخر للإنسانية جمعاء وهو الذي 
جاءها يحمل إليها الرحمة المطلقة فكانت عنوان بعثته "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين". 


9. مهاتما غاندي: 
قال "أردت أن أعرف صفات الرجل الذي يملك بدون نزاع قلوب ملايين البشر. لقد 
أصبحت مقتنعًا كل الاقتناع أن السيف لم يكن الوسيلة التي من خلالها اكتسب الإسلام 
مکانته» بل كان ذلك من خلال بساطة الرسول مع دقته وصدقه في الوعود» وتفانيه 
واخلاصه لأصدقائه وأتباعه. وشجاعته مع ثقته المطلقة في ربه وفي رسالته. هذه الصفات 
هي التي مهدت الطریق» وتخطت المصاعب وليس السيف. بعد انتهائي من قراءة الجزء 
الثاني من حياة الرسول وجدت نفسي أسفًا لعدم وجود المزيد للتعرف أكثر على حياته 
العظيمة" 


0. سنرستن الاسوجی أستاذ اللغات السامية: 
يقول في كتابه "تاريخ حياة محمد": "إننا لم ننصف محمدا إذا أنكرنا ما هو عليه من عظيم 
الصفات وحمید المزایا؛ فلقد خاض محمد معركة الحیاة الصحيحة فی وجه الجهل 
والهمجية» مصرًا على مبدئه» وما زال يحارب الطغاة حتی انتهی به المطاف إلى النصر 
المبین» فأصبحت شریعته آکمل الشرانع» وهو فوق عظماء التاریخ". 

1. سادیو لويس الفرنسي: ۱ 
قال"لم يكن محمد نبي العرب بالرجل البشیر للعرب فحسب بل للعالم» لو آنصفه الناس» 
لأنه لم يأت بدین خاص بالعرب» وآن تعالیمه الجديرة بالتقدیر والاعجاب تدل على أنه 
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عظیم في دينه» عظیم في آخلاقه» عظیم في صفاته» وما آحوجنا إلى رجال للعالم أمثال 
محمد نبي المسلمین. " 


2. القس میشون الألماني في کتابه "سياحة دينية في الشرق ": 

قال "إنه لمن المحزن أن یتلقی المسیحیون عن المسلمین روج التعامل وفضائل حسن 
المعاملة» وهما آقدس قواعد الرحمة والاحسان عند الشعوب والامم کل ذلك بفضل تعالیم 
نبیهم محمد " 


3. غوستاف لوبون: 
قال "إذا ما قيست قيمة الرجال بجليل أعمالهم كان محمد صلى الله عليه وسلم من أعظم من 
عرفهم التاريخ» وقد أخذ علماء الغرب ينصفون محمدا صلى الله عليه وسلم مع أن 
التعصب الديني أعمى بصائر مؤرخين كثيرين عن الاعتراف بفضله..". 

4. لورافيشيا فاغليري: 
"كان محمد صلى الله عليه وسلم المتمسك دانْمّا بالمبادی الالهية شديد التسامح» وبخاصة 
نحو أتباع الأديان الموحدة. لقد عرف كيف يتذرع بالصبر مع الوثنیین» مصطنعا الأناة 
دائمًا اعتقادا منه بأن الزمن سوف يتم عمله الهادف إلى هدايتهم وإخراجهم من الظلام إلى 
النور.. لقد عرف جيدا أن الله لابد أن يدخل آخر الأمر إلى القلب البشري". 


5. مارسيل بوازار: 
"لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم على الصعيد التاريخي مبشرًا بدين وحسب بل كان 
كذلك مؤسس سياسة غيّرت مجرى التاريخ» وأثرت في تطور انتشار الاسلام فيما بعد على 
أوسع نطاق..". 


6. واشنجتون ایرفنج: ۱ ۱ 
"كانت تصرفات الرسول صلی الله عليه وسلم في أعقاب فتح مكة تدل على أنه نبي مرسل لا 
على أنه قائد مظفر؛ فقد أبدى رحمة وشفقة على مواطنيه برغم أنه أصبح في مركز قوي 
ولكنه توّج نجاحه وانتصاره بالرحمة والعفو. 
وهناك الكثير والكثير من الآراء والأقوال التي شهدت بفضل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على البشرية وسیادته على العالم. ۱ 
الفصل السابع 
بعد انتهاء العمل وصلني آربعین سؤلاً یستنکر فيه الاحتفال بالمولد و غیره(1)» 
فتعجبت من مسلم یفکر في الجانب السلبي في تعامله مع سيد البشرية ولد 


1 ) ثم بحثت عنه في غوغل فوجدت له صفحة في الفیس بوك وقد وضع هذه الأسئلة المستنکرة: 
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آدم. فقمت بالرد عليه مختصراً في الجواب» ومن يقرأ هذا الكتاب سيجد الردود 

المفحمة لمن تدبرء والاحتفال بمولد إنسان شيء فطري فضلاً عن ولادة سيد 
ولد آدم» فضلاً عن احتفال الصحابة رضوان الله عليهم به عند قدومه يوم 
الهجرة. فضلاً عن أن يوم الجمعة هو عيد وفيه خلق سيدا آدم وفيه قبض. 
فيكون الاتفال بيوم ولادة المصطفى صلى الله عليه وسلم من باب أولى. 


[ الرد على الأربعين في بدعية الاحتفال بالمولد] .. 

الحمد لله وبعد: فهذه أربعون دليلا توضح بدعية الإحتفال بالمولد» والله تعالى المُعين . 

الأصل في العبادة الوقف» ولم يأت نص في هذا بالجواز .. 

عن ایمانه آین هو؟ أيفرح بمولد أولاده ولا يفرح بمولد رسوله صلی الله عليه وسلم؟ ما هذا 
الغلو في الجفاء؟!!. 


العبرة بالابنداء» وما غ الاحتفال الا بعد اقرز ن المفضطة تهنا . 
والجواب: إذا كان اهتر عرش الرحمن لموت سعدء فان الکون كله أرسل شهاباً رصداً على 
تفاظن الجن الاش :وار هاصات النيرة معاومة في كب السپرع 


:الكو جه ضف ارات ج و کر حوب لعفي و 


وشكراً. 

مشابهة الكفار فيما هو عندهم شرغ: غير جائز اتفاقا. 

والجواب: نحن أولى بموسى منهم» وشريعة من قبلنا؛ شريعة لنا ما لم يرد النهي. وفي 
المباحات المتشابهات كثيرة وأكثر من أن تحصى. 


تین ن و 


ضابط العادة أن لا يقصد بها القربة والعبادة» فلا موضع لزعم الاحتفال على وجه العادة . 


&id=726890994341255http S://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid= 
وقد قمت بوضع ردي في صفحته وتقبلها قبولا حسنا ووافق عليها وأصبحنا أصدقاء وهو‎ 0 
من الجزائر وهو شاعر وطالب علم مجد ويجهز شهادة الدكتوراة.‎ 
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و همیمض ابقر اه لش اه A‏ سا اه م1 
وسلم ایمان و عقيدة ولیس عادة. 


7 اجماع الصحابة رضي الله عنهم على ترك الاحتفال . 
والجواب: هذا افتراء على الصحابة إذ کانوا یحتفلون به كلما خرج الیهم» ویتناوبون على 
الحضور عنده لمن بيته في العوالي المدينة» واحتفلوا بیوم قدومه یوم هجرته وکانت في 
الثاني عشر من ربیع الأول الأنور. 


8- قیام المقتضي للاحتفال» وعدم المانع عنه زمن النبوة» دلیل على أن السنة هي الترك 
والجواب: التجمع لقراءة سيرة الرسول صلی الله عليه وسلم من سنن طلب العلم ونشر 
الدعوة» وإلا يجب إلغاء المؤتمرات والندوات والمخيمات لأنها لم تكن زمن النبوة. 


9 المحبة الصحيحة؛ تقتضي الإتباع الصحيح للسنة قولا وفعلا . 
والجواب: هذا صحيح وهذا ما ندعو إليه في مهرجانات الاحتفالات بيوم مولده والمناسبات 
النبوية كلهاء وهذا أحد أهدافها من إقامتها. 

و درء المفسدة أولى من جلب المصلحة وقد غلم في الاحتفال به - واقعا - عدة منکرات» آهونها 
الإسراف .. 
والجواب: لنتفق على مبدأ جواز الاحتفال» ثم نتكلم عما يحصل فيها من منكر إن وجد» وهذه 
المنكرات موجودة في جميع المؤتمرات والندوات والمخيمات والدعوات !!!. 


0-سة الذرائع الموصلة إلى الشرك الأكبرء وقد غلم - واقعا - فرط غلو المحتفلين إلى الاستغاثة 
بالنبي صلى الله عليه وسلم . 
والخواي: لو أتيت بكل مديح البشر للرسول صلى الله عليه وسلم مابلغ مقداره» وقد أمرنا الله 
تعالی بحبه واحترامه وتوقيره؛ بقوله: (لِتُؤْمِنُوا بال وَرَسُولِهِ وَتُعَزَرُوهُ وئوقزوه وَتُسَبَحُوهُ 
بُكْرَةَ وَأصيلاً) [الفتح:9] واتهام المسلمين بالشرك الأكبر منهج الخوارج» والتفريق بين حياته 
وموته منهج مانعي الزكاةء وإذا كان الله أمره بإجارة كافر أفلا يجير مؤمنا موحداً؟!!! 


1-الدين قد تم وكملء والاحتفال بالمولد زعمٌ بنقصه .. إذ لا نص فيه بالجواز. 
والجواب: المباحات غير محصورة بعددء والتحريم يحتاج لدليل فأين هو؟ 


2-اليومُ المُحتفل به هو 12 ربيع الاول» وهو مشترك بين المولد والوفاة» فما جعل الاحتفال 
بالمولد أولى من الحزن أسفا على فقد خير البرية .. 
والجواب: اختلف العلماء في تاريخ المولد وتاريخ الوفاة» واتفق العلماء على مر التاريخ على 
جعله في الثاني عشر من ربيع الأول أسوة بالاحتفال به في يوم هجرته إذ وصل المدينة 
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المنورة في الثاني عشر من ربیع الأول» وهب أنه نفس الیوم فقد ذکر القرآن ولادة الرسل 
على سبیل المدیح» وذکر الموت على سبیل العظة ویوم الجمعة هو يوم عيد وفیه خلق ادم 
وفيه قبض في الحدیث الصحیح . 


3-لا يترك اليقين إلى الشك» وثبوث وفاة رسول الله في الیوم 12 یقینْ» ویوم المولد مختلف فيه 
والجواب: ثبوت يوم الوفاة على محققه ابن حجر والفلكيين هو التاسع ربیع الأول. 


4 إذا بطل اللازم فالملزوم مثله» ومن لوازم جواز الاحتفال بالمولد: جواز الاحتفال بنظائره من 
موالد الانبیاء» فیکون موافقة للنصاری والیهود وهو باطل .. 
والجواب: نحن أولى بالرسل منهم فرحا ومدیحا وثناء» كما نحن بموسی منهم. 


5-الأصل العدم» والاحتفال طاری على أصل العدم» حتی يرد البیان. 
إلى ببان» وحاجة البيان تکون في المجمل حسب أصول الفقه» ولیس في المباح. 

6-الاصل بقاء ما كان على ما كان» وقد كان الامر على العهد الاول يمضي دون احتفال» 
فالأصل البقاء عليه . 
والجواب: الأصل الفطري هو الفرح بالولادة عامةء وبالرسول صلى الله عليه وسلم خاصة: 
(آنا دعوة ابراهیم وبشری آخي عیسی و آمي التي راث النور وكذلك ترى أمهات النبيين 
(سواء الروية منامية أو حقيقية فهي منقبة) 
وسجلها القرآن الکریم آية تتلی على مر الدهور: 
(رَبَنَاوَابْعَثْ فيهم رَسُولاً مَنْهُمْ یلو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلَمُهُمْ الکتاب وَالْحِكْمَة وَيُرَكِيهمْ نك آنت 
العزيز الحكيم) [البقرة :129 (وَإِذ قال عيسى ابْنْ مَرْيَمَ يابني إِمْرَائِيل إِنِي زمئول الله إليكُم 
مُصدَقا لما بَيْنَ يَدَيَّ من التَوْرَاة وَمبشْنرّا بِرَسُولٍ يأتي من بَعْدِي اسْمُه أَحْمَد فلَمّا جاءهم 
بالبیتات الوا هَدَا سر مُبين) [الصف :5 فلو لم تكن البشارة به لها فاندة لما احتاج 
لذكرها. 


18 کک والأمر aT‏ 
الكريم. 


9- التعظیم الشرعيء مفتقر إلى البرهان من النص» وتعظیم يوم أو ليلة المولد بفعل مما لا 
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والجواب: كل ليالي التعظیم التي وردت بنص نحو ليلة القدر وليلة عرفات وليلة الجمعة كلها 
کان سه رل لرسول كل ال لبه ولو لا رنه نما خصنلت نلك اللي مشي فی 
الغیب. 


این دو له غل م ف الان بمب وفطي ا فا كل ر ت از حتف ب 
البعثة» ويوم بيعة العقبة والشجرة ..الخ من أيام الله تعالی» وعلى قطع عمر رضي الله عنه 
شجرة الرضوان .. والعلة تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم . 
والجواب: إجماع الصحابة على التاریخ بیوم الهجرة لانه معلوم لدی الجمیع هو تعظیم لایام 
الله تعالى وأولها يوم المولد» وتحقيق قوله تعالی: (وذكرهم بایام الله). 


1- على مذهب السادة المالكية رضي الله عنهم - عمل أهل المدينة وإجماعهم حجف وقد 
آجمعوا على ترك الاحتفال في الزمن الاول.. 

والجواب: كان احتفال أهل المدينة المنورة يوميا بسيرته العطرة ورواية حدیثه والا لما كانت 
وصلت الینا سنته و آقواله» واحتفالهم بقدومه یوم الهجرة. 


2- لا اجتهاد في مورد النص [ كل بدعة ضلالة ] . 
والجواب: الضلالة في عدم تعظیم قدر الرسول صلی الله عليه وسلم» وتبدیع المحتفلین هذه 
هي الضلالة بعينهاء والضلالة في تشریع المباحات وتبديعهاء والضلالة تنصيب آنفسکم في 
تبدیع المسلمین من الضلال الأكبرء اقرأ في تفسیر قوله تعالی وماذا قال الرسول صلی صلی 
من سان درن ا ل یت 


يعارض بالاحتمال الناشئ عن دليل [وهو ما تقدم من أدلة ]. 
والجواب: قد ذكرنا الأدلة ولا يوجد أي احتمال للمعارض لأن الامة احتفلت بقرونها الماضية 


4- [الساقط لا يعود] [ كما أن المعدوم لا يعود ] .. فإذا كان الاحتفال بالمولد حقا للمصطفی 
عليه الصلاة والسلام» فقد أسقط صاحب الحق حقه بالترك [ والساقط لا يعود ] . 

والجواب: صاحب الرسالة هو صاحب المولد نبهنا على تعظيمه ليوم مولده بصيامه شكرا 
وبعقيقته عن نفسه بعد البعثة علماً بأن جده عق عنه» والعقيقة معلوم آنها دعوة للطعام 
فالسقوط هو عند عقول الخوارج. الذين أتوا بدين جديد. 
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5- اتفاق الخلفاء الراشدین [ وهو عند بعض العلماء إجماع وحجة ] على ترك الاحتفال. 
والجواب: احتفال الخلفاء الراشدين بنشر سيرته وأحاديثه ودينه يومياً ونشرها في الآفاق» ألم 
تسمع مقولة سيدنا الإمام مالك للخليفة أبي جعفر المنصور الذي أراد أن يفرض موطأ مالك 
على المسلمین فمنعه وقال له: لا يا أمين المؤمتين إن آصحاب رسول الّه صلی الله علیه وسلم 
تفرقوا في الآفاق» وقام الصحابة رضوان الله علیهم بقتال من فرق بين حياته وموته» وكتابة 
ونشر القرآن الکریم وهو سنة حسنة ابتدعوها. 


6- استصحاب الاجماع في محل النزاع» والنزاع في جواز الاحتفال» یستصحب فيه 
الإجماع على الترك والعدم. e‏ 
والجواب: الإجماع قائم على الاحتفال من علماء الأمة أكثر من 120 عالماً وإماماً في 
المذاهب الفقهية الأربعة» ولا عبرة بمن شذء وليس الترك إلا عند خوارج هذا العصر. 

7- استصحاب وصف الترك [ وهي صفة شرعية مجمع عليها] حتى يرد الإثبات بخلافه 
ولا إثبات فى المسألة. 

والجواب. مسالة الترك هی من المباحات» وحکمها ینظر لأجزائها المفصلة» وثبت عمل الأمة 
بالمولد الشریف» وکبار علمانها آجازوهاء ولم ينشأ الاعتراض الا من خوارج هذا العصر. 


08 - النافي للحكم ل پلزمه الدلیل[ على الصحيح] لاستمساكه بالبراءة الأصلیت والمثبت 
مطالب به» بالمثبت لجواز الاحتفال هو المطالب بالدليل لا النافي . 

والجواب: التحريم هو الذي يحتاج إلى دليل متواتر كالقرآن الكريم والحديث المتواتر وليس 
العكس» والمكروه تحريماً يحتاج لنص حديث ينهى. 


9 ما ثبت على خلاف القياس» فغيره عليه لا يقاس» فحديث [ ذاك يوم ولدت فيه ] على 
خلاف القياس» إذ أنه تخصيص يوم بصوم» فغيره [ الاحتفال ] لا يقاس عليه . 

والجواب: بل ثبت بالكتاب بمدح يوم الولادة» وبالسنة بالصوم والعقيقة» وليس بالقیاس» وبفعل 
الصبحانة روت ال عله نوم الهخردة 


0- تقييد التعبد بسبب = مبناه التوقيف» وما لا نص في إثبات تقييده بالسبب تعبدا: يعتبر من 
البدع الاضافية ,و الاحتفال بالمولد من هذا الباب , 

والجو اب: هذا في التشریع حلال وحرام. وأمر ونهي, ونحن نتکلم في المباحات والفرح 
برلا انرسول صلی الہ علیهوسلم ثبت اید عن ای لهف لفرحه بولادة واقه جاریته 
ثويبة» وکل شيء بتعلق بالفرح بالرسول صلی الله عليه وسلم عفيدة المسلمین. و(ان شاننك 
هو الابتر) فإياك ان تکون منهم. 
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1- إثبات جنس من آجناس التعبد [ من غير برهان ] یعتبر من البدع الاضافية» ومنه جنس 
الاحتفال. 

والجواب: الفرح بولادة الرسول صلی الله عليه وسلم قضية یمان به» والعکس کفر به أي 
عدم الفرح بولادته» ودعت الرسل آقوامهم بالایمان به إن بعث والتبشیر به» كما تقدم فدل 
اهتمام الرسل بیوم مولده» وهذا ما فعلوه بالمعراج وفرحهم به صلی الله عليه وسلم. 


2- لا يجوز تخصیص العموم من غير نص »[ كل بدعة ضلالة ][من أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رد ] فتخصیص الاحتفال منه» تخصیص من غير نص. 

والجواب: أين العموم الذي یحتاج إلى التخصیص؟ والبدعة هي عدم الفرح والسرور به صلی 
الله عليه وسلم» وعدم نشر سیرته» ومحاربة یوم المولد هي اکبر بدعة ضلالية في عصر 
الخوارج. وهل الرسول صلی الله عليه وسلم ليس من آمرنا؟ بل هو نصف العقيدة ونصف 
الشهادتین. 


3- الحاظر مقدم على المبیح»: فلو فرض صحة الاستدلال على المولد فالادلة المتقدمة كلها 
حاظرة راجحة على المبیح. 

الجواب: آدلتنا بالجواز بالاحتفال آدرجناها لکم» فلا یوجد أي حظرء بل الحظر والبدعة في 
منع الاحتفال» ثم نسأل: هل علماء الامة لا یفهمون الحظر والاباحة حتی احنفلوا خلال 
خوار ج. 


لله عليه وسلم وخصانصه أو فضل المولد( تنزلا )» لا يلزم منه إثبات جواز الاحتفال . 


تخالق واا 


5 القول بمنع الاحتفال بالمولد أوفق لمقاصد الشرع [ عند القائلين بها ] إذ من مقاصده دوام 
کله» ولنعتبر بحال الأيام الوطنية !!!! 

بصوم يوم في الإسبوع شكراً لله تعالى وليس طوال العام؟!» ولما ضعفت الأمة جاء من 
الذكريات النبوية ومناسباتها وسيلة لتبليغ دعوة الله تعالى» والقرآن طلب ذلك (وذكرهم بأيام 
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الله ) فنحن نمتثل بالتذکیر» وأنتم تحاربون التذکیر باسم البدعة وغیرها من الحجج الواهية: 
انه رسول الله صلى الله عليه وسلم (ان شانتك هو الأبتر). 


6- لو كان الاحتفال بالمولد مشروعاء فكل عبادة قد فصل الشرع صفتها وكيفيتهاء فأين 
صفة الاحتفال به من النص. 

والجواب: العبادة نوعان توقيفية كالصلاة والزكاة والحج» وعامة لا تتعلق بزمان ولا مكان 
ولا هيئة ولا صورة» فتقلب العادات عبارات بشرط النية لله تعالى» والمباح لا يحتاج إلى 
تفصيل والمطلوب عدم وجود المحرم هذا هو التفصيل في المباح. 


7- الترجيح بالأكثر والأعلم والأفقه [ عند القائلين به ]> وترك الاحتفال هو قول جميع 
یامه زاناس ومن میم واه انب .. ومن تبعهم بإحسان . 

وال اب انث تسر مع .على ا حدق غ ار كلانه لكل یر بر ]ری 
عن حبه للرسول صلی الله عليه وسلم» وما فعلوه كان یومیا ولحظياًء وهو المطلوب؛ وإجماع 
من بعدهم على الاحتفال حجة على ما من بعدهم وليس على من قبلهم كما في إجماعات 
الصحابة الثمانين عدداً على قول الإمام آحمد» ونحن نتبعهم بإحسان وأنتم تتبعونهم بإضلال 
وتبديع. 

8- تقديم ما تواتر تواترا قطعيا على غيره» فقد تواتر الترك عمليا على وجه القطع» على 
التواتر الذي قوبل بالإنكار .. 

والجواب: تواتر قطعيا على ابتهاجهم وفرحهم ورواية سيرته صلى الله عليه وسلم ونشر 
أحاديثه» وابتهاجهم يوم الهجرة بقدومه» ولكل عصر مسمياته» ولم ينكر إلا في عصر 
الخوارج الحالي. 


9 ضرورة العقل تقضي بإنكار الاحتفال» إذ ليس معقولا أن يكون الاحتفال وهو مما تعم به 
لبلوی کل سنه ثم لا پرد فيه شيء یفید الجواز . 

والجواب: أي عقل خارجي ب 5 یه Rs‏ سای له یه ويه واه وان 
ضلالتقوله تم البلویبه»فیل رسیل لله صلی اه علیه وسم ما تم فی ىر 

سسا ی GG‏ القیم وابن کثیر هؤلاء لا 


0- آرجو من الاصحاب إضافتها بالاستدارك .. 

= ایقاظ: آرجو التنبیه على الهفوة واضافة مزيد من الوجوه والنظائر والفوائد . 

والذي ينبغي التذكير به هو الرفق في النصح. فاتا في زمن درس فيه العلم و غابت فيه لغخته» 
وصار مَن يدعو لترك بدعة یظهر في توب آعداء السنة .. 
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لو سار آلف مدجج في حاجة .. لم یقضها الا الذي یترفق» وصلی الله وسلم على نبینا محمد؛ 


شبهة لابن تيمية عن المولد وردها.. 

ادعی ابن تيمية في اقتضاء صراطه أن السلف لم یفعلوا المولد مع قیام المقتضی له وانتفاء 
المانع..ولو كان خیرا لفعلوه؟ 

رد هذه الشبهة: 

تمهید: نعم الاحتفال بالمولد النبوي لم یحتفل به النبي عليه السلام ولا الصحابة الكرام...إذ 
لو فعلوه لکانت المسالة منصوصة لا نحتاج للاستفتاء فیها ولا الاختلاف في تقدير حکمها... 
وانما زفعت هذه المسألة للعلماء باعتبار أن بعض الناس لما لحظوا مشاركة بعض المسلمین 
للنصاری في أعيادهم» -خصوصا في الاحتفال بمولد السید المسیح عليه السلام» ورأوا أن 
ذلك فيه فتخ باب لاستمالة العامة والصغار» بحیث صارت معرفثهم بمناسبات النصاری 
والشهور الشمسية أكثرَ من معرفتهم بأيام الاسلام وأحداثه من الهجرة والاسراء والمعراج 
والمولد وغیرها- أخذتهم الغيرة لذلك فاستفتوا العلماء في جواز أن یصرفوا عناية الناس 
عن ذلك إلى العناية بأيام الاسلام وذکریاته العظیمة.. 

فكانت هذه قضية حادثة تحتاج إلى حكم من المجتهدين ليروا هل لها أصل في الدينء أم أنها 
لا أصل لها فیه فأفتى أكثرهم بأن لها أصلا في الدين» خصوصا وأن النبي عليه السلام 
كان يصرف الصحابة إلى الحديث عما أولاه الله من المنن» وبما فضله الله به من العطاء 
كما في قوله(. .ألا وأنا حبيب الله ولا فخرء وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة» تحته آدم فمن 
دونه ولا فخرء وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخرء وأنا أول من يحرك حلق 
الجنة فيفتح الله لي فيُدخلنيهاء ومعي فقراء المؤمنين ولا فخرء وأنا أكرم الأولين والآخرين 
على الله ولا فخر". (أخرجه الترمذي» تحفة الأحوذي )86/1)» والدارمي (26/1)» 
والقاضي عياض في الشفا (408/1). وهو حديث قوي وله شواهدء رواه البيهقي في دلائل 
النبوة» (500-270/5) وأصله في الصحيحين). 

رد شبهة قیام المقتضی وانتفاء المانع: 

آقول(عبد الناصر حدارة): 

الحق كما رأيت أنه لم يقم المقتضی على فعل المولد لا في الزمن النبي صلی الله عليه 
وسلم ولا في زمن الصحابة وکذلك وجد المانع في زمانهم..لا كما ادعی ابن 
تيمية..توضيح ذلك.. 

-أما عدم قيام المقتضی في زمن النبي عليه السلام» فلآن المقصد من إقامة المولد تعظيم 
النبي عليه السلام ومحبته والتذكير بشمائله» والصحابة كانوا معظمين للنبي عليه السلام 
محبين له لا يحتاجون إلى من يذكرهم بشمائله وهو يسعى بين ظهرانيهم كقرآن يمشي على 
الأرضء مع أنه عليه السلام نبههم إلى أنه يُعظم اليوم الذي ولد فيه ويشكر الله علیه لقوله 
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في صيام الائنین: "ذلك یوم لدت فیه". فیکون تعظیم الشهر من هذا القبیل باعتباره شهرا 
ولد فیه. لذلك كانت تقام الاحتفالات بمكة في کل أيام الائتین من شهر ربیع الأول. 

-وأما عدم قیام المقتضی في زمان الصحابة الکرام» فلأنهم لم يكن الناس على عهدهم 
يُشاركون الکفار وأهل الکتاب في أعيادهم بما ظهر بعد عصر الصحابة, 

-وأما وجود المانع فلانشغالهم بحروب الردة ونشر الاسلام وقیام الفتنة بمقتل عتمان رضي 
الله عنه» وبتدوین الدواوین وجمع السنة وغير ذلك من الأولویات...وکلما حدث مقتضی 
شيء فعلوه...ومتال ذلك أن النبي عليه السلام لم یجمع القرآن في المصحف. فلما حدث 
مقتضی جمعه من مقتل القراء والحفاظ ومخافة أن يذهب كثير من القرآن بمقتلهم تَوَجب 
فعل ذلك وان لم یفعله النبي عليه السلام» فلما قالوا لعمر كما يقول المانعون الیوم: "كيف 
نفعل شینا لم یفعله النبي عليه السلام" قال: "هذا والّه خیر..." 

فلنا فیهم أسوة حسنة باحداث أقضية لمعالجة الخلل الذي یقع أو يستجد في المجتمع 
الاسلامي» نحو قول عمر بن عبد العزیز: "تحدث للناس أقضية بحسب ما أحدثوا من 
الفجور," ۱ 

وعلیه.. فمقتضی احداث المولد هو إيجاد البدیل عن مشاركة النصاری في أعيادهم..وكذا 
تذکیر الناس بمحبه نبيهم التي غفلوا عنها لبعد الشقة وانشغالهم بالدنیا.. 

وعدم انتفاء المانع بأن الاحتفال له صل في الدين وان لم یفعله السلف فترکهم لا يفيد المنع» 
لذا آفتی العلماء بفعله...والعامل بمقتضی قول إمام مجتهد لیس بمبتدع في الدین كما قرره 
العلماء... 

والله أعلم بالصواب.. 

(إعادة نشر..والمقال فيه نقولات بتصرف) 

#أخوكم عبد الناصر حدارة. 


أطلال الشوق: = حوار بين صوفي و وهابي حول الإحتفال بالمولد النبوي الشريف = * 
سفيان محمدالراجل الشيخ الخنجر جمعية الإمام الأشعري العلمية المجمع الصوفي العام* 


الوهابى : أين دليلكم من الكتاب والسنة على الإحتفال؟ 

الصوفى : دليلنا من القرءان قوله تعالى ( قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير 
مما يجمعون ) » ومن السنة الحديث الذى رواه مسلم من أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم 
يوم الأثنين وسئل عن ذلك فقال ( ذاك يوم ولدت فيه ) 

الوهابى: لكن الرحمة فى الآية هى الإسلام ولماذا أيها الصوفية لاتحتفلون بالصيام فقط ؟؟ 
الصوفى: الرحمة فى الآية هى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن القرءان نطق بذلك 
وهذا من تفسير القرءان بالقرءان ( وماارسلناك الارحمة للعالمين ) والسنة قوله صلى الله 
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عليه وسلم فى الموطأ ( إنما آنا رحمة مهداه ونعمة مسداه الا یفرح المومن بى ) راجع 
تفسیر الدر المنتور للامام. . . 

آطلال الشوق: الاحتفال بمولد النبي صلی الله عليه وسلم 

إن قال المجسم المُنكر : آنتم تتشبهون بالنصاری ! 


الجواب : النصاری یشربون الخمر ویاکلون الخنزیر وأمّا المسلم الذي یحتفل بمولد النبي 
صلی الله عليه وسلم يقرأ القرءان ویذکر الله ویوزع الطعام الحلال على المسلمین 
ال عملي اه و لها وى ال وله تك و تيوه باق وراء لقا نات 
المنورة وقالوا هذا یوخ أغرق الله فرعون ونصر موسى عليه السلام » فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ( نحن اولى بموسى منكم وأمر بصومه ) » ماقال رسول الله : لاتصوموا 
ذلك اليوم 


قال العلماء : المزية لا تقتضي التفضيل . 

* إن كان سيدنا أبو بكر الصديق جَمَعَ القرءانَ والرسول لم يجمعة في کتاب واحدٍ على 
هيئة اليوم فهذا لا يعني انهُ أفضل من ... 

أطلال الشوق: الاحتفال بالمولد النبوي عادة وعبادة.. 

قال:الاحتفال بالمولد عادة أم عبادة؟ ٠‏ 

قلت: عادة كوسيلة و عبادة مطلقة كغاية.. 

قال:هلا توضح ذلك؟ 

قلت:الاحتفال من حيث إنه إظهار الفرح عادة.. 

والشكر لله على نعمة مولد الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم عبادة مطلقة..كما قال تعالى: 
(قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا).. 

فيكون الاحتفال كإظهار للفرح وسيلة لمقصد شرعي وهو شكر الله على النعم... 
قال:طيب..وما حكمه؟ 

قلت: الاحتفال من حيث إنه وسيلة هو مباح لأنه من العادات..ومن حيث مقصده وهو الشكر 
على النعم مستحب.. 

وبما أن الوسائل لها حكم المقاصد فيكون حكم الاحتفال بالمولد النبوي مستحبا... 

قال: كيف يكون مستحبا ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ 

قلت: بل فعله النبي صلى الله عليه كمقصد شرعي..فقد صام يوم الاثنين شكرا لله على نعمة 
مولده.. 

ولم یفعله کوسيلةبوالوسائل یجوز فیها الابتداع.. 
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قال::أطلال الشوق: رَوَى البخاري ومُسلمٌ أنَّ الصتحابية أم سيم (م آنس بن مالك - وزوجة 
بي طلحة) کانت تجمع من شعر وغرق ال فل الله عليه ور لك حین كان يفيل 
عندها أي ينام القيلولة» وذلك لأنّها (خالة الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلَّمَ) ما من الرّضاع وما 
من الشَّسبء وكذلك أختها أم حرام بنت ملحان خالة الب صَلّى الله عَلَيْهِ سم وكان يفيل 
عندها لما حَدَنّها بحديث الغْزاة. 

أطلال الشوق: الاحتفال بالمولد النبوي وسيلة لعبادة مطلقة.. 


اعلم أن العبادات نوعان: 

-عبادات توقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص ولها وقتها ومكانها وهيئتها فهي مشروعة بأصلها 
ماضلا ات الخ وتات اة زار اط الل اف و هده نات ل ب ها 
الاختراع والابتداع.. 

-ومطلقة هي مشروعة بأصلها كقاعدة عامة وليس لها وقت معين ولا هيئة معينة.. كبر 
الوالدين وشكر الله على النعم..وهذا العبادات يجوز اختراع الوسائل لتحقيقها...كتقديم هدية 
للأم لإفراحها أو تخصيصها بطعام تحبه لبرها وكسب دعانها وهكذا.... 

ومنها اختراع وسائل لشكر الله على نعمه...كالتصدق على الفقراء لنجاح ابنك في الشهادة 
مثلا أو التوسع على عيالك لاستلامك وظيفة جديدة أو كذبح شاة وتوزيع لحمها لنجاة أحدنا 
من حادث مروع وهکذا..فکل ذلك وسائل لتحقيق عبادة شكر الله على نعمه..ومنه الاحتفال 
بمولد رسول الله صلی الله علية وسام شکرا له على نعمة مولده...وبالله التوفیق.. 

#آخوکم عبد الناصر حدارة.. 

اطلال الشوق: المولد النبوي یا أهل البدعة 

المولد النبوي الشریف سنة عند أهل السنة بدعة عند آهل البدعة , 

والأمر في بیان وضوح ذلك لا یحتاج إلى كثير بیان . ۱ 

فبدعة القول بان المولد النبوي الشریف بدعة هي بدعة من أوضح الواضحات . 

فالأمر محسوم في آية 

قال تعالی : ( وَمَا آنَاكُمُ رل فحُذوه وَمَا نهاکم عنه فانتهوا ) [الحشر : 7] . 

آما الشق الأول من الاية : * وما اتاك الزسول فَخْدذُوة * 

فمتحقق في الاحتفال والاحتفاء بالمولد النبوي الشریف . 

فقد جاء النص النبوي الشريف قاف في الاحتفاء بیوم مولده الشریف وتعظیمه 
و استحباب صيامه : 

( وسیل عَنْ صوم یوم الائلیّن ؟ فال: ذاك يَوْمٌ ولا فيه ) . - صحیح مسلم . 

فاستحب صيام يوم الائنین تعظیما لیوم مولده الشریف . 

فمن استطاع أن يحتفي بیوم مولده الذي یتکرر أسبوعيا بالصوم فبها .. 

اطلال الشوق: لو كان خيرا لسبقونا إليه ! 

نعم وهذا ما كان بالفعل: 
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فقد سبقنا إلى هذا حضرة سیدنا النبي عليه وعلی آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى وأتم 
السام 

حيث عظم يوم مولده وحث على صيامه فقال ما معناه (ذاك يوم ولدت فيه). 

E SGA ار ات‎ 

وَأَنْتَ لَمَا وُلِدْتَ آثترقت الْأرْضٌ ** وضاءث بأورك الاق 

فتخنُ في ذَلِكَ الضِنيَاءٍِ وَفِي ** الثور وسبل الرَّشَادٍ تخترق 


واحتفلوا بيوم مقدمه الشريف للمدينة المنورة واستقبلوه بالأهازيج: 

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. 

واحتفلوا به فاجتمعوا في مجلس ذكر يحمدون الله تعالى على أن من عليهم به. 

ففي سنن النسائي: 

اي رفور الله صللی له غه وس خرع غلی خا يون آصنخابهفقال: «مَا أَخْلّسَكُمْ؟» 


د مول ے ۰ 


و علبنا بك. < 

قَالَ: «آللّه ما أَجْلَسَكُمْ الا دلِكَ؟» 

قَانُوا: آله ما أَخِلّسَنَا الا ذلك. 

قَالَ: «آما إن لَمْ ستخلفکم همه که وَإنَمَا آتاني جِبْرِيلُ عَلَيِْ السلا فا ۴ خْبَرَذ ِي أنَّ الله عَرّ 
وَجَلَ يُبَاهِي بِكُمْ الْمَلَائِكَة». 

واحتفلت به التي نذرت إن عاد سالما من إحدى غزواته أن تضرب على رأسه بالدف 
وقد سبقونا الی استحداث امو واستحسان ما لم پُسبقوا الیه فسنوا لنا استحداث ما فیه 
الخیر . 

فهم لا نحن السایقون إلى استحداث کل ما فيه خیر. 

والخیر كل الخبر في اتباع من سلف. 

فهم السابقون إلى الاحتفال به والاحتفاء بیوم مولده الشریف. 

فهو إذن والله خير. 

بل هو بالإقرار النبوي الشريف بل وبالإرشاد والحث النبوي الشريف الخير كل الخير. 
والخير خير أقللت منه ام اکثرت. 

فان لم تفعله في حياتك إلا مرة فهو خير . 

وإن فعلته في كل شهر مرة أو في كل عام مرة فهو خير على خير. 

وإن فعلته في كل أسبوع مرة فهو الخير كل الخير. 

فيا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أدبر. 

فهم السابقون ونحن على دربهم بإذن الله تعالى لاحقون. 
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وأما المخالفون المتنکبون عن هذا الطریق فسلفهم في هذا: 

الذين قال تعالى فيهم: [وقال الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَذِينَ آمنوا لو كَانَ خَيْرَا مّا سَبَقُوتا إِلَْهِ وَإِذْ لم 
يَهْتَدُوا به فسیفولون هذا فك قدي [الأحقاف : 11] 

فنحن بحمد الله تعالی وتوفيقه على درب حضرة سیدنا النبي وصحابته سائرون مستمسکون 
عليه وعلی آله وصحبه وعلی إخوانه من النبيين والمرسلین أفضل الصلاة وأزكى وأتم 
التسلیم. 

وآما المنکرون: 

ول لم يَهْتدُوا به فَسَيقُولُونَ هذا فك قدیغ) . صدق الله العظیم. 

أطلال الشوق: الْحَمْدُ لله الذي آرسل آنا من باحق سَنَء وجعل آنا من البذع ما هو حَنْ» 
والصّلاةٌ والسّلامْ على صاجب الصّؤت والوه الحَسَن » آبي القاسم جَدٍ الْحُسِينٍ والخستن. ۳ 
بَعْد فهذا بیان جواز الاختفال بالمولد وَأَنَّ فيه أخِرًا وَنَوابًا. تقول مُتَوَكَلِينَ على ال | 

البدعة: : لَعَهَ هي ما أخیث على غَيْرِ مِثالٍ سابق وشَزعًا الْمُحْدَتْ الذي لَمْ يَنْصّ عليه القُرءانُ 
ولا اْحديث.! 

الیل من القرءانٍ الكريم على البذعة الْحَسَنَة: 

وله تعالی في مَذح الْمُوْمنِينَ من أمَّةٍ سينا عیسی (ِقَالَ تعالی وَجَعَلْنَا في فلوب الَّذِينَ ابو 
رأفة ورخمة وَرَهْبَانِيَةَ ابتدغوها ما تاها عَلَيْهِمْ إلا ایَغاع رضئوان الله) [سورة الحديدء 
7 فالله امتدح الشف الذينَ كاثوا على شريعة عيسى عليه السلام لاه کائوا اهل 
رَحْمَةٍ ورأفة ولائهم ابْتَدَغوا الرّهبانية وَهِيَ الانقطاغ عن الشهوات الْمُباحَةَ زيادَةً على 
تب الْمُحرّماتِء حتّی إِنّهُمْ اتقطغوا عن الزُواج وترّکوا اللذاند عن الْمَطغومات والتیاب 
الفاخِرَة لوا على الاجرّة اقبالاً تامّاه فالله امْتَدَحَهُمْ على هذه الرَهبانِيّةِ مع أنّ عیسی عليه 
السلام َم یلص لهم عليه 

ما قولَهُ تعالى في ی الآية (قما زعزها حَقَّ رعايتها) [سورة الحدید؛ 7] فين فيها دم 
لَه ولا لِلرَ هبانيّة التي ابتدغها آولنكت الصایفون المومئون بَلَ دم لمن جاء بَعْدَهُم مِمَّنْ قَلَدَهُم 
في الاتقطاع عَن الشهوات مع البرك أي مَع عبادة عیسی عليه السلامُ وأمّها 


الدليل مِنَ السّنة الْمُطْهَرَة ة على البدذعة الْحَسَنّة: 

له صلی الله عليه وسلم: "من من في الإمنلام له حدئة َه أخِرْهَا وََجْرُ من عَمِلَ بها 
بَعْدَهُ من غير آن يَنقص من أجورهم شیغ وَمَنْ سن في الإمثلام سة سَيّئة كان عَلَيْهِ وژرها 
زوژز من عبل بها من ټغڍه من عر أن فصن من آززارهم شی:"» رواة للع في 
صحیجه من حَديث جریر بن عَبْدٍ الله البَجَلِيّ زضي الله 

فأفهم هذا الخدیث أنّ ال را TT‏ 
صَرْبَيْنِ: 

بدعة ضلالة: وهي لمحت الْمحَالِقَة رن اة 

وَبِدْعَةٌ هُدَى : وهی الْمُحْدَنَةُ الْمُوافِقَة للفرءان والمئنّة. 
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فان قیل: هذا مَغناه مَنْ سَنّ في حياة سول الله أمّا بغد وفاته فلا؟!. 

فالجواب أنْ یقال: ۲ 

"ل تبث الْخُصُوصيَّةَ إلا بدلیل" وَهُنا اللي يُغطي خلاف ما يَدَعونَ حَيْث إِنَّ رَسُولَ الله 

صلى الله عليه وسلم قال ”من سن في الاسلام" ولم یل من من في حياتي ولا قال مَنْ حَمِلَ 

عَمَلاً أنا عَمِلْنُهُ فاخیاه وَلَمْ يَكْنْ الإسلامُ مَقصورًا على الرَّمَنِ الذي كانَ فيه رسول الله 

فطل ز غفهم. 

فان قالوا: الحدیث سَبَبُهُ أنَّ ناسا فراع شديدي اقفر يَلْبَسُونَ الّمازنوع من الثیاب جاووا 

ا ا ی 

كثيرًا فَتَهَلْل وَجْهُ رسول الله فقال "مَنْ سَنْ في الإسلام ستَة حَسَنَةَ لَه ها وَأَجْرُ مَنْ عمل 

بها"؟!. 

فَالْجَوَابُ أَنْ يُقال: لیر بغنوم الَفْظ لا بخصوص الب كما ذَكَرَ عْلَمَاءُ الأصول.ا 

الدليل من آقوال وأفعال الْخُلَفاءِ الژاشدین على البذعة الْحَسَنَة: 

فقذ أخدث الخُلفاءُ الراشذون الْمَْضِيُونَ آثنياء لم یَفعلها الرّسولٌ صلی الله عليه وسلم ولا 

او يي الح بت ات 
يُسَمَيهِ بامصْحَفيء 

هذا حدر بر الخطاب EDE ED a‏ "نعمت 

البدْعَةٌ هذوا 

و هذا غثمان بن عَفَانَ ياَمُرُ ر بالأذانٍ الأول لصلاة الجْمَعَ 

وهذا الإمامُ عليٌ بلط الَمْصحف وَيُشَكلُ في زمانه على ید يَخْيى بن يَعْمَرَء 

وهذا عْمَرُ بِنُ عَبدِ العزيز یغمل المحاريب والْمآذِنَ للمساجد. 

کل هَذِهِ منکن في رمان رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فهل سَيَمْتَغها المایغون لد في 

أيَامنا هذه أو هم سیِتحَکمُونَ فیستبیخون أشياءَ وَیِحَرَمُون آشیاع؟! و قد : فعلوا دا فإِنّهُم 

حَرّمُوا الْمَوْلِدَ وآباخوا تفط الْمُصْحفب وتتنكيلة وآباخوا آشياء كثيرَةً مِمًا لم يَفْعلْهَا الرّسول 

صلى الله عليه وسلم گالرُزنامات -مواقیت الصّلوات- التي لَمْ تظهز إلا قَبْلَ تخو ثلاثمائة 

عام و هم يَتتَغْلُونَ بها ویتشروتها بِينَ الناس.! 

الدَلِيلُ من أقوال غلمَاء السلف على البذعة الخستة: 

قال الامامْ الشافعي دهي الله لله عَنْهُ "الْمُخدتًاث من الأمور ضبان اها ها خت مها 

يُخالف کتابا أو مْنّةَ أو اجماغا أو أَثَرَا فَهَذِهِ البدعة الضّلالةٌ 

وَالثَانِيَدُ ما أخيث من الْخَيْرِ ولا یُخالف كتابًا أو سنه منَّةَ أو إِجْماعًا وهذه مُحْدَنَةٌ غَيْرُ مَدْمُومَةَ" 

رواه البَيْهَفَيُ بالاسناد الصحیح في کتابه مَناقب الشافعی. 

ومغلوخ أنَّ لمُحدئین أَجمَعُوا على أن الشَافعي زضي الله عنة هو الْمَقْصُودُ بقزله صلی الله 
عليه وسلم "عالمُ ُرَيْشٍ یِفلاً طباق الأزض علمَا" واه اليَرْمِذِيٌ. ما البَيْعَقِيْ فهو مِنَ 

الخقاظ المتئعة 3 الذينَ الق على عَدَالَتِهِم.ا 

المؤلد هو شنز لله تعالى عَلَى أَنََهُ أَظْهَرَ مُحَمّدَا في مثل هذا الشّهر» لین عبَادَةً لمُحَمَّدِ:ٍ 
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تن لا تَعْبْدُ مُحَمدَا ولا تعب شَيْنَا وى اللهء لکن عظم تخظینا فقط نُعَظُمْ مُحَمّدَا کنر من 
غیره مِنَ الأنبياءِ والملائكة» ثم لعظغ کل الأنبياء ولا تب واجذا ملهم» لا ند مُحَمّدا ولا 
أي مَلَكِ ولا أي نَجْمِ ولا الششن ولا القعن نها ال عِنْدَنا لله تَضَغ جباهنا بالأزض 

و دمن هاي ال هي العبادف هَذِهِ تحن لا تفعلها سينا مُحَمّدٍِ نما نَحْنْ عِبادئنا له نحل 
لا نعید م مُحمّدَا بل نَعْتبِرُ Kk‏ مُحَمَّدَا داعیا إلى اللهء هدی الا وتو التَّعْظيمَء ؛ أقَلَ من العبادة» 
كل من أن خن وف تعالی افقدح الجن املوابه صلی الله علیه وسم و وه آي علد : 
فقال عَرّ وَجَلَ (فالذین ءامئوا به وَعَرَرُوهُ وَنَصَرُوة وَاتَبَعُوا اور الذي آنزل مَعه أولنك هم 
المفخون) [سورة الأعراف» 17 ]. 

لْمَوْلِدُ فيه اجتماغ على طاعة اللهء اجتماغ على حب الله وخب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ اجتماع على ذِگر الله وَذِكْرٍ شیء من سيرَة سول الله صلى الله عليه وسلم ونسنبه 
الششّريف. وشئءٍ من صفاته الْخَلْقيَّة والْخْلْقِيّة وفیه (طعامْ الطعام لوجه الله تَبَارَكَ وتعالی 
وال تعالی یقول (ویْطعمون الطعام عَلَى خبّه مسنکیا وَيَتِيمَا وأسیرّا)[سورة الانسان؛ 18 
بَعْدَ هذا كَيْفَ يُحَرْمُ شخص يَدَّعي العلم عَمَلَ الْمَوْلِدٍ فزخا بولادة زسئول الله صلی الله عليه 
وسلم؟!ا 

الأصلٌ الذي استخرجه الحافظ ابن حَجَرٍ مِنَ السئنة على جواز عَمَل الْمَوْلِدِ في كتابه 
انخاوي لِلْقَتَاوَي: (197-189/1) : 

ما روا ابن عباس :رصي الله تا قال: : لما قَدِمَ م الب صلى الله عليه وسلم الْمَدينة وَج 
يهود يَصُومُونَ يَوْمَ عاشوراء» فَسُئلوا عَنْ ذلك فقالوا: ۹۹ هْوَ الْيَومُ الذي أَظْهَرَ الله مُوسى 
وَبّني إملرائيل على فِرْعَوؤْنَ وَنَحْنُ نصُومُة تَغْظيمًا ۰4 فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
"نَحْنْ أؤلى بموسى" وَأَمَرَ بصومه أَمْرَ استخباب . فیستَفاد مِنْ هذا الخدیت فِعلُ التكر لله 
تعالى على ما تفضّل به في یوم مُعَيّنِ من خصول لِعْمَةٍ أو رفع نفمةه ويُعاد ذلك في نظیر 
ذلك اليم مِنْ کل سَنَق والشكر لله يَحْصْلُ بأنواع العبادة کالسُجود والصيام والصّدقة 
والیّلاوة» وا نِعْمَة أغظم من نغمة بُرُوز الّبي صلی الله عليه وسلم.! 

الأصْل الذي اسنتَحُرجَه الحافظ الستیوطی مِنَ السنة على جواز غمَل الْمَوْلِدِ في رستالته 
خمننْ الْمَقْصدٍ في عمل الْمَوْلِدِ: 

قولة صلى الله عليه وسلم "اك يَْمْ وِذْث فيه وفيه أَنْزِلَ على" لا سل عليه الصّلاة 
وَالسّلامُ عَنْ سب صیامه ليؤم الاثنين. وفي هَذا الحدیث إشَارَةٌ إلى امنتخباب صیام الا 
لني تج فيها نعم الله تعالی على جبادهه ون م من غظم الم التي آنعم الله بها عَلَيْنا ِظْهَارَه 
صلى الله عليه وسلم وَبعْتَتَهُ وإرسالة اه ودلیل ذلك من قَْلِهِ تعالى (لقذ مَنَّ الله عَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ اذ بَعَتَ فیهغ رَسُولاً من أَنفْسِهِم) [سورة ءال عمران» 164]. 

قال الحافظ المتيوطيّ في رسالته "وقد امنْتخْرَجٍ له - أي الْمَوْلِدٍ - إمام الحفاظ أبو الفضنل 
أَحْمَدُ بن حَجَرٍ أصلاً من السُنّةِ وامْتَخْرَجْتُ له آنا أصنلاً نان "اها 


الْمَولِدُ سه حَسَنَةٌ وَأَوّلُ مَنْ عمل به الْمُسلِمُونَ وَلَيْسَ کما قيل إنَّ اصلَه هو أنَّ أناسّا کائوا 
یْختَفلون بوفاته صلی الله عليه وسلم: 
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فقذ در الحفاظ والغلْماء من أصحاب التواريخ وغیرهم أنَّ أوَلَ مَن استخدث عَمَلَ امد 
هو الْمَلِكُ المظفز الذي کان يَحْكُمْ ازبل وَهُوَ ور صالخ عالم شجاغ دو عِنَايَةٍ بالجهاد؛ 
کان من الابْطال» مات وهو يُحَاصِرُ الفرنج بعكاء هو اول مَنْ امْتخدت هذا الأمره كُمّ وافقَّهُ 
العلماء والفقهاغ ختی لماء غَيْرٍ بلده الذينَ لا يَحْكْمْكُ ذكرَ ذلك الحافظ الستيوطيٌ في كتابه 
الأوائْلِء ولا زاك الشنلمون على ذلك مُنذ تمانمانة ستة حَتَّى الان . فأئُّ آمرٍ اسْتخسننه 
َلَمَاءُ امه مُحَمَدِ واجمعوا عَلَيْهِ فهو حسن وَأَيْ شیء استبحه لماء أُمّةَ مُحَمّدٍ فهو 
قبيخ» ومغلوغ أنَّ عَلَمَاءَ الأمّةِ لا يَجْتَمِعُونَ على ضلالَة لحديث "إنَّ ن امت لا تَجْتمْ على 
ضلالة" رَواهُ ابن ماجه في مُئَنِه.ا 


الْمَْلِدُ من حَسَنَةٌ ولا یقال عَنه لو کان خَيْرًا لَدَلَّ الرَسُولْ أَمّتَهُ عليه: 

فَحَمْعْ المُصْحف وَتفطة وتشكيلة عَمَلُ خَيرٍ مع أنه صلى الله عليه وسلم ما نَصصّ عليه ولا 
عَمِلَه. فهولاء الذین يَمْنَعُونَ عَمَلَ الْمَوْلِدٍ بدعوی أنه لز کان خَيْرَا لَدلّنا الرَسولُ عليه وَهُم 
أَنشئُهُم يَتتغِلُونَ في تشکیل الْمُصْحَف وَتَنْقِيطِهِ يَقَعونَ في أَحَدٍ أَمْرَيْنِ: 

- فا آن يَقولوا إِنّ تفط المُصْحفب وتثلكيلة ین عَمَلَ خَيْرٍ لأنّ الرّسول ما فعله وم یل 
الأمّهَ عليه ومع ذلك َحنُ تغتْف 

-وإمًا أن يَقولوا ان تفط الْمُصحفب وتتنكيلة عمل خیر لو لم يَفْعلْهُ الرّسول وَلَمْ يَدْلَ الام 
عليه للك تَحْنُ نله وفي كلا الْحالَيْنِ نَاقَضوا أَنْفسَهُم.ا 

موی من حَسَنَةٌ ولا يُقال الرّمنول لَمْ يأت به فلا تَعْمَلُهُ اختجاجا بقوله تعالی "وما ءاتاكُم 
و بو سس 

ال ا دنه صلی اه یه دم 
كَدْلِكَ عمَل الْمَوْلِدٍ الرْسُولْ لَمْ يأمُزنا به ولا تهانا عَنْهُ فلس حراما عَلَيْنا عَله لاه موافق 
لدینه صلى الله عليه وسلم. الْحاصل لَيْسَْ كُلُ أمُور اليِين جَاءَث نصا صّريحًا في الثرءان 
أؤ في الحديث» فلو لَمْ يُوجَدْ فيهما فَلِعْلَمَاءِ الأة مَةَ الْمُجْتَّهِدِينَ أَهْلِ مغر قة بالخدیت أن 
يَسْتَنبطوا أثنياء ثوافق ديه صلی الله عليه وسلم, وَيُويَدُ ذلك قَولّهُ صلى الله عليه وسلم"مَنْ 
سَنَ في الاسنلام مه حَسَئّة فله اجْرها. .." فَيُسْتقَادُ مِنْ هذا الخدیث أن الله تباركت وتعالى أَذْنَ 
للمُسلمينَ أن ن يُحدِنُوا في دینه ما لا يُخالِف الفرءان والحدیث فیقال لذلك ْلَه حستة| 
TT‏ تخت نَهُي منه صلى الله عليه وسلم بقؤله "مَنْ أَخْدَتَ في 
أَمْرِنَا هذا ما لین منه فهُو زذ": 

لأنَهُ صلی الله عليه وسلم أَفْهَمَ بقوله "ما یمن مِنْه" أنْ المُخدَث الما يَكُونُ ردا أي مزئودا إذا 
كانَ على خلاف الشّريعة» وان المُخْدت الْمُوافِقَ للشّريعة لین مَرْدُودَا. فالرَسُولُ لَمْ يهَل مَنْ 
أخدث في أمرنا هذا فهو رد بل قيّدَهَا بقوله "ما لَيِسَ مِنْه" لین ئا أنّ المخدث ان کان مِنْهُ 
(أي مُوافقا للشرع) فهو مَشرُوغ وان لخ ین مثه (أي لخ ین موافقا للتتزع) فَهُوَ مَمنوع. 
وَلَمّا کان عَمَلُ الْمَوْلِدٍ أهرًا مشروغا بِالدّليلِ ال مِنْ فزءان وَس تَبَتَ ان لسن بِمَرْدُود.ا 
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الْمَولِدُ منّةَ حَسَنَة وَلَيْسَ فيه إشارَةٌ إلى أن الذِينَ لَمْ يمل ولا تكذيبًا لقوله تعالى: (الَيَوْمَ 

أَكْمَلث لَكُمْ دینکن) [سورة الماندة» 2]: 

لانْ مغناها أنَّ قواعد الذین تمّت قال الفرطبيْ في تفسیره "وقال الجْشهُود : المراد مُعْظمُ 

القَرَائْضِ والتحلیل والتخریم» قالوا: وقد نَوَلَ بَعْدَ ذَلِكَ قُرءانٌ كني وَنَرَلَتْ ءاية الرّبا 

وَنزلت ءاية الكلالّة إلى غیر ذَلِكَ". من هذه الآيَهَ َنِسَتْ هي ءاخر ءايه رلت من الرءان 

بل ءاخر اي َزْلَتْ هي قوله تعالی لاو یوم تُرْجَعُونَ فيه إلى الله ثُمٌ ُوفّى کل تفس ما 
كسك وم لا يطلفون) [سورة البقرة» 285] ذَكَرَ ذلك الثرطبي في تفسبره عَن ابن عبّاس 


الْمَوْلِدُ مه حَسَنَةَ وَلَيِسَ فيه اتَهام لزسُول الله بالخياتة بذغوی ان لَمْ یعرف أُمّتَهُ به كما 
زغم المانغون للمزلد: 

فان کان کل فِغْلٍ أخدث بَعْدَ الرّمُولٍ صلی الله عليه وسلم لم یعرف الي مته به ما هو 
موافق للقرءانِ والسنة یکون فيه اتهام للرسول بالخيائة فعلی قَوْلِكُم أبو بَكرٍ و عمَر و مان 
وَعَلِيّ وعْمَرُ بنْ عبدٍ العزيز وصفوةٌ من غلماء الأمّةٍ 2 هموا الرّسُولَ بالخيانة لأنّهُم أخدثوا 
أشياءً موافقة للفرءان والسُنة مما لم يُعَرّفٍ الرّسول أُمتَهُ ته بها. 

ما استشهادگم بما تَشْسْبُونَهُ للإمام مالك من أنه قال "من ابْتَدَعَ في الإسلام بذعَة 2 پراها که 
فقد زغم أنّ مُحَمَّدَا صلی الله عليه وسلم خان الرّسالةً" فَمَعْناة البدْعَةُ الْمُحَرَّمَةُ گعقيدة التشبیه 
والجسیم ولَيْسَ في ملد وما آشنبه. َم آنئم تَسْتَشْهدُونَ بقل الإمام مالك وأَنثم تُكَفْروتَه 
مغتی وان لَمْ تکفروه لفظاء لأنَّ الْخَليفة المَْصورَ ما جاءَ الْمَدينةَ سَأَلّهُ "يا أبا عبد الله أمنتفبل 
له وأذعو أم أمنثقبل رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وَلِمَ تصرف وَجْهَكَ عَنْهُ وهو 
وك ووسيلة أبيك ءادَمَ صلى الله عليه وسلم إلى لله تعالى؟ بل امنتقبلة وامنتشفع به 
فيشفعة ال و هذا عندکم شِزْكٌ وضلالٌ مُبین. رَمَيْثُم غلماء الأمَّة بالشرك نم استشهدتم 
بأقوالهم ؟؟؟! 


الْمَوْلِدُ سنّةٌ حَسَنَةٌ ولا يُمْنَعْ بذغوی ان فيه مُشَابَهَةَ لِلنَصارَى في اختفالهم بمَوّلد عيسى 
عليه السلام: 

E RE E‏ فو مر خر لنا 
بخلاف ما فعلوة مما لا بوافق دین الله» ین الرسول صلی الله عليه وسلم لا رأى اليّهود 
تصوم یوم عاشوراء لما یم المَدينة وقالوا "هذا یوم م أَغْرَقَ الله فزعون وَنَصَرَ مُوسی" قال 
صلی الله عليه وسلم "نَحْنُ آولی بموسی مِنْكُم" وأمَر بصنَومه ما قال لا تصوموا عاشوراء 
اليهوذ تصومُۀ هذا تشيّة بهم بل أَمَرَ ات بصومه نعظم هذا اليوم كما آثباغ موسی عَظْمُوا 
ذلك الیو یوم عَاشُورَاء.ا 
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الْمَولِدُ من حَسَنَةٌ وَمن اشنقزط لجوازه أَنْ یکون الرَّسُولَ صلی الله عليه وسلم عَمِلَهُ 
فرط باطلّ: 

ما أنَّ تفط الْمُصْحَف من حَسَنَةٌ وَمَنِ ¿ اشتزط لجوازه أنْ يَكُونَ الرّ سول صلی الله عليه 
وسلم عَمِلَّهُ فرط باطل لأنّ هَذین التْتّرْطّيْنٍ لا أصل لَهُمَا في دين الله تعالى والرَّسُولٌ 
صلی الله عليه وسلم يقول: "کل شط لین في كتاب الله تعالى فَهُوَ باطلٌ وان كان ماتة 
شط" رَوَاهُ البَرَّارُ عن ابن عبّاس زضي الله عَنْهُمَا.ا 


الْمَولِدُ مه حَسَنَة وَلَيْسِ داخلاً في البذع التي نهی عَنها زسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقوله "وكُلٌ بذعة ضلالّة": 

قَالَ الكافظ یراق في اليه یز ما فسئرتة باتوارد" مَغتاه أخسن ما يقر به الؤازة 
الوارف وَقَالَ الما ان خسن تسیر ما وافق السَیاق» وَسِيَاقُ الْحَديث ابْتدَأهُ الرَسُولُ بقوله 
"فَإِنَّ اخسن الحدیث کتاب الله" PEE‏ الگلام لام الله» "وَأَحْسَنَ الْهَدي هد مُحَمَّدِ" 
مَعْنَاهُ اخسن السنیر سِيرة هُ مُحَمّدِء ثم قال "وَشَرٌ الامُور مُخدتائها" الحدیت» َيَكُونُ الم ان 
شر الأمور الْمُحْدَنَّاثُ التي خَالَفَتْ أَحْسَنَ الحدیث 7اه الذي و هي بدِعَة الصلالة فلا 
E‏ 0 الْمَذْكُور.. 

نَصٌّة: 

"قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم'وَكُلُ بِدْعَةٍ ضَلالَة" هذا عامٌّ مَخْصُوصٌ (أي لَفْظْهُ عام وَمَعناهُ 
مَخْصوصٌ)» والْمُرادٌ به غالبك البدع". 

وقال ایْضا: "ولا يَمنَغ من گون الْحَديثِ عامًا مَخْصُوصا وله ال بذعة" مُوَكَدَا بل بل 
يَدْخُلُهُ النخْصيص مَع ذلك كَقَوْلِه تعالی در رز کل شییء) [سورة الأحقاف» ۲۲25" ۱.ه. فَهّذه 
الآية لفظها عام ومغناها خصو ص لان هَذِهِ الزیح التي ورد انها ثدَمَرُ کل شیء سَخَّرَهَا الله 
علی الکافرین من دع عادٍ یر سم ار الازض لآ الله ی 


فوذا این ءامئوا مع بزخمة ما یناه من عذاب غلیظ [سورة هود 58]. 

وَمِنَ الأمثلّة على العام المخصوص قول الرّ سول صلی الله عليه وسلم "كل عَيْنِ زانية" 
وَمُعلومٌ شَرْعًا أن هذا الحديث لا پشنمل أَغْيْنَ الأنبياءِ عَلَيْهِمْ الصّلاهُ والسّلامُ لأنّ الل تعالى 
عَصَمَهُم من ذلك لِقَوْلِهِ تعالى (وگلا فضنا على الخالمین) [سورة الانعام» 86]. 

وَقَدْ ورد في الْحَديثِ الصّحيح الَذِي رَوَاهُ بو ذاوود في سُنَنِهِ في باب ذِكْرٍ الصُور وَالْبَعْثِ 
أنه صلى الله عليه وسلم "كل ابْنٍ ءادَمَ تأكُلُ الأزض إلا َجْب الائب مِنْهُ خلق وَفِيهِ يب" 
وهذا يُوَيَدُ أنّ كَلِمَةَ کل لا تاتي دانما للشمُول الْخُلِيَ بدَلِيلٍ أنّ الرّسُولَ صلى الله عليه وسلم 
قَالَ 3 الل حَرّمَ علی الازض آن تأکل أَحْسَادَ الائبیاء" ا اب ءادح تأكُلٌ 
اا 0 الاأغلب لان الرّسولَ استتی في الْحَدِيثِ الآخَر الاثبیاع.ا 
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الْمَولِدُ ْلَه حمنة ولیمن داخلا في قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم 'لَتتَبعْنَ من الذِينَ قَبْلَكُم": 
لأنَّ مَغنى الحديث ممّا حصل من أمورٍ دُنْيَويَقَ لیس الان النَامُ في أثاثِ المنازل والازیاء 
وأمورٍ كثيرَة قمع مِنْهُ مباخ یمن مُحَرَمًَا وقنع مُحَرَم انبعت هولای الوم إلا انت هولاء 
في أشياءَ مُحَرّمة وفي أشياءَ غير مُحَرَمَةٍ اّما هي تَوَسغ في الذنیا.ا 


ولد منّةَ حَسَنَة ویس داخلاً في الاطراء الذي نهانا عنه الرّمنول صلى الله عليه وسلم 
بقَوْلِهِ "لا ثطروني كما آطزت النصارى الْمَسيح ابن مَرْيَمَ": 
لأنَّ مَعْناهُ لا تَرْفَعُوني فوق مَذْزلتي كما رفعت النّصارى عيسى فوق مَنْزآته» جعلوه لها 
خالقا . أمَا متا لِلْمَوِْدٍ لَيْسَ رفغا للرسُول فوق منزلته بل هُو شك لله تعالی على ولادته 
صلی الله عليه وسلم. دا قزلة صلی الله عليه وسلم "لا تُطرُوني" لَيْسَ مَغناۀ لا تنذخوني 
على الإطلاقء بل الَف آن یقال ما كان غلا فهو ممنوغ وما ل يَكُن كَدَلِكَ فیس بمفئوع 
والا كيف أَذْنَ الرّسُولُ صلی الله عليه وسلم لِعَقه لاس رضي الله عنه أن يَمْدَحَهُ بل 
وذعی لَه فقد ّت بالانناد الْحَسَنِ فيما روا اب جر في الأماليَ أنَّ سول صلى الله 
عليه وسلم قال له عَمّهُ العبام رضي الله عنة "يا رَسول الله ّي امتَدَْتُكَ بائیات"» فقال 
سول الله صلى الله عليه وسلم فلا لا يَْضْضٍ الله 2 فاك" فکان مِمَا قَالَهُ العبّام رضي الله 
عَنْهُ في مَذح ابي صلى الله عليه وسلم: 


"و أت لَمَا وت آشر قت الازضن وضاءت بورك لفق" 


ig TTT‏ ی ی عليه وسلم في یوم واجد:. 
اورا ا ارس بذلك اخ لهك موم عليه الساحم يبوج واجدٍ فقط؟!١ ٠‏ 


ملد سنه حَسَنَة وَليْمنَ فيه قذخ بصحانته صلى الله عليه وسلم بزغم أنّ فيه إشارَةٌ إلى 
آتنا نُحِبَّهُ أَكْثْرَ منهم: 
فالغل كذ اله عبارو ی جَمَعَ القْرءانَ في کتاب واجد بل آبو بَكْرٍ الصندیق هو الذي 
جَمَعَهُ وَسَمَّاهُ القصنحت» وَأ پلکز عليه أحد من الصلحابة ية بحُجَّة أنَّ فغلّهُ هَذَا يُشِيرُ إلى أَنَّهُ 
بحب القُرءان اثر من سول الله. 
تم لیس الْعْلَمَاء قالوا "الْمَزِْيَةَ لا تفتضي التّفضيلَ". فان كانَ أبو بكْرٍ الصندیق ج جَمَعَ القرءانَ 
والدسول لم مه فة في كتاب واجد على یله آليؤع فهذا لا يعني أنه تل مِنْ سول له 
وان کان عْمَرُ بن الْحَطَابِ جَمَعَ ادن في صلاة الُراویح على إمام واجد وأبو بكر لم يفل 
فهذا لا يعني أنه أفْضَلْ من ابي بَكْرِء وال کان مان بنْ عفان أمَرَ بالاذان الأول لصتلاة 
الْجْمْعَة وغه عْمَرُ لَمْ يَفْعَلْهُ فهذا لا يعني أنه أُفْضَل من غُمَرَء گذلك عمَل الْمَوْلِدِ ان تَحْنُ عملنا 
أك الصّحابة ما عمأو: 6 فَمْجَرَدْ هذا لا يغني أنَّنا آفضل منهم ولا أنَّنا نُحِبُهُ أَمْثَرَ منهم.ا 


مر 
۵ 
و 
۵ 
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المولذ ستَة حَسَنَةٌ واظهازنا للفزح والُرور في مثل هذا اليوم بولادته وبغثته لیس قَذخا 
في مَحَبَتنا له لمْجرّد آن يَوْمَ وفاته کان في نظیر پوّم ولاذته كما زعم المانعون للْمَوْلِدِ: 
فما اسنتتذوا عَّه یمن لَهمْ فيه منك لان آیام الاسبوع على مَرَ الور لا يَخْلْو منها يَوْمْ 
إلا وَحَصَلَ فيه حاديِث أو مُصيبَة أَلَمّتْ بالغسلمین واخزتثهم فعلی فلکم الْشتلمون لا 
یختفلون بغزس ولا بعيدٍ لاه قد یو في مثل الیژم الذي مات فيه الرَّسُولُ أو في مثل اليوم 
الذي كُِرَت باه وشقّث شفله الشريفة كما خصّل في غَزوة أخدٍ. 

الحاصل أنَّ ما ادَعَيْثُمُو ةلا يَْبَلْهُ العَقّلُ ولا التَّفْلُ. 

این الرّسُولُ قال: "خَيرُ یوم طلعت عَلَيْهِ الششن يَوْمْ لْجُمْعَة فيه خُلِقَ ءام وفيه أَذْخِلَ 
الْجَنّهَ وفيه أَخْرِجَ منها" رَوَاهُ مغ في الصحیح» فتفضیل الرّسول ليؤم الْجْمْعَةِ وَتفضیلنا 
لهذا اليؤم یس فيه قذخ في محبنا لادم مع لَه نظیز الیرم الذي أخرج فيه من اجه ذلك 
تَعْظيمُنا ليوم عاشوراء لِقَوْلِهِ "تحن أؤلى بِمُوسى مِنْكُم" وأمَرَ 0 
نا لسیّد شباب أهل الجَة الْحَسَيْنِ بن علي رضي الله عنهما مع أنَهُ تَظيرُ اليوم الذي فيل 
هه کل بیان الع في مق وم وم ما فیه للخ میا همع نوف كلت في 
مثل هذا الیوم.! 


لْمَوْلِدُ سنّةٌ حَسنَةٌ ولا نُحَرَمْهُ بسب ما یَفعله بض الْجَهَلَة فيه: 

فمَغلوم أن الحَجّ في أيّامِنا هذِهِ وَمِنْ َل يَحْصُلْ فيه مُنگراٿ من بَْ بَعْضٍ الْجَهَلَةٍ حتّی إن ومنذ 
ع م م رد عذال وأ سينا لتر الح 
الْجَهَلَة فلا دُ تُحَرَمُهُ على الاطلاق بل ؛ ِ حرم ما يَفْعلهُ اجه فيه مِمًا یخالث دين الله. ثم إن 
N‏ 


الحاصل أن عمل الْمَوْلِدِ خر وبَرَكَةُ هذا ین شَيْنَا یز مه إلى الوراء لیس شيا يُؤْخْرُ 
مع ا ل طم 
إِلَيْه . فما لِهَوُلاءِ الذین يُحَارِبُونَ الْمَوْلِدَ وَالْمُحتَِلينَ به وَيْبَدِعُونَهُمْ وَيُفَسَُوتَهُمْ بل وَيُكَقِرُوتَهُمْ 
أخيَائا تَرَكُوا إنْكَارَ اْمنگزات التي هي مُنگزاث حفّا بحسب الشريعة کالکفر اللَْطِيَ الْمُنْتَشِر 
ین كَثِيرٍ من الْعَوَامَ من سب الله وَغَيْرِهِ وَكَتَكِْيرِ الْمُْلِمِينَ بلا سب شرع لِمْجَرَّدٍ أَنْهُم 
لوا بالتّبی أو المتالجین از یرو بابي أو ءاثاره e‏ الفاح 00 يڙها ین 
جين هو إلى تؤمئا فا على تیاه خلا عن اكرات خرف امن فآ لكب 
عَلَى الز ا فهل يَكُونُ ذَلِكَ بسیّب ضفينة في فلوبهم تجاه أَفْضَلٍ 
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دفع الاشکالات حول مشروعية الاحتفال بمولد سيد الکاننات 

سؤال: رَاث على الاتزنت موضنوعاً مطروحا حَيِثْ إن صَاحِبَة يَدَعِي عدع مَشْرُوعِيَةِ 

الاختفال بعِيدٍ ملد الب حَيْتْ رید عة |جاباتِ عَنْ أَسْيْلَتِهِ مِنَ الکتاب وَالسسْنّة وَأَرْعَْبُ 

بإغطائِي بَعْض الإجَابَاتِ للرّدِ عَلَيْه لأنَّ أفْكَارَهُ تُوَيْرْ على قليلي العلی ومنها: 

1- لم َم یحتف الصّحَابة والابغون بمؤلد مدنا سول الله صي الله عليه وعلی آله وَصَحْبهِ 

سل > عِلْمَا آنه لم يَكْنْ يَمْنَعْهُْ مانغ وَهُمْ أَلم اداس بِالسسْنّة وَأَكْمَلُ خبَآً لِرَسُولٍ الله صَلّى الله 
عَلَيْهِ وعلی آله وصخبه سم وَمُتَابِعَةَ نز عه مِمَنْ بَعَْهُخ؟ 

وري ارصم سل GEG‏ كن الب على 
لله عَلَيْه وعلی آله وصخبه سم قال: «إنّهُ لخ ین تبي قبْلِى الا گان حفاً عليه آن یل مه 

على خر ما يلمة لهب زر هم شك ها هآ تم لم كنا على هذا الخزر؟ جلما آله ما 

تَرَكَ شَيْتَاً يُكَرَبْنَا إلى الله الا وَدَلّنَا عَلَيْهِ؟ 

3 مَا مغتی الحَدِيثء أَؤ ما تَفْسِيرُه: «لا نُطْرُونِيء كما أَطْرَتْ النّصَارَى ابْنَ مَرْيمَ فَإِنّمَا آتا 

ید ققُولوا عب الله وَرَسُولَهُ» رواه الإمام البخاري عَنْ غمز زضي الا 

4 لم لا نَحْتَفِلَ ببعثّة النّ سول صلّی الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ صخبه وَسَلَّم؟ أَلَيْسَتِ البعتة وی 


بالاختفال؟ 
5 أَنْتُمْ تفولون: ن المَوْلِدَ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ و رید أن أغرف مثالا فَقَطْ لا أَكْتَّرَ عن البذعة 
السَيّنّة. 
6 هَل المَولد قُرْبَةٌ إلى الله» يَعْنِي هل یوجر عليه الاشتان وَيَنُوبُهُ حستتاث؟ 
وَخَتَمَ رِسَالَتَهُ بقزل: وان له أجذ كن تحيث فهذا سيكون حُجَّةَ على بُطْلَانِ الاحْتِفَالِ وَضَعْفِ 
آصنخاب الاختفال. 

فما رَأَيُكُمْ وخ جزیل الشکر. 


الجواب: الحمد لله رب العالمین» وأفضل الصلاة وأتم التسلیم على سیدنا محمد» و علی آله 
۱ 
لام عَلَيِكُمْ وَرَحْمَةُ الل وَبَرَكَانُهُ ما بَعْد: 
اجات على ازال ال 
نخن لا تشك بان الصّحَابَةَ الكرَامَ وَالتَبِعِينَ رَضِي الله عَنْهُمْ كَانُوا ألم الّاس بدن متیدنا 
سول الله صل الله 4 عَلَيْهِ وعلی آله وصخبه وسلّ وَأَكْمَلَ با لِسيدِنَا رَسُولٍ الله صَلَّى الله 
له وَعلى آله وصخبه وَسلّمَ » بل وَأَكْمَلَ ايَبَاعَ للع الشتریف, 
لكنّ هذا لا يَعْنِي أَنَّهُمْ لذا لَمْ يَفْعَلُوا زا ینامور التباحة مار هذا الأمرٌُ المبَاخْ حر اما 
من الذي يَجْتَرُِ على القَوْلِ بتخریم المُبَاح الا الجَاهِلُ؟ 
الخلال ما حَلَلَهُ التتّزغ؛ وَالحَرَامْ ما حَرَّمَهُ لزغ لِقَوْلِ الله تعالى: (وَمَا ام الرَّسُولُ 
فَحْدُوهُ وما نَهَاكُمْ عَنْهُ فانتهوا), ومَغتی الاية سره الَبِْ صلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آله وَصَحْبه 
وس بِقَوْلِه: «فإدًا منم بِشَيْءٍ فأئوا من ما امنتَطعْتُء وَإِذَا تیک عَنْ شَيْءٍ فدخوه» رواه 
الشيخان عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عند. 
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له َل الله عر وَجَلَ ولا تبِيْهُ صَلَّى الله اله عَلَيْهِ وعلی آله وصخبه وسلم: ما تَرَكَهُ فاتزکوه؛ 
فَالطاعَةٌ في افتثال الامر وَاجْتِنَاب النَّهْي. 

وَفِي رِوَايَةٍ أَخْرَى صنَچيحَة للإمام مسلم: «ذْرُونِي ما تَرَكْتْكُمْ فما هك مَنْ گان قَبْلكُمْ ِكثْرَةٍ 
سُوَالِهمْ و اختلافهم على أنبيَائِهِم» فإذا آمزنکم بشَيْءٍ فأثوا مِنْهُ ما امنتطعتم وَإِذَا تنگم عن 
شيء فذخوة,« ۲ 

وَمَعْنَى قَوْلِهِ صلی الله عَلَيْهِ وَعلى آله وَصَحْبهِ وَسَلَمَ: «درّوني ما ترَُنْکم» آي: انرْکُوا 
السْوَال عمّا لَمْ آم مُرْكُمْ به أو أَنْهَكُمْ لب لاه لو افتضتی الأَمْرُ ر أنْ يَأَمْرَ مر او آن يَنْهَى نَهَىء 
لگزنه صلی الله عليه وعلی آله وصخبه وسلع هبلغ عَنِ الله عر وجل. 

ار من الصحَاَة والابعین لا يَْنِي التخريم» بل ار من سول الله صلّى الله 
وَعلى آله وَصَحْبِهِ وَسَلّمَ لا يَعْنِي التخريحَ» فَالنَبِيْ صلّى الله ل 
ترك آمُورَاً ول يَنْهَ النَّبِيْ صَلي الله عَلَيْهِ وعلی آله وصخبه وَسَلمَ غنهاء فما فهم أَحَدْ من 
الصّحَابَةٍ ولا التابعین آن هَذا التزك يَعْنِي التخریم من جُمْلَةِ ذَلِكَ: تك هذم الكَعْبَةء وعادة 
ی ای سا مت لس ای ی سس دی 
وَجَلَء لا لان دلك حَرَامٌ لا يَجُورُء بل لِكَونٍ لفزم خدینو هد پجاهلیةه روی الامام مسلم عَنِ 
السنَيّْدة : عَائْشَةَ زضي الله علها قالث: سمغت سول الله صلی الله 2 عَلَيْهِ وعلی آله وَصَحْبِه 
وَسَلّمَ يَقُول: «لزلا أنَّ قَوْمَكِ حییئو عَهْدٍ بِجَاهِلِيّةِ - أو فال: بکفرٍ - لأنفقث کنر الْكَعْبَةِ في 
سَبيل الله وَلَجَعَلْتُ بَابَهَا بالأزضء و لاْدحْلْت فا مِنَ الججْر « 

من لك رکه متلی ال 4 له وعلی آله وصتخبه ول کل الب لا لأَنَهُ حَرَام» بل لِأنّهُ 
صتلی | e my‏ له الگريمة 
لا گنل تن بارس فزمي, نی آعطم. 

قَالَ خالذ. فاجتررنه فاکلثه ورسول الله صلّی الله عَلَيْهِ وعلی آله وصخبه وسلم ينظ إِلَيَ؛ 
فل يَنْهَِي. رواه الشيخان عن ابن عبّاس زضي الله عَنْهُمَا. 

وَمِنْ ذَلِكَ تَرْكُهُ صَلَّى الله ه عليه وعلی آله وصتخبه وَسَلَمَ صَلاة رای في جَمَاعَةٍ في شر 
رَمَضَانَء لا لأنّهَا لا تجو ز جماعة بل حاف النبيٌ صلى الله عَلَيْهِ وعلی آله وصخبه وسلع 
أن ثفرضن علیناه فقال صَلّى الله عَلَيْهِ وعلی آله صخبه وَسلّمَ: «قذ رَأَيْتْ الذي صَنَعْتُمُ ول 
يَمْنَعْنِي من الخروج ایک إلا أي خشیت أن ثفزضن عَلَيْكُم» رواه الشيخان عَنْ عَایشة أَمَ 
المُؤْمِنِينَ زضي الله عَنْهَا. 

ین وَجُْ النَخرِيم على مَشْرُوعِيَّةِ المَؤلِدٍ من خلال هذا القاس المَرْدُودٍ عَلَيْه؟ 

وَأَخِيرَاً أفول: رَحِمَهُ الله تعالى مَنْ قَالَ: 

شرت من بخهه في EN TE‏ 

فعن ابْتَعَى حظراً بترْكِ نبینا 8 ی ایا وتا 

قذ ضتل عَنْ تهج الایلة كُلْهَا * بل أخطأ الحم الصجیح وَخَابَا 

لا حظر ینکن الا إن نهی أتى * متوعنا بمخالفیه غذبا 
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أؤ دم فغل مُوَدّن بِعْقُوبَةٍ * او لفظ تخریم يُوَاكبُ عابا 
أمّا الجو اب عَن السو ال الاني: 
فقزل ای صَلّى الله عَلَيْهِ وعلی آله وصخبه وَسَلَمَ: «إِنّهُ لم يكن تب قبلي الا گان حفاً یه 
أن یذل أمّتَهُ علی خَيْرِ ما يَعْلَمَهُ لهم» وَيُنْذِرَهُمْ شر ما يَعْلَمُهُ لَهُمْ». أَيْنَ وَجْهُ الاستذلال بهذا 
الحديث الشریفب على أن ترك ار مِنَ الأمور یفیذ التخریم» وذ تدم مَعَنَا في الجَوَاب 
السّابق أن التَرْكَ لا ب يُفِيدُ التََخْرِيمَ» أَمّا تَرْكُ رسئول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وعلی آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَمَ 
صلاةلاویم في جَمَاعةِ جمغ مدا غتز رَضِي اله عه ان في صتلاة لاح على 
ٳقام وَاحِدٍ هو اي بل گغب رَضِي ال عَنْهُ؛ ال هذا الجَمغ فيه خَيْر؟ مَعَ أنَّ النبی صَلَى الله 
عَلَيْهِ وعلی آله وصخبه ومع مَادَلَ مت على ذُلِكَ. 
لین جَمْعْ القْرْآنِ في مُصْحَفبٍ واجد یره هل أَمَرَ بذلك سول الله صَلّى الله لله عَلَيْهِ و علی 
آله وصخبه وسلع أو دَلَ عَلیّه؟ وَمَنِ الذي جَمَعَ القْرْآنَ في مُصنحفب واجد؟ اليس الصَدِيق 
فَعَلَ ذَلِكَ؟ وق بَعْدَ ذلك الأمُورَ الكنيرّة التي فیها خَيْرٌء وَرَآَهَا الممسْلِمُونَ حَسَنَةً ففعلوهاه 
وهذا لين اسْتدْرَاكَاً على الشّزع معاد الله بَلَ هُو عَيْنْ الالتزام بالفواعد الشّرْعِيَة التي 
وَرَدَتْ في الكتاب وَالِسْنْدَه روى الإمام مسلم عَنْ جریر بن عبد الله رضي الله عله عن 
الب صتلی الله 4 عَلَيْهِ وعلی آله وصخبه سم قَالَ: «مَنْ سن في الاسلام سنه حسّنة» فد 
e‏ 
الإسلام سنه یت گانَ عَلَيْهِ وژزها ووزز مَنْ عمل بها من بَعْدِه من غَيْرٍ أنْ يَنْفْص من 
اززار هم شَيْءٌ.« 
فان وجْه التخریم في مَشْرُوعِيَّة المَؤلد من خلال هذا الحَديث» والحال كَمَا دکزتا؟ 
ما سوَالك عَنْ حدیث النَبِيَ صلی الله عَلَيْهِ وَعلى آله وصخبه وستم: «لا تُطْرُونِيء كَمَا 
آطرّت النّصَارَى ابْنَ مَزیم فلا ئا عَبْذة ففولوا عَبْدْ الله وَرَسُولَةُ». فَأَيْنَ وَجْهُ الاستدلال 
به على عدم مشَروعيّة المزلد؟ هل سمغتا عن أَحَدٍ من أمّةِ اللي صَلى الله عَلَيْهِ وعلی آله 
وصخبه وَسَلْمَ يُعَالِي ما غاّت اليَهْودُ وَالنَصَارَى الذین قَالُوا: عُزَيْرٌ ابنْ الله» وَعِيسَى ابْنْ 
الله؟ هَلْ يُوجَدُ أَحَد في هَذْهِ الأمّةِ لا يقُولُ: سَیذتّا مُحَمَّدْ عَبذ الله وَرَسُولُهُ صلَّى الله 2 عَلیه و علی 
آله وصخبه وَسَلَمَ؟ عَلَى العڱس من ذلك ما من مُومن الا وَيُكَرَرُ هذه الگلِمَة مَرّات عِدّهَ في 
کل يَوْم إِذ يفول في صلاته وَخَارِجَ صلاته: آشهد أنْ لا إِلَهَ إلا الله وان محا دة 
ورَسوله 
ما سُوَّالْكَ الرَّابغ: 
لم لا نَحْتَِلَ بيتة الرّه سول صلّی الله عَلَيْهِ وعلی آله وصخبه وستلّی ٠‏ فهي أوْلَى بالاختفال؟ 
ول و اختفلت الأمَة بِيَوْم البغنّة لَوْجِدَ كَذَلِكَ مَنْ يَكُولُ: لِمَ تَحْتَفِلُونَ بِيَْم البعتّة ولم تَختفلوا 
یم الهجزه؟ وَهَكَدَا. 
یا آخي الاختفال بیوم مولده صتلّی الله عَلَيْهِ وعلی آله وصخبه وَسلم هو تذکیژ للاة بيَوْم 
مَوّلده» وَبِيَوْمِ بغتته وبیم هِجْرَتِهِء وبأیّام غَرَوَاتِهِ وتذکیز بأخلاقه وسیرته وشمائله صَلّى 
الله عَلَيْهِ و علی آله وصخبه وَستلم, 
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ما الجَوَابُ عَنْ سسوّالك الخامس: 

ثریذ مَعْرِفَةَ مثال واجدٍ عَن البذعة ال ول لك یا أخي: خذ أَمْيْلَةَ لا مثالاً واجداء ولکن 
قبل آن اخطیك الاملت هل نت على اتتغذاٍ آن تفیل ال امَة الفْقهاء الذينَ حَمَلُوا لا 
هذا الدِينَه وَأَدَوْهُ نا بالأمانة النَامَةِ ذون تعصّب لِفِكْرَةٍ مَا؟ إذ قَسّمُوا البذعَة إلى حَمْسَة أقْسَام. 
الان خُذ الامثلة على البذعة این وائت خر بَعْدَ ذلك بان تقبل أَقْوَالَ الانمَّة اتقات أو لا 
بل 

أولاً. بغ سَيْتَةَ في العقِيدة مُحَرّمَة قذ َصِلُ إلى درَجة کفر صاجبها: کیدع القَدر یف 
الب وَالمُْرجِنَة والخوارج وکبدع الجَاهِلِيِينَ التي نَبّ فان الكَرِيمُ عَلَيْهَا في قزله 
تعالى: ما جَعَل الله من بَحِيرَةٍ ولا سَائِبَةٍ ولا وَصِيلَةٍ ولا حَام). وفي قَوْلِهِ تعالى: (وَقَالُوا ما 
ل ا اک 
1- أَمّا المُحَدَمُ منها: باغ الل وللصيام. فا في الشفس» والخصتاء لقطم الا و في 
الجماع وَالتَقَرُعْ للعِبَادة» لِمَا جَاء عَنْ سول الله صلّى الله عَلَيْهِ وعلی آله وصخبه وَسَلّمَ في 
حیبث الرَّهْطٍ الذينَ فَعَلُوا لك فَعَنْ تس بن مالك زضي الله عَنْهُ قال: جَاء ثَلنَةُ رهط إلى 
یوت آژواج النَِّيَ صَلّى الله عّه وعلی آله وصتخبه وس يَسْألُونَ عَنْ عبادة لب صلّى 
له عَلَيْهِ وَعلى آله وصخبه وَسلْم ما آخبروا انهم تقالوهاء ققالو: وَأَيْنَ ئَحْنُ من انب 
صلی الله عَلَيْهِ على آله وصخبه وسلّم؟ قذ غفر لَه ما تدم من ذنبه ما تَأخُرَ. 

قَالَ أَحَذهمْ: ۰ ما اي أصَلّي الیل بدا 

وَقَالَ آخَرْ: أن او م الدَهْرَ ولا أَفْطِرُ. 

وَقَالَ آخَرْ: نا أغتزل تاه فلا روج أبدأ. 

فجاء رَسُول الله صَلّي الله عَلَيْهِ وَعلى آله وصخبه وس اه ٠‏ قَقَالَ: «أنتُمْ الّذِينَ ثم ذا 
وَكَذَاء آما وال ئي لأخشاکم لله وائقاکم له كي آصنوم وافطز وأصلي وازفد وَأَتَرَوَحْ 
اليْسَاءَ» فمَن رَغْبَ عَنْ سيّي فَلَيْسَ مني« 

2- أَمّا المَكْرُوُ مِنْهَا: الاجْتِمَاعٌْ عَشِيَةَ عَرَفَةَ للذعاء لِغَْر الحُجّاجٍ فیهاه وَذِكْرُْ السّلاطِينٍ في 
حُطْبَةٍ الجْفعة للنّعْظِيم » ما للذعاء فجانژ ومنها رَخْرَفَةُ المَسَاجِدٍ. 

ثالثاً ۳۷ البدْعَةٌ في العاذات: قَمِنْهَا المکرزوه: گالاسُراف في الطعام و ار اب وَمِنْهَا المُبَاحُ 
كَالتَوَسُع في اللذیذ مِنَ المَاكل و العشارب 500-58 

ما الجَوَابُ عَنْ سالك الأخير» هل المَلذ قُرْبَةٌ إلى الله تعالى» وَيُوْجَرُ الإنْسَانُ عَلَيْهٍِ 
فالجواب يُوْحَدْ من خدیث سينا سول الله صلّی الله عَلَيْهِ وعلی آله وَصخبه وس الذي 
يَقُولُ فيه: «إِنّمَا الاغمال بِالنِيّاتِء وَإِنَمَا لک امْرِئ ما نَوَىء فَمَنْ كَانَْ هِجْرَنهُ إلى دئیا 
يُصِييْهَاء و إلى امْرَأَة يَنْكحُهَاء » فَهجْرَتُهُ إِلَى ما هَاجَرَ إِلَيْم» رواه الإمام البخاري عَنْ عُمَرَ بْنَ 
الخَطاب رضي الله عَنْهُ. 

فَعَلَى الي يُؤْجَرُ الإنْسَانٌ وال مَحَلّهَا اقب ولا يَطَلِعُ عَلَيْهَا إلا الله تعالى. 
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وَممًا لا تنك فيه بأنْ العبّْدَ يُؤْجَرُ على مَذح زسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وعلی آله صخبه 
وَسَلّمَ وَيُوْجَرُ على الصّلَاةٍ على الب صَلَى الله عَلَيْهِ وَعلى آله وصخبه وسلع وَيُوْجَرُ على 
متماع سِيرَةٍ صَلّى الله عَلَيْهِ وعلی أله وصخبه وس وَيُؤْجَرُ على الاجتماع في نوت الله 
لتلاوة الفزآن وَمُدَارَستِه. 

ذا اجتَمَعَ المُمنلِمُونَ في بَيْتِ من بُيُوتِ الله تعالی» وَجَعَلُوا مَوْلِدَا لب صلّى الله عَلَيْهِ وعلی 
آله وصخبه وَسَلْمَ وَكَانَ بَعِيدَاً عَنِ المُخَالَقَاتِ الشرَعیّةه وَكَانَ مُنضتبطاً بضوابط الشتّريعة: 
فانهم يُؤْجَرُونَ على ذَلِكَ بنِّاتِهِمْ الصالحة وَبِشَرْطٍ أن لا بغتقنوا بجوب المَزلد ولا بيه 
بل هو مر مُباخ يُوْجَرُ فَاعِلُهُ بنیّته» ولا وزْرَ على مَنْ تَرَكَهُ. هذاء والله تعالى أعلم. 
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بسم الله الرحمن الرجيم N TE OSES OOO‏ 3 
|هداء ری هک هه هه 16 
أ د أحمد الحجي الكردي SS‏ | و ا OSS‏ 
2 12 
6-كلمة د محمد صهيب محمد الشامي حفظه الله ورعاه: 22 
تمهيد: 001100 


ER AE‏ عادة اسلا مية مستحسنة. ونافعة 

جداًء بل هي مدار مجالسة ومؤانسة لطيفة في الحياة الا جتماعية الإ سلا میف 
وهي درس في غاية اللذة والطيب للتذكير بالحقائق الإ يمانية وهي أقوى 
وسيلة مؤثرة ومهيجة؛ لا ظهار أنوار الا يمان» وتحريك محبة الله» وعشق 


الرسول صلى الله عليه وسلم) OOOO‏ ع0 
المبحث الأول: الشبهات والرد على حجج المعارضين للاحتفال بالمناسبات 
لبوك ا ا ا BO‏ 


1-الشبهة الأولى وردها: احتجاجهم بالحديث عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عنها قَالث: 
قال سول الله صلی الله علیّه وَسَلمَ: (من ادت في أمْرِنَا هذا ما لیس فيه فهو 


رَذ) رواه البخاري ومسلم. والاحتفال لیس من الدين فهو رد تمد 8 
والسوال الدانم للمعترض عن المباحات فیسأل: هل فعله الرسول صلی الله عليه وسلم 
وهو أعلم الناس بالشرع ویکون الأمر من المباحات؟ O‏ یت 2 17 


ونسأل المعارض: هل المناسبات النبوية ليست من الشرع؟ وهل تذکیر الناس وحثهم 
للحضور إلى المسجد والمهرجانات الخطابية عن سيرة وشمانل الرسول صلی الله 


عليه وآله وسلم محدثة بدعية ضلالیة؟! والعیاذ بالله تعالی, 2( 
1- قول ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى 292/3 : E OE‏ 9 
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2-وقال عبد الله بن محمد الصديق الغماري: E‏ 

بل إن الرسول صلی الله عليه وآله وسلم هو نصف العقيدة بدليل نطق الشهادتين: لا 
إله إلا الله محمد رسول الله» فمن أخل بها أخل بعقيدته. 1 OSS‏ 

4- الشبهة الرابعة والرد عليها ومن الأدلة التي يذكرونها للتدليل على التحريم بقوله 
تعالی: (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) وما دام النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم لم يحتفل بمولده أو لم يأمر بالاحتفال بمولده. فيجب علينا عدم الاحتفال اتباعا 
للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. E‏ 00 

5- الشبهة | الخامسة والرد عليها: ومن الأمور التي يستدلون بها على التحريم قوله 
تعالى: (ثم قفینا عَلَى آنَارِهِمْ بزسللنا وَقَفَيَنَا بعیمتی ابْنِ مریم وَآتَيْنَاهُ الأنجيل وَجَعلنًا في 
لوب الَذِينَ انبَعُوهُ رَأفة وَرَحْمَة وَرَهْبَانِيَة ابتدغوها ما کتبناها عَلَيْهِمْ إلا ابْتَِاءَ 
رضوان اله فما رَعَوْهَا حَقَ رغایتها فَآتَيْنَا الّذينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَخْرَهُمْ وَگثيڙ مِنْهُمْ 
فاسقون) (الحديد :27( والجواب: ی هت و OAD‏ 

2- الشبهة السادسة وردها: ويحتجون بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: عَن جابر بْنِ 
عَبْدٍ الله قال: كَانَ سول الله صّلى الله عَلِيْهِ تلم یقول: أَمّا بَعْدْ فان خَيْرَ الحدیث كتابُ 
الله وَخَيْرُ الهدى هی مُحَمَّدِء وَشَرٌ الامور مُحَدَنَائهَا وَل بذعَة ضلالة) رواه مسلم في 


صحيحه. 01 ا 

والجواب: OZ SSL 1 SS Saa a ÊS E e‏ 
أولاً- ما هو تعريف البدعة؟: RO a‏ 3 97 
ثانياً قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن جمع الناس على صلاة 

التراويح على إمام واحد: (نعمت البدعة هذه) رواه البخاري. 99 
ثالثاً- معنى "وكل بدعة ضلالة": 1 1 [ 1 1 ز 1 OL‏ 
رابعاً- أحاديث نبوية تدعو لسن السنن الخيرة : ea‏ ع فد ا TOZ‏ 


خامسآ أمثلة على إقرارات الرسول صلى الله عليه وسلم لفعل وقول بعض الصحابة 
رضوان الله عليهم تدل على قبوله صلى الله عليه وسلم كل شيء فيه خير بدليل عدم 


نهيهه لماذا تشروعون من أنفسكم: 1 
2-اختراع سيدنا بلال رضي الله عنه قول (الصلاة خير من النوم) في أذان الفجر: 
وت وتو وی اس 1 
3-اختراع سنة رکعتین قبل الشهادة سیدنا خبیب بن عدي رضي الله عنه:. 103 
5-عدم أكل النبي صلى الله عليه وسالم الضب وعدم تحريمه: LOS‏ 
6-جواز الزيادة على المأثور وبها قال الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة وهذا هو اختيار ابن تيمية OAS ea‏ 
7-اجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم واقرار الرسول صلى الله وسلم لكلا الفريقين في 
الصلاة في بني قريظة LOS AS O a a‏ 
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8-اختراع الصحابي رقية بفاتحة الکتاب وأخذ الأجر علیها واقرار الرسول صلی الله 


عليه وسلم TOS‏ 
9-(قرارالرسول صلى الله عليه سلم اختراع العامة أن يدعو الله تعالى بصيغ من 
آنفسهم ما دامت خیرا: 0010101011 تینوی 5[ 1 


أخرج مسلم في صحیحه) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بینما نحن نصلي مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيراء والحمد لله 
كثيراء وسبحان الله بكرة وأصيلاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من القائل 
كلمة كذا وكذا؟ 7 قال رجل من القوم: أناء یا رسول الله قال: " عجبت لهاء فتحت لها 
أبواب السماء " قال ابن عمر: "فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم یقول ذلك". ای یی ی 1 ا ات 105 

وروی ابن ماجه في سننه والطبراني في الأوسط والکبیر والبيهقي في الشعب عن 
قدامة بن ابراهیم الجمحي. بحدث أنه كان يختلف إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب 
وهو غلام وعليه ثوبان معصفران. قال: فحدثنا عبد الله بن عمر» أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حدثهم: " أن عبدا من عباد الله قال: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال 
وجهك ولعظيم سلطانك. فعضلت بالملکین. فلم يدريا كيف يكتبانهاء فصعدا إلى 
السماءء وقالا: يا ربناء إن عبدك قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبهاء قال الله عز وجل: 
وهو أعلم بما قال عبده: ماذا قال عبدي؟ قالا: يا رب إنه قال: يا رب لك الحمد كما 
ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال الله عز وجل لهما: " اكتباها كما قال عبدي› 
حتى يلقاني فأجزيه بها "() وفي ذلك توسعة على الأمة كلها. وین 106 

0-اختراع قراءة سورة الإخلاص في كل ركعة وإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم: 


آ- اجتهاد سيدنا أبي بكر رضي الله عنه في حروب الردة ومانعي الزكاة ومدعي النبوة 
وتوجيه ستة عشر جيشاً دفعة واحدة وأصبحت معجزة عسكرية حتى الأن» وأصبحت 


إجماعاً من الصحابة رضوان الله عليهم. O‏ 
4-ومن أبدع البدع في هذا العصر هو العبث في القواعد الأصولية والقواعد الفقهية 
000000 
1-ويبقى التساؤل ماهو الفرق بين قوله صلى الله عليه وسلم: (من سن سنة حسنة) 
وبين فوله: (كل بدعه ضلاله)؟ 0008| 


8-أمثلة على البدعة الحسنة في عهد الصحابة والتابعين رضوان الله علیهم:114 
المثال الأول- البدعة الحسنة في جمع القرآن الكريم وكتابته في عهد سيدنا أبي بكر 
بنصيحة سيدنا عمر رضي الله عنهما: SSS‏ 
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ویقول الشیخ الكوثري رحمه الله في مقالاته عن جمع القرآن وتدریس الصحابة 


والتابعين في حلقات واحتفالهم واحفائهم بذلك: TOS‏ 
2-المثال الثاني للبدعة الحسنة جمع سيدنا عمر رضي الله عنه الناس على جماعة 
وإمام واحد في صلاة التراويح كل ليلة من ليالي رمضان: و 7 11 


3-المثال الثالث للبدعة الحسنة تغيير الأنصار لاسم يوم العروبة إلى يوم الجمعة 


استقبالا بقدوم الرسول صلى الله عليه وسلم وابتهاجاً به: وفي تفسير الثعالبي (): 
(أول من سمی الجمعة الجمعة وکان يقال للجمعة: العروبة وقیل أوّل من سماها 


(جمعة) الأنصار ی هی ی ره و سا و نو موی[ 1 

4-المثال الرابع للبدعة الحسنة: الجمع بين أدعية القنوت LISS‏ 

0-ومن الأجوبة الجامعة لكل ما يزعمونه من تحريم أو تبديع أو تضليل بأنه عبادة 

وأن أمر العبادة فيها التوقف. فنقول: العبادات قسمان: LIO ee‏ 

الأول: عبادات مخصوصة بأزمنة وأمكنة مخصوصة هي الصلاة والزكاة والصوم 
والحج فهذه لا بد فيها من نص ا 119 

1- نقول عن الصحابة والتابعين والأئمة باتباع المنهج العلمي (): [1 

1-سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله علة:................... ...م م 120660666 

0-ومن أشنع البدع إلزام الناس برأي واحد يكون مختلفاً فيه بين المذاهب الفقهية 

السنية الأربعة المعتمدة من الأمة كلها بقوله: اه 1 

1- ومن أبدع البدع في عصرنا هو تضليل العلماء السابقين الذين شهدت لهم الأمة 

O O بالعلم والاتباع:‎ 

2- ومن أشنع البدع في هذا العصر جعل الحديث الضعيف الذي عملت به الأمة 

مساوياً للحدیث الموضوع. والرد علیها: 1 ۱2 

أولاً: أقوال العلماء في العمل بالحديث الضعيف: REINO‏ 1 

1- قال الحافظ ابن حجر العسقلاني ا 

2قال الإمام أحمد بن حنبل 123 

3 قال ابن مهدي كما آخرجه البيهقي في "المَدخل: ROE.‏ | 

4- وقال سفيان بن عيينة: A E‏ 

5- وقال آبو عبد الله النوفلي: EE.‏ 1 


۱ لشبهة السادسة- ومما يحتجون على تحريم الاحتفال حصول أناشيد واستخدام آلات 
الموسیقاء والرد علیهم: فتوی الازهر في اختلاف الفقهاء في حکم الموسیقی137 


وينبغي في هذا المقام التنبيه على عدة نقاط: LAOS‏ 
1-جواز التخير من مذاهب المجتهدين والأئمة المتبوعين: فان مسائل الشرع الشريف 
علوم AVS SSSA E a‏ 
2-الإنكار يكون في المجمع علیه...................................................140 
3-التفريق بين حد الفقه والحكم وبين حد الورع: 10 
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4-سلطة ولي الأمر في أن يأخذ في المسانل الخلافية بما يراه محققا للمصلحة: فمن 
المعلوم أن كل راع مسئول عن رعیته» وأن المسئولية والسلطة وجهان لعملة واحدة. 
وقد أناط الشرع الشريف هذه الرعاية بالمصلحة؛ فلولي الأمر المسلم أن يتخير في 
الأمور الاجتهادية ما يراه محققا للمصلحة. وأن يلزم من هم في رعايته بذلك.140 
الشبهة السابعة: الاحتجاج بقوله تعالى: (..الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دتم وَأَنْمَمْتْ یم 
نغمتي وَرضیث لَكُمْ الاسنلاع دِينَا فمَنِ اضْطر في مَخْمَصة غير متجانف لاثم فان الله 
غفوز رحیم) [المائدة:3] وعدم تفريق الخصم بين المجمل والترك ...........140 
المبحث الثاني - بعض الادلة على جواز الاحتفال بالمناسبات النبویة: ...... 141 

1- (جماع واجتماع الصحابة رضوان الله علیهم بیوم الهجرة في عهد آمیر المومنین 
سیدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وجعله ابتداء السنة التي يؤرخون فيهاء 
ومناقشتهم أي آیام الله تعالی أفضل للتاریخ بها: و رو عون 1 12 

2- احتفال الرسول صلی الله عليه وآله وسلم بیوم العید بضرب الدفوف ورقص 
الحبشة في المسجد النبوي. ليعلم آهل الکتاب ان في دیننا فسحة. فلماذا يريد 


المعترض أن یغلق الفسحة؟! وما مصلحته في ذلك؟! ae‏ 1 121 
3- إن الحديث عن المناسبة النبوية إنما يدخل في إحياء سنن الرسول صلى الله عليه 
وسلم وان منعها وتحريمها هو الخطأ بعينه: م 1427 


4- إن الاحتفال بالمناسبات النبوية هو رفع لمكانة وقدر النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم في نفوس الأمة والأجيال وتحقيقاً لقوله تعالی: (وَرَفغتا لك ذكْرَكَ) 143۰ 
5- احتفال القرآن بالأحداث التاريخية النبوية حتی آصبحت قرآنا یتلی على مر الزمان» 


فمثلاً احتفال القرآن الک هم ی مره ی ی ی هس 143 
آ- بیوم الفرقان SR Ae‏ ی 1 1[ ی 12 
ب- وبیوم الاسراء > > AA‏ ی ای ون 13 
ج- وبغزوة آحد. والأحزاب وفتح مكة وحنین وغیرها من الأحداث 14 


6- إن الله تعالی حذر الأمة المسلمة مما وقع فيه أهل الکتاب من الغلو في الدین» 
والغلو یکون في التحریم والتبدیع والتضلیل. وحذر من اتباع الهوی في تصدیر 
الفتاوی. لأن ذلك منهج آهل الضلال: 1113 

7 ان الله تعالی قص على نبیه صلی الله عليه وآله وسلم بين الفينة والاخری في 
مسار الدعوة النبوية قصص الأنبياء والرسل لتثبیت قلبه. فمن باب آولی رواية 
السيرة النبوية على المسلمین لتثبیت آفندتهم بالایمان برسول الله صلی الله عليه وسلم 
في أجواء الفتن الفضانية والشابكة والصحف والجراند والكتب المناوئة: .145 

8- رواية القصص الإيمانية في المناسبات النبوية والاسلامية تنفيذ لأمر الله تعالى: 
(فاقصّص القَصّصّ لعلهم يَتَفگَرُون) (لأعراف:176) وان إجابة الدعوة للاحتفال 
بالمناسبات النبوية من باب إجابة دعوة الداعي إلى الله تعالی. فعند الإعلان عن 
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الاحتفال بالمناسبة النبوية إنما هو بمثابة الاعلان لسماع كلمة الایمان بالله تعالی 
ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم: SS‏ ی تس 1215 

9- إن آخبار الرسول صلی الله عليه وآله وسلم هو أعظم شعيرة في الاسلام145 

0- ان القرآن الکریم دعا الأمة إلى إظهار الفرح على فضل الله آینما وجد على وجه 


الاطلاق بدون أي تخصیص أو تقّیید : ............................................146 
1- ان القرآن الکریم دعا الأمة إلى التذکر والتذکیر والاعتبار بأیام الله تعالی التي 
حصل فيها حوادث إيمانية» وأمر بتذكير الناس بها: AOS‏ 


2- إن الرسول عندما هاجر إلى المدينة المنورة وجد اليهود يصومون يوم 
عاشوراء» وکان قبل هجرته يصومه في مكة» ثم ترکه بعد أن فرض رمضان» ثم عاد 
لصومه تكريما ليوم نجاة سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مع مخالفه 
اليهود بصيام يوم قبله وهو الأفضل أو بعده: TAT e‏ 

3- إن الاحتفال بالمناسبات النبوية نوع من التوقير والتعزيز لمكانة النبي صلي الله 
عليه وآله وسلم في النفوس وهو امتثال لقوله تعالی: (ِلتُؤْمِنُوا باه وَرَسُوله وَتُعَرَرُوهُ 
وئوفزوه وَتُسَبَحُوهُ بُكْرَهَ وَأَصيلاً) 11 

4- ان الرسول صلی الله عليه وآله وسلم خرج مع آصحابه في آول مهرجان دعوي؛ 
وفي آول موکب جماهيري. وفي آول فرح ايماني عندما أسلم سیدنا عمر بن الخطاب 


39 و 5 12 
5- آعیاد المسلمین آکثر من اثنين وعدم انکار سیدنا عمر رضي الله عنه» على 
اليهودي عندما عبر عن اتخاذ العيد ليوم نزول آية قرآنية كريمة. Aa‏ 


-تسمية القرآن لفضل الله تعالى بالعید» والاجتماع على طعام الفرح بالعيد: 149 
6- الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو المنة العظمى على المؤمنين وعلى 


البشرية فيجب إظهار حبه وتوقيره في كل المناسبات وفي كل آن: ..........149 
المبحث الثالث قصه ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل من كتاب الروض 
الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام رحمهما الله تعالى: 150 


إعلام أمه بولادته صلى الله عليه وسلم: قال ابن إسحاق: فلما وضعته أمه - صلى الله 
عليه وسلم - أرسلت إلى جده عبد المطلب: أنه قد ولد لك غلام فأته فانظر إليه فأتاه 
فنظر إليه وحدثته بما رأت حين حملت به وما قيل لها فيه وما أمرت به أن تسميه. 


ز 1 1 1 1 ESO SES‏ 
فرح جده به صلی الله عليه وسلم. والتماسه له المراضع: 0000 ۱ 
اسم محمد وأحمد صلی الله عليه وسلم: تیه نی 7 1 
تعويذ عبد المطلب له صلى الله عليه وسلم 1 
تاريخ مولده صلى الله عليه وسلم 1 1 1 1 1 1 1ز 1 زا 
تحقیق وفاة آبیه صلی الله عليه وسلم ی نات و 5 15 
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- رنة إبليس حين ولادة الرسول صلی الله عليه وسلم: و 2 156 
المبحث الرابع - المناقشة العقدية لمن يحرم المباحات مطلقاً: ۱ 
1- ان الذي يحرم ما آباحه الله تعالی جعل نفسه ندا لله تعالی لأن التحریم يكون بنص 
آية أو بحديث نبوي. ألم يقل الله تعالى: (أَم لهُمْ شرَگاءُ شرّغوا لهُمْ مِنَ الذين ما لمْ 


هنن به اللهُ..) (الشوری:21) فالتشریع من حق الله تعالی و 0 15 

ثم ألم يأت الخبر عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم في ترك اشیاء غير نسیان: 
OSES DS‏ +[ 
المبحث الخامس- الدراسة الأصولية للاحتفال بالمناسبات النبوية: ي ..........157 


1-إن الاحتفال بالمناسبات النبوية هو من أحكام المباح التي لم يرد فيها نص صریح 
بالأمر أو النهي؛ وان المباح ينظر للحكم عليه إلى حكم أجزائه» فلذا كان بعض أجزائه 
محرم حرم ذلك الأمر کله. لوجود المحرم فيه. وكذلك أمر الاحتفال بالمناسبات النبوية 
الشريفة تحلل إلى أجزائهاء فأي جزء وجد فيه محرم فيصبح محرماً بكليته» وان لم 


يوجد فيه محرم فهو حلال» وهکذا في کل أمر ST‏ 
بیان أن الترك لا يدل على التحریم: ی نی 7 15 


ب-إن إطلاق البدعة على المباح إثم عظيم وشر مستطيل وقد يؤدي إلى اتخاذ آلهة في 
التحريم من دون الله تعالى بتحريم الحلال ثم اتباعهم بهذه الفتوى الباطلة أصلاً: 


المبحث السادس- دراسة الاحتفال بالمناسبات النبوية من الناحية العقلية الشرعية 
الإيمانية المحبة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم والسياسة الشرعية والسياسة 
الددقوية وو ادو ا مر ا او و SE‏ 151 

1- إن واقع الأمة الإسلامية اليوم يفرض عليها الاحتفال بجميع الذكريات النبوية 
الشريفةء وبالمناسبات الإسلامية كلها كسياسة شرعية لتعليم الأجيال أن الرسول صلى 
الله عليه وآله وسلم وتاريخه وسيرته هو الهوية الإسلامية وهو البوصلة التي تتجه 
الأجيال نحوهاء وذلك في خضم العولمة الاستعمارية الحديثة على الأمة الاسلامیف 
فإذا كان الاحتفال مستحباً أو مباحاً في السابق فهو الآن ضرورة شرعية دعوية للأمة 


بكاملها والله أعلم LOU SS SÎ‏ 
2- ونسأل المعارضين: لماذا يجيز المعارضون الاحتفال بالأشخاص وإقامة الاحتفالات 
ل 1111111111100 000 
3- الاحتفال بالمناسبات النبوية كسياسة شرعية: ............................... 160 


4-إن أي احترام أو تعظيم لأي شخص مهما علا قدره يجب أن يكون منزلته أقل بكثير 
من منزله النبي صلى الله عليه واله وسلم في نفس الموّمن» ومن عكس ذلك فهو 


منافق أو خارج من الملة یگ LOOSE‏ 
5- إن تعظیم وتوقیر واحترام الرسول صلی الله عليه واله وسلم من احترام مرسله 
وهو الله تعالی» LOLS‏ 
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المبحث السابع - مما یذکره المعارض ویستدل به على تبدیع عمل المولد هو (ثبات أن 


الفاطميين أول من احتفل بالموالد والرد عليه: LOS A‏ 
المبحث الثامن- LOS: GSA RESA OS‏ 
احتفال الصحابة بالرسول صلی الله عليه وسلم ومديحه: LOS‏ 
أولا-إن مدح الرسول صلی اله عليه وسلم عبادة وجمع الناس للسماع إليها عبادة: 
SEET‏ 000 12 40 044 لم0 beoS Eee‏ م 1 21660 5 16 
وأما المدح الفردي فمن ذلك: ای 1105 


والثالث ویجوز مدحه عليه الصلاة والسلام مع نوع من اللهو کضرب الدف:166 
والرابع-احتفال الشعراء بالرسول صلی الله عليه وسلم في مسجده وبحضرت166:4 


1-الشاعر الاول- حسان بن ثابت ( ۵54 / 2 - 673 م) هی ی 103 

ولهذا جاء مديح الرسول صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت رضي الله عنه في عدة 

أحاديث: هه 1570 

2-الشاعر الثاني احتفال كعب بن زهير رضي الله عنه بالرسول صلى الله عليه وسلم 

والباسه صلى الله عليه وسلم بردته وبذلك سميت بقصيدة البردة: TOES‏ 

(1) الغزل العذري والوقوف على الأطلال) 1 

(2) في وصف الناقة: و 11 i O‏ 

(3) اعتذار للرسول صلى الله عليه وسلم: 17 
(4)مدخ للرسول صلى الله عليه وسلم: 141 
(5)مدح الصحب الكريم رضوان الله عليهم: 0011 0 0000 
3-الشاعر الثالث- الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة من مداح الرسول صلى الله 
عليه ری یو 1 


وفي القرن السابع الهجري تمت معارضة قصيدة البردة من شرف الدين محمد بن 
سعيد حماد الصنهاجي البوصيري (ولد سنة 608ه. وتوفي سنة 696 هم الذي 
أصيب هذا بفالج آبطل نصفه ةذ ی ی یت 1175 

وقد تلقت الأمة كلها هذه القصيدة بالقبول الا أنه في هذا العصر راق لبعضهم آصحاب 
التبديع والتضليل والتکفیر» تكفيره لبعض أبياتها والأمر بسيط جداً في الرد عليهم: 


ی LOSE RO‏ 
3- واليك قائمة ببعض العلماء الذين عكفوا عليها شرحاً وقدبلغوا فوق الثلائمنة 
انظر الشابكة نذكر منهم: LOA SS‏ 
الفصل الثاني O‏ 
أدلة الاحتفال بالمولد الشريف على وجه الخصوص 190 
الدليل الأول- أدلة عموم القرآن الكريم تفيد الجواز بالاحتفال بالمولد الشريف وذلك 
تا DOO RSS SSS‏ 


الدليل الثاني- أدلة جواز الاحتفال بالمولد الشريف من السنة النبوية: ......196 


322 


أدلة الاحتفال بالمولد الشریف على وجه الخصوص a‏ ۱ 
تمهید: فده ی کی مب ی ی ون یهت 7 9[ 

الدلیل الأول- أدلة عموم القرآن الکریم تفيد الجواز بالاحتفال بالمولد الشریف وذلك 
بالأدلة التالية: 0 1 1 1 1 1 1 1 1 OTSEGO‏ 

1-إن الله تعالى أقسم بحياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم أن الحياة تبدأ 
بالولادة فقال سو سین نه نَهُمْ لفي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ) (الحجر:72)() ومعلوم أن 
وذکر المفسرون قول ابن عباس :۳ الله عنهما: 1 نم الله تعالى بحياة أحد غير 
نبیه محمد صلی الله عليه وآله وسلم)» فدل ذلك على تنویه الله تعالی لنا بأهمية حياة 
وولادة النبي صلی الله عليه وآله وسلم والعناية بها E‏ 1۱7 

2-إن القرآن الکریم ذکر ولادة بعض الرسل ووفاتهم على وجه المدح والاهتمام وذکر 
ولادة سیدتنا مریم لینبه الله تعالی إلى آنهم عبید ولیسوا آلهة أو آبناء الالهة وان 
الاحتفال بيوم المولد تثبيت هذا المفهوم: 2O O O‏ 

3- استمرار توصية الأنبياء والرسل- على نبينا وعليهم الصلاة والسلام - أقوامهم 
بالایمان ببعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم دليل اهتمامهم بولادته:200 

4- إن اليهود كانوا في المدينة المنورة يستفتحون على الذين كفروا في المعارك 
وينصرهم الله تعالى بتبركهم بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقبل ولادته الشريفة 
واستفتاحهم به في المعارك والأزمات» وكانوا يتوعدون الأوس والخزرج في المدينة 
المنورة بمولده ومبعثه. وقد أخبر الله تعالى ذلك على سبيل الإقرار والمن عليهم 
وإقامة الحجة عليهم بذلك الاستفتاح بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم قبل ولادته. 
فکیف یکون الأمر بعد ولادنه وحیاته ونصره؟! فقال سبحانه: : (ولمّا جَاءَهُمْ كتابٌ من 
عند الله مُصَدِْقَ لمَا مَعَهُمْ وکانوا من قبل ي يَسْتَفتحُونَ على الذین كَقَرُوا فلمّا جَاءَهُمْ مَا 
عَرَهُوا کفزوا به فَلغنَةُ الله على الكافرين) (البقرة:89). ۱ 

5- إن الله أمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي الاحتفال يتحقق ذلك 
بل يزيد: بقوله تعالی: (نْ الل وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى التبي یا أَيْهَا الَّذِينَ منوا TAF‏ 


عَلَيْهِ وَسَلّمُوا تَسْلِيمًا (56) سورة الأحزاب SOLER‏ 
6- إن الجرأة على فتوى التبديع بالاحتفال بالمولد النبوي نوع من الإيذاء للنبي صلى 
الله عليه وآله وسلم. وقد حذر الله تعالی من ذلك بقوله: ی میسن 201 
7- واذا كانت السماء احتفلت بمولده() برجم الشیاطین ولم تعد تسترق السمع. و 
یسترق منهم السمع یناله شهاباً رصداً: ی 2( 2 


الدلیل الثاني أدلة جواز الاحتفال بالمولد الشریف من السنة النبوية: ...... 202 
1- قيام الرسول صلی الله عليه وآله وسلم بعمل العقيقة عن نفسه كما آخرجه عبد 
الرزاق في مصنفه والطحاوي في مشکل الاثار0 یه PRO‏ (20 
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2- ان الرسول صلی الله عليه وآله وسلم كان يصوم كل يوم إثنين ..........202 
3- إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يدرسون سيرة النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم في كل يوم لأولادهم. واحتفلوا بعمل العقيقة عن آولادهم. وبكاؤهم عند ذكره: 


ا 000 
وقد نفذ الصحابة رضوان الله عليهم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتبليغ أقواله 
وأعماله: OSes EE esa‏ 
4- احتفال الکون بالارهاصات قبیل يوم ولادته تنبیهاً لولادته: رن 2004 


تذکر كل کتب السيرة الارهاصات (المعجزات قبل الولادة تسمی ارهاصات) التي 
حصلت قبل ولادة ومبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فدل ذکرها وحصولها على 
تنبيه الله تعالى للأمة ليوم المولد الشريف الذي حصلت به البرکات. والتي منها قوله 


صلى الله عليه وآله وسلم: (وأمي التي رأت النور..).:..........................205 
5 إظهار الفرح بمولد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خفف عن أبي لهب من 
العذاب فكيف فرح المؤمن: OOS E‏ 
6- احتفال أهل السموات به في المعراج E‏ 200 
7- مناقشة یوم الولادة الشريفة غير يوم الوفاة : ی 06 2 


والفطرة تحتفل بیوم الولادة لأولادها ولابانها ولعظمانها وقوادها ومفکریها 
وعلمائهاء وتذکر انجازات المحتفی به ومؤلفاته وسیرته» كما فعل صاحب 
کتاب (کتاب أعظم مائة شخص فى التاریخ لمایکل هارت) فوضع سیدنا محمد 


صلی الله عليه وسلم هو الأول من عظماء التاریخ ی مت یی 13 2 
الفصل الثالث ER EERE‏ وی 9 1 2 

اتفاق جمهور العلماء المشهود لهم بالعلم والحب للرسول صلی الله عليه وآله وسلم 
وتحبیب الناس به على جواز الاحتفال بالمولد الشریف: E‏ ۱ 21 

فتوی العلماء الراسخین في العلم بجواز الاحتفال بموله الشریف صلی الله عليه وسلم 
ویقاس عليه باقي الاحتفالات کل من العلماء الجهابذة ی 

اتفاق جمهور علماء الأمة قديماً وحدیثاً على الاحتفال بالمولد النبوي الشریف وكذلك 
من آقوال الرحالة والموّرخین وعمل سلاطین المسلمین بو ری () ( 2 


3- علماء القرون السابع والثامن للمذاهب الاربعة والسلاطین والملوك في هذا 
الوقت كان الخلفاء المسلمون یقیمون الاحتفال بالمولد النبوي ومعهم قضاة المذاهب 


الاربعة. ومشاهیر العلماء راکرس یت مرها اه میتی 2۱ 
1- والشیخ عیسی الحميري والشیخ عطية صقر رحمه الله وغیرهم من 
المعاصرين و ع ان و 6 1 وا اه ی 23 
72-الدكتور يوسف القرضاوي() والاحتفال بمولد النبي والمناسبات الإسلامية موقع 
د يوسف القرضاوي/ 2010-2-23: 0-1 1 DAA‏ 


324 


السوال: ما حکم الاحتفال بذکری مولد النبي صلی الله عليه وسلم وغیره من 
المناسبات الاسلامية مثل مقدم العام الهجري وذکری الاسراء والمعراج؟..244 


الفتوی :بسم الله» والحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الّه» وبعد: ..... 244 
وممن آنکر العمل بالاحتفالات ما نقله الشیخ صالح الفوزان في رسالته حکم المولد: 
00 ا 
وإليك صورة مخطوطة ابن تيمية رحمه الله يجيز الاحتفال بالمولد: .........249 


6- آما في عصرنا فالأمر يختلف جذرياً جدآء لوجود الفضائيات والشابكة وانهيار 
الشباب أمام العولمة فان الأمر يختلف وتتغير الفتوی بحسب الزمان والمکان» وهي 
من المسائل النازلة الخطيرة في عصرنا الحاليء فالذي أراه-والله أعلم- الوجوب 
وليس الندب والاباحة فقط في عمل الاحتفال وضرورة دعوة الجماهير للاحتفال من 
باب السياسة الشرعية والدعوة إلى الله تعالى واستغلال المواسم والذكريات النبوية 
للدعوة والتبلیغ» وذلك للحفاظ على هوية الأمة الإسلاميةء وتنشنة الأجيال تنشنة 
إيمانية» وتحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوبهم. كل ذلك عمل دعوي وفي 


1 CE E OG EE صميم العقيدة الإسلامية‎ 

الفصل الخامس یه وی ی 1 1 11 

مما أعجبني من شعر المديح فيه صلى الله عليه وسلم. ا 25 

القصيدة المحمدية 000001 ااا 

وقال الشیخ قاضي بیروت یوسف النهاني رضي الله عنه ی اویش ۱ 25 

قصيدة ولد الهدى لأحمد شوقي رحمه الله مع معانيها SO‏ 

الفصل السادس 
كلمات غير المسلمين في الرسول سيدنا محمد صلی الله عليه وسلم رسول الرحمة 
للإنسانية 10747000000 111711011 
الفصل السابع 


بعد الانتهاء من عمل الكتاب وردني أربعين سؤلاً معترضاً على الاحتفال مما يؤكد ضلال 
ذلك العقل الذي أعمله في التشكيك وانه كأنه صادر من قسيس درس علم الأصول لا من مسلم 
ثم تبين أنه مسلم جزائري فتواصلت معه وتبين أنه مدرس تاريخ والآن يحضر دكتوراة 
إسلامية فتعجبت من حالته ورددت عليه في موقع في الفيس فتم الرد عليه E‏ 20 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


اللهم صل على سیدنا محمد النور وآله 

قن بقضل الله وبزخمته فبذلك فَلْيَفْرَحُوأ هو خَيْرَ مَمّا يَجْمَعْونَ ) 
یونس58 

صدق الله العظیم 

کتاب المولد النبوي الشریف 

للامام شهاب الدین أحمد بن حجر الهيتمي الشافعي 


بسم الله الرحمن الرحیم 
1.الحمد لله الذي نور وقوی هذه الأمة الضعيفة بوجود محمد صلی الله 
عليه وسلم سيد المرسلين» الذي ألبسه الله تاج النبوة وجعله نبي الأنبياء 
الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطین» اصطفاه حبيبا طبيبا من بين هذا 
العموم أجمعين» فقال ربنا تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين (وما 
أرسلناك إلا رحمة للعلمین)» 
صلوا وسلموا عليه 
اللهم صل وسلم وبارك عليه (3 مرات) , 
2.نوهت بمجيئه الكتب المنزلة من الحي الصمد» (ومبشرا برسول يأتي 
من بعدي اسمه أحمد) ختم الشرائع بتأخيره الفاخر» وكانأول ما خلق الله 
الحبيب وسيلة المذنبين» وقائد الغر المحجلين» وسيد جميع الأنبياء 
والمرسلین» رؤوف بالمؤمنين» رسول إلى كافة الخلق أجمعين» كما قال 
الله تعالى في كتابه المبين: (ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن 
رسول الله وخاتم النبیین)» 
صلوا وسلموا عليه 
اللهم صل وسلم وبارك عليه (3 مرات) 
3.هو السراج المنيرء والنبي النذيرء والشافع المشفع في اليوم العسير 
ارم مارو والنافى. جن الك صا ارماند. و النيانة 
والصيانة» المجاهد في سبيل الله حق جهاده» وخيرة الله من عباده» ونور 
الله في بلاده» قد ختم الله به النبيين» وجعله رحمة للعالمين» وسماه أحمداً 
ومحمداً وطه ويس» وأعطاه الشفاعة في المذنبين» ونسخ بدينه وشريعته 
كل دين» صلی الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين» 
صلوا وسلموا عليه 
اللهم صل وسلم وبارك عليه (3 مرات) 
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4.کان رسول الله صلی عليه وسلم لا بالطویل الشاهق ولا بالقصیر 
اللاصق. أبيض اللون» ملیح الکون» مدور الوجه أقنى الأنف» کحیل 
العینین أزج الحاجبین» براق الجبین» باسط الیدین» عظیم المنكبين» إذا 
مليح القدمین» صاحب قاب قوسين» نبي الر حمة شفیع الامةه عالي 
الهمة. 
صلوا وسلموا عليه 
اللهم صل وسلم وبارك عليه (3 مرات) 
5.جمیل الأنام» حلو الکلام» ركن الاسلام» يبدأ بالسلام» رسول المَلك 
العلام» مفني البدائع» ومظهر الشرانع» كثير الحیاء واسع الصدر » دائم 
البكاء» كثير الذکر إلى الله تعالی» أمين رب السماءء كاتم السرء خاتم 
البر» جزيل العطاء» زاهد نفسه. لم پولد مثله» آخبر الذئب عن رسالتهء 
آصابعه 
صلوا وسلموا علیه. 
اللهم صل وسلم وبارك عليه (3 مرات) 
6.كان رسول الله صلی الله عليه وسلم صوام النهار» قوام اللیل» فلیل 
الضحك»› شدید سواد الشعر » طلق اللسان» جلیل الذکر » جمیل القدر 
ناصر البررة» کاسر الکفر ة» سهلا عند المصالحة عدلا عند المقاسمة 
شجاعاً عند المقاتلف» رزين العقل» خفيف النفس» رحيماً كريماًء خده 
أسيل» وحوضه سلسبيل» وفي كتفه خاتم النبوة» مكتوب فيه: (لا اله إلا 
الله محمد رسول الله)ء 
صلوا وسلموا عليه. 
اللهم صل وسلم وبارك عليه (3 مرات). 
7.قال العلماء رضي الله عنهم: من قرأ مولد النبي صلى الله عليه وسلم 
في منزل؛ حفت الملائكة ذلك المنزل؛ سنة كاملة إلى ذلك اليوم الذي 
قرئ فيه مولد النبي صلى الله عليه وسلم» ومن هيأ طعاماً لأجل قراءة 
مولد النبي صلى الله عليه وسلم وجمع إخواناً ولبس جدیدا وتبخر وتعطر 
تعظیما لمولد النبي صلى الله عليه وسلم حشره الله يوم القيامة مع الفرقة 
الاولی من النبيين» وكان في اعلی عليين» 
صلوا وسلموا عليه. 
اللهم صل وسلم وبارك عليه (3 مرات). ٠‏ 
تج من الدنيا لامالا ماه له بر ات رم قرا مواد 
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النبي صلی الله علیه وسلم علی ماء؛ فمن شرب من ذلك الماء دخل قلبه 
آلف نور ورحمة وخرج منه الفا غل وعلة ولا یموت ذلك القلب یوم 
تموت القلوب» 
صلوا وسلموا عليه. 
اللهم صل وسلم وبارك عليه (3 مرات). 
9.ومن قصد موضعاً يقرأ فيه مولد النبي صلی الله عليه وسلم فقد قصد 
روضة من ریاض الجنة؛ لأنه ما قصد ذلك الموضع الا لمحبة النبي 
صلی الله عليه وسلم» وقد قال صلی الله عليه وسلم: (من أحبني كان معي 
في الجنة)» ومن كان سبباً لقراءة مولد النبي صلی الله عليه وسلم هون 
الله عليه جواب منكر ونکیر» ويكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر 
فمن أراد تعظيم مولد النبي صلى الله عليه وسلم يكفيه هذا القدر» ومن لم 
يكن عنده تعظيم مولد النبي صلی الله عليه وسلم لو ملأت له الدنيا في 
مدحه لم يكرك قلبه في المحبة له صلی اله علیه وتلم اللهم اجعلنا ممن 
یعظمون مولده» ویعرفون قدره» وجعلنا اللهم من آخص خاصة محبیه 
و اتباعه» 
صلوا وسلموا علیه. 
اللهم صل وسلم وبارك عليه (3 مرات) . ۱ 
0.وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم لا يدخر شینا لغد» وان آدم 
وجمیع المخلوقات خلقوا لأجله» وکان صلی الله عليه وسلم یبیت جائعا 
ویصبح طاعما؛ یطعمه ربه ویسقیه من الجنة» وکان یری من خلفه كما 
يرى من آمامه» ویری في اللیل والظلمة كما يرى في النهار والضوی 
وکان إذا مشی في الصخر غاصت قدماه فیه. لقد اختاره واصطفاه ربه 
صلوا وسلموا علیه. 
اللهم صل وسلم وبارك عليه (3 مرات ). 
1.وکان صلی الله عليه وسلم ريح عرقه آطیب من ريح المسك ولم یقع 
له ظل على الأرضء ولا يرى له ظل في شمس ولا في قمر(1)» وکانت 
تنام عيناه ولا ینام قلبه» ولا یقع على ثيابه ذباب قط وان الملائكة تسیر 
معه حيث سار یمشون خلف ظهره. وقد سماه الله تعالی باسماء كثيرة» 
اسمه الماحي» واسمه احمد» واسمه العاقب» واسمه القاسم» واسمه 
الحاشر و اسمه المبارك» و اسمه نذیر .و اسمه بشیر» و اسمه محمد 
صلی الله عليه وسلم 
اللهم صل وسلم وبارك عليه (3 مرات) 


1) لأنه صلی الله عليه وسلم نوره آقوی من الشمسء فلا یتشکل له ظل (م نور ). 
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ان اسمه فى السماء الاولی المجتبی» وفی السماء الثانية المر تضی 
وف الام الثالثة الك .وق الفتمام. الواعة الميصيظفىي» وی الستاء 
الخاندية. الي وف الهاي ,سكالير وق لام اه 
القريب» ویسمیه اهل الجنة عبدالدیان» وتسمیه الحورعبد المعطي واسمه 
على هقان الغر نرو ل اه ول و اغ خی الله و على ات 
الجنة خيرة الله» واسمه على القمر قمر الأقمار» وعلی الشمس نور 
الأنوار» ویسمیه القلم عبد الحق» ويسميه الرعد عبد الوکیل» وتسمیه 
الأحجار عبد الجلیل» وتسمیه الطیور عبد القادر» واسمه في القرآن نون 
وطه ویس واسمه في صحف ابراهیم کهیعص ۱ 
صلوا وسلموا عليه 
اللهم صل وسلم وبارك عليه (3 مرات ) 
3ن معجزاته صلی الله عليه وسلم مستمرة إلى يوم القيامة» ولو 
كتبناها في آلاف الصفحات ما کفت» ولفرغت وفرغ المداد قبل أن نبين 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم من معجزاته ودلائل نبوته» وإنما نحن 
هنا إنما نقدم قطرة من بحر فضله» وزهرة من بستان عظمته» ومن هذه 
المعجزات الباهرات: نبع الماء الطهور من أصابعه الشريفه. وتسبيح 
الطعام في كفه المبارك» وتسليم الحجر عليه صلى الله عليه وسلم» وكلام 
الشجر وسلامهما عليه» وحنين الجذع شوقا إليه» وإحياء الموتى وكلامهم 
معه» وكلام الصبيان معه وشهادتهم له بالنبوة» 
صلوا وسلموا عليه 
اللهم صل وسلم وبارك عليه (3 مرات). 
4.ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم شهادة الضب له بالرسالة» وشاة 
أم معبد التي لا تدر اللبن» وتوقير الوحوش له وشكوة الجمل له 
والغزالة» وتكثير الطعام في السفرء وإيمان الجن به» وشهادة الذئب له 
بالنبوة» وسرعة الفرس البطيء» ودعوته لأصحابه بالخير» وتحدثه عن 
الغیب» وذكره للخلافة والخلفاء رضي الله عنهم 
صلوا وسلموا عليه 
اللهم صل وسلم وبارك عليه (3 مرات). 
15 .وزیادة ماء البثر ببرکته صلی الله عليه وسلم وتكثير اللبن» 
وانشقاق القمر» وسجود البعیر وشکو اه له وی الحصی في کفه 
الشریف» وله من المعجزات صلى الله عليه وسلم أربعمائة معجزة علم 
بها أكثر الناس» واثنتى عشرة معجزة في بیته» لو ذكرناها لطال الكتاب 
بذكرها لأن هذه المعجزات لا تكون إلا لنبي مرسل إلى كافة الناس 
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الدین» 
صلوا وسلموا عليه › 

اللهم صل وسلم وبارك عليه (3 مرات) ۱ 
بسم الله الرحمن الرحیم (إن الله وملاتکته یصلون على النبي يا آیها الذين 
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما)» وقال صلی الله عليه وسلم: (ان الصلاة 
عل افضل من عتق الرقاب)» وقال ایضاً صلی الله علیه وسلم: (من 
سَرَّهُ أن یلقی الله وهو راض عنه فلیکثر من الصلاة عليّ)» 

صلوا وسلموا عليه › 

اللهم صل وسلم وبارك عليه (3 مرات). 
6.قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (جاءني جبريل عليه السلام 
فقال: يا محمد لا يصلي عليك أحد إلا صلى عليه سبعون ألف ملك» ومن 
صلت علیه الملائكة کان من أهل الجنة)» وقال النبي صلی الله علية 
وسلم: (ما من عبد صلی علی الا خرجت الصلاة مسرعة من فيه فلا 
يبقى بر ولا بحر ولا شرق ولا غرب الا وتمر به وتقول: آنا صلاة 
إلا وصلی علیه» ویخلق من تلك الصلاة طائرا له سبعون ألف جناح؛ في 
كل جناح سبعون آلف ريشة؛ في کل ريشة سبعون آلف وجه؛ في کل 
وجه سبعون آلف فم؛ في کل فم سبعون آلف لسان؛ کل لسان يسبح الله 
تسس اف ا ماب ذلك اه 

صلی الله عليه وسلم وشرف و عظم. 

اللهم صل وسلم وبارك عليه (3 مرات). 
7ص a‏ تمه سا رکه E‏ 
والسراج المنیرء اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة ینفرج بها کل ضيق 
وتصیر» وننال بها كل خير وتیسیر» وتشفينا من جمیع الاوجاع 
ينبغي أن یصلی علیه وکما امرت إن یصلی علیه واعلموا اننا ما اجتمعنا 
هنا الا لنصلي ونسلم عليه فيا آیها المشتاقون إلى روية وجهه الكريم» 
اکثروا من الصلاة والسلام علیه. لان صلاتکم نور على الصراط حين 
تعبرون علیه 


صلوا وسلموا علیه. 
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اللهم صل وسلم وبارك عليه (3 مرات). 
8 .قالت السيدة امن بنت وهب؛ التي هي خیار بنات العرب: لما حملت 
بحبييي محمد (صلی الله عليه وسلم) وشرّف وعظم في آول شهر من 
حملي؛ وهو شهر رجب الاصم بینما آنا ذات ليلة في لذة النائم. إذ دخل 
علي رجل ملیح الوجه طيب الرائحة وأنواره لائحة» وهو یقول:مرحباً 
بك يا محمد صلی الله عليه وسلم وشرف وعظم قلت له: من أنت؟» قال: 
آنا آدم أبو البشر(علیه الصلاة والسلام)» قلت له: وما تريد؟» قال: أبشري 
يا آمنة فقد حملت بسيد البشرء وفخر ربيعة ومضرء ولما كان الشهر 
الثاني دخل علی رجل وهو يقول: السلام عليك يا رسول اللهء قلت له: 
من أنت؟؛ قال: أنا شيث (عليه الصلاة والسلام).قلت له: وما ترید؟» قال: 
أبشري يا آمنة فقد حملت بصاحب التأويل والحديث» ولما كان الشهر 
الثالث دخل علي رجل وهو يقول: السلام عليك يا نبي اللهء قلت له: من 
آنت؟ قال: أنا إدريس (عليه الصلاة والسلام).قلت له ما تريد؟ء قال: 
أبشري يا آمنة فقد حملت بالنبي الرئیس» 

صلوا وسلموا عليه 

اللهم صل وسلم وبارك عليه (3 مرات) 
9.ولما كان الشهر الرابع دخل علي رجل وهو يقول: السلام عليك يا 
حبيب الله» قلت له: من آنت؟ قال: أنا نوح ( عليه الصلاة والسلام) قلت 
ولما كان الشهر الخامس دخل علي رجل وهو يقول: السلام عليك يا 
صفوة اللهء قلت له: من آنت؟ قال: أنا هود (عليه الصلاة والسلام)» قلت 
له: ما ترید؟ قال: أبشري يا آمنة فقد حملت بصاحب الشفاعة العظمى 
في اليوم الموعودء ولما كان الشهر السادس دخل على رجل وهو يقول: 
السلام عليك يا رحمة الله» قلت له: من آنت؟ قال: أنا إبراهيم الخليل 
(عليه الصلاة والسلام)» قلت له: ما تريد؟ قال: أبشري يا آمنة! فقد 
حملت بالنبي الجلیل» 

صلوا وسلموا عليه 

اللهم صل وسلم وبارك عليه (3 مرات). 
0,ولما كان الشهر السابع دخل على رجل وهو یقول: السلام عليك 
یامن اختاره الله قلت له: من آنت؟ قال: آنا اسماعیل الذبیح(علیه الصلاه 
والسلام),قلت له ما ترید؟ قال: أبشري يا آمنة فقد حملت بالنبي الرجیح 
الل ولما كان الشهر الثامن دحل على رجل وهو یقول: السلام عليك 
يا خيرة الله فقلت له من آنت قال: آنا موسی بن عمران ( عليه الصلاة 
والسلام),قلت له ما تريد؟» قال: آبشري يا آمنة فقد حملت بمن ینزل 
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عليه القرآن» ولما كان الشهر التاسع دخل علي رجل وهو یقول: السلام 
عليك یاخاتم رسل الله دنی القرب منك يا رسول اللهء قلت له: من أنت؟: 
قال: أنا عیسی ابن مریم (علیه الصلاة والسلام).قلت له ما تريد؟» قال: 
أبشري يا آمنة فقد حملت بالنبي المکرم» والرسول المعظم» صلی الله 
عليه وسلم» وزال عنك البژس والعناه والسقم والألم: 
صلوا وسلموا عليه 
اللهم صل وسلم وبارك عليه (3 مرات). 
1.وقيل إن السيدة آمنة لما وضعت محمد صلی الله عليه وسلم لم یبق 
حبر من آحبار الیهود الا وعلم بمولده صلی الله عليه وسلم. وذلك أنه 
كان عندهم جبة صوف مصبوغة بدم یحیی بن زکریا (علیهما الصلاة 
والسلام)» وکانوا یجدون مکتوباً في الکتب: انه إذا قطرت تلك الجبة دما 
فانه یکون قد ولد لعبد الله بن عبد المطلب المولود» وآن یکون ذلك 
المولود سببا لتعطیل آديانهم» فلما قطرت الجبة دما علموا بمولده صلی 
الله عليه وسلم» > فأجمعوا أمرهم على کیده» وأرسلوا إلى البلدان لیعلم 
بعضهم بعضاًء ولم يعلموا أن الله قد جعل كيدهم في تضليل» وجعل دين 
الإسلام قائماً بهياء ودين اهل الكفر منكوسا ردياء 
صلوا وسلموا عليه 
اللهم صل وسلم وبارك عليه (3 مرات). 
2 نما هبت نسمات القبول والإيمان» فاول من نشقه سلمان فهجر 
الأوطان: وجاء من بلاد فارس لرؤية سيد الأكوان» وأقر بالوحدانية 
للملك الرحمن. فأدرك من الله ما تمنى» وما خاب سعيه ولا تعتی لقوله 
صلى الله عليه وسلم: (سلمان منا)» ولما هب النسيم بأرض الروم» نشقه 
المزکوم» فاول من نشقه بلا شك ولا ريب سيد اهل الروم صهيبء فجاء 
منقاد الزمام إلى الاسلام» وفاز بروية خير الأنام» ونال بصحبته كل 
القصد والمرام» ولما هب النسیم بارض الیمن» فأول من نشقه آویس 
القرني في السر والعلن» فبذل نفسه للمصطفی وآمن به على بعد الوطن» 
واثنى عليه البني الموتمن» بقوله صلی الله عليه وسلم اني لاجد نفس 
الرحمن من قبل اليمن» وما کفاه هذا الوصف الأزهرء حتی خرج له 
المنشور ببلوغ الوطرء بقول المصطفی وسید البشرء لثاني الخلفاء سیدنا 
عمر: (إذا ریت أويس القرني فسلم عليه پاعمر» واطلب منه ان یستغفر 
لك فوشك ف مل نر يرجه ا 
صلوا وسلموا عليه 
اللهم صل وسلم وبارك عليه (3 مرات). 
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3ولما هب النسیم علی بلاد الحبشةء فأول من نشقه بلال بن حمامة 
الحبشي» فکانت له عناية التوفیق بالتصدیق إلى الایمان» فأعلن بالآذانء 
وصار شاویشاً لدین الٍسلام ونشر للمصطفی الر ایات والا علام فخصه 
النبي صلی الله عليه وسلم» وقال له: يا بلال أنت تنشر للدين اعلام» 
وترفع بها قدري ومقام» فلاجل ذلك ما دخلت الجنة الا وسمعت خشخشة 
نعليك قدام» ولما هب النسیم الغامر» نشقه من آرض اليمن عامرء فاهتدی 
إلى الاسلام وترك عبادة الأصنام» وفاز بتقبیل أقدام سید الأنام» ومات 
صلوا وسلموا علیه. 
سيد بج ا يو 
منه إأسرور والهناه وفي الليلة الثانية بشرت بنيل المنی» وفي الليلة 
فى ا وهو يدول الال ا 00 
و البهاء» والفضل والعز و الثناء» وفي الليلة السادسة ظهرت الانوار في 
الاقطار» لصاحب المدح والثناه 
صلوا وسلموا علیه. 
اللهم صل وسلم وبارك عليه (3 مرات). 
5.وفي الليلة السابعة حجت الملائكة بيت آمنة» فما فتر عنها الفرح ولا 
وناء وفي اللبلة الثامنة نادی لسان الفرح والسرور والهناء وقال: قد قرب 
میلاده ودناء وفي اللبلة التاسعة نادی منادي اللطف فزال عنها الهم 
والعناه وفي اللبلة العاشرة استبشر الخیف ومنىء وفي الليلة الحادية عشر 
تباشر بميلاده أهل الأرض والسماء وفي الليلة الثانية عشر قالت أمنة: ) 
وكانت ليلة مقمرة ولیس فيها ظلام. وكان عبد المطلب قد أخذ أولاده 
وانطلق نحو الحرم يصلح ما تهدم من جدرانه)» ولم يبق عندي لا أنثى 
ولا ذكرء فبكيت على وحدتي وقلت ووحدتاه» لا خل يؤانسنيء ولا جارية 
تسندني» 
صلوا وسلموا عليه. 
اللهم صل وسلم وبارك عليه (3 مرات). 
6.قالت آمنة ثم نظرت إلى ركن المنزلء فإذا هو قد انشق» وخرج منه 
أربعة نسوة طوال؛ كانهن الأقمارء يفوح العنبر والمسك منهن» فتقدمت 
الأولى وقالت: من مثلك يا آمنة وقد حملت بسيد البشر وفخر ربيعة 
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البشر (رضي الله عنها). اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد» 
وال محمد» سيد الرجال المفضل. يا بحر الکمال يا محمد (مرة واحدة)» 
ثم تقدمت الثانية وقالت: من مثلك يا آمنة! وقد حملت بالطهر الطاهر 
والعلم الزاهر والبحر الزاخر» والئور الباهر» والسر الظاهر» ثم جلست 
عن شمالي فقلت لها: من آنت؟ قالت: آنا سارة امرأة الخلیل (رضي الله 
عنها).اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد» وأل محمد» سيد 
الرجال المفضلء يا بحر الکمال يا محمد (مرة واحدة)» ثم تقدمت الثالثة 
منهن وقالت: من مثلك يا آمنةا. وقد حلمت بالحبیب الاسنی» صاحب 
آسية بنت مزاحم (رضي الله عنها)» اللهم صل وسلم وزد وبارك على 
النبي محمد. وال محمد» سيد الرجال المفضل. يا بحر الکمال پا محمد 
(مرة واحدة)» ثم تقدمت الرابعة وهي آکثرهن هيبة وبهجةء وقالت: من 
مكلك یا آمنشا وقد حملت بصاحب البراهین» و المعجزات والایات 
والدلالات» سيد أهل الأرض والسموات» عليه من الله تعالی أفضل 
الصلوات» وأكمل التسلیمات» ثم جلست بين يديء وقالت: يا آمنةا» القي 
بنفسك علی» وميلي بکلك الی» فقلت لها: من أنت؟ قالت: أنا مریم بنت 
عمران (رضي الله عنها)» نحن داياتك وقوابل المصطفی اللهم صل 
وسلم وزد وبارك على النبي محمد وآل محمد» سيد الرجال المفضل. يا 
بحر الکمال يا محمد (مرة واحدة)؛ 
صلوا وسلموا عليه 
اللهم صل وسلم وبارك عليه (3 مرات). 1 . 

7.قالت السيدة آمنة: إن الله تعالی قد کشف عن بصري, فرأیت الاشباح 
یدخلون علي افواجاء ورایت قصور بصری من أرض الشام» ورأيت 
سطح الكعبة» ثم رأيت طانفة من الطیور دخلوا حجرتي» فنثروا اللولو 
والمرجان» ثم وقفت تلك الطيور یسبحون الله تعالی حولي» وأنا أطلق 
ساعة بعد ساعة» والملانكة تنزل عليّ آفواجاً آفواجاء وبأيديهم مباخر من 
ذهب آحمر وفضة بیضاء» و أطلقوا الند والعود والعنبر والبخور» ورفعوا 
آصواتهم بالصلاة والسلام على الرسول المکرم» والحبیب المفخم صلی 
الله عليه وسلم» وشرّف وعظم» قالت آمنة: وانتشر القمر فوق رأسي 
كالخيمة» واصطفت النجوم على رأسي کالقنادیل البهية» وکان قد لحقني 
من السکر والعسل» وأبرد من الثلج» فشربتها فلم أجد شيئاً ألذ منهاء ثم 
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وهنا يجب الوقوف لزوما واستقبال القبلة ورفع الاصوات 
بالصلاة عالحبیب المصطفی صلی الله عليه وسل 
الصلاة عليك السلام عليك من باب السلام 
الصلاة عليك السلام عليك في جنح الظلام 

الصلاة عليك السلام عليك يا مظلل بالغمام 

الصلاة عليك السلام عليك يا نسل الکسرام 

الصلاة عليك السلام عليك يا نسل الذبيحي 

الصلاة عليك السلام عليك ذا الدين الصحيحي 

عليك السلام عليك ذا العلم الرجيحي 

عليك السلام عليك ذو الوجه الصبيحي 

یاف آلسلام را هر تا مزه 

الصلاة عليك السلام عليك طه يا ممجد 

وصلی الله تعالی على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. انتهی. 
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هع سد a‏ ریسفت سل 

تحر ی كلى ليس مولا بويا بشريفا 

یه مَالسَارةَ الغاماوالما میت 
الما رقم بانله تال 


اعت بہ 
اتود مهم یی 
نادار 


نورات 


دارالطنب الغلميق 
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فهر س المحتویات 


نقدیم ا 1 ز2 1 1212121212 1 1 1[ 1 یز 
[علام جهال بحقيقة الحقائق باستة 
نصوص کلام سيد الخلائق متسین یلا 
إسعاف الراغب الشائق بخبر ولادة خير 
الأنبياء وسبد الخلائق seca‏ رن 
الیمن والإسعاد بمولد خير العباد میت 9 
بلوغ القصد والمرام بقراء: مولد خير 
الأنام قا عا 7 
شفاء السقيم بمولد النبيْ الكريم 20 
خحاتمة E O OE‏ ات ۱۳۶ 
وشعرا POT vase sgsns teresa ke‏ 
فصيدة يا نبي سلام عليك 7 
النبويّة ی 


فتوى في إباحة الضرب بالدنوف عند 
الاحتفال بالمولد التبويٌ الشريف . 
جواب مفتي مكة SOURS‏ لا 
قصة المولد النبوي لخير البرية 
ملخصة من سيرته الزكية مهم 9۹۵ 
المولد النبوي الشریف و ی ی نوج ۱۰۳ 
مولد إنسان الكمال 000007777770 
مولد المُئاري تمد و ECS Shi‏ 
مولد العروس ااا ۲۷۵ 
مر الشيخ العَلمي xesiri‏ ۱۷۹ 
نهج البْردَةٍ للمغفور له أمير الشّعراءٍ 
ف > شوقي بو وا هدوت و ۳۱ 


فنص الأنوار في ذكرى مولد النبئْ 

المختار هدیاه موی یسیون fF‏ 
محل الام ع ا 
مَكَلّ الدّعَاء 000 ا 
الأسرار الربانئة في مولد النبي كي .... ۳۲۱ 
به قذوبه 3 تُقالُ بعد َضوه عه TEY‏ 
المنبّهجة التي د قرأ بل اتر التي , 

عند الجُلوس لقراءته قبل التَهليلٍ .. 
ومن كلام الم رضي الله عنه 51 
رمن لاه رضي الله تعالى عنه لل i‏ 
البيان والتعريف في ذكرى المولد 

ابو الشریفب i E ESEH‏ 
يوم المولد هی دمص 2 
مسالة القيام في المژلد xarek‏ ۷۵8 
وبرز الحامد المحمود هدجه هه هو وود TER‏ 
محمد يله بشرٌ ولیس کالبشر دنت oN‏ 
حدیث الشفاعة ی اتید امه ۳۵۲ 
أخلاثه ويد FON esa‏ 
عَفْوهُ وصبره کا وو ا شیب 
الرسول والاطفال STE‏ ۳۸۲ 
اصلاخه و للمُجْتَمَع و 
مُعاملُه از للذمیین مو ساود asê‏ 
جوده کار O OE‏ ۳ ۱۳۸۲ 
تراضفه 5ة وحیائه المعيشيّة لجان ۳ 
حر وبهُ به وشجاعته حك ودود عد اع 15181 
سياسئه کا وس مب ۱۳ 
معجزاته بقلو وروی 1 
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1۳۸ نهرس المحتویات 
ثناء الله عليه في القرآن هی ها ۱۵ 1۱۳۹ ای ۱ وه 1 مود 53 
ابتهالات النَصْر ر والقرج ممم EEN 11۷٩‏ مج تس زا 
جواجر النْظم البديع في مَوْلِدٍ الهادي الجرّب السادس 2 1۸٩‏ 
انیم الله ممجممهسیه: FES TH‏ ون Kisses‏ 
تحيّة تحيّة اي َي عند القيام ۰ مرول العزب ۳ دنه 3 
تحية أخرى تُقال في حال القيام عند فصان قرع المُقام في المولدٍ وغيره 
فراءة مولده يلل ...0 ۳۸۷ مما بطلب أن یفراً حال القيام Roni‏ 
الكبريت الأخمّر في الصّلاة فا ده یی عبد ر 0 میم ٩۵‏ 6 
نل عليه «ْا أعْظََاكٌ الكؤثّر» ... قي يبنا اليب عند اله السداد .. 4۹٩‏ 


اوحمسي 


ین ككل ERT‏ ی 2 
الدُعاء بعد القيام 2/2110 
الأمان في مناجاة الرحمن مح 2515 

باقة عطرة من صِيَغْ الموالد والمدائح 
النْبَويّةَ الكريمة هه 1 
الکتب المصنفة في هذا الباب تخت 3 
قَرَة المين بحواب امئلة وادي العين ... 4١9‏ 
«ملخص ما جاء في الرسالة» م مس VN‏ 

المقدمة في توضيح معنى البدعة 
رأقسامها Freee a‏ 
نظم مولد الحافظ عماد الدين بن کثیر 41١‏ 
صِفةٌ مولده کا ا 
ذكرٌ رضاعه کا Vacca‏ 
إرضاع حليمة السْمببةٍ له یز 
مولد البرزنجي نثراً PORR‏ 
مولد البرزنجي شعراً Fst‏ 
مَل القِيّام pea‏ ۱۳ 
سمط الذرر في آخبار مُولِدٍ خبر البشر 4517 
محل القيام اك 
مولد النبي محمد کار 00 
الحزت الول Aces‏ 
الحزبُ الثاني وی رت دی ۱ 
الحزبُ الثّاكُ ور ا 


وللحَبيب أحمد بن مُحنَّدٍ اليخضار نفع 
الله به 18 ا 


سي سمه م 
الحبشي منم الله به مه و مهد و۲۵ 3٩٩‏ 
للحَبيبٍ أحمد بن محمد المحضار i‏ 
فرائِدُ المواجب اللدنية في مولدٍ خير 
البريّة يل ا مد ی 
فصل في ولادة النبي 9# 100007 
فصل في فدومه و إلى المدينة المنورة 8.7 
فصل في بشائر مولده ک4 موی وج 63 
مولد المصطفی 6 O RE‏ 
المقدمة axaaa a‏ 6818 
الاستهلال Esire Sia ê‏ 
آخلافه يش ات2 9/۲ 
عفوه وصبره کا اح لاطا هت مت موجه 0۲ 
الرسول والاطفال 0 
إصلاحه َة للمجتمع دی ینیس 218 
معاملته َي للذميين تع ايا الاك یی EVO‏ 
جوده از ALE‏ 
تواضعه ی وبساطته رت ۵11 
معامكه ب لاهله مذو Vainio acis‏ 
توحید ربه ON crccesesessesasseneesssessenes‏ 
حروبه 3 وشجاعته یی ۵01 


نهرس المحتویات )2 ۱۳۹ 
سياسته کڅا مدوم ومو ممع م817 عورف انا موودعه مود ومو ووه موه وموم عع 0۷ 
مُعجزاته َل ذ ذم از se‏ یمرو ذا 
مجمل دعوته 5 .۰ ۵۱۸ حرف الجیم ی 
مولده کا ممه ووه مودو ۱ عوك الحاء هجو وود بووین OVE‏ 
الصلاة على النبي ك وصيغتها قله حرق الخاه ب ل 
التقاريظ و خرف الدال 7 1 1 
بات سعاد E‏ ۰ ۳ حرف الذال N ia‏ 
قصيدة البردة للإمام البوصيري حت ۵۲۷ حك الراه nese‏ و ووم وعم ععم م OVA‏ 
في الغزل وشكوى الغرام 654 حرف الزاي ies‏ ع2 OV‏ 
في التحذير من هوى النفس ۰ حرف السین مت ام نیت SAY‏ 
في مدح النبيّ وه مودت ۵۳۱  _‏ حرف الشین و 
في مولده عليه الصّلاة والسَّلام دمت ۵۳ حرف ااه ی منهج موس ان 
في معجزاته د SRR‏ حرف الفا و SA‏ 
في شرف القرآن ومدحه وم وه قا “سرك الك RAS‏ از 
في إسرائه ومعراجه از م 22 8157 حرف الظاء ا 
في جهاد النبيّ کا ع امه فالاو ماده 6۳۳ حرف المي ORO icucecesisseselessaaiieiss‏ 
في التوسّل بالنبي يك بویا قالخ و نا انلكو AS‏ 
في المناجاة رعرض الحاجات ۰ حرف الفاء زز ز ز ز ز ز ز ز 7[ دوجو وی SKN‏ 
تذییل لغير الناظم ومو وعد معدو مو 0 جرف القاف مهم نان لوه تلع عن SAV‏ 
هذه الأبيات ختمت بها البردة 6 حرف الکاف د03 1 وی میت زار 
فصيدة الهمزية للامام الب صيري ۰ ۷ حرف اللام ای ماه اه اا 12۵ 0/18 
القصيدة المضرية للژمام البوصيري  .....‏ حرف المیم همه اه موه و دی ههه و 6۸4 
القصيدة المحمديّة للإمام البوصيري ... ۵۵۱ حرف النون SNS kose‏ 
وقال العارف بالله الشيخ عبد الرحمن حرف الهاء SN eis aee‏ 
البرعي لمممم 000.00 ۷ حرف الواو مج مه وه ود دوه و وم دم موی ORE‏ 
قصيدة نهج البردة كاملة ...0 ۵۲ حرف اللام ألف E‏ یی ۱ 
القصائد الوترية في مدح خبر البزية 4 574 حرف الیاء هه ت 
حرف الا لف دجببب .۰ ۵۷۱ روضات الجنات في مولد خاتم 
حرف الباء ننه عدن أ عاو وله لمعه وع 6 OV‏ الرسالات عاد مطل ع لماع ءءء 640 
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ترچ یب ا 


١ 1 ٣ 4 3 
برس بیس‎ 
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المقدمة هم وم ERED‏ 
قول الحافظ ابن حجر العسقلاني TS SEK‏ 
قول الحافظ جلال الدين السيوطي as‏ 
قول الحافظ شمس الدین ابن الجزري عم تم 
قول الحافظ شمس الدین ابن ناصر الدین الدمشقي .. 
هل يشترط أن يكون احتفالنا بالصيام؟ 1110111 
أدلّة جواز الاحتفال بمولد الننبيّ صلی الله عليه وسلم . 
رأي الشيخ ابن تيمية في المولد “6 ز 1 15100001 
القیام في المولد 3206 1519787886 و الاق ند قا ها 
وجوه استحسان القیام و وت مات نوی وه ته لفان ی واه 
بدَعُ المولد النبوي ا ی وی ara‏ 
المولد والمنکرات وم هه وت جوز 
الافتراء على ابن کثیر وتحریف کلامه ادن 
تحقیق البحث في العمل بالحدیث المرسل وت 
في بیان بعض الکتب المشهورة المصنفة في هذا الباب 


هب و موم و وم موم موم وه 


۰ هه و هم و و و و و و هه 


+ و و و و و و و و و و و و و و 


» و بو و وم موم و و ۰ 


+ هم و و و و و و و و و و و و و وه 


هو وه و وم و و و وم موه 


+ ه و و و و و و و و و و و و و وه 


دفع بعض الاعتراضات على كتاب «حول الاحتفال بذکری المولد» TET‏ 


توئ ابن تيمية في الموضوع ی 


ممعم و و موم و و و و و و و 


الهدي التام في موارد المولد النبوي وما اعتيد فيه من القيام ARATE‏ 


المورد الأرل ماهو ooo‏ وووووقععه ووحوووة مووأوةواوؤة6ة 


هل نحتفل؟ فتوی مركز الدعوة والارشاد وق تفر رم 


نشأة الاحتفال بمولد النبيّ الب الله عليه وسلم are‏ 


۳۲۵ 
«المكتبة اتخصصية الرد على الوهابية 4 
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+ و و و و و وم و و وم و مه 


+ هم و و و و و و ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


وم و و و و وم و و و و و و و 


و و و و وم و و و و و و و و 


شبهات وردها OES‏ درم زره تسرد همع 
تاريخ عمل المولد النبوي الشریف means‏ موه مر RNASE‏ 
قول الشیخ تاج الدين اللخمي في عمل المولد ETE‏ هه 
نقد کلام الشیخ تاج الدین اللخمي هم ره ها واه و۳ ۱9و 


أفعال مُنكرة في المولد 6:7 وه اه سا بو هر ور هر 
نقد كلام ابن الحاج ١‏ م 0 


ما يجب أن یفص عليه في عمل المولد ات 


ما ورد في عقيقة الب صلَّى الله عليه وسلم عن نفسه بعد البعث 2 
قول الحافظ شمس الدين ابن ناصر الدين الدمشقي ETRE AE‏ 
قول الكمال الأدفري aon‏ ی 


حكمة مولده صلى الله عليه وسلّم في يوم الاثنين من شهر ربيع الأوّل 


للامام محمد بن عمر بحرق الشافعي تلميذ الحافظ السخاوي E‏ 
تأييد علماء مكة المکرمة لفتوی علماء الهند هه 
تأييد علماء المدينة المنورة | NSE‏ 
تأييد علماء الازهر وا ESERIES‏ 
تأیید علماء الشام م ی 


للشیخ يوسف النبهاني STODDART SRE‏ 
طريقة اختصاره في القراءة ی و هجوت وی و جر 01255 
كلمة العلامة العارف بالله تعالی iie‏ مس عور را 


فصل في عمل المولد الشريف وإظهار السرور في زمن ظهوره المنيف 


فتوى سماحة الشيخ محمد الخزرجي اوت LOGINS‏ روز زو و6 > 
الاحتفال بليلة الميلاد شكر لله asê‏ هزه عام ع EOE SEE‏ 
فتری سماحة الشيخ عيسى بن عبد الله بن مانع الحميري aaa NES‏ 
فوائد ذكر أوصاف الرسول 3 OSA KEEPER HES‏ هر 
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همم و ۰ 


eens 


+ + و و ۰ 


۰ ۰ + + + + 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ + 


+ + و ۰ ۰ 


رأي سماحة رئيس الهيثة في المولد النبوي EE‏ ۳ 
الاحتفال بالمولد النبوي EEE‏ 
موقف آخر للاستاذ أحمد محمد جمال EEE‏ 
فصول عن المولد الشريف في السيرة النبوية 221010111010 
إخبار الأحبار وغیرهم بليلة ولادته صلى الله عليه وسم ی 


وضعه صلی الله عليه وسلّم والنور الذي خرج معه وتدلي النجوم له 
ونزوله ساجداً على الارض بیدیه وما رأته تابك الما أم 


عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالن عنهما من الأیات REESE‏ 
انفلاق البُرمة حين وضع صلى الله عليه وسلّم تحتها ی 
ولادته صلَى الله عليه وسلم مختوناً مقطوع السّرة WEES SS‏ 
مُنَاغاته صلی الله عليه وسلّم للقمر في مهده وكلامه فيه TREES‏ 


حزن إبليس وحَججبه من السموات وما سُمع من الهواتف لما 


ولد رسول الله صلی الله عليه وسلم ۱۳111 


انبثاق دجلة وارتجاس الإيوان وسقوط الشُرفات وخمود النيران» 


وغير ذلك مما يذكر وووووووواوووووومووومووووووو وو واو واوؤاومة 
شیر الغيب . 11102 220010010001111 


من ذلك وما دم فوه يها فا هه اها رمه يهوهر» جيه م سه هه يورويه ونه وام و انهاه 
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